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ورد ني الروايات عن المعصومين :« رحم الله امرءٌ علم من أين وفي أين والى 
أين » ولو أحسنًا التأقل في هذه الكلمات الثلاث رأينا أنّه م يفت عن هذا القائل شيء 
يحتاجه الإنسان في الوصول الى سعادته العاجلة والآجلة غير العمل بعلمه بذلك , 
على أنه ذلك أيضاً مفهوم من سياق الكلمات الغلاث . 

ويرى أن جميع ماأقى به النبيّون ونزلت به الكتب الإلميّة وشرحها العلاء 
الربانيّون لم يكن يكن إلا انطلاقاً من هذه المبادئ الأساسيّة ون ذلك روح الثقافة الدينية. 

ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى معرفة المبادى الثلاثة المذكورة - سها الشالئة منها 
التي هي غاية مسير الإنسان - وتعريفها للمجتمع البشريّ المعاصر الذي غمرته 
الجاراك الفكرية الي تمحضه للتمبّع من العالم المادّيّ أكثر فأكثر » وتغفّلة من نهاية 
المسير ومآل الأمر بالمرة . 

ولاتحصل المعرفة المشار إليها إلا بالعلم ثم العمل به » ومعلم ولق الرسان 
الإهيّون . وفي طليعتهم الأنبياء وأوصياؤهم المعصومون م متابعوهم وورثتهم من 
العلماء الربّانيين الذين لايقفون على بيان ظواهر الأحكام فقط » بل يجمعون بين بيان 
الظواهر واظهار البواطن والأسرار , ويرئّزون على الحفاظ على الظواهر للترضّل إلى 
البواطن والاستقامة في هذا الطريق ؛ انطلاقاً من قوله شغال : إن لين الوأ نا آلله 
امتفسيتا : ل َلئِهع آلْملتبِكة النَخَافُو ونوا واتخددواً الجن ألِّى كُسُمْ 
ُوعَدُونَ ‏ 0/8101 #إ ذَلِكَ بأنَّ الله مُوَآلْحَقٌ وَأ ما يَدْعُونَ مِن دُونْهِ هُوَآالَْنَطِلْ ون 


الله مُوَالْعَلِنٌ ليث [1؟/الحج] . 


ومن أبرز من عرفناه في هذا المجال مؤلّف هذا السفر القين آية الحقّ الحاج ميرزا 
جواد الملكي التبريزّ - قدس سره الشريف - ولاغرو بعد ما نعلم أنه من أبرّز تلامذة 
أستاذ الأساتيذ آية الله المولى حسين قلى الهمداني - قدس مره الشريف - الذي إليه 
يصل سند جميع الأساتذة المعروفين بعده في هذا الفنّ . 

وتصل معرفتى بالكتاب إلى زمن بعيد »وان لم يكن حظّي منه - مع الأسف 


أسرار الصلاة 


الشديد - غير القراءة والإعجاب به , والتأثر بروح مؤلّفه المنفوخة في كلاته التي جرى 
عل قلمة الشريف: 

وقد خرج من تأليفات هذا الحبر العظيم كتب ثلاثة » وهي «لقاءالله» 
و« امراقبات في أعمال السنة » والكتاب الحاضر - «أسرار الصلاة » - على أنّها مع ما 
فيها من اللطافة والنفاسة لم تخرج إلى الأسواق بصورة رائقة » وكنت ناويا على هذا 
الإإخراج ويعوقني و الراضع حى بباعدن التوفيق - والأمور مرهونة بأوقاتها - فرأيت 
تقديم العمل في دكات رار الغلا وإن كان المقدّم كتاب « لقاء الله » - فإنّه 
كالمقدّمة لهذا الكتاب - غير أنَّ السبب في هذا التقديم نفاده من الاسواق . 

وحيث أن الهمدف تخريج الكتب الثلاثة بصورة مسلسلة - إن شاء الله - فأخخرت 
تعريف حياة المؤلّف ومكانته العلميّة والعمليّة إلى مقدمة كتابه « لقاء الله » » ونقتتصر 
هنا إلى كيفيّة العمل في طبع هذا الكتاب فقط : 

فالكتاب طبع لأول مر في حياة المؤلّف - قدس سره - بطهران ؛ وجاء في آخر 
النسخة : 

« هذا آخر ما قاله المصئّف , والحمد لله على إتَامه » وقد حرّره الفقير تحمّد على 
بن عبد الخالق الصاحوئ النائيقّ » في ستة (118- ق) ء طهران خيابان ناصريّه » 
حجن سقاخالة ابنه «مطكة علمن بطع رسيلده! 

وكان المباشر لطبعه « سردار مؤيّد» من رجال الحكومة القاجاريّة المعاصر 
لأحمد شاه » وتم الطبع سنة -١774(‏ ق) | جاء في أول النسخة المطبوعة . 

والطبع حجريّة رديئة الكيفيّة » وقد عملوا فيه بما عندهم من الإمكانات وسعى 
العاملون فيه سعمهم - جزاهم الله خير الجزاء - 

' ثم طبع للمرة الشانية في طهران أيضاً » وذلك في سنة -١80(‏ ق) بعد مضي 
(/1321) سنة من رحيل المؤلف إلى جوار ربّه الكريم » وكان المباشر لطين ا لزجرم كباج 
أحمد فرهومند الكتبي » ويظهر أن مستدد طبهم النسخة المطبوعة الأولى ؛ وسعى 
العاملون أيضاً سعيهم لنصحيح بعض الأغلاط الموجودة في الطبعة الأولى وإضافة 
بعض التعليقات ء غير أنه وقع بالمقابل أغلاط أخر وبعض السقطات » فالطبعة 
الثانية على جودتها بالنسبة إلى الأولى لم تكن أصح مها لما ذكرناه ؛ وقد جدّد الطبع 
من هذه النسخة مصورة وأعيد طبعها بالصف الجديد في بيروت أيضاً , غير انه 
يعمل فيها بشيء يذكر . 


وحيث ساعدني التوفيق الإلهي - وله الحمد - إلى إعادة طبع الكتاب كان 
.اعتّادي على النسخة المطبوعة الحجريّة في حياة المؤلّف . بعد تصحيح ماوقع فيها من 
الأغلاط المطبعيّة ومراجعة المصادر التى اعتمد عليها المؤلّف وإضافة التعاليق اللازمة 
- ذكراً لمصادر الأحاديث الواردة فيه أو المشير إليها - ثم تنظيم النسخة بشكل رائع 
وترتيب فهارس فنيّة تعين المراجع في الوصول إلى المراد بسهولة إن شاء الله تعالى. 

2 وليلتفت القارئٌ الكريم أنَّ العناوين التي كانت موضوعة في الكتاب - من 
الأبواب والفصول - لم تكن على سياق واحد ونظم صححيح » فاضطررت إلى تغيير 
بعض تلك العناوين إلى ما هوأوضح وأقرب للتناول وأوفق مع مراد المؤلّف - قده - 
دون اي تغيير ف متن الكتاب . 

كا أنه اضفت عناوين فرعيّة موضوعة بين المعقوفتين [ ] تعين المراجعين في 
الوصول إلى المطالب إن شاء الله تعالى. 

وأرجو من الله المنَان إذ ثملئي عنايته فوفقن لإتمَام هذا العمل أن يتم إنعامه 
بجعل سعبي فيها خالصاً لوجهه الكربم ‏ وجعل الكتاب معيناً للسالكين إليه في 
صراطه المستقيم ؛ وما ذلك من الله بعزيز وإنّه خير موفق ومعين. 

وأكرّر الكلامأنَّما جاءفي الكتاب بون المعقوفتين [] من إضافتي إمَا عنواناً 
لسهولة المراجعة أو ما كان ساقطاً من الطبع يوجبه السياق أو إضافة من المصدر 
المنقول منه . 

فلله الحمد أولاً وآخراً؛ والصلاة على نبيّه خاتم المرسلين 
وعلى آله واوصيائه المعصومين, سيّما الحجّة المنتظر 
أرواح العالمين فداه وعجّل الله تعالى فرجه. 


وفرّج عن الإسلام والمسلمين 
وجميع العالمين بفرجه 
الشريف - اللهمٌ آمين. 
الله آمين. 
آمين. 
محسن بيدارفر 
محرم الحرام ١5177‏ 


١١875 اسفند‎ 





ءِ أسرار الصلاة 


صورة الصفحة الأولى من النسخة المطبوعة في حياة المؤلّف - قده 
)2 


نا 
ا باشراد 

ألصائ للتاج ميرذا 
جوادا ون ١‏ 


ام 


ماله الرعرالتهمم 
سناذ بع راسارأ بآ 0-0 هوس ع اف 


دنا لكلامو» جعي انهاس ساد دنه بوابحضود ابا ااام 
رامنا ادهو كبشي اد انعرفا تحاط هزه ظامزيالنا 
ونفخ ناس نه املك إن الاايثة لامتماططله شال لمان نان [علبل نو واب 

وضمعؤ ذلك فو لمرشما ل والك بض !]1 حيري ديل معر حت الله وازةاوي 0 
| اي 0 ذلاعان لاد 

لطهورائاهوا للا لنطي فم نمو جبانا لاكداروا لئنارا شعن لظام وا لبامر دو يرال ناض 
0 رينم لفواضا جا لفضابل ةا لاه بالباطن 2ه طهارة لثما لو, متا 
المعاصووحك بالعطرها راعالااشالة مان لتاب كعاب لان رزيلة وحلك ارط 

| مناوئهارة! رة اليجنا رماسو ى لله وحاطهبنك را زنجبارة اخري فى لوهوم وصعرالمع لوم وكن 
سعرا ث لها ل ارول رثا لطهار نطارل عرين! لنثهاء با للطينعراي اك عالاعداث مزاين اباش ابلق 













مهاهنا المعنالمام مك با” زنلتعز نقتا لعفل انا قز كنك فول نشالةسىرد؛ والشث 
للن.الاضا الاو مد نهاوْندخاب مهدا التاكبا لمانا 1عطان هزه 


لال ابا ابعر لابين والمناسب )ماده و بها نملا رما" 3 تموسبا ز ؤاخمتا 
اليايابرل عل زنك سرعب وامآا لعش رن ند انان ملنة اطفرنق يذطلير منت فههارة مكائلنا ىهو رت 
نباك لنىهوملاص لبدنك ثم ببنءال د ىه وف جف بولك نعا. ريلك نعل تعلمن ذلك ,الما لفطوانه 


7ه 








تقديم / 





صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المطبوعة فى حياة المؤلّف - قده. 


سرثر, ١‏ 
عا سمس سيب ده وسيم 


عنما لجن لامها العو باعببدا لدنها تعلئون رؤسك صلا رعونا لش لع نئلى؟ ررق ظ 
ل ا فارع نكس بارا اودا ا 
دائباوابطاىيم بان مد الرالام اجماع! لئلوب تن دفو هملئ ## عام مدم 
كمن لويم ملسا ادتبم نكر ادل كل ما وددنة نض ز نيا علد سكا ن اجأ عرئع نوم نيدم ا 
ل 0 ددا لا رردث:« الانيا راضاو اع :مهمون 0 
لس جامد جاء لام وح ز رد هد وقد مدد ننسب| ءام لهاطر عفر الماموم ماك عر همد 

ذكرناء من لزو مصغاء عالغلبهما لامام رهد ومارواءنةالشدرائء ركاب مف العنول ار 
5 واساحوة اراملتنة ساو ئلنا نثعاماة! لد نشكءا لفاو ضاسك ببعراه الوناذ!ا 
| دِت دلكارعنك علء: 0 دلطلب ضروكقاك 
١‏ هالمقام بين ابعابة والمأللر: نكم باذك ناركات نونس 
| مانب دونك داكان ا بك مشر كد لكن علي فضل 
ظ دون :فاك نغ مر صلوبك بص او رفذتكر لعل ذلك الى 



















ولامزةا لباه انول لا يفيل العاث لان مزيشع 
اما صلوغبنا الموضع وعالوساللالقب 
الوائرا عترمعايلميت للدكل 
( 1 0 
ش سدع جنبا! للرحرجلالء 
و الى فاج وعايا 
عدا اح ريا ذا لما ملف وهل دنه عل !ناسو ثرسزو الفطرجها على نع برا | لؤ اتا النا يورم 
طهران خباءان اص و رحب سعاخا ناسْم 





أسارالصلا: 


العَارولك توق 
احا رجح مسر واو الى 2 دى 9 


انتشارات ينلا 


أسرار الطهارة 4 


القسح يوك 


في ذكر بعض أسرار الطهارة 
[وسائر مقدّمات الصلاة] 


اعلم أن الطهارة لا كانت من مفاتيح الصلاة 
- ى] هو صريح بعض الروايات'' - فقدمنا 
وف ذلى ابواب وفصول 


)١‏ في الكافي (29/7, كتاب الطهارة؛ باب النوادرء ح؟) عن رسول الله لوَللِئُّ : «افتتاح 
الصلاة الوضوءء ونحرمها التكبيرء وتحليلها التسلم ». 


٠‏ أسرار الصصلاة 


البَباكوك 
وَالطَيَام 


والإشارة إل ما يلزم على العاقل من التفكر 
في هذا الحكم إجمالاً 


وهو أن يتفكدّر في حقيقتها وثمراتهاء وإذا عرف أنَّ السعادة ظاهراً وباطناً في 
النظافة «-وتفكر فيا ورد فبيا :من الآباثك القرايّة الس قزلة تعال :12 نا 
يِيدُ الله لَِجْعلَ عَلَيكُمْ من خرج و لَكنْ يريد لِيُطْهَركُمْ 4 00 ويضم على 
ذلك قوله تعالى : 9 وَ الله يحي الْمُطْهّرِينَ » [/0» ويعقل معبى حب 
اق راك أو روه عن للحيو يقتلن لفقت قلق طنه كل الور وياد 
نم في قوله لوانه”" : «الطّهودٌ نصف الإيمان»- فيستشعر من ذلك أن المراد 
من الطّهور ما هو التخلي والتنظيف من موجبات الأكدار والقذارات عن 
الفاهر والباطن؛ ويكون النّصف الآخر من الإمان عبارة عن التحلي والتزيّن 
بالفواضل والفضائل في الظاهر والباطن . ْ 


)١‏ روي الحديث عن رسول الله لعي في المعجم الكبير : 784/7, ح677 وفي عوالي اللثالي: 
0 ع مرسلا. 
ورواه حجر بن عديّ عن عل اليا : المصنف: 518/7. كنز العبال: 2411/4 
ح17741. وجاء في أمالي الطوسي (14؛ الجلس الأول ح١1”)‏ في كتاب أمير المؤمنين 
فلبلا إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر : «... الوضوء نصف الإيمان...». 
وني الكاني (1/7/7, كتاب الطهارة؛ باب النوادر» ح 8) عن الصادق اللَيا : «الوضوء 
شطر الإمان». 


أسرار الطهارة ١١00‏ 


مثلاء طهارة البدن بالوضوء واجتناب المعاصي » وحليته بالعطر والأعال 
الصالحة ؛ وطهارةٌ القلب بتزكيته عن الأخبلاق الرذيلة» وحليته بالتخلّق 
بالأخلاق الحسنة ؛ وطهارة السرّ بنسيان ما سوى الله » وحليته بذكر الله ؛ 
وبعبارة أخرى : «نني الموهوم » وتو المعلوم ؛ وكشف سُبحات الجمال"" . 

فإن قلت : الطهارة تطلق - في عرف الفقهاء - بالتنظيف عن الأخباث 
والأحداث » فن أين يُستشعر أن المراد منها هذا المعنى العام ؟ 

قلت : يُستشعر ذلك من النقل والعقل : 

أتنا النقل : فيكفيك قرله تغال قسورة والكيمين يعد شلك الأقساه 
العظيمة اوقد أَفْلحَ مَنْ رَكَّاهَا # وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا » ٠٠-501‏ وهذا 
التأكيد العظيم نما يدل على أن الأمز ف «ظهارة القلب أهمَ بمرائب عن طهارة 
البدن ؛ والمناسب من الطهارة بكونها نصف الإممان هو الأهمَ ؛ وسيأق ف 
أخبار الباب ما يدل على ذلك صريحاً. 

وأا العقل : فأنت إذا تأقلت في لطفه تعالى» مم في طلبه منك طهارة 
مكانك الذي هو يجاورٌ لك » 3 تم لباسك الذي هو ملاصى لبدنك, 3 تم بدنك 
الدى هرد اينات ارظن دللع اندر التطين احلا بزل وان رة قلبك 
وسرّك من الأقذار والأرجاس المعنويّة التى لايقاس خبثها ورجاستها على 
الا رانين الظاهريّه بوجه. 


)١‏ إشارة إلى ماروي - مرسلاً - عن كميل أنه سأل أميرالمؤمنين اكَكَياْ عن الحقيقة؛ فأجاب 
كيلا : «الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة». فقال كميل : «زدني بياناً» ؟ قال 
اكبَيْلا : «غر الموهوم مع صحو المعلوم» فقال: « زدلي بياناً» ؟ فقال إكَِلبَيإ : «هتك الستر 
لغلبة السرّ». فقال : « زدلي بياناً» ؟ فقال ألجَيْلا : : «الحقيقة نور يشرق من صبح الازل» 
فيلوح على هياكل التوحيد آثاره». قال: «زدني بياناً» ؟ قال ب : «أطف السراج فقد 
طلع الصبح».- الحديث - وقد أورده القاضي نور ألله - ره - في مجالس المؤمنين: 
7ه المجلس السادس» ترجمة كميل بن زياد النخعي - قده -. 


١١‏ أسرار الصلاة 


و كله 0 
]1١[ 3‏ 


في آدابها الظاهريّة وجوباً واستحباباً؛ وهي أمور: 
منها : أن يجلس بحيث لايرى عوربّه من يحرم نظره إليهاء والأولى في ذلك 
ان يستر من السرّة الى نصف الساق . 
ومنها : غسل مخرج البول بالماء”" ٠‏ والغائط بالاستجار أولاً ثم بالماء"" . 
ومنها ارتياد الموضع المناسب"" . 
ومنها : تغطية الرأس” إقراراً بأنّه غير مبرّء نفسه من العيوب” ولئلاتصل 
الرائحة الكريحة إلى دماغهء متقنّعاً إظهاراً للحياء من الملائكة الحاضرين"' . 


)١‏ التهذيب: ,950/١‏ حل/ا8١.‏ عنه وسائل الشيعة: ,768/١‏ ح1717. 

)١‏ التهذيب : ,45/١‏ ح١7١.‏ عنه وسائل الشيعة: ,”41/١‏ ح5758. 

*) الارتياد: الطلب. وني الكافي :١19/7(‏ ح١)‏ عن رسول الله للف :«من فقه الرجل أن يرتاد 
موضعاً لبوله». عنه وسائل الشيعة : ,7748/1١‏ ح889. 

غ) راجع وسائل الشيعة: 27١5/١‏ ح98-1417/, كتاب الطهارة, الباب الثالث. 

©) الفقيه: ١/5؟»:‏ من كلام الصدوق بعد الرواية .2١‏ 

) أمالي الطوسي (0554, الجلس التاسع عشرء ح١)‏ عن رسول الله للوَلِك : «فإني - والذي 
نفسي بيده - لأظل حي أذهت إل القائظ متقتا بغوى: النقسياء من اللكين اللذين 
معي ». عنه وسائل الشيعة: ,704/١‏ ح 149. 


١ ١ ١ بعض أحكام التخلي‎ 


ومنبا : تقدبم الرجل اليُسرى عندالدخول » والينى عند اللخرو 0" 

ومنها : التسمية والدعاء عندالدخول» يقول”" «يشم الله وبالله » أعودٌ بالله 

مِنَ الرَجْس النْجِسٍ ء لبي ليث ) الشَيطانٍ ؛ الرّجمم ». 0-0 الفعز © : : 
0 «الله أذمث عَيٍِ الأذئ وهَبَئقٍ طعامي ». وعند الاستنجاء© : «اللَّهِمّ 
حصن فُرجي واستز عَورَقٍ وحَرَمُه) عَلى النارء وَوَفِقَنٍ لما فزت مِنك يا 
ذاالجلال ام ». وعند القيام وإمراراليد على البطن : «الحمد للّه الذي 
أمَاط عَتِِ الأذئء وَهَنَأنٍ طعَامِي وشَرابي» وعَافَاني ين البلوى ». وعند 
روج 7 : «الحمّد لله الذي عَرَفْقٍ لَذَنَهُء وأبق فاحسدئ ُوَنّهُ وأخرّج 
عَحٍِ أذاة ينا اي : لا بعد > الها ههه لايقدّرُ القادرُون قدرها». 


وما » لامع" , 


ومنها : أن ينّقٍ موارد المياه» والطرق النافذة» ومساقط القارء ومواطن 
النزال» ومواضع اللعن وهي أبوات الدور© وغل القير" وف آفنية الاجر 


.ع١ من كلام الصدوق بعد الرواية‎ 252/١ الفقيه:‎ )١ 

') الفقيه: ١/0؟,‏ ح475. عنه وسائل التنيعة: ات ح4811. 

"') فلاح السائل: ,١١9‏ ح358. عنه جار الانوار: »,؛ ح18. 

غ) مصباح المتبجد: 5. عنه البحار: 2١80/8٠‏ ح19. 

6) نفس المصدر. عنه مستدرك الوسائل : 1١‏ » ح١07‏ 

61 نفس المصدر. 

.461١و ح866‎ ,”:5١/١ راجع وسائل الشيعة:‎ )١ 

#) الكافي : ١/195ء‏ كتاب الطهارة, باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال. عنه وسائل 
الشيعة : ١ح‏ 07 

4) الكافي : 377/7, كتاب الزي والتجمل» باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده.... ح". عنه 
وسائل الشيعة : ,/١‏ حغتم. 

)٠١‏ في الكاني ١17/١(‏ . ح0؛ كتاب الطهارة؛ باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه) سأل 
أبوحنيفة الكاظم كما : «أين يضع الغريب ببلدكم» ؟ فأجاب اكبلا : «اجتنب أفنية 
المساجد وشطوط الانهار...». عنه وسائل الشيعة: ١/0؟25”5,‏ ح467. 


ع١‏ أسرار الصلاة 


أربعون ذراعاً في أربعين ذراعا"'' . وني الماء الجاري والراكد" - ويتأكّد في 
الثاني - واستقبال القبلة واستدبارها بالبدن'" واستقبال الريح واستدبارها"”" 
واستقبال النيّرين بالفرج والبول”' والبول في الصلبة» وقائماً ومطمحاً من الشيء 
المرتفع يرميه في الهواء"' وني ثقوب الحيوانات'" وطول الجلوس على الخلاء” 
والأكل عليه والشرب والسواك" والتكلم ”" إلا لضرورة أوالذكر"" 
والاستنجاء باليمنى » ومس الذكر بها بعدالبول» والاستنجاء باليسار وفيها خاتم 
عليه اسم الله » ودخول الخلاء وهو عليه؛ - كل ذلك للنصّ - او شيء من 
أسماء الني لله والأئمة اكت أوالقرآن - الحاقاً لها باسم الله . 


)١‏ وفي الخصال (064. باب الأربعين ومافوقهء ح١١):‏ «حريم المسجد أربعون ذراعأ». عنه 
وسائل الشيعة: 5/6١؟,‏ ح7171. البحار (989/85, ح67) عن العلل لحمد سن علي 
ابن إبراهمم بن هاشم : ... ولافي أفنية المساجد أربعون ذراعاً لأنها حرم وها حريم, لقول 
الصادق |22 : : حريم المساجد أربعون ذراعاً في أربعين ذراع». 

؟) راجع وسائل الشيعة: ١/٠غ94-‏ -747. باب كراهة البول في الماءء م1-895١1.‏ 

'') الكاني: ١/18١ء‏ الباب السابقء» ح7. وسائل الشيعة: ,70١1/١‏ ح7131. 

ع) الكاني: الحديث السابق. وسائل الشيعة: الحديث السابق. 

©) الكاني: الحديث السابق. التهذيب: ,75/١‏ ح١9.‏ راجع وسائل الشيعة: 25147-741/١‏ 
0 105-5. 

)١‏ مستدرك الوسائل: ١/1/5؟-ل/الا1؟,‏ ح011-088. 

') الصدوق - قده - في الهداية: 6 : «ولايجوز البول في جحور الموام ولافي الماء الراكد». عنه 
يخار الانوار: .191-1١99/8٠‏ 
وفي أعلام الدين )7١7(‏ عن الباقر المآ : «... ولاتبولن في نفق». 

4) وسائل الشيعة: 775/١‏ ح 81م-881. 

8) الفقيه ,07/١(‏ ح )٠١‏ عن الكاظم ابيا : «السواك ني الخلاء يورث البخر». عنه وسائل 
الشيعة : ١//ا71”‏ , ح884. 

.41١8ح‎ ,7١9/١ التبذيب: ١//ا؟. ح59. وسائل الشيعة:‎ )٠ 

)١‏ وسائل الشيعة: "١7-71١١ /١‏ , حا456-41. 


بعض عبر أحكام التخلي ١6‏ 


11 
في عِبره بالخصوص 

أوَها أن يتفكّر في عظيم لطف الله , وأنّه مارضي أن همل هذه الأقة في 
الغفلة من فوائد الحكمة والذكر والدعاء والعتر في مثل مدو ل 
جرئيّات حركاته وسكناته - فيستشهد منه على عدم إهماله فٍ الأعمال ا 
والأحوال العالية » من صلاته وصومه ونحوهما. 

ويصدق ما ورد عن رسوله مخ : «إنه ما من شيء 0 سِ الله 
والجنّة, » ولايبعّدكم من , الله ويمر يقرزبكم الى النارء [ لا وقد ينه لكمء حَى الآرقن 
قٍ الخدش». 


[ مراقبة الإنسان لأعماله وأحواله] 

ويبالغ في تفهّم أعماله السابقة المؤثرة في توفيقه بمراقبة هذا الحال» وذلك 
يلزمه في جميع الأعمال» وإنّ في معرفة ذلك خيرأ كثيرأ لكل عبدٍ مراقب انفتّحَ 
له هذا الباب . 

مشلا إذ وُفّق الإنسان لموافقة مراد الله في جميع. وجوه الحكمة والذكر 
والتوجّه والدعاء والعبرة في تخليته» فإنَّه يؤثر في التوفيق في غيره من حركاته 
وسكناته ما يناسبهء فيأتي به على وفق مراد الله - وهكذا - إلآ أن يمنع منه 
مانع - وهو أيضاً من أثر عمل بدني أو قلي سابق أو حاضر - وإذا راقب 


)١‏ لمأعثر على الحديث بلفظ المؤلف - قده - وقد جاء في المصنف لابن عبد الرزاق 
(١170/1ء‏ ح١٠٠١٠)‏ عن رسول الله اللي : «ماتركت شيثأً يقربكم من الجنة 
ويباعدكم من النار إلا وقد بينته لكم» وليس فيه : «حتى الارش في الخدش». 


15 أسرار الصلاة 
الإنسان في هذه الآثار من أعمالهء يورث ذلك خيرات كثيرة في تصحيح 
أعماله ؛ وإذا صم العمل وخلص من الآفات» فله صوّر عالية عينيّة في 
لصاحيه »2 و ره نعم الجنة . 


اده لتصيريهة الإجمال وتصديقه يستدعي رمم وو 

ينا آن لكزة عع سما عق :يلتبي إل شيك الأستانت «وغلة العلل. 

وفنيا أن ريق كل عله وندلوهامناسة خامة: 

ومنها أن لكل موجود في هذا العام - من الأعيان والأحوال - وجوداً في 
العوالم العالية السابقةء بصور تناسب ذلك العالم. 

ومنها أنَ لما أيضاً وجوداً وأثرأ في البرزخ والقيامة - من العوالم المتعقّبة - 
بوجود وصورة تناسلها . 

ومن أن العمّلة في حفظ العوالم - كلّها أو جلّها - وربط بعضها ببعض 
وإفاضة خيرات الله تعالى في ممالكه تسمّى ملائكة . 


[ تأثير أحوال القلب وانفعالاتها في مسير الإنسان] 

ومنها أن جميع حركات الإنسان وسكّناته الاختياريّة» منشأه عزمّه وإرادته 
وحبّه وبغضه واستشعار السعادة والشقاوة ؛ وبالجملة جميع حركات الأعضاء 
وسكناته ناشئة من أثر أحوال القلب وصفاته » وأحوال القلب أيضاً منشأه إِمَا 
ما يؤثّر فيه من الظاهر - من أعمال الجوارح » لاسها الحواسٌ - أومن الباطن ؛ 
كالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المرقبة في مزاج الإنسان ؛ فإنّه إذا أدرك 
بحواسّه شيئاً حصل منه أثر في القلب» إن خيراً فنور وصفاءء وإن شرا فظلمة 
وكدرء وكذا إذا هاجت الشهوة مثلاً بكثرة الأكل وبقوّة المزاج» فإِنّ لها أثراً في 
القلب» وهذه الآثار تبق وتؤثر في انتقال الخيال من شيء إلى شيء» وبحسب 


بعض عبر أحكام التخلي /ا١‏ 


انتقالها ينتقل القلب من حال إلى حال» والقلب دائاً في التغتّر والتأثر ما 
غليةقيق انار الأسجاتب المذكورة + 


[الخواطر والإلهام والوسوسة في القلب] 

وأخصّ الآثار الحاصلة فيه هي الخواطر ؛ وأعني بالخواطر ما يعرض فيه 
:من الأنكار والأذكار» إنا غل سيل التجدّد أو التذكرهبونتنا حضل الشرق 

والنفورء ومنها تنبعث إرادة الجلب والدفعء فإنّ النيّة والإرادة والعزم إنما 

يحصل بتأثير الخواطرء فبدء الافعال الخواطر» وهي تمرك الرغبة» والرغبة مرك 
الجّة والعزم ::والعزم عدك المظلات ؛ وهي رك الأعضاء فيصل ينا 
الافعال. 

تم الخاطر على قسمين : قسم يدعو إلى الشرّ - وهي ما يضر بضرر لاينتج 
خيرأ أقوى منه - وقسميدعو إلى خير لاينتج ضرراً لاخير فيه أزيد من ضرره. 
فالخاطر امحمود الداعي إلى الخير يفيضه الباري تعالى بوساطة الملك» ويسمّى 
هو إفاماء والذي يدعو إلى الشرٌ بوساطة الشيطان» ويسمّى هو وسوسة . 


[التوفيق والخذلان] 

واللطف الذي يتبيّأ به القلب لإلهام الملك وقبول إهامه يسمّى توفيقاً. 
والذي يتهيّأ به لوسوسة الشيطان وقبول وسوسته يسمّى خذلاناً. فالملك خْلَىٌ 
خلَقّه الله تعالى لإفاضة الخيرات - من العم وكشف الحقّ والوعد بالمعروف - 
والأمطان خلن خلنه- الله تقال ]كانه الوه جلك منوالامر بالمتجسراء 
والتخويف عند الهم بالخير بالفقر والفحشاء '" والقلب دائاً متجاذبٌ بينها . 


)١‏ إشارة إلى قوله تعالى: «9 آلشَئِطَنٌ يَعِذْكُمْ الْفَفْرَ وَتأمُرْكم بِالْفَحْشَاءِ والله يَمِدُكُم مَغْفِنَ من 
وَفَضَلاً وَآللْه وُسِيمٌ م عَلِيمَ ‏ 1 


١4‏ أسرار الصلاة 


[ محا سبة النفس وأثره في سلوك السالكين] 

فاذا:عرفك:ؤللك يوتجنائلك تقرف قطعاً أن للأعال > يدك كآن أوقليا- 
تأثيراً في التوفيق والخذلان» وها تأثيراً في الإلهام وقبوله والوسوسة وقبولهاء 
وهما منشاً الأفعال والحركات المتعقّبة . 

فاذا واظَبَ عبد موقق قلبّه وراقب ربّهء يعم من حاله الحاضر وتميْؤ 
أسباب الخير وأسباب الشرٌ نور أعماله السابقة وظلمته» ويستشهد منه لما يأني 
عليه ويبتلي به من التوفيق والخذلان في احواله الآنية» فيؤّر هذه المراقبة 
والمواظبة مع هذ المعرفة أن يتدارك ما سبق بالاستغفار والتوبة» ويغيّر ما يأف 
بالاستعاذة والدعاء . 

وهذا هوالوجه فيا وضَيتُ به من المبالغة في تفهّم آثار الأعمال ؛ ومن وُققَ 
لذلك الخير يبد خير المحاسبة التى فيها ورد عن الأمّة 5 أن : «ليس منّا من 


0 
لم يحاسيب نفسه » 


[لكل عمل أثر يناسبه ولايمكن حصول غيره] 

وثالثها" أن بتذكّر - بتخليته لقضاء الحاجة - نقصّه واحتياجّه 
دابل عليه من الأقذارء ونه كيفكت سعمسم لتحمّل مايتأذى به في دفع 
ماأورقه أكله وشريّه من القذارات والعفونات» ولايتوقّع من الله جل جلاله أن 
يبدل حككته فها أودع تخلرقاته :استعداد ذواعنا: من النصفات والثاثيرات» 
ولاينتظر أن يكون ريح قاذوراته طيّبة ؛ فكذلك ليس له أن يتوقّع مثل ذلك 


)١‏ تحف العقول (7595؟, وصية الإمام الكاظم الكَيا لحشام): «... ليس منًا من ميحاسب نفسه 
في كل يوم؛ فإن عمل خيراً استزاد منهء وإن عمل سيّئاً استغفر الله منه وتاب إليه...» 

؟) أي ثالث العبر. وقد مضى ذكر الأول في أول الفصل ول يرد الثاني ولعله - قده - جعل 
المراقبة المذكورة بعد التفكر ثاني العبر. 


بعض عبر أحكام التخلي 1 
فها أودعه في الأعمال القبيحة من التأثيرات» وينتظر أن تكون نتيجة ظلمه 
-مغا - نورأء فإنَ أثر الظلم ليس | إلا الظلمة ٠‏ فلا محل لانتظار إنتاجه النور ؛ 
فكيف يعد الإنسان من زرع حنظلاً ويننظر أن يحصد سكراً منه ورزقاً حسناًء 
مقي فك للك فاهحةن المسكق أن ركرن هو هذا افيه والده 


[الفرق بين الرجاء والأمل والأمنية] 

إن قلت : فعلى ما ذكرت فأين الرجاء ؟ وأين قوله 212 : «يا مبدّل 
النتكات أضيانها هن اسان ؟ ٠‏ 

قلت : هذا الإيراد أيضاً من الجهلء فإِنّ الرجاء غير الآمال» والآمال 
غير الأماني , والأماني غير الحمق - هذه مراتب انتظار الخير . 

فن زَرَعَ حنطةً في أرض صالحة وسق زرعّه عند اقتضائه ما يقتضيه 
السق و واظب تعهّده بما هو معمول فيهء وانتظر من الله ان ينبت زرعه 
ويعطيه من هذا الزرع أجود ما يحصد من أمثال هذا الزرع » فهذا هو الرجاء . 

قازر لظلا ام عالت فار يقي حو ارراطار لجبايي 
قي بالالتظان: الذئ لامتقظر :بكله) > إل ف تعفى الشدن فهو دفؤقل. 
وأمًا مَن زرع مثل زرعه ولم يسقه أبداً» وانتظر أمطاراً تسقيه - وكان ذلك 
في بلد لم يُرَ فيه مثل هذه الأمطار - لايعدّ انتظاره للز للزرع الصالح الطيّب رجاءً 
ولا أمّلا يل افخة . ون زوع شعيراً وم يتعاهد زرعّه أبدأ» وانتظر أن يحصد 
عحونطة فيا شن الوق والسقه . 


[ تبديل الله السيات بالحسنات] 
وما قوله افقية > '«نا مدل السيغات بأضعافها من اللستات> قإنه ليس 


)١‏ الدعاء الثاني ؛ والرابع والعشرون من أدعية الصحيفة السجادية- على منشئها آلاف والتحيّة. 


0 أسرار الصلاة 


من قبيل ما يجري من طرق الأسباب المتعارفة» ولكن له أيضاً سبباً لطيفاً 
معنويّاً. طرفٌ منه بيد المكلّفء وهو أن لايرى الخير من الأسباب - بل 
ولاالشرٌّ - ولايكون عنده ضارٌ ولانافمٌ إلا الله - لاني الدنيا ولاني الآخرة - 
فيتوسّل بدعائه إلى باب فضله ليستجلب خيره من باب العناية الحضة ؛ ولكن 
ذلك إنا يجري لامحالة فيمن يعتقد هذه الصفة في اللهء وهذا الإنسان المعتقد 
لرته هذه الكريمة لايتفاوت حالّه فا يرجوه من ربّه من تبديل السيّئات 
باللستائكة ف الأنرور الاتيوئة والاخورية اك كلبيا: 

وألنث :إذا اشسة غلياك أتك تعفقه ق رتك هذه الصفة وصادق فق 
عقيدتك . فامتحن نفسك الغْرور في شيء من محاويجك الدنيويّة» هل تترك 
التوسّل إليه من الأسباب - لاسها الأسباب البعيدة التى زجّر الشارع عن 
السك بها - وتتوكّل على الله أم لا ؟ فإذاً تعرف أنّك لست بصادق في 
دعواك بأنَّ الله مبدّل السيّئات بأضعافها من الحسنات» فدع الإيراد لمن يعتقد 
ذلك صادقاً. 

وآن تدك 7 عايراة من ندل المطاعم والمشارب بالأقذار والاد تاشن ناكو 
التغيّرات الواردة عليهاء وعلى سائر حطام الدنيا التي يعشق عليها ويقتل نفسه 
في حسراتهاء ويستشعر من ذلك هوان الدنيا وخشتها. 


[ما جاء في مصباح الشريعة من عبر التخلي] 
وإلى يحمل ما ذكرنا وغيرها يشير ما في مصباح الشريعة ا 


قال الصادق 23يا : « سمي المستراح د اا لاستراحة النفوس من 
أثقال النجاسات» واستفراغ الكثافات والقذر فيها . 


)١‏ عطف على قوله : وثالثها أن يتذكر... 
؟) مصباح الشريعة : الباب التاسع في التبئز. وفيه اختلافات لفظية. 
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والمؤمن يعتبر عندها أن الخالص من حُطام الدنيا كذلك يصير 
عاقبته » فيستريح بالعدول عنهاء فيتركها ويفرّغ نفسه وقلبه عن شغلها 
ويستنكف عن جبعها وأخذهاء استنكافه من النجاسة والغائط والقذرء 
ويتفكّر في نفسه المكّمة في حال» كيف تصير ذليلة في حال ؛ ويعلٍ أن 
القَسَك بالقناعة والتقوى يورث له راحة الدارين» فإِن الراحة في هوان 
الدنيا والفراغ من القنّع بهاء وفي إزالة النجاسة - من ال حرام والشيهة - 
فيغلق على نفسه باب الكبر بعد معرفته إيّاها ويفر من الذنوب» ويفتح 
باب التواضع والندم والحياء» ويجتهد في أداء أوامره واجتناب نواهيه 
طلباً لحسن المآب» وطيب النفس”" , ويسجن نفسه في “حجن المخوف 
والصبر والكفف عن الشهوات. إلى أن يتّصل بأمان الله في دارالقرار» 
ويذوق طعم رضاه»ء فإنَ المعؤل ذلك », وماعداه لاشيع» . 


[ بس ثمن اللذات الدنيوية ون اللذة الحقيقية في دا رالقرار] 

أقول : أُوَل المراد أن المؤمن عند ما رأى أنه إذا تلذّذ قليلاً بخالص حطام 
الدنيا فصار عاقبته إلى ما تأَذى منه ومن آفته» ولم يسترح إلآ بدفعه, وأنّه 
ضبان شبياً لوقوغه: في هذه الذلة» فيعلم منه أن غاقبة لذات الدثيا إغا هو 
ذلك » فيترك التلدّذ مها وجمعها - إلا بقدر الضرورة - طلباً للاستراحة القلبيّة 
والنفسيّة بالفراغ من ثقل تعلّقها في الحلال منها وأذئ حرامها وشبهاتهاء فيتق 
عنها اثقَاءه من النجاسات» ويعلم عجزه واضطراره بالطبع إلى ذلّة التحمّل 
بدفع أذى ما يضطرٌ إليه مما به قوامه وبقاؤهء فيترك التكبّر ويتواضع ويندم 
على ما فرّط في ذلك من قبل؛ ويستحبي عن ربّه في ترك إجابة وصاياه 
فوايتعلّق بطهارته وراحته» ويقطع بأنّ هذه اللذّات الدنيّة الدنيويّة يجب 


1 أسرار الصلاة 
الصبر عنها لسوء عاقبتهاء وأنَ اللدّة الخالصة الحقيقيّة لاتوجد في حطام 
الدنيا ؛ فاللدة - بعد الوصول بأمان الله في دارالقرار- في طعم رضاء الله جل 
جلاله . 


[حكم الله في كيفية خلق أسافل الأعضاء] 

ورابعها أن يتفكّر في لطيف صنع الله تعالى به في بناء أعضائه» كيف 
وضع في تعديل صورته عورثه في موضع مناسب لماء ويعرف وجوه حكم,ة 
كوه بهذا امحلء من تير دفع الأذى والتطهيرء مع قربه عن مستقرٌ 
الاقذار وكونه نحت المعدة, وفي استر موضع من بدنه . ى| قال الصادق كيلا 
في توحيد المفضل بقوله”" : 

«اعتبر - يا مفضل - بعظم النعمة على الإنسان في مقطعمه وتسهيل 

خروج الأذى» أوَ ليس في خلق القدير في البناء أن يكون الخلاء في 

أستر موضع منهاء فكذلك جعل الله تعالى المنفذ المهيّأ للخلاء من 

الإنسان ني أستر المواضع» ولم يجعله بارزاً من خلفه ولاناشراً من بين 

يديه» بل هو مغيب في موضع غائض من البدن مستور محجوب,» يلتق 

عليه الفخذان ويحجبه الإليتان بما عليه| من اللحم فيواريانه» إذا احتاج 

الإنسان وجلس مصباً مهيّأ تلك الجلسة» ألق ذلك المتقذّر منه لانحدار 

الثفل''' فتبارك من تظاهرت آلاؤه ولايحصى نعراؤه» . 

فعلى العبد بعد معرفة ذلك الفضل في ستر عورته » أن يستحبى لامحالة من 
ظهون سوء الضفات الرذيلة منة».الق هئ عورات فق الحقيقة لروحه ونفسه؛ 
قب طاضي الطهون والرو 3ق الع لوالا فمال: 


)١‏ بجحارالأنوار: 9/3/7ء باب الخبر المشتهر بتوحيد المفضل. وفيه اختلافات جزئية لفظية. 
)١‏ في حارالأنوار: فإذا احتاج الإنسان إلى الخلاء وجلس تلك الجلسة ألنى ذلك المنفذ منه 
منصّباً مهيّئاً لا نحدار الثفل: 
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[نعم الله في خلق أسباب الطهارة] 
وخامسها أن يتفكر في نعمة الله ف خلق أجعنا التطهير من الماع ووجه 
الأرضء وكثرته| ويَذلعما . 


[ذم الوسواس في الطهارة الظاهرية والتحذير منه] 

وشاذستهنا أن عكر ومنة التعدل هذه الأنة بالنصحة السويلة من 
الشريعة» فلايكفرها بتجاوز حدود الله تعالى بالوسوسة والتضييق على نفسه 
نقان الوسوية ين أ العفاف والأمرافين الملكةت ويعاة تمن اه الذي 
حيث لم يجوّزوا لنا المبالغة في الاحتياط في هذا الباب. بل زجروا عنه بالقول 
والفعل ؛ وإذا عرف الإنسان الآداب الواردة في الأخبار بالنسبة إلى التطهير 
عل أن الاحتياط الذي شرعوه في سائر المقامات. زجروا عنه في هذه المسألة 
بخصوصهاء وعرف وجه الفرق » وعلم منه ميزان جزئيّات أحكام الشرع 
المقدس وأئها في أَيّة درجة من الحكمة . 

ولابأاس أن نذكر ما سنح بخاطرنا من وجه الفرق,. وهو أن الطهارة 
واد لحت ل دقر ل ول يات العَليية ب 
والاحتياط فيها موافقة لطباع أهل الدنياء فلايشكل عليهم المبالغة فيها لأجل 
موافقة طباعهم» وأمَا الاحتياط في حقوق الغير - من المال والجاه والأمور 
التعبّديّة التي يعسر للعاقل الععتداسها:< فهنن: من الاسون اللهدية «المزثرة في 
الجهات القلبيّة» والعمل بالاحتياط فيها مخالف لطباع أهل الهوى» فصار 
لحاظ ضرر الوسواس فيها ألزم من لحاظ الاحتياط . 

والدليل على ما ذكرناه - من أن الاحتياط فيها موافق لأغلب الطباع 
بخلاف سائر الأحكام - ما نراه بالعيان أنَّ الوسوسة فيها - مع زجر الشارع 
من زيادة الاحتياط - أكثر ما منع عنه في غيرها بين الناس بمراتب» ألاترى 


ع" أسرار الصلاة 


أنه لايوجد من يوسوس في أداء قروضه فيؤدّي ثلاث مرّات» ولكن ترى أكثر 
اكثرمن ثلاثين مرّء وهذا هو الوجه في الفرق - ولعلٌ له وجوها غيره. 


[الاعتناء بتطهير الباطن وطهارة القلب ] 

وسابعها : أن يتفطّن في حكم الشرع في التطهير من الأخباث الظاهريّة 
عط الدرساك الترعة امد لوي زلعدت لتفام بن السك لفون قن شن 
الأخبار -.مثل ما يأق من رواية مصباح الشريعة في أسرار السواك» ومثل 
ماحكوا كيه من مواعظ عيسىاكَكيْد ؛ وسنشير إليه| إن شاء الله - أن المقصود 
الأهمَ من هذه الأحكام التنبيه والإيقاظ لأمر الباطن» وإن كانت هي في 
أنفسها أيضاً مطلوبات للشارع , ولا تأثيرات أيضاً في طهارة القلب» ]| يجده 
أرباب القلؤتٍ من الفرق بين تحال الحدث والطهارة في قلوسيم: 


ان للقاضي سعيد القمي كلاماً في المتخلي لابأس بنقله, قال" : 

«لَا كان الله دعى العبد في صلاته إلى قربه ومناجاته » فينبغي للعبد 
أن مميط عن نفسه كل أذى ووسخ يُبعّده عن ربّهء فن ذلك تطهير 
جوفه بتخليته عن فضلة طعامه وشرابه التى هي رجز الشيطان» حيث 


)١‏ القاضي سعيد القمي من علاء القرن الحادى عشرء من تلامذة المولى رجبعلٍ التبريزي 
وأسرار العبادات وحقيقة الصلاة وغيرها من التصانيفء مدفنه في قم قريباً من مرقد 
الفاطمة المعصومة سلام الله عليها. 
راجع ترجمته في مقدمة شرح توحيد الصدوقء جا نحقيق نفملٍ حبيي »؛ نشر وزارة 
والنص الحكى عنه هنا موجود في كتابه شرح توحيد الصدوق: .091/١‏ وأسرار العبادات 
وحقيقة الصلاة: /ا١.‏ 
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لم يكن لما في تلك المدينة منفعة"" ٠‏ بل هي مثيرة للفتن والعلل » ومنشاً 
أثر من آثارهاء إِمَا بالماء الذي هو أصل الحياة - إذ الموضع لاق الميتَ 
البعيد عن تصرّف الروح فيه - أو الاستجمار حيث كان الحجرٌآلة 
لدفع كل ما يُقصد تبعيده» فيقوى بذلك التطهير من رؤية الاسباب 
والمستبات» كما هو فائدة الوضوءء ويصير هذا عنواناً لتطهير قلبه من 
ميم الادناس ,2 وللبراءة من نفسه ومن الناس » لنزول سلطان القرب 
بلاقياس”) 071 
اقول بولقة آفاة.واجاد* شكر الله ميهج وتلكن ل دل ما دكن فى 
تأويل الاستجار بقوله : «أو بالتواضع بمش الأرض ليستعدٌ بالفناء عن إنيّته 
لدرك الطهارة من الله ذي الجلال» كان أولى» إذ الاستججمار ليس منحصراً 
بالأحجارء بل بمطلق الأرض وما يخرج منها أيضاً على اختلاف الفتاوى . 


[ما في التقتع عند التخلي من الأسرار] 


م إن أراد العبد أن يت مراقبته في الفكر فليتفكّر في بعض آدابهاء مثل 
التقنّع والذكر . فإِنَ التقتّع للحياء من الملائكة لما رواه في البحار'” عن الجالس 
والمكارم في وصيّة النى للك لأبي ذرء قال لهل : 

ويا أناذر النقسى من انزه يكال ودوالنى نسي نيذه الأطا» عون اذهسه إل 
الغائط متقنّعاً بثوبي استحياءً من الملكين الذيرة معي» - إلى أن قال :- 


« استحى من الله حقّ الحياء » . 


)١‏ المصدر: في المدينة الفاضلة الإنسانية منفعة. 
”) المصدر: وليخلو البيت لنزول سلطان القرب نزولاً بلاقياس. 
الحديث من أمالي الطوبى. 


”> أسرار الصلاة 


[شدة حياء الإنسان في القيامة من قبائح أعماله] 

وإذا تفكّر الإنسان في هذا الحكم وهذه الرواية» وعلم حقيقة الحياء 
واستحيا من ربّه حق الحياء » يسلم بذلك عن حياء يوم العرض على الله ومن 
عذابه» وقد روي عن الصادق كك يا ما معنا" : «إِنّه لو علم الناس ما في 
حياء العرض على الله لما سكنوا العمران واختاروا رعُوس الجبال» وما أكلوا 
وماشربوا إلا عن اضطرار» - وقد نقلته بالمعنى ولايحضرني لفظ الرواية - . 

وإن شئت شئت أن تعلم لم هذا الأمر ؟ فاعام إنَّ شدّة الحياء تكون من شدّة 
القبح في العمل ومن كثرة العمل القبيح» وشدّة القبح لها أسباب» وجميع 
أسبابها موجودة - بما لايتناهى - في قبائح أعمال العبد مع خالقه, ووجه 
دللتيعل ‏ بالقياسن إلى القبائح المعتمولة بين النايى + 

فإِنّ الإنسان إذا أتى بمنكر وخلاف لَرَجُل فله قبحٌ مَا في نظر العقلاء: 
وعليه الحياء من الرجل بقدر ذلك القّبح ؛ وإذا كان الرجل من معارفه يزيد 
قبح هذا الخلاف والحياء ؛ وإذا كان من الأشخاص الأجلاء تزيد درجة 
القبح والحياء» فكلا تزيد الجلالة في الرجل» يزيد القبح والحياء حتّى يصل 
إلى أجا” رجل في العالم . 

فكيف إذا فرض ذلك مع من لانهاية لعظمته وجلاله» فإِنْ قبح كل 
خلاف ومنكر بالنسبة إليه في درجة غير متناهية . 


وأيضاً إذا فرض هذا الرجل ولاية له في جهة من الجهاتء فإِنَّ ذلك 


)١‏ جاء قي مصباح الشريعة (الباب آل ف الحساب): 
«قال الصادق اكبلا : لوم يكن للحساب مهولة إلا حياء العرض على الله تعالى وفضيحة 
هتك الستر على المخفيات لحن للمرء أن لاهبط من رءعوس الجبال ولايأوى إلى عمران 
ولايأكل ولايشرب ولاينام إلاعن اضطرار متصل بالتلف». 
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يزيد في قبح الخلاف وفي الحياء» فهي أيضاً تزاد بزيادة الجهات حبّى ينتبي 
إلى ولاية الإيجاد . 

وأيشياً إذا فرضن إزيادة عل تكح كونه منىا عل هذا الخال :فاته 
أيضاً يزيد في قبح امخالفة والحياء, وذلك أيضاً يزداد حيّ يصل إلى ما 
لايخصى من النعم . 

وأيضاً إذا فرض للمخالف جناية غيرهذا أيضاًء فإنّه يزيد في جهة القبح 
والحياءء وذلك أيضاً يزيد حيّى يصل إلى جنايات لاتعدٌ ولا تحصى . 

وبالجملة إذا جاء يوم القيامة» 8 وَبَدَا نّم مِنَ آلله مَا لم [يَكُوبُوا] 
يحْتَسِبُونَ © 140/11 » وبدا لهم سيئاتٌ أعمالهه”" » ووجد كل امرء ما عمل 
غ19 فخيفل شكشف جفائق الأهوو ويعلم ميزان الحسنات والسييئات . 

وفرضنا أنَ هذا الربٌ العطوف طالب عبداً من عباده واجبّ حقّه من 
شكر نُعمه»ء وقال الاياعبدق: ألاتك عذماً خضاً فأوجتدتك من غين أن 
أنتفع بوجودك وإيجادك ؟ بل لمحض انتفاعك مي ؟ وجعلتٌ كل مملكتي 
وجميع تمالكي يخدمونك في محاويجك وكالاتك من قبل وجودك ؟ ول يمنعني 
معصيتك لي - في جميع نعمي التي لاتحصى - بالكفران من أن أحفظك 
وجميعَ ما أنعمتٌ به عليك ؟ من رزقك وإعزازك وتربيتك وكالاتك في جميع 
وجوه نعمي عليك» وأدعوك باللطف وحسن الطلبء حبَّى أرسلت إليك في 
كلّ ليلة ملكاً كرا يدعوك إلى التوبة ويعدك عي قبوهاء ويخبرك أن أجيبك 
إذا دعوتني » وأفرح بتوبتك أشدّ فرح» ويدعوك إلى أنسي ومناجاني وثربي 
ووصالي'" ٠‏ وأنت تردٌ رسولي وتطيع عدوّي» ومع ذلك كله لا أقطع عنك 


3( وَبَدَا لهُمْ سيَاتُ ما عَمِلُواْ وَحَاقَ بم ما كَاُوْ به يَسْتهزِءُونَ 1 ] 

3( َم عد كل نَفْسِ ما عَمِلْتْ بن حر مخضا ونا عَمِلْتْ من سُوءٍ نود لو أن بها َيِه أهدا 
بَعِيدًا وَيحَذوكُمُ ا روف ِالعبَادٍ 1 

*) إشارة إلى الرواية التي يشير المؤلف إل اتفصلها فق الضاتدة (405) من الكتاب. 


4" أسرار الصلاة 


نعمتي ورحمتي وحُسن صُنعي بكء ولايزيد ذلك كله لك إلا إعراضاً عت 
وإدباراً م ؛ ولي » إلا تلطفاً لك وإنعاماً عليك وإصراراً في دعوتنك وحسن 
طلبك ؟ ! 

حتّى بلغ الأمر إلى أن صار الوقت الليلة الفلانية - مثلاً- أرسلت إليك 
واحداً من عيالي وفقراء عبيدي وإماثي» يسألك شيئاً من نعمي العظيمة 
الموجودة عندك» وقد أخبرئك - قبل ذلك - أنّك إن أعطيئّه شيئاً فقد 
أقرضئَنٍ » وأنا الآخذ منك والمؤدّي لك أحوج ماتكون عليه من الحال» وإن 
رددنّه رددتّئى ؛ فكفرت بنعمتى عليك وم تعطه شيئاً» ورجع من عندك خائباً 
ونام جائعاً ؟ يا عبدي ! لأيّ شيء رددتئى وما أقرضتنئى ؟ أخِفتٌ لي الفقر ؟ 
أو خفت أن أخوتك وأكذت الشاق مؤزاعدي ؟ عدي :! لأى شيع كنك 
تعامل عبيدي وإماني معاملة اللطف والوفاءء وم تعاملني معاملتك معهم ؟ 
فكيف صرت أهون عليك من ججيع مخلوقاتي وعبيدي ؟ وما كنت“ تستحبي 
من الإعراض عن أعدائك | إذا أقبلوا عليك بصورهم - وإن علمت عداوتهم 
لك في قلوهم - ولاتستحي مني ؟ وقد علمت إقبالي عليك منذ خلقتك وقبل 
حافك باباد مواذ تعد عليك وإنتاج قروعها وتحفظها حى تفع نيا بحين 
حاجتك. فتكفر لي» فإني قد خلقتٌ لأجلك سماءً وأرضاً وشمساً وقراً وماءً 
وتراباً وملائكة قبل خلقكء كلّهم يعملون لك ويخدمونك في أصول نعمي 
عليك » من مأكلك ومشربك وملبسك ومسكنك وغيرها - مما لايعدٌ ولابحصى 
من النعم . 

وكيف لاتستحبى مبّى في إعراضك عتى بعد هذا الإقبال التامّ والإنعام 
| إلعامٌ والتحتب الكامل واللطف الفاضل » فتتبعغض إل بالذنوب والمعاصي 
وطاعة عدوي » ؟ ! 


)١‏ «ما» في «وماكنت» موصولة. 


بعض عبر أحكام التخلي ْ 1 
ورأى ما كسب فبها من تفاصيل هذه الأحوال وهذه امخالفات والكفران: 
والتبغض مع هذا الرب الرءُوف والملك الجبار العم العطوف. حصل له 
ماذكره ه الإمام كيلا من الحياء والخجل والافتضاح تألم منه فوق تاه منالنار. 

ك] امسن | لى ذلك في بعض الأخبار أن الله يقول لبعض عبيده يوم 
القيامة : «أما فعلتَ ؟ أما فعلت ؟» حبَّى يحصل له من الخنجل مايستدعى 
منه جل جلاله أن يأمره إلى النار ليخلص بها من شدّة ألم هذا الخجل . 


[شدة حياء العاصي في القيامة ووجه الغفلة في الدنيا] 

ولايذهب عليك أن عدم حيائنا اليوم - عم| نحن فيه من مسألة الحال 
وقبائح الأعال - وحيائنا يوم القيامة لوجوه لات على المتأمّل : 

وها جهلنا في الدنيا بمبلغ نعم الله التي لاتحصى من وجوه عديدة . 

ولالياجيلنا يع ساف :وأفناكا اليحة . ودريبة متعها: 

وثالثها - وهوالعمدة - ضعف الإمان بمقامات الدين» من العلم بالله 
وملائكته وانبيائه ورسله وكتبه وشرايعه. 

وأمنا في القيامة؛ فيكون الغيب عياناً ويكون العبد حاضراً عند ربّه, 
ويكشف له عن جزئيّات نعم الله الظاهريّة والباطنيّة كلهاء بحيث يراها ويرى 
أنتها من الله » ويكشف عن ججميع جزئيات سيّئاته وقبائح اعماله وسيّئاته التي 
لاتحصى أيضاً - بالكشف الإلمي - ويكون الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
شهوداً وعياناً» ويرى عباد الله المتّقين المراقبين في معاملتهم مع ربهم بأحسن 
المراقبات. فيخجل لامحالة لنظير ما يراه كل واحد مثا في المخازي التى عند 
حضور الأشهاد من أعيانهاء فإِنّ من كان له شوهة في وجهه أوجرح قبيح 


عليه اوكان:مكشرفك العورة اوخلى العايه اركان فكهوتة الرانى جل من 


6 ش أسرار الصلاة 


تئر خلس اعبات لد (ووراف اح وقتى يكل ادر ويفا رونا لاباكلة 
الثاين حمل الميئة -. فلاغالة يبتحى عمق راه فق ذلك الخال وليس الحياء 
ف اخضاز الإننان” لأا اضفة الفعالية منشأها استشعار انكشاف صفة قُبح 
في النفس عند الغيرء لاسها إذا كان من يعرفه . 

ويخلف هذا التأَثّر في القبائح الشرعيّة عدم الاعتقاد بقبحها أُوَلاّء فإِنّ 
المغتاب لايرى الغيبة أكلاً للحم الميّتء وإن ممعه من لسان الأنبياء يفرضه 
أمراً لخياليَاً من بات الأمثلة غخالفاً للغيان > :وهكذا لأبرى غضيه مغيراً لصورته 
الإنسانية إلى صورة الكلب» ولايرى معاصيه شوهة لوجه روحهء ثم إِنّه لايرى 
حضوز ربّه عياناً» بل شيئاً ممعه وغفل عنه ؛ فإنّهِ لايررث الحياء . 

وما إذا كان يوم القيامة يرى ربّه حاضراً والأنبياء والملائكة والمؤمنين 
شهوداً مكزمين على هيآت حسنة» عليهم ثياب النورء مقدّسين من كلّ شين» 
وقل رعرسهم تاج الخراية قد عشديهم التو وو جرهيع ناضرة تسر * 
ورأى نفسه أشعث أغبر عليه ثياب خلقة ممرّقة» بل مقذرةء وعلى بدنه 

جراحات منكرة يسيل منها الصديد» بل رآى وجهه ممسوخاً على وجه 

الخنازير وبدنه على صورة القردة» قد غشيه ظلمةٌ الذنوب» ورأى برأي العين 
أن اللطيف تعالى أمره أن مختار زيّ الأنبياء المقرّبين والشهداء والصالحين 
وصورة هؤلاء المكرمين» وهو بنفسه اختار هذه الهيأة القبييحة والصورة المنكرة ؛ 
فلامحالة يخجل ويستحيي ما أوقع نفسَه فيه واختاره من الي القبيح, 
ويتحسر من مخالفة ربّه الكريم الرحم . 

نإذا مهن لك ذلك فشكر في نفيك «حضورك في يوم عظم وحضر عظم 
د 0 وظهور سلطان الله الذي لاتد نقد القنادزون »ونس عن 
درك شدته العالمونء وخُزنك في مثل هذا المقام ال مائل » وافرض أهواله وأنكاله 
وعتابه وخطابه وحياءه وحسرته وحرارته وفزعه وجوعه وعطشه وعرقه وخصاءه 
وزبانيته . 


بعض عبر أحكام التخلي ١‏ 

ثم تفكّر فها أنت عليه في هذه الدنيا في عالم التكليف من لطفه وعرّته 
وشرفه ونعمه » وتأمّل في معاملة سلطان المعاد معك في هذا المقام, وتشريفك 
بخلع التكاليف الجميلة وإكرامك بدعوته لك إلى مناجاته ومجلس أنسه وقربه 
وجواره هذه الكيفيّات الجميلة . 


وتأقل في قوله'"' : «أنا أفرح بتوبة عبدي من رَجُل َل مركبه وزاده في 
سفره؛ ويئس منه ونام مسل| نفشه للهلاك» ثم استيقظ ورأى مركوبه وزاده 
حاضراً عنذه » . 


وفي قوله الكربم ني الحديث القدسي"" ترام الحجروة كي كينت 
النظاري انيم وشوثي إلى توبتهم » لماتوا شوقاً إلي » ولتفرقت أوصالهم من أجل 


غ). 


6 أخرج مسلم (7/2 ٠‏ كتاب التوبة» ح؟) عن رسول الله ليله : «لله أشد فرحاً بتوبة 

1 عبده المؤمن من رجل في أرض دويّة مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ 
وقد ذهبتء, فطلبها حتى أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام 
حتى أموت, فوضع رأسه على ساعده ليموت , فاستيقظ وعنذده راحلته وعلما زاده وطعامه 
وشرابه ؛ فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده». وفي الباب أحاديث أخر 
قرم اانه 
وني الكاني (218/7: كتاب الإيمان والكفرء باب التوبةء ح8) عن الباقراككيلآا : «إن الله 
أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلاء؛ فوجدهاء فالله أشد فرحاً 
بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها». وني كتاب الزهد للأهوازي (”الاء 
ح95١)‏ عن الباق راكبلا : «الله أفرح بتوبة عبده - حين يتوب - عن رجل ظلت راحلته 
في ارض قفراءء وعلمها طعامه وشرابهء فبينا هو كذلك, لايدري ما يصنع ولا اين يتوجهء 
حتى وضع رأسه لينام» فأتاه آت فقال: يا هذاء هل لك في راحلتك ؟ قال: نعم. قال: 
هو ذه فاقبضهاء فقام إليها فقبضها؛ فقال أبوجعفرا2يا: والله أفرح بتوبة عبده حين يتوب 
من ذلك الرجل حين وجد راحلته». البحار: 78/5. 

)١‏ جاء في الرسالة القشيرية (477؛: باب الشوق) وإحياء علوم الدين (2!/7/4): «أوحى الله 
عز وجل إلى داود افَكَيلا : الويعم وم ورفق بهم وشوقي إلى ترك 
معاصيهم » ٠‏ لماتوا كبرقاً إلي وانقطعت أوصالهم من محبتى ...» 


7 أسرار الصملاة 


وقوله"' : «ياعيسى كم أطيل النظر وأحسن الطلبء والقوم لايرجعون». 

وقوله"" : «عبدي بحقّك [على ] إني أحتك, فبحقٌ عليك أحتّى». 

وقوله - بلسان الملك الداعي -”" : «أنا جليس من جالسىء أنا ذاكر 
من ذكرني» أنا غافر من استغفرني » أنامطيع من أطاعن »» وأمثال ذلك . 

ثم تأقل بماذا وبأيّ لذَّة ولأيّ كرامة ترضى بتبديل هذه التشريفات الفاخرة 
بمخازي يوم القيامة» وانظر إلى ماروي”" من ذلك في قول مالك - بعد إلحاح 
ألف سنة - : 8« إِنَّكُم مَاكِنُونَ # 0/01. وقول الجكار تعالى : « أحْسَكُوأ فِببا 
وَلَاتُكَلْمُونِ « ١8/55‏ 1]. 

وانظر في قيامك لصلاتك في الدنيا يفك الملائكة من قدمك إلى عنان 
السماء » وينظرعليك الجبّار بنظر اللطف, ويجيبك فيا تقوله من قليل وكثيرء 
ويباهي بك ملائكته المقرّبين. ويقول في كلّ ما تعمله في صلاتك - من 


)١‏ الكافي: ,١172/8‏ الروضةء حديث عيسى بن مريم م. وفيه: «... والقوم في غفلة 
لاير جعون». راجع أيضاً أمالي الصدوق (قده): 109. المجلس الثامن والسبعونء ح١.‏ عنه| 
البحار: .791/1١85‏ 

؟) جاء في شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: (١١/9لاء‏ شرح الخطبة 1 :)5١‏ «قال أبوعلي 
الدقاق : إِنَّ في بعض الكتب المنزلة : عبديء أنا - وحقك - لك محبّ» فبحقٌ عليك كن 

*') إقبال الأعمال (578: الباب الثامن؛ أعمال أول شهر رجب) عن النيء لطللِيُه : «إنَّ الله 
تعالى نصب في السماء السابعة ملكاً يقال له: «الداعي» فإذا دخل شهر رجبء» ينادي 
ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح : طون للذاكرين, طون للطائعين» ويقول الله تعالى: 
أنا جليس من جالسنٍ» ومطيع من أطاعني» وغافر من استغفرني» الشهر شهري, والعبد 
عبدي...»). : 
مستدرك الوسائل عن الإقبال: /89180/1, ح887576. 
والأظهر أن كلام الملك إلى : «طونى للطائعين» والبقية حديث قدسي ذكره رسول الله تعالى 
بعد ذكر كلام الملك. 

؟) أورد السيوطي في الدرالمنثور (791/1, الزخرف//ا/ا) عن عدة من المصادر عن ابن عباس 
في قوله تعالى «ونادوا يا مالك» - قال :- مكث عنهم ألف سنة 3 يجبيبهم : «إنكم ماكثون». 


بعض عبر أحكام التخلي م 
ايكتبالقة إل ننلذيك :11" و إماتزون قعدى © اما ترون عبدى:؟ »وعد 
لكل واحد من ذلك كرامته لكء وقبوله وجزاءه ورضاه . 

ومقامك”") يوم العرض على اللّه مكبلا مغلولاً زوق العين» اميا الوجهء 
مصمّداً مقترناً مع شيطان» يقال لك : ويا غادرء يا فاجرءيا مرائي » أما 


استحبيت متي » ثم يصدر من سلطان جلال الله خطاب : « خُذُو نَخُلهُ * 


و م 


ثم آلْجَحِمَ صَلَوهُ * ثم فى مِلْسلَةٍ ذَْعُهَا سَبِعُونَ ذرعًا فَاسْلْكُةُ # رمسم . 
كيف يتصدّع قليُّك من استاع هذا الخطاب ؟ ! ولعمري إن هذا ما لاتقوم له 
السماوات والارض ء فكيف بك يامسكين ؟ ! 

فيأخذك الزبانية » ويجرك على وجهك إلى نار حرها شديد» وقعرها بعيد» 
ومقامعها حديدء وشرابها الحميم والصديد. 

واستمع قول الإمام البصير- ولعمري لاينتئك مثل خبير- حيث يقول'" 
«كيف استطيع نارا لو قذفت بشررة على الارض لاحرقت نبتهاء ولوتمشك 
إنسان بِقُلَةٍ لأنضجه وهحٌ النار في قُلّعها» ؟ ! 

وانظر - يا عاقل - في أحوال قوم مستقرّهم الجحم » وطعامهم من 
ضريع» وشرابهم الحم » الزبانية تقمعهم » وا هاوية تجمعهمء أمانيهم فيها 
الحلاك؛ وما لهم منها فكاك؛ قد شدّت أقدامهم بالنواصي » واسودذت وجوههم 
من ظلمة المعاصي ؛ ينادونهم من أكنافها ويصيحون من نواحيها وأطرافها : 
(اتامالك4 كذاعى غلينا' الوغيد :با ماللة قد اثقلنا القديد عا كاللفع :قد 
نضجت مهنا الجلودُء يا مالك أخرجنا منها فإنّا لانعود» . 


)١‏ إشارة إلى ماورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري كا : 017., تفسير الآية: 
البقرة/9١٠.‏ روي عنه في حار الانوار: 57١1/1/9‏ ومستدرك الوسائل: */لالا, م70177. 

؟) عطف على قوله : « وانظر في قيامك لصلاتك...» 

*') أمالي الصدوق (9١1ء‏ المجلس التسعونء ح7) عن أميرالمؤمنين اكَكَآ: «... فكيف أستطيع 
عدر على نار لوقذفت بشررة إلى الأرض لأحرقت نبتهاء ولو اعتصمت نفس بقلة 
لانضجها وهصج النار في قلتها...». حكاه في البحار: .589/6٠‏ 


ع أسرار الصلاة 


فيقول الزبانية : «هيهات هيهبات» لات حين مناص » لاخروج لكم منها 
ولاخلاص » فاخسؤوا فيها ولاتكلّمون» ولو أخرجمٌ منها لكنتم إلى ما تُهِيتم 
عنه تعيدون ». 

فعند ذلك يقنطون » وعلى ما فرّطوا في جنب الله يتأسَفون » ولاينجيهم 
الندمٌ ولايُغنيهم الاسففء» يكبون على وجوههم مغلولين وفي أنفسهم معلولينء 
النارٌ من فوقهم والنار من تحتهم والنار عن أمانهم والنار عن شمائلهم »وهم 
غرق في النارء طعامهم النارء شرابهم النارء لباسهم النارء مهادهم النارء 
وهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران» ولثقل السلاسل يتجلجلون في 
مضايقهاء ويتحطمون بمقامعهاء ويصطرخون بين غواشيهاء ويضطربون في 
حواشيهاء تغلي هم النار كغلى القدورء ويهتفون بالويل والثبورء سه دعوا 
بالعويل لا يْصَبٌ مِن فَؤْقٍ مُكُوسِهم آلحَمِمْ * 0_0 
والحارة 37 وَكم مَعَسمِعٌ مِنّْ حَدِيلٍ # ١5/1‏ تهشم بها جباههم», تنفجر 
الصديد من أفوا ههم» ويتقطّع من العطكش أكبادهم , تخد 
أحداقهم, وتسقط من الوجنات لحومهاء ويذاب من الظهور دسومهاء 
ويتمعط”" من الأطراف شعورها وجلودهاء فكلّما نضجت جلودهم بدّلوها 
جلوداً غيرهاء قد عريت من اللحوم عظامهم » قد اسودّت وجوههم وأعمت 
أبصارهم » وأبكمت السنتهم وقصمت ظهورهم , » وكسرت عظامهم وجدعت 
آذانهم » ومزقت جلودهم وقلقنتك اس يهم إلى أعناقهم ؛ وجمع بين نواصيهم 
وأقدامهم , يمشون في النار بوجوههمء ا حسك الحديد بأحداقهم, 
والحيّات تلسعهم » والعقارب تلدغهم»؛ وهم مع ذلك يتمئون الموت فلامموتون . 

وهذا بعض ما نصّ عليه الكتاب والسُئّة من أخبارهم وأحوالههم" . 
)١‏ تمغط الشعر: سقط من داء يعرض له. 


؟) راجع ما ورد في عذاب أهل النار - أعاذنا الله منها - وأحوال أهلها في يجار الأنوار : 
775-04 


الوضوء /آدابها الظاهرية وم 


ف الوضوع 


ايف 


وفيه فصول: 


القصلايلوك 
في بعض آدابها الظاهريّة وجوباً واستحباباً 
ومعحت أله السراة "© والعساسو و عونا قن يفنا من أفعالة 
ومقدّماته » وزيادة التنظيف في مائهء وغسل الكفين قبل إدخالهم| الإناء - من 
حدث النوم والبول مرّةء ومن الغائط مرّتين" - والمضمضة والاستنشاق”" 
وتثليئها* » بل تقديم المضمضة على الاستنشاق» وفتح العين عند غسل 
الوجه" , والدعاء - بما يأتي - عند أفعالهء وإمرار اليد بالغسل على 
أعضائه ‏ وتخليل شعر الوجهء وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطني" , 


1389-1172 ١/1/1 وسائل الشيعة:‎ .١١5-1١7ح‎ ,87/١ الفقيه:‎ )١ 

أي الشروع باليمين. 1 

07 الكافي: ع/ ١١‏ 0 كتاب الطهارة , باب الرجل يدخحل يذه ف الإناء قبل ان يغسلهاء حْ 6 
التبذيب 75/١‏ ح11-95. وسائل الشيعة: .4"1//١‏ 

ك) وسائل الشيعة: ١/١7غ-257.‏ 

0) أمالي الطوسى : 14., المجلس الأول ح١ء‏ في كتاب أمبرالمؤمنين كيلا محمد بن أبي بكر حين 
ولاه مصر : «... وانظر إلى الوضوءء فإنه من مام الصلاة» تمضمض ثلاث مرات واستنشق 
ثلاثاً...». عنه وسائل الشيعة: .791//١‏ 

)١‏ الفقيه ,00/١(‏ ح4١٠١)‏ عن رسول اله ا 
نار جهنم». عنه وسائل الشيعة: .6457/١‏ 

/') الكاني: »58/١‏ كتاب الطهارة » باب حد الوجه الذي يغسل..., ح5. الفقيه: 2,49/١‏ 
٠٠ 0‏ . عنهما وسائل الشيعة: ,457/-455/١‏ ح17179-1178. 
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ار 


9 «افتحوا عيونكم عند الوضوع, لعلها لاترى 


مم أسرار الصلاة 


والإسباغ بمُدٍ 5د" والأون وضحدة التشل بخرفتين إسباغا”'' » وترك الاستعانة في 
مقدماته » وترك استعمال الاجن”"" والمشمّس”' وسؤر الحائض الغير المأمونة”*" 
والمهودي والنصراني والمشرك والناصب و ولد الزنا'' - على القول بطهارتهم» 
وإلآ فيجب - وما أصابته الوزغة والحيّة والعقربء والقليل الذي أصابته 
النجاسة ولم يتغبّر - على القول بطهارته - وماء البئر الذي أصابه ما يوجب 
الغزح ولميفزح منه المقدّر بعد والمستعمل في رفع الحدث الأكبر- على القول 
بالجواز | هو الأقوى - كل ذلك عند الاختيار. 


.487-4١/١ : التهذيب :1757/1 , ح1"1/8-1717/4.الوسائل‎ .,7١-59ح‎ ,78/١: الفقيه‎ )١ 
الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين إلى المرافق مرة واحدة فقطء ويشير المؤلف إلى أنه لو‎ )' 
صب غرفتين من الماء على الوجه أو على اليد أيضا لابأس به لأنه غسل واحد. وقوله ذلك‎ 
دفع لما يوهم التحذيرات الواردة في الأحاديث - من إسراف الماء عند الوضوء وأن الواجب‎ 
غسل واحد فقط - من كون الغرفة الثانية منهياً عنها. وقد ورد في الكافي (79/7, ح0)‎ 
عن الباقر ئلا جواباً عمن سأله : «أصلحك الله : فالغرفة الواحدة تَجِزي للوجه وغرفة‎ 
للذراع» ؟ قال أككتا: «نعمء إذا بالغت فيهاء والثنتان تأتيان على ذلك كله». ولكن قال‎ 
المراد من الثنتين غرفة الوجه وغرفة الذراع , واللام للعهد‎ « :) 3589/1١ صاحب الوسائل‎ 

الذكري, ولا أقل من الاحتّال». فلادلالة فيه على استحباب التثنية ». 

”*') الماع الجن : ماتغير طعمه أو لونه أو ريحه. فلايشرب ولايتوضاً منه» راجع وسائل الشيعة : 
يا ا سسكا 

) المشمّس : الماء المسخن بالشمس. وجاء في الكاني (6/7١؛‏ كتاب الطهارةء باب ماء الحمام 
والماء الذي تسخنه الشمسء ح08): «قال رسول الله قلي : الماء الذي تسخنه الشمس 
لاتوضؤوا به ولاتغتسلوا به ولاتعجنوا بهء فإنه يورث البرص». وسائل الشيعة: ١//ا 257١‏ 
010 

4) ورد في سؤر الحائض «(التهذيب : ,557/١‏ ح0737): : «عن عيص بن ؛العنافع + قال سألت 
أبا عبد الله كديا عن سؤر الحائضء قال لثيلا :يتوضاً منهء وتوضاً من سؤر الجنب إذا 
كانت مأمونة ». والمراد بالمأمونة كونها مراعية للطهارةء كما ورد ف وسائل الشيعة واه 
«إن سؤر الحائض لابأس به أن تتوضاً منه إذا كانت تغسل يدها» . راجع احاديث 
الباب في وسائل الشيعة: ١/578-515؟,‏ ح5111-505. 

56) في الكافي (1/7١ء‏ باب الوضوء من سؤر الحائض و...» ح1): : «عن أ عبدا لله كيد أنه 
كره سؤر ولد الزنا وسؤر المهودي والنصرانيء والمشرك, وكل ما خالف الإسلام, وكان أشد 
ذلك عنده سؤر الناصب». التبذيب: ,5177/١‏ ح519. الوسائل: 779/١‏ ح0881. 


الوضوء/آدابها الظاهرية يفن 


| الماكووهزة الدعاءعتة الوضوء] 


وأمّاتفصيل الدعاء فيه وفي مقدّماته في الصحيح"' عن أميرالمؤمنين 261 
أنه استدعى قاء فاكقا بده الى على اليسرى 3 م قال : «يشم الله 006 للّه 
الذي جَعل الماء طهوراً وم تبعل نجساً» . 


ثم استنجى وقال : «اللهم حَصّن فُرجي وأعفه واسثر عَورَني وحَرّمن على 


النار». 
6 تقضمض وقال : «اللّهمّ لفى شق يَومَ ألقاكء وأَطلِق لِسَاني 
رك 


م استتفق فقال : «اللّهمٌ لاتَرمْ عَلِيِ ريح الجنّةء واجعلني من يَشْمَ 
ريحها ورّوحها ورّيحاتها». 

نم سل وجهه وقال : «اللّهمٌ بَيْض وَجَهِي وم تبِيضٌ فِيهِ الؤجوهء 
ولانُسوَدْ وَجْهِي يوم يض فِيه الؤجوة» . 

ثم غصل يده الى فقال : «اللَهمّ أعطِني كناب بيَمِين » والخُلدَ في الجنانٍ 
بيساري ,» وحاسيبى جسابا يسِيرا » . 

ثم غسل يده اليسرى فقال : «اللّهمّ لانُعطِنٍ كتابي بشهالي ولاتجعلُ مغلولة 
إلى عُنق » وأعوذ بك من مُقطعات الزيران». 

ثم مسح رأسه د وبركاتِك و عَفوك ». 

ثم مسح رجليه فقال : «اللّهمّ ثيِتْ قَدَمي على الصّراطٍ يَومَ نَل فيه 
الأفذاه وز سكن سح فر يلت قن يا أ الي 4ه 


)١‏ الكافي : ”/0/. كتاب الطهارة؛ باب النوادرء ح5. التهذيب: /١‏ 81, ح1075-105. 
الفقيه: .2١/١‏ ح868. ثواب الاعمال: .7١‏ عنها وسائل الشيعة: .2١١/١‏ ح25١٠.‏ 


4 أسرار الصلاة 


- 


ثم قال مْحمّد إبنه - راوي الحديث - : «يا محمّدء من توضأ مثل وضوثي 
وقال مثل قولي» خَلّق الله عرّوجلَ من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه ويسبحه 
ويكتره» ويكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة » . 

وني تفسير الإمام”'' : «من قال في آخر وضوئه وغسله : « سُبحانك اللّهِمَ 
عبدك ورسولك» وأشهد أن عَلِيَأَ وَلِيّك وخَليفتٌك بعد نبيّكء وأنَّ أولياءه 
خلفاؤك 2« واوضيناءة انين («ى تحانت عنه ذنوبه ئا ورق”" الشجرء وخلقى 
الله بعدد كلّ قطرة من وضوئه أو غسله ملكاً يسبّح الله ويقدّسه ويبلله 
ويكتره ويصلى على النن وآله الطيّبينء وثواب ذلك لهذا المتوضى» . 

وروي في الفقبه©) : « إن زكاة الوضوء أن يقول المتوضى : «اللهمّ إني 
أسألك مام الوضوع » وتمامَ الصلاة, وتمام رضوايك والجنّة » . 


. عنه البحار: 717/89, ح‎ .١١ 9 سورة البقرة/الآية‎ ,»07١ التفسير المنسوب:‎ )١ 

؟) المصدر: ... وليك وخليفتك بعد نبيك على خليقتك , وأن أولياءه واوصياءه خلفاؤك.» 
*) المصدر: كلها كورق. 

ع( الفقيه : 0/١‏ , ح/ا١٠.‏ 


في الوضوء /السواك وفضلها وآدابها م 


ل 01 الوال 


وفضلها وفوائدها وكيفيتها واوقاتها وعترها 


أمَا فضيلتها وفوائدهاء فورد في ذلك أخبارٌ كثيرة نشير إلى بعضها تت 

منها الخبر المشهور المرويّ عن أبي جعفر 752" عن النيئ ليل -قال :- 
قال : «لولا أن أشقّ على أُمَتى لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة». 

ومنهاما عن الخصال”" مرفوعاً إلى النئ ليلِيّةٍ قال : «في السواك اثنتي 
عشرة خصلة : مطهّرة للفم»؛ ومرضاة للربٌ» ويبيّض الاسنان»؛ ويذهب 
الحفر" » ويقلّ البلغم» ويشهّي الطعام» ويضاعف الحسنات » وتصاب به 
السنّة » وتحضره الملائكةء ويشدٌ اللثّة» وهوممر بطريق القرآن ؛ وركعتين بسواك 
أحبٌ إلى الله عرّوجِلَ من سبعين ركعة بغير سواك» . 

ومنبا ماعن ثواب الأعمال) عن أى عبدالله اظيا - قال: - قال 
أبو جعفروَلم؟ م 6 : «لو يعلم الناس ما في السواك 70 7" 6. 


)١‏ المحاسن: ,35١‏ كتاب الماكل, باب الخلال والسواكء ج958. البحار: .١77/15‏ وفي الفقيه 
مع فرق يسير: ,80/١‏ ح17؟١.‏ عنه الوسائل: ؟//ا١,‏ ح785١.‏ 

؟) الخصال: ,48١‏ ح85. عنه البحار: داكا . الوسائل : 0//7», حدة؟١.‏ 

*') المصدر : بالحفر. (الحفر : صقرة تعلو الاسنان). 

غ) ثواب الأعمال: 5”. عنه البحار: 170/17. وأورده في الفقيه: ,80/١‏ ح .١75‏ عنه 
الوسائل : 2١١/7‏ ح1755. 

0 المصدر : في لحاف. 


9 أسرار الصلاة 


وأما كيفيّتها وآدامها: 

فيستحبٌ أن يكون بالأراك”" , فإن لم يوجد أو شق تحصيله فبغيره» حت 
الدلك بالإيهام والمستيحة'". ..وأن يكون عضا" . وأن يدعو عندة بفول9: 
«اللهمَ ررقي حَلاوةَ نَعمِتِك2 ارقي برد رَوجِكْ » وأطلِقٌ لِسَاني بمناجَاتِك 
وقَرّبن منك تجلساًء وارفغ ذكري في الأولين ؛ اشيم يا خير مَن سَُئِلَء ويا 
أجِودٌ من أَعْطَّى»ء حوّلنًا نك الع بنا ع ونَرضَىْ » وإن كانت القلوبٌ 
فناسية ؛ وإن كانت الأعينٌ افد وات كنا اول بالعذاب», فانثآزلى 


بِالمغفرَةٍ ؛ اللهمّ أحينى في عافيةٍ » وأمِتى في عافيةٍ» . 


وأا أوقاتها: 

فالذي وجدته في الأخيار: عند كلّ وضوء'" . وعند كل صلاة'' 2 
وعند النوم في الليل» وعند القيام منه" » وقبل الخروج إلى صلاة الصبح ء 
ويحتمل - قويّاً - كفاية ثلاث مرّات في ليلة عن حقّ الوضوء والصلاة . 


: البحار (711//57) عن الرسالة الذهبية : «... إن أجود ما استكت به ليف الأراك». الأراك‎ )١ 
شبحر ذو شوك تتخذ منه المسواك.‎ 

”) التهذيب ,701/١(‏ ح١7١1)‏ عن رسول الله قيفر «التسويك (التسوك - ن) بالإبهام 
والمسئحة عند الوضوء سواك». عنه الوسائل : 75/7 .١177/8‏ وفي دعوات الراوندي 
(171ء ح448): «التشويص» بدلاً من التسويك. عنه البحار: ,754/8١‏ ح77. 

*) الفقيه .,194/١1(‏ ح١1١)‏ عن رسول الله #فلكر : «اكتحلوا وتراً واستاكوا عرضاً». عنه 
الوسائل : 777/7 , ح755١.‏ 

5) الدعوات للراوندي: 11١‏ ح468. عنه البحار: ,748/8١‏ ح7ا”. 

0) الفقيه: ,07/١‏ ح١١-8١١‏ . الوسائل: 15/7-/17, ح1589-1147. 

)١‏ راجع الوسائل: ,7١-١8/7‏ ح1509-11701. 

1) راجع الكاني : 77-11/7, كتاب الطهارة . باب السواك ح١‏ و. 440/7 كتاب الصلاة» 
باب صلاة النوافل » ١7‏ . الوسائل : ,7١/7‏ ح1718-117550. 


في الوضوء/السواك وفضلها وآدابها 6 


وأا برها : يكف فيها ما في مصباح الشريعة"" 
قال الصادق اميد : «قال رسول الله لعُكَلِ : «السواك مطهّرة للفم, 
مرضاة للربت». وجعلها من الشن المؤكّدة, وفيها [منافع] للظاهر 
وألباطن ما لايحصى لمن عقل» فكما نُزيل ما تلوّث من أسنانك من 
مطعمك ومشربك ومأكلك بالسواك”' ,. كذلك فأزل نجاسة ذنوبك 
بالتضرّع والخشوع والتبجّد والاستغفار بالأسحارء وطهّر باطنك وظاهرك 
من كدورات امخالفات”" وركوب المناهي كلّهاء خالصاً لله . 

0 إن الني تلك أراد [باستعالما] مثلاً لأهل اليقظة ؛ وهو أنَّ 
المشواك تناك لطر لقي وغصن محر عذب مبارك» والأسنان لق 
خلقه الله [في الفم] آلة [للأكل وأداة] للمضغ » وسبباً لاشتهاء الطعام 
وإصلاح المعدة, وهي جوهرة صافية تتلوّث بصحبة تمضيغ الطعامء 
وتتغيّر ها رائحة الفم» ويتولّد منها الفساد في الدماغ , فإذا استاك المؤمنُ 
الفطِن بالنبات اللطيف ومسحها على الجوهرة الصافية» ازال عنها الفساد 
والتغيّر وعادت إلى أصلها . 

كذلك خلّق الله القلبَ طاهراً صافياً وجعل غذاءه الذكر والفكر 
واهيبة والتعظم , ٠‏ وإذا سلب القلب الصافي معدلته*' بالغفلة والكدرء 
صقل تسفلة التونة وتكلك ا الآتانة لبحوق تفالنة الأول صر هرنه 
الأصليّة الصافية. قال الله تعالى : 8« إِنَّ الله يحت الحؤانين او عب 
لمتَطْهّرِينَ © [ وقال الني له عليكم بالسواك] فإِن الني بعلن 


)١‏ مصباح ا الباب الثامن في السواك, وما جعل بين المعقوفتين [] إضافة من المصدر. 
؟) المصدر : فكما تزيل التلوث من أسنانك من مأكلك ومطعمك بالسواك. 

*"') المصدر : وطهر ظاهرك من النجاساتء وباطنك من كدورات الخالفات وركوب المناهي. 
) المصدر: وإذا شيب القلب الصافي بتغذيته. 


0 أسرار الصلاة 
أمرّنا باستواك ظاهر الأسنان» وأراد بهذا المعنى المثّل ؛ ومن أناخ تفكره"" 
على [عتبة] باب العيرة قِ استخراج مثل هذه الامثال ف الاصل 
والفرع , فتح الله له عيونَ الحكمة والمزيد من فضل الله » والله لايضيع 
أجخو سكين )اح اندهين + 


أقول : على المصدّق بالن وآله أن يعتى بأمثال هذه كل الاعتناءء 
ولاهملها ولايضيّعهاء ويعامل منها تبعافلة الاسيرارء ويغتنم ما وصل إليه من 
هذه المعارف والتأويلات الحقّة بجزئيّات العبادات الواردة في الشريعة القادسة 
ومقدّماتهاء ويشكر لله ولرسوله المبلّغ ولخلفائه الحافظين» بل وعلى الحملة 
الراوين لها عنهم 54 ء فيؤدي حىّ شكر هذه النعم الباطنيّة الفاخرة» ويفوز 
بأنوارها ويصل إلى ثمراتها وفوائدها ؛ وإلا فن غفل عن الجملة من الحم 
اللطيفة الحقيقيّة وم يعظّمها حىّ عظمتهاء فلاينتفع منهاء بل ويزيده خساراً 
من جهة تضييعها بعد إنمام الحجة. 

وأمَا إذا آمن بها واعتقد عظمتهاء فلابدٌ أن يواظب عليها ويح في التأقل 
فيها وفي أَمثا ها - | أشير إليه في آخر ما في مصباح الشريعة -. 

وإذا اشتغل بهذه المراقبة وغاص في التفكّر فيهاء رتما ينكشف له عن 
حقائقها ويرى صورها المثاليّة وأثراتها الباطنيّة » وانقلب له الغيب عياناًء 
والرواية دراية , والعلم وجداناً ؛ فيكثرجدّه واهتامه في هذا الباب ويستغرق 
أوقاته» :ويصير همّه همّاً واحداًء فيئجر ذلك إلى سائر المعارف حي يستغرق 
عقله بمعرفة الله . 

وإذا يكون سائس أموره الدنيويّة وشؤونه الظاهريّة هوالله فلايبق له شغلٌ 
بمخلوق وهم بغير الله وجدٌ في غير لقاء الله » فيزيد شوقه يوماً فيوماً ؛ حتّى 


)١‏ المطبوعة : لتفكره. (التصحيح من المصدر). 


في الوضوء /السواك وفضلها وآدابها 1 
يلك في سلك المشتاقين + وحينقل يشتاق إليه مَوَيّدَة رته فيبشر مك الموث 
عند قبضهء بقوله : «أبشر ياولي الله إنّ الله إليك لمشتاق» - كما أت تفصيله 
لخديل الا 1 

ومن اللوازم في عبر مسألة السواك - وأمثالها من الآداب الجزئيّة - التي 
ورد فيها مثل ذلك من التأكيد والفضل والمثوبات الجليلة» أن لايستبعدهاء 
وإن كان بعيداً في عقله ؛ بل عليه حينئذ أن يتفكّر في جكلها حبّى يظهر له 
بنور الفكرة ما يُزيل عنه ظَمً الشكوك والارتياب» فإِن الله موققٌ اللصوات” 
مثلاً إذا لاحَظ في مسألة السواك هذه الففئئلة العظيمة واسععد أعقله أن يكو 
لمشل هذا العمل ا الجر - الذي هو عبارة عن دلك الأسنان 
وتطهيرها- من الفضل أن يزيد ثواب صلاته بسبعين ضعفاً» وإيّاه أن يقبل 
عن عقله هذا الحكم الصادر من بادئ نظره» بل عليه أن يمعن النظر ويغور 
في تفهم حِكم هذا الأمر الجزي وفوائده . 

وإذا تفكّر في ذلك وأجال نظره فيه - رأى أنّه سبب لدفع فساد الدماغ , 
الذي هو مَركَبٍ عقل الإنسانء وإذا اختلّء اختلّ العمل باختلاله وفساده. 
ولا ذلالة”") للإنسان أعظم من فساد عقله - صدّق قول الحكيم الصادق في 
الحث عليهء وحقّ الحكمة الإلهيّة في جعل هذه المثوبات الجزيلة له. 


هذا. 


وإذا زاقاى الفكن:وراى أثه متت بقاء الأسنانة ]3 الأستان لداوحاة 


)١‏ لم أعثر على النص المنقول» وقد ورد حديث المعراج في إرشاد القلوب (الباب 04) وحكي عنه 
في حار الانوار (/ا/1/١74-١73)‏ والجواهر السنية )5١١-١91١(‏ وجاء فيه: «... وإذا كان 
العبد في حالة الموت يقوم على رأسه ملائكة بيد كلّ ملك كأس من ماء الكوثر وكأس من 
الخمر يسقون روحه حتى يذهب سكرثٌ ومرارته» ويبشرونه بالبشارة العظمى ويقولون له 
طبت وطاب مثواك إنك تقدم على العزيز الكريم الحبيب القريب» فتطير الروح من أيدي 
الملائكة فتصعد إلى الله تعالى في أسرع من طرفة عينء ولايبق حجاب ولاستر بينها وبين 
الله تعالى» والله عز وجل إلمها مشتاق...» 

؟) المطبوعة : والافساد والادلاك. والتصحيح على السياقء, ولعله : «لاذلة للإنسان». 


53 أسرار الصلاة 


عظم في تحليل الغذاء - الذي به قوام البدن» الذي به حياة الإنسان وطول 
عمرهء الذي به يفوز إلى الدرجات العالية - يزيد في تصديقه . 

وأيضاً إذا أمعن النظر يرى أنّ ميزان حُسن الأعبال والأفعال وقُبحها ليس 
بالكثرة والقِلّة» بل باللطف والدقّة ؛ فإن شئت تصديق ذلك فانظر في خدّام 
السلاطين ؛ فإِن الجنديٌ خدمئّه المقاتلة التى قد ينجرّ إلى القتل والهلاك, 
وأجرته شيء قليل ونذر يسير ؛ والوزير خدمته بعض التدبيرات والفكريّات» 
وأجرته ووظيفته يزيد على وظيفة عشرة آلاف جنديّ ؛ فالعبرة في الخدمة 
بلطف العمل » لاكثرته وشدّته . ظ 

فإذا كان الأمر على ذلك فلم تستبعد أن يزيد مراقبةً العبد مولاه في تطهير 
أسنانه عند صلاته في عمل سبّعين ضعفاًء » فيكون هذا التضعيف في قبال 
لطف هذه المراقبة الدقيقة قة» بأن لم يرضٌ العبدٌ أن يكون عند حضوره في محضر 
ربّه ومناجاته شيء من أعضائه - لاسها عضمه الذي هو طريق قراءة كلام 
ربّه - متلوّثاً بأثر شيء من الدنيا المبغوضة . 


فهذه مراقبة لطيفة : تتش كل نوع من للثريات الخزيلام 
فلا ايناد الاق النظن الأول وام 
والحمد لله . 


في الوضوء/ الحكم في التيامن 10 


ورد في الأخبار. ما يُفهم منه الترغيب في التيامن ني الأفعال والأعمال 
الشريفة - بل غير الوضيعة”" - والبدأة بالهين عند الابتلاء بكليهاء فيعتبر 
العاقل عنده بأنَ ذلك كله من شؤونات الحكة الإلهيّة» وبعبارة أخرى من 
شؤونات ترجيح مين الله - وإن كان كلتا يديه بمينا؟" - ولاهمل المراقبة في 
شيء من أفعاله وأعماله فيبتلي بترجيح المرجوح . 

ثم له أن يلتفت أن الهين عبارة عن الطرف القويّ من الطرفين» كعام 
الغيب بالنسبة إلى الشهادة» وعالم الأرواح بالنسبة إلى عالم الأجسامء فلك أن 
تقويّ في جميع حالاتك روحًك وسدّك, وتخدمه حبّى تكون من الروحانيّين» 
والكلمة الجامعة - تجمع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم من 
الشرايع - إثما هو ذلك ؛ فهم يريدون أن يعمّروا عام الغيب ويخدموه ؛ 
والناس - بإغواء الشياطين - يريدون تعمير هذا العالم المحسوس ؛ فالمضادّة 
بينهم دائمة . 

غ لاق عليك اذا فد تق هن الأنسيعه والأرليناة ف سممن 
الأحيان- التوجّه في تعمير هذه الدنياء فهو أيضاً خدمة لعالم الغيب وتخريب 
لعالم الح ؛ ووجه ذلك أنَّ تعمير الآخرة وتحصيل المعرفة لايكون إلا بالحياة 
الدنيويّة » فتعمير هذه بقدر الضرورة لبقاء الحياة وبقاء النوع - ليحصّلوا به 


)١‏ وذلك مثل ماورد في الوضوء ودخول المسجد والأكل بالبمين وغير ذلك من الأفعال. 
؟) عوالي اللثاليي: ,95١0/١‏ ح١لا.‏ 


ب أسرار الصملاة 
المعرفة » ويعمروا فيها الدارَ الآخرة - لازمٌ ؛ ولكن لايكون ذلك أزيد من قدر 
الحاجة ؛ فتعمير أهل الحقّ للدنيا واشتغالهم به من باب المقدّمة بقدر 
الضرورة» وتعمير أهل الدنيا من جهة أنها بنفسها مطلوبة عندهم ومعشوقة 
لهم » يريدونها ويحتونها لنفسهاء لابشيء سواها ؛ ويقدّرونها بجميع ماسواها. 

هذا | قد يُرى من ذكر أهل الدنيا واشتغالهم بأمر الآخرة تقيّة من أهل 
الحنّء حيث يرون حفظ سعاداتهم الدنيويّة في ذلك ؛ فذِكرهم الاخرة إمما هو 
للدنيا . 


قاد مالفىو 


ومن العبر عند ملاحظة آداب الوضوء من الدعوات أن يتأدّب الإنسان 
في جميع أحواله وأفعاله بما علّمه الشارع من ذكر الله تعالى بما يناسب هذا 
الحال وهذا الفعل» والدعاء للحفظ والبركة ولذكر ما يناسبه من أُمور الآخرة 
والدعاء لها . 

ومن هذا الباب الأدعية الى أنشأها السيّد ابن طاوس - قدس سرّه - 
لعفن ال وان وال ف انور تا شنىان لم يأخذها بالخصوص من الروايات» إلا 
أنه أخذها مما يفهم من الروايات والعمومات . 


في الوضوء/ العبر في الوضوء 3 


0 
| - اس 
5 أ 


مافرقالفى 


والعبرة عندرؤية الماء واستعاله ماني مصباح الشريعة'' قال الصادق كي : 


«إذا أردت [الطهارة و] الوضوء فتقدّم إلى الماء بقدومك”" إلى رحمة 
الله » فإِنَ الله [تعالي] قد جعل الماء مفتاح قُربته ومناجاته» ودليلاً إلى 
بساط خدمتهء وكا أن رحمته تُطهّر ذنوبَ العبادء كذلك النجاسات 
الظاهرة مطهّرها الماء - لاغيره. 
قال الله تعالى : ط هُوَ الى أَرْسَلَ الريَاحَ بُشْرًا بَْنَ يَدَئْ رمه 4 
وقال : : « أَنبَلْمَا مِنَ السَّاءٍ مَاءّ طَهُورا 4 [/م]ء وقال : : # و 1 
جَعَلَْا مِنَ الما كُلَ شَىْءٍ حي أَقَلَاء يُؤْمِئُونَ * 00/1 ؛ فكما أحيا به كلة 
شيء من نعيم الدنياء كذلك بفضله ورحمته جعل حياة القلوب 
بالطاعات . 
وتفكر في صفاء الماء ورقّته وبركته وطهوريته ولطيف امتزاجه بكل 
شيء وفي كل شيء» واستعمله في تطهير الأعضاء التي أمر الله 
بتطهيرهاء وآت باداءها - فرايضه وسُئنه - فإِنَ تحت كل واحد منها 
فوائد كثيرة | إذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائده عن قريب» 
ثم عاشر خلقٌ الله [تعالي] كامتزاج الماء بالأشياءء يؤدّي كل شيء حقّه 
ولايتغئر عن معناهء مخقاراً لقول رسول الله هيلك : «مثل المؤمن 


2579/8٠ مصباح الشريعة: الباب العاشرء وفيه فروق يسيرة لفظية. عنه يحار الأنوار:‎ )١ 
ح875.‎ ,585/١ ح17. مستدرك الوسائل:‎ 


14 أسرار الصلاة 


الخالص"''' كمثل الماء» ولتكن صفوتك مع الله في جميع طاعاتك 
كصفرة الماء حين أنزله من الساء وسمّاه طهوراًء وطهّر قلبك بالتقوى 
واليقين عند طهارة جوارحك بالماء » . 
وعن الرضا ككينا" : 

«إمًا أمر بالوضوء ليكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبتار عند 
مناجاته إيّاه مطيعاً له فبا أمره» نقيّاً من الأدناس والنجاسة» مع مافيه 
وإنما وجب [الوضوء] على الوجه واليدين والراس والرجلين» لان العبد 
إذا قام بين يدي الجبار نما" يكشف من جوارحه ويظهر ماوجب فيه 
الوضوء” ٠‏ وذلك أنه بوجهه يسجد ويخضع.ء وبيده يسأل ويرغب 
ويرهب ويتبثّل » وبراسه يستقبله في ركوعه ونحجوده, وبرجله يقوم 
ويقعد» - إلخ - هذا. 


)١‏ في المطبوعة : المؤمن الخاص». والتصحيح من المصدر والمحكي عنه في بحار الأنوار. وجاء بدلا 
منه في ا محكى عنه في مستدرك الوسائل : المخلص. 

: من علل الأحكام التى رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان - قدهما -(علل الشرائع‎ )١ 
باب 187) وادعى أنه استفادها من كلمات الإمام الرضا اككيلا.‎ :,81 

*') في المصدر بدلاً من إنما: قائماً. 

4) المطبوعة : ماوجب الوضوء (التصحيح من المصدر). 


الطهارة / التوبة 6 


النصتا 
التَويَدْوآزانهاو ارا 


ويلزم على العاقل بحكم عقله أنه إذا علم من الشريعة لزوم طهارة مكانه 
الذى هو طرفه الم ثيابه الذى كرادت الاقرب» ثم جلده ه الذى هو 
قشره الأدنى» فلايسعه أن يغفل عن تطهير لبه الذي هو ذاته» وهو قلبّه 
فعليه أن يجتهد في تطهيره أزيد من غيره - لأنّه موضع نظر ربّه - وتطهيره 
بالتوبة النصوح» فإنَّ الباطن إِما يطهّر بهاء أما سمعت قول الصادق 6ه" : 
« وطهّر قلبك باليقين والتقوى» فإِنْ اليقين يورث التقوى» والتقوى 0 
بالتوبة ؛ وإذ قد مهد ذلك وعم أنْ التوبة أهمّ من الطهارة في الصلاة» فيجب 
أن يُعلم حقيقتها . 

فأقول : حقيقتها أن يرجع العبد من غيرالله إلى الله » وإن شعت قلت : 
«من مكروه الله 0 بُعده إلى قُربه»» وإن 
شعت قلت : :دمن الظلمة إل النور»» وإن:شقت قلت : «من الجهل إلى 
العلل )؛ وإن شئت قلت : «من الشقاوة إلى السعادة». وإن شئت قلت : «من 
المعصية إلى الطاعة » . 

وتكتمل من علم وحال وعمل » وتتحقّق بكلّ منبهاء لأنّ كلّها مطلوبة 
مستقلا واضدادها بخلافهاء فالرجوع عنها يسمّى توبة. 

ما العام : فإجماله أن يعلم أن الحال الذي فيه هو مورث الختقافة اد مانع 
من السعادة » وتفصيله [أن يعلم] جميع مراتب العلوم النافعة - من العلم بالله 


)١‏ مضى آنفأ في آخر المنقول عن مصباح الشريعة. 


06 أسرار الصلاة 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر - مع استشعار الحرمان من السعادات 
اللازمة لما والكائنة فيها. 

وأا الحال : فالتحشر بالشقاءء وقصد السعادة في الماضى والحال 
والاستقبال والرغبة بالتدارك” في الأحوال الثلاثة . 


وأا العمل : فبالرجوع والخروج عما كانء والعزم لإدامته فيا يكون ؛ 
والرجوع إجمالاً أن يحصّل معن يتدارك به ما تحشر" بسببه للعاجل والآجل ؛ 
وهو إن كان متعلّقاً بحيّ من حقوق الله فله تداركه بالقضاء ومحو الآثارء ومنه 
إذابة اللحم للنقياً عت المعصية ؛ وإذاقة النفس ألم الطاعة بقدر التذاذها 
بالمعصية » وصفائها بالنور”" بقدر تكدّرها بظلمة المعصية ؛ وإن كان متعلقاً 
يحقوق الخلوق» فإن أمكنه الأداء فبأداء حقوقهم - ولو بالاستعفاء 
والاسترضاء مع محو الآثار كما مضى - وإن لم يمكنه ذلك - كما إذا خان مثلا 
مؤمناً في عرضه ؛ فإِنّه لا أداء لهء وقد يكون الاستعفاء والاسترضاء مورثاً 
للفتن - فله أن يستغفر له ويعمل له أعمالاً صالحة بقدر ما يتدارك به الخيانة» 
ثم حو الآثار ؛ وإن كان من قبيل الحيوانات» فإن أمكنه أن يعوّضه من إضراره 
بنحو يقابله» ثم محو الآثارء فله أن يتداركه احتياطاً . 

وهذا كله يفهم من التدبّر فها روي عن أميرالمؤمنين ئلا أنه قال“ -لقائل 
بحضرته : « استغفر الله »- : 

«ثكلتك أقكء أتدري ما الاستغفار ؟ إن الاستغفار درجة 
العلّيين؛ وهو اسم واقع على سنّة معان : أَوَها الندم على ما مضى. 
والثاني العزم على ترك العود إليه أبداً. والثالث أن تؤدّي إلى امخلوقين 


)١‏ المطبوعة: وقصد أن السعادة في الماضي والحال والرغبة. (التصحيح على السياق» ولعله : وقصد 
أن السعادة في الماضى والحال والاستقبال الرغبة بالتدارك في الأصول الثلاثة). 

؟) المطبوعة: نحس. والتصخيح على ما يقتضيه السياق. 

*') المطبوعة : وصفاء النور (التصحيح على السياق). () نمج البلاغة : الحكثة /ا١4.‏ 


الطعارة / التوبة 0١‏ 


حقوقهم » حبّى تلق الله أملس», وليس لك تبعة. والرابع أن تعمد إلى 
كلّ فريضة عليك ضيّعتهاء تؤدى حقّها. الخامس أن تعمد إلى اللحم 
الذي نبت على السحتء فتذيب بالاحزان»؛ حبّى يلصق الجلد بالعظم, 
فينبت بينم] لحم جديد. السادس أن تذيق الجسم الى الطاعةء ى) اذقته 
حلاوةً المعصية . فعند ذلك تقول : أستغفر الله » . 


[كلام الصادق افيا في التوبة وأسرارها] 

وفي مصباح الشريعة" : 

«قال الصادق 22م : التوبة حبل اللّه ومدد عنايته» ولابدٌ للعبد من 
علارية التريه عل كل ججاد . وكل فرقة من البادمهم نويه 

فكوية ةلا كاك مر اعبط اف الم وتركة الارلمناء رجو تلعرية 
الخطراك #ازقونة الاستماء,مه السقينن روتوية الحخاض يان الاقشفان 
بغير الله » وتوبة 0 من الذنوب ؛ ولكل واحد منهم معرفة وعلم في 
أصل توبته ومنتهى أمرهء وذلك يطول شرحه هاهنا . 

فأمَا توبة العامَّ: فأن يغسل باطنه من الذنوب بماء الحسرة 
والاعتراف بجنايته داماً واعتقاد الندم على ما مضى والخوف على ما بق 
من عمرهء ولايستصغر ذنوبّه فيحمله ذلك إلى الكسل » ويديم البكاء 
والأنسققةة غزمها كتانه و علافة آنه موقيو افيه ون التدهيرات» 
ويستغيث إلىالله تعالى ليحفظه على وفاء توبته ويعصمه من ن العود على 
ما سلف» ويروض نفسه في ميدان الجهاد والعبادة» ويقضى لحرا 

من الفرائض وير المظالم ويعتزل قرناء السوء ويسهر ليله ويظبأ نهاره 
ويتفكر دائاً في عاقبته وامستع سين جا يله شاك منه الاستقامة في سرّائه 
وضرائه ويثبت عند انحن والبلاء كيلايسقط عن درجة التوابين»- هذا. 


0 أسرار الصلاة 


[ما قاله بعض العرفاء في التوبة وأسرارها وشرح ذلك] 

وقد ذكر بعض السلف من العرفاء'"' للتوبة حقائق وأسراراً ولطائف 
الأسزان» وذكر ب الأول اكلذلة أقياء:: 

« تعظم الجناية » واتّهام التوبة» وطلب أعذار الخليقة». 

والمراد من الأول ما أشار إليه الصادق اك من قوله”" : «ولايستصغر 
ذنوبه » . والمراد من الثاني ما اشار إليه كبا بقوله : « ويستغيث إلى الله ليحفظه 
على وفاء توبته». والمراد من الثالث ما أشار إليه ايا بقوله : « ويردّ المظالم» . 
وذكر في السرائر'" : 

نر العتكين الدنة م بونتسان السارة #بوالترة من لعزي 

والمراد من الأول أن يخلص توبته من الرياء. والمراد من الثاني أن يشتغل 
بذكر الله بعد التوبة حبّى ينسي جنايته وتوبته من الجناية - وهو وإن كان 
خالا ومقانا سنت إلا اتدالاا ندل ل الكؤنة ات والراد مين قليف عمل 
الظاهر- التوبة من التوبة لنقصهاء أو التوبة من التوبة التي يراها بحوله وقوّته ؛ 
وكلاهما جيّدء ولكن عدّ ذلك في تلو الثاني لايخلو عن شيء . 1 

وذكر في الثالث أيضاً ثلاثة أشياء9 : 

«الأوّل أن تنظر بين الجناية والقضيّة » فتعرف مراد الله إذ خلاك 
وإتيانهاء وإئما الله [تعالى] يل بين العبد والذنب لأحد معنيين : 
أحدههما أن تعرف عرّته في قضائه» وبرّه في سترهء وحلمه في إمهال 

راكبه » وكرمه في قبول العذر عنه » وفضله في مغفرته » . 

- أقول : التفكّر في هذه الأحوال اشتغال عن جهة الذنبء والتوبة بالله من 


)١‏ عبدالله الأنصاري الحروي في منازل السائرين. شرح عبدالرزاق الكاشاني: 47, باب التوبة. 
)١‏ فيا مضى آنفاً من مصباح الشريعة. *) شرح المنازل: 2.44 ©) شرح المنازل: 67. 


الطهارة / التوبة 0 
جهة الضفات والأفعال. وهذا من وجوه قله اققهة .عضن الرواننات1" 
«مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك ». - 
- قال”' : «وا والثافي ليقيم على العبد حجّة عدله فيعاقبه على ذنبه بححّته . 
واللطيفة الثانية أن يعلم إن طلبَ البصي رالصادق سيّئته لميبق له حسنة 
بحال» لانّه يصير بين مشاهدة المنّهَ وتطلين عت التينين والعمل » . 
- يعني أن البصير الصادق يرى جميع سيّئاته من جهة نفسهء وخيراته من 
جهة الربّء فهو أولى بسيّئاته » والله أولى يحسناته ؛ فلايبق له حسنة إذا طلب 
عله الخال 
- قال" :- « واللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم» لم تدع له 
استحسان حتنة » ولا استقباح سيّئة » لصعوده من جميع المعاني إلى معنى 
الحكم». 
- قال الشارح” في شرح هذا المقطع" : - 
« مشاهدة 0 أن لايرى ون إلا اللهء ولاجى ولاأثراً ولافعلاً إلا 
لهء فيتحقّق العبد عياناً معى قوله : « كُلٌ غَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَهُ 
لع 4 28/43 )» . 
- أقول : يحتمل أن يكون المراد من الأولى قوله تعالى : 8 مَا أَصَابَكَ مِنْ حَْسَنَةٍ 
ينَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّعَةٍ فِنْ نَفْسِكَ 4 .»0 ومن الثاني قوله : « قُلْ 
كُلّ مِنْ عِنْدٍ الله © 0/1» وكلّ ناظر إلى جهة - . 


[ توبة أقسام الناس] 
- قال :- «فتوبة العامة لاستكثار الطاعة» فإنِّه يدعو إلى ثلاثة أشياء : 


)١‏ من مقاطع الزيارة المعروفة بأمين اللهء راجع كامل الزيارات: 97, ح947. مصباح المتهجد: 
57. وسائل الشيعة: ,798/١5‏ ح١1940١.‏ 

.5/ : شرح المنازل‎ )١ 

وه المطبوعة : شرح هذه الفقرة (التصحيح على السياق). ( شرح المنازل: 69. 


ع6 أسرار الصلاة 


إلى جحود نعمة الستر والإمهالء, ورؤية الحقّ على الله تعالىء 
والانتقناء الدق هو غين الخيروك والتوتي عل الندن)ت 
- أي العامة ترى التوبة من حسناته فيقدم عليها من جهة تحصيلهاء 
ولاينظر إلى جهة جناياته» ونعمة ستر الله عليها وإمهاله حبّى يتوب ؛ وأيضاً 
إذا نظر إليها من جهة أنّهها من حسناته يرى له المنّهَ والح على الله » فيستغني 
عن الله من جهة قبولها وعفو آثار الجنايات -. 
تدقاق!1 إد.وؤتونة الأوساط هق اتعقلال العصية ‏ وهو عوة اتقرأة 
والمبارزة ومحخض التديوة بالحمية, والاسترسال للقطيعة » . 
- والزاقامن الأوباط الذين يعتقدون من بعض مارأوا من الحاللات - بل 
وبعض ما ممعوا من الآيات والروايات؛ ولم يصلوا إلى المراد م: منها - : نهم 
مجبورون في أفعالهم, وان سا تهم بحكم الله وقضائه وقدرهء» وأنّ ذلك يؤثر في 
م استحقاق المدذمّة لأنفسهم من جهة هذه الأفعال القبيحة» واغتروا ببعض 
أوائل المعارف » ووقعوا في خطر عظم أعظم من جهل العامّة» وهو اغين:الخراة 
والمبارزة ؛ وعلة وقوعهم في هذا الجهل حميّة انفسهم من قبول نسبة القبح وذل 
الاعتزاف: وهذا الخال استزمتال للقطيعة ب 
- قال”" :- «وتوبة الخاصّة من تضييع الوقت ٠‏ فإنّه يدعو إلى 
ذرك النقيصة ويطف نور المراقية , ويكدّر عين الصحبة » . 
- أي حال التوبة للخواصٌ من جهة دركهم نقيصة الذنب» يكدّر لهم 
صفاء المراقبة الى تكون للمقرّبين -. 
- قال" :- «ولايتم [مقام]" التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة تمادون 


؟) شرح المنازل: .0١‏ ويختلف شرح المؤلف لهذا المقطع مع شرح الشارح الكاشاني فراجع. 
؟') شرح المنازل: 07. ) الإضافات بين المعقوفتين هنا وفها يلي من المصدر. 


الطهارة / التوبة 60 
الحقّء ثم رؤية علّة تلك التوبة» ثم التوبة من رؤية تلك العلّة». 

دااك توة كل التركا بكرن بن كرما يكل من ار ٠‏ حب رؤية أنّه تاب 
عن الاشتغال بغير الحقٌّ» فيكمل لذَّة الوصال عند نسيان الغير والغفلة عن 
السهان2:. 

أقول : وللمقربين أيضاً درجات بعضها فوق بعضء فيشبه أن يكون هذا 
مقام توبة الخواصٌ في كلام الامام الصادق اقكيا في مصباح الشريعة”' حيث 
قال : « وتوبة الخاصٌ من الاشتغال بغير الله » . 

ويمكن تطبيقه بتوبة الأولياء أيضاً في كلامه . 


[احتياج جميع الناس إلى التوبة حتى الأنبياء] 

وإذ قد عرفت بعض ما فيها من الأسرارء فاع أنه لايخلو أحد من 
الاحتياج إلى التوبة حيّ الأنبياء ؛ والشاهد على ذلك مايُرى من اختلاف 
0 وجود الاختلاف دليل على أن لهم - أيضاً - أحوالاً بعضها 
الشريعة : « إن توبة الأساء م الاك السية كان 5 اللّه 5 
يستغفر كل يوم مأة مرّة من غير ذنب - على ما في الرواية"" . 

وأنت إذا تأمّلت في مع التوبة وكيفيّة خلق العباد وترقيهم » علمتَ وجة 
احتياج الكل إلى التوبة» فإئّها عبارة عن الرجوع من حال أدنى إلى أعلى منه» 
اليس قن الوجوو ب إلا الذات الهو الات - موجرة وعد كاملا عيق 
لايحتاج إلى الترقي والتكميل» وذلك يصحّح معنى الحاجة إلى التوبة في الكل ؛ 


)١‏ مضي فيا حكاه - قد عن ماع العريعة ال عدن السصكم 

؟) في الكافي (4200/17ء كتاب الإيمان والكفرء باب نادر (أبواب التوبة) ح؟): عن الصادق 
كا : «إنّ رسول الله لل كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من 
غير ذنب». وجاء في أحاديث آخر: سبعين مرة - راجع الحديث ١‏ من الباب المذكور. 


65 أسرار الصلاة 
وأمَا الأغلب فلأنَ العقل الذي به كال الإنسان وطاعة الرحمان» لايكمل في 
الخلوق إلا بعد ىال الشهوة والعف :وشائز الاأخلق المذمومة ؛ والعلم لايُعلم 
إلا بعد الجهل» ومعلوم أن الجهل وسائر الصفات المذمومة أسباب المعصيةء 
بل هي من المعصية, يجب التوبة عنها ؛ فإن العقل يظهر مبادئه بعد سبع 
سنين » واصله عند مراهقة البلوغ » والشهوة موجودة قبل التولد» والتوبة عبارة 
عن قبول حكم العقل في الزجر عن التوغل في الشهوات . 


[دوام الحاجة إلى التوبة] 

هذا وجه حاجة الكل إلى التوبة» وأا وجه دوام الحاجة إليها فهو أن البشر 
لايخلو من معصية بجوارحه أو الممٌ بالمعصية اوالخواطر والوساوس المذهلة عن 
ذكر الله » أو قله وقصور في العلم بالله م وبآثارهء بحسب الطاقةء وكلٌ 
ذلك تقض وها أسياك» وتركها والأشتكال با متدادها جوع عن النقضن إل 
الككال» كلد بحسبه ؛ ى] سمعت”" أن الأنبياء 6# إئما يعرض عليهم اضطراب 
السرّء» فيتوبون عنه . 

مم إن قبول التؤبة الصادقة من كله أحد - حى المرتدٌ بقسميه"" - مقتضى 
الأدلّة العقليّة والنقليّة» وإنما الكلام أنّها قد يكون الذنب بحيث تعسر منه 
الثوبة » بل قد تعذرء ك] إذا انطبقت ظلمة المعاصى في القلبء أو فعل فِعلاً 
لأمكن كذاركة: ى] إذا ضر السلوق تعقوو بإعتلاله بوسافرا عل الكقن 
-نعوذ بالله - وأمَا إذا أمكنه التوبة بشرائطها فلا خلف في القبول - هذا. 


) 


وروي عن أمير المؤمنين اكَكَيا أنه قال" : 


)١‏ مضى في خبر مصباح الشريعة. 

؟) : المرتد فطري إذا ولد في الإسلامء وغير فطري إذا كان أبواه غير مسلمين. 

*) الكاني: ؟/447» كتاب الإيمان والكفرء باب في أن الذنوب ثلاثةء ح١.‏ المحاسن : ١/لاء‏ 
كتاب الأشكال والقرائن. باب الثلاثة» حج8١.‏ مع فروق يسيرة. 


الطهارة / الذنوب صغائر وكبائر /اه 


«الذنوب ثلاثة : فذنب مغفورٌء وذنبٌ غير مغفورء وذلبٌ نرجو 
اقالحت و انم ا 

قبل # نيا امير المؤمنين فين لبا 

قال : «نعم ؛ أمَا الذنب المغفورء فعبدٌ عاقّبه الله على ذنبه في الدنيا 
والله تعالى أحل'" وأكرم من أن يعاقب عبده مرّتين» وما الذنب الذي 
يفره الله فظلم العباد بعضهم لبعض » ؛ إِنّ الله إذا برز لخلقه أقم قس] 
عل بنسدء فكال + دوزي وجلال» لأحورن. ظل ظالم ولوكماً بكف 
لوصا بكف» لوك مابين عه إلى ا ( 0 للعباد 


ا 


وأنت إذا تأقلت في الخبر الشريفء: علمتٌ أن مراده افيا من «غير 
المغفور» ما لايتدارك برد د المظام أو الاسترضاء ؛ وهذا الذي في الخبر مابق 
الظلم بحاله من الآخرة” ' . ومن «المرجق» : إِما ما يكون التوبة فيه ناقصة من 
جهة محو آثارهء أو الحكم لله تعالى بما وعده لعباده - [[فهو] سوء أدبء لأنّه 
إبزام بالفضيل ع جاعم اشح يه بنني القبيح عنه» فهو أيضاً سوء أدب ؛ 


وإن أحكم قِ الأول وترجي فِ الثاني [كان ا ا 


)١‏ المطبوعة: وذنب مغفور لصاحبه ونخاف عليه (التصحيح من المصدر). 

”) كذا في الكافي. المحاسن : أحكم. 

*) المطبوعة (بدلا من : مابين القرناء الى الجماء): بين قرناء الجماء (التصحيح من الكافي). 
القرناء من الشاة ذات القرنء والجاء ما لاقرن له. 

4 تام اكب : ووأنا"الذنب: العالث + قلاني سغره اللهعل خلقة ورزقة التوية امن فاضي نخائفاً 
من ذنبه راجيا لربّه؛ فنحن له ى| هو لنفسهء نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب». 


8) كذا. ولعل الصحيح : «مابقي من الظلم في الآخرة». 


مه أسرار الصلاة 


[ الذنوب صغائر وكبائر وتعيين الكبائر] 

5 إن الذنب إمَا كبيرة أوصغيرة ؛ واجتناب الكبائر والصلوات الخمس 
تكفّر الصغائر ى! ورد في الكتاب والسنّة» قال الله تعالى : « إِنْ توا كَبَائِرَ 
الثم وَ الْفَوَاجِضَ إلا اللّمَمَ 4 فلن ” 

.قال رسول الله قل ”' : «الصلوات الخمس ء والجمعة إلى الجمعة» تكفّر 
مابينهنَ لمن اجتنب الكبائر» . ْ 

والروايات وكذلك الأقوال مختلفة في تحديد الكبيرة والصغيرة : 

عن الصادق ليا في تفسير الآية الأولى قال" : «الكبيرة ما أوجب الله 
علما النار» . 

وعنه كا إِنّه سئل عن الكبائرء فقال”" : «هنّ في كتاب على سبع : 
الكفر بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين» وأكل الربا بعد البيّنة» وأكل مال 
اليتم » والفرار من الزحف .ء والتعرّب بعد المحجرة» . 

قيل له : «فأكل درهم من مال اليتتم أكبرء أم ترك الصلاة» ؟ 

قال : « ترك الصلاة » . 

قيل : « فا عدّدت ترك الصلاة في الكبائر » ؟ 

فقال : «أيّ شيء أُوّل ما قلت لك» ؟ قال : «الكفر». 

قال : «فإِن تارك الصلاة كافر». 


)١‏ كنز الععال: لا ١لاء .5١١9 ١و 5١١85‏ 74/8 ح195؟1. 

”) الكاني: ؟/77١,‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الكبائرء ح١.‏ 

*) الكاني: 5748/7؟» الباب السابق» ح8. وفيه اختلاف يسير لفظية. وسائل الشيعة: 
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[الذنوب الكبيرة ] 

أقول: الأخبارمختلفة جدّاًء وأنا أعدّ كل ما ذكر في الأخبار من الكتيرة: 
فيعلم وجه الاحتياط » ثم أذكر ما يقوى في نظري . 

وقد مضى منها في الرواية المزبورة سبع ؛ وذكر في غيرها"" : اليأس من 
رَوح الله » والأمن من مكرالله » وقذف الحصنة» والسحرء والزناء والمِين 
العّموس" », والغلول”" ٠‏ ومنع الزكاة المفروضة» وشهادة الزورء وكتّان 
الشهادة؛ وترك الصلاة متعمّداً أو شيء تمافرض الله » ونقض العهدء وقطيعة 
الرحم » والسرقة» وشرب الخمرء وأكل الميتة والدم, ولحم الخنزيرء وما أهلّ 
لغيرالله - من غير ضرورة - والشحت. والميسر” » والقمارء والبخس في 
المكيال والميزان» واللواط » والقنوط من رحمة الله ومعونة الظالمين والركون 
إليهم » وحبس الحقوق من غير عسرء والكذبء» والكير» والإسراف » 
والتبذير» والخيانة» والاستخفاف بالحجّ» وا محاربة لأولياء الله » والاشتغال 
بالملاهي» والإصرار على الذنوب , وإنكار حقّ أهل البيت» وكلّ ما أوجب 
الله 7 لكاو 

أقول : أقلّ الروايات أنّها محس” , وهي : الشرك بالله » وعقوق 
الوألدين». وأكل الربا بعد البينةم:والغرار من الزحف» والتحزب بعك المجرة : 


)١‏ راجع الكافي: 517/7 و١518‏ و1880.ء الإيمان والكفرء باب الكبائرء حم و6١‏ و546؟. 

؟) المين الغُموس : هي اليهين الكاذبة الفاجرة» كالتى يقتطع بها الحالف مال غيره. سميت 
غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارء وفّعول للمبالغة (النهاية : غمس). 

") الُلول : الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة... وكل من خان في شيء خفية 
فقد غلٌ... ( النهاية : غلل). 

؟) الميسر: قار العرب بالأزلام (المصباح المنير - يسر). 

8 الخصال: 71 باب الخمسةء ح15١.‏ يجار الأنوار: 5/19: ح4. وسائل الشيعة: 
١‏ 004 1. 


9 أسرار الصصلاة 


وهذه الرواية ححيحة» وفيها بعض تصريح على أنَّ السرقة والزنا ليس 
منهاء وفي بعضها أن الملاهي التى تصدّ عن ذكر الله مكروهة؛ كالغنا وضرب 
الاوتار”"؟ . 

أقول هاهنا أمران : 

الأول : رفع الاختلاف من الأخبار ؛ وبيانه : أنّ من المعلوم بأنّ الكبير 
والصغير أمران إضافيّان» فالزنا بالنسبة إلى القُبلة والمش كبيرة قطعاً» والقبلة 
والمش بالنسبة إلى النظر كبيرة - وهكذا . ظ 

نامز اعبار عل بعد ركب تن مو سك حافت باط بينيها اتاد 
إلى الكبيرة التى لايكفرها الصلاة» وبعضها ناظر إلى الكبيرة التى يكفر اجتناءها 
الضتائر»'وبعهتها ناظر إلى الكيرة الى تاقفن العدالة »«فعده ايفن التعلافينا 
باختلاف العدالة المشروطة مثلاً في الشهادات وغيرها من الأحكام . 

والثاني : فقه المسألة ؛ وبيانه : أن الذي صرّح باشتراط اجتناءها في قبول 
الشهادات ليست مطلقة» بل اجتناب الكبيرة الَتى أوجب الله عليها النارء 
هذا بحسب الواقع ؛ وأمَا بحسب الظاهر : فالأخبار متظافرة في الاكتفاء بحسن 
الظاهر إذا لم يكن متجاهراً بالفسق والتزم الجماعة وعرف بين الناس بالستر 
والعفاف . 

هذا في الشهادات والولايات» غير ولاية الفتوى . وأمَا صلاة الجاعة : 
فليس في أخبارها مايشرط فيه اجتناب الكبائر» بل ولا العدالة ؛ بل وقع 
النبي عن الصلاة بمرتكى بعض الكبائزء مثل قوله'' : «لاتصلّ خلف 
كازب الخصوى: واكل ليع الترؤيرا درم يقرت اندر 


)١‏ الخصال: ,5١٠١‏ أبواب المائقء ح9. وسائل الشيعة: ,101/١18‏ ح5557. 
الناس :... وشارب الخمر...» وعن الرضا لكي (عيون الأخبار: 177/7ء باب 26 
ح١):‏ «لاصلاة خلف الفاجر...». عنه الوسائل : 704" حافكلا .١‏ 
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بل الأقوى جواز الصلاة خلف مجهول الحال من الشيعة ؛ فليس لتعيّن 

خصوص الكبيرة أَهمَيّة للعمل» بل الحكمة الإلهيّة مع فضله لعلّهم|ا يقتضيان 
أحدهما أن يجتنب المنقول من جميع الذنوب من جهة الاحتياط . 


والآخر أن لايكون المقترف مقترفاً عالماً» فيخف عقابه بجهله . 


[الذنوب الصغيرة ومعنى الإصرار فيها ] 

وهذا المقدار من الكلام في تحقيق الكبيرة كاف ؛ والأهمٌ بمرادنا والأنسب 
بكتابنا هو تَحقيق أن الصغيرة إذا اعتقدها المقترف صغيرة» وكان في نظره هيّناً 
كبرت بقدر اعتقاده صغرها ؛ كا أنَّ الكبيرة كلما أزداد كبرها في نظر العارف 
صّغرت عند الله . 

وأيضاً حكم الصغر في الصغيرة من باب الفضل ء وأمَا في الواقع بحكم 
العقل : فكاء مخالفة لأمر الله كبيرةٌ يجب على مرتكبها النار بالاستحقاق. 

بل هذا حكم كل ما منع منه الشارع ولو بالكراهة الاصطلاحيّة . 

. بل وهذا حكم كل مباح يصير سبباً للغفلة عن ذكر الله . 

بل الاشتغال بغير الله - و لو مع عدم نسيان الذكر - فإِنَ العقل بعد 
تصوّر حضور الله وعظمته ولطفه وطلبه العبد إلى أنسه'" وذكره» يعد كل 
مايخالف هذا الطلب - ولو بعدم الاهتّام - كبيرة . 

وبعبارة أخرى الإدبار على الملِك المنهم في حضوره والاشتغال بعدوّه -عند 
العقل - كبيرة» ولكنّ الله - جل كرمه وعظم فضله - بفضله يجعل للصغيرة 
ولاالمكروهات الاصطلاحيّة ولا المباحات عقاباً ؛ وبملاحظة هذا الفضل أيضاً 
يشتدٌ حكم العقل بقبح هذه المراتب كلّهاء وبالجملة كلّ انخالفات كبيرة في 


)١‏ المطبوعة: بأنسه. (التصحيح على السياق). 


4 أسرار الصلاة 


نظر العقل » ولكن الفضل الإلمهي إنما صفَّربعضَّهاء ولكن ذلك فيا إذا لم يعدّه 


[الإصرار على الصخيرة واستحقارها كبيرة] 

وقد ورد عن الصادق 26 أنّه قال" - : قال رسول الله لفل : « انقوا 
ا مخقرات من الذنوب » فإنها ا" قيل : « وما المحمّرات » ؟ قال : «الرجل » 
يذنب الذنبٌ فيقول : طوبى لي لو يكن [لي] غيرذلك». 

وقال" : « إن الله يحبٌ العبد أن يطلب الله في الجرم العظيم » ويبغض 

وبالجملة مايكتر به الصغيرة الإصرار ؛ وقد ورد””" : « لاصغيرة مع 
الإصرار»ء ولاكبيرة مم الاستغفار». 

والإصرار كبا عن أهل اللغة : «الإدامة للشيء». ولكنّ الاستغفار يبطل 
حكم السابق» فيكون الارتكاب ثانياً - مع الاستغفار له أيضاًء وعدم العزم 
الذي يناني فيه الاستغفار“' - بحكم الواحد الغير المتكرر . 

عن الباقر كك في قوله تعالى : <إ وَل يُصِرُوا عَلى مَا فَعَلُوا وَهُّمْ يَعْلَمُونَ # 
قال : «الإصرارٌ أن يذنب الذنبَ فلايستغفر ولايحدّث نفشه بتوبةٍ» 
فذلك الإصرار». 


أقول: يحتمل أن يكون المراد من الاستغفار التوبة» كما هوالمراد في بععض 


.١ح الكاني: 7817/7ء كتاب الإيمان والكفرء باب استصغار الذنب»‎ )١ 

؟) الكاني: 471//7»؛ كتاب الإيمان والكفرء باب الاعتراف بالذنوب» ح3. 
*) الكاني: 588/7, كتاب الإيمان والكفرء باب الإصرار على الذنب,» ح١.‏ 
؟) كذا. ولعل الصحيح : الذي ينافيه الاستغفار. 

6) الكافي: 788/7» كتاب الإبمان والكفرء باب الإصرار على الذنب. ح؟. 
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الأخبار فكرن: ولاعت نفسة بكونة »من عطف التفسير#“ووكره أن يكو 
معنى الدعاء بالمغفرة للذنب» فيتحقّق الإصرار حينئذ بشرطين : أحدهما عدم 
الاستغفار» والثاني [عدم] التوبة ؛ فإذا وُجد أحذهما لايكون العبد مصراً. 

وليته كان كذلك ؛ ولكن جماعة أفتوا بعدم كفاية الاستغفارء وشرطوا 
العزم على الترك - وإن خالف عزمّه الفعلٌ ثانيا - ولكن مع الاستغفار والعزم 
على الترك؛ يفاد من جملتها السرور بالصغيرة واعتداد القكّن من ذلك نعمة؛ 
لكن مع العلم بكونه ذنباً مكروهاً . 

ولكن إذا جهل كونه معصية - ولم يكن في جهله مقضّرا - وسرٌ من أجل 
أنه يحسبه حسنة ومقترّبة من رضا الله - فلا أَظنٌّ أن يكون هذا السرور سبباً 
لكونها صغيرة» بل يمكن أن لايكون محرّما"'' » بل ويمكن في بعض لموارد أ أن 


يكون راجحاً في حقّه ومثاباً بسروره . 


[ يلزم (خفاء ما ابتلي به الإنسان من المعصية وعدم (ظهاره ] 

وبالجملة. د والسرور بالمكن من المعصية الصغيرة يكبرهاء بل 
اللازم على المؤمن أن يتحشر بذنوبه» ويتأسّف علبهاء ويكون في مصيبة من 
ابتلائه بما يوجبُ بُعدّه من رضاء الله جل جلاله ؛ ومن جملتها الإظهارء لأنَّ 
فيه كفراناً لنعمة سبّره تعالى» وقد يكون تحريكاً لرغبة الغيرء بل قد يكون تهيئة 
لأسباب الشرور ويتفاحش الأمر ؛ بل مجرّد الإظهار يلازم هتكَ النواميس 
الإلهيّة وإن لم يكن فيه شيء مما ذكر. 

وعن الرضا كيو : قال رسول الله ليَلي”" : «المستترٌ بالحسنةٍ تعدل 
سبعين حسنة » والمذيع بالسيّئةِ مخذول, والمستتر بها مغفورٌ له». 


)١‏ المطبوعة: سببا لكونها بصيرة بل يمكن أن لايكون محروما (التصحيح على السياق). 


ع5 أسرار الصملاة 


نعم ء هنا شيءٌء وهو نه قد يكون الإظهار في بعض الموارد معظّ] على 
النفس - ولكن مع تأْسَفٍ وحم وعطم للأمر - فلايكون حكله حكمَ 
سابقه ؛ .ولكن ذلك ا أمرٌ ذوقي لم يرد به تعبَدٌء بل الوارد لنا بخلافه, 
فالأحوط تركه . 

و إذا كان العبد ني مقام الاستعلاج والاستفتاء من عام - ويرى 
استكماله في ذلك - أظنّ أن لايكون ذلك مرجوحاًء كا قد اتفق أمثال ذلك 
لبعض المؤمنين في الاستعلاج من الأثمة ومن بعض العااء» ول يتعرضوا لنبيهم . 

ولايذهب غليك. أن هذا المرجوح من الإظهار إِنما هو مختصٌ بإظهار 
المعاصي بخصوصها وديا وما | ليان الفمون والذبرث بالشمرة باعطام 
وإظهار تأسبء وهو" غير مرجوح» بل هو من دأب الأكابر حيث يُظهرون 

من .أنفسهم أنْهم من أهل الجنايات والتقصيرات» لاسما في المكاتيب» بحيث 
صار «المذنب» و «العاصى» و «الجاني» من ألقاب المؤمن عند ذكر نفسه في 
الكتب والرسائل. 000 


[الاعتراف بالذنب ورؤية الإنسان حقارة نفسه] 

هذا أيضاً بالنسبة إلى الناس» وأا بالنسبة إلى الخالق بإظهار التأسّف 
والتحسّر والاحتراق والاسترحام والاستغفارء وذكر نعمة الإمهال والستر 
والمغفرة - بل الإقرار والاعتراف بالذنب وقلة الحياء - فهو من أعظم وجوه 
المناجات » وله خاصيّة عظيمة في قبول التوبة وتنوير القلب ؛ بل الكمل من 
الأ وتيا عدون حسناتهم سيّئات بوجه من المعاريض - يخرجه من الكذب 
الصريح - بل كان دأبُ جماعة من الأعاظم التعبيرٌ من . عباداته وأعاله 


ومجاهداته «وزراً». 


)١‏ كذا. ويظهر أن «وهو» زائد. 
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والوجه في ذلك أن عظمة الأمر قد يجعل المحتمل محمّقاً في الأنظار ؛ بل 
دلخي اق كاقدق: #زومغروف »إن القق لدعنه الله عاق من 
الجبال» مع علمه بأنَّ الحبلَ لايلدغ . 

ولعلَ من هذا الباب ما ورد في الأخبار"" : «إنَّ من تمام الأخلاق 
الحسنة أن يقطع الإنسانٌ أن كل أحد أتق منه». 

ِنَا لله و إِنَا إليه راجعون, من مصيبة الغفلة والعُجب والدلالء الذي 
يشهد عليه جميع أحوالنا وحالاتنا وحركاتنا وسكناتناء وإلى الله الكريم 
المشتكى من شرور أنفسنا وغرورها بربّنا الكري ؛ فإِنّه قد غرّنا بالله الغَّرورء 


[الصغيرةٌ مقن يُقتدى به كبيرةٌ | 

ومن جملتها أن يكون المذنب ممن يُقتدى به - كالعلماء وبعض المعروفين 
بالقدس والتقوى - فإِنَ الصغيرة منهم قد يصير سبباً لكبائر الذنوب من 
العوا وروا ير حك ليف إل الى يروت كاد لجل ام 
حرميا يع كانه من حكن الويجوهه: ولكن اراد مدا كار وكير من ديه 
اقتداء العوام به ؛ فإِنَّ للعالم وظيفتين : الأولى ترك الذنبء والثانية إخفائه إذا 
ابقل جاهذا : 


[أسباب محو آثار الذنوب] 


ومن المؤثر في محو آثار الذنوب اثباغها بالحستاتء لاسها الخوف والبكاء 


)١‏ في أمالي الطوسي (9177, ح1177١):‏ عن النبي : «يا أباذر» لايفقه الرجل كل الفقه حتى 
يرى الناس كلهم في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر 
لما». وفي كنز العبال ( ٠‏ ءح «لايفقه الرجل كل الفقه حتى بمقت 
الناس في ذات الله وحتى لايكون أحد أمقت من نفسه». 
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والصدقات ء وآثر من الكل التحابٌ في الله ء لاسما محبة آل محمّد» ويتبعه محبة 


شيعتهم ومواليهم . 


[ من أسيانا المغقرة مايضيت الإتفضان من البلايا] 

والمؤمن إتما يغفره الله وإن لم يتشيّث بهذه الأسباب وغيرهاء كأن يبتليه 
بالمصائب والبلايا في نفسه وأهله وماله وجاههء فيكون ذلك كمارة لذنوبه؛ كما 
في بعض الأحاديث القدسيّة20 : «أهل معصيتي لم أقنطهم من رحمتي » فإن 
ماتوا فأنا حبيئهم ٠‏ وان مرضوا فأنا طبيئيمء ٠‏ وإن لم يتوبوا فبالمصائب والبلايا 
أطهّرهم » . 

ومن هذا الباب ماورد”" «إنّ كل ما يُصيبه الإنسانُ - حبّى ضرب العرق 
والصداع والنكبة - فهو من ذنوبه» . 
قال الله لبعض أنبيائه”" : «إذا رأيتَ الفقرمقبلاً فقل : مرحباً بشعار 
الصالحين. وإذا رأيتَ الغْى مقبلاً فقل : ذنبٌ عُجّلت عقوبته». فإذا البلايا 
والمصائب الدنيويّة من نعم الله للصالحين» كا أن النعم الدنيويّة عقوبة من 
وجه - هذا. 


(١‏ روي في أعلام الدين (19؟) عن وهب بن منبه «أوحى أللّه سبحانه إلى داود : ... وأمل 
معصيتي لا أويسهم من رحمتي ٠‏ إن تابوا فأنا حبيبهم ٠‏ وإن دعوا فأنا يجيبهم» ؛ وإن مرضوا فأنا 


طبيبهم ٠‏ أداويهم بالحن والمصائب لأطيّرهم من الذنوب والمعائب». عنه عدهة الداعي : 
8 عنما البحار : /ا/237/1, ح١٠.‏ 


”) الكافي: 579/7», كتاب الكفر والإيمانء باب الذنوب. ح". وسائل الشيعة: 599/198, 
ح616 00 

*) المخاطب موسي اكَكَيلا ىا في الكاني: 777/7, كتاب الإيمان والكفر ون ابعل در 
المسلمينء ح ١١‏ . و 448/8؛ حديث موسي الَكَيلا. ٠‏ ح6. 
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[علاج الإصرار على الصغائر ومايحصل التوبة] 

وأمَا علاج الإصرار والدواء لتحصيل التوبة» فهو بتحصيل أسبابهاء وهي 
العلم والذِكر والفكر وامجاهدة بالعمل : 

آنا العلم : فبآن يعم أن ؛ الآخرة خيرٌ وأبق» ون الذاتوتمنوحة للشتقارة 
العظيمة في الدنيا والآخرة » والتوبة منجيةٌ منها ومورثةٌ محبّة الله » وموصلة إلى 
جوار الله ولقائهء ون لله اللقاء هي الثن « لاعينٌ رأث ولا دن ممعنت» 
ا ل نه والمبجة والسرور والحبور. 

ثم لاينفع العم مع الغفلة حتّى يتذكر ذلك» والذكر أيضاً [لا]يدوم نفعه 

حب يديم الفكر فما يتذكرهء وعلامة الفكر النافع أن يؤئّر فكره في تغيّر حالهء 
كتأثير فكره ٠‏ فها يتفكّر فيه من عواقب السوءء لتفريطه في المنافع العاجلة ؛ 
مثلاً إذا سب أحداً من المؤمنينء فله أن يعلم أن سبّه يورث في الآخرة نكالاً 
وعذاباً لايقاس بشيء من نكال الدنيا ؛ وهذا الجخلم لاينفع مع الغفلة عنه 
حبّى يكون ذاكراً له» والذكر لايكثر نفعه حتّى يديم فكره فيا يتذكّره من سوء 
عاقبته» حيّ يؤثْر في تغيير حاله . 

مثل ما يعتير حاله إذا سب ملكباً مثلاً في غيبته وسمع أنه وصله سيّه 
فدعاه إلى محضر التنكيل » فكيف يكون حال هذا المسكين عند الفكر فما 
يحتمل أن يفعل به السلطانٌ في يجازاته وعقابه» وكيف ينغض عيشه ويتحشر 
بتفريطه ويذمّ على ما ارتكبه » وكيف يشتدٌ حزنه قر فين وكات تمر نال 
في محضر الملك» وأنّه بأيّ عقاب يجازيه » وبأيّة مُثْلةٍ متّلهء وكيف يكون حاله 
إذا آمو لزه متب اي اس ابماس 

وبالجملة اكد بو اكرات ترس نكالما عليه من 
السلطان» ويتام به حجّ أنّه شوهد في بعض الأوقات أنه تلف الجاني المتوقّع 
ا ل 
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الصحيح قد يؤثّر في القلب بما لايؤثره وقوع مايتفكر فيه . 

وبالجملة إذا تفكّر الإنسان في عظمة أمر الآخرة من الجئّة والنار وتصوّر 
لذّات نعم الجنّة كلها بأنواعها وأفرادهاء وتصوّر ببجتها وسرورها وكرامتهاء 
وتصوّر حسرة حرمانهاء ثم تصوّر ألم عذاب الآخرة بأنواعها وأفرادهاء وتصوّر 
وقوعها على نفسه - نظير مايتفكّر في اللذات الدنيويّة والمؤلمات الدنيويّة 
المتوقعتين - يؤثّر ذلك لامحالة أثراً يصحّح توبته لامحالة . 


[أنفع شيء للمبتدي في السلوك ذكر الموت وعقباته] ' 

والأنفع بحال المبتدي الفكر في الموت وشدّته وسكراته وفزعه وحرارته وألمه 
وحسرته وفراق جميع محابه ومألوفاتهء ووحشة القبر وظلمته وغربته وكربته 
ودوده ويلاهء 

وفي ذكر هول الموت والقبر والبلا عن اللهو واللذات للمرء زاجر 

راي بعض المستمعين حين مذاكربي لأحوال الموت والمونى اختلّ دماغه عن 
الفكر في ذلك في أيّام قليلة ؛ حبّى احتجثُ لعلاجه تماوقع بهء فنعثه من 
حضور مجلس المذاكرة والفكر في الموت» وأمرته في الفكر في رحمة الله ووسعتها 
وف أخبار موت الصا حين ولِذَّة ما يجد أولياء الله بالموت من الشوق إلى لقاء 
الله وكراماته» حيّ أفاق مما كان. 

وبالجملة لو تفكّر بهذا الترتيب في عواقب أحواله وأفعاله فأقلُ ما يؤثّر فيه 
انقلاعه عن الذنوبء وإما عدمٌ التأثير في الأغلب من جهة أن الناس 
يتغافلون عن ذكر الموت» والقبر والبلاء وإن عرضهم عارض فذكَّرَهم الموتَ 
يشتغلون عن ذكره فراراً من تنفْض العيش . ولكنّ الأكابر كانوا يتعاهدون 
قبورّهم » وينامون فيهاء ويخاطبون أنفسهم بما يخاطّب به الأشقياء» ليتأثروا 


4١0 من الأشعار التى روي أن الإمام السجاد اَمو أنشدها في مناجاته ؛ راجع التعليقة ص‎ )١ 
من هذا الكتاب.‎ 
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بذلك أثرا ممنعهم عن الوقوع فيه بغير عُدَّةء وكان دأبُ بعضهم أنه أعدّ لنفسه 
قراً بأتيه وينام فيه » ثم يقول : «ربٍ ارجعون لعلي أعملُ صا حاً»» ثم يحاطِبُ 
نفسّه ويقول : «يافلان كمْء أرجَّعك ربك فاعمل صالحاً من قبل أن يأتيك 
يوم تؤمّل فيه الرجوع ولاتظفر به»» ثم يبالغ ويجتهد في العبادة . 

وبلغنى أن العلامة الأشرفي المازندراني'"' كان حرق نار كثيرة ويأمر من 
يشدّه بحبل ويجره إلى النار ويذيق نفسه بعض ألمهاء وحُكي عمّن رأى في بيت 
المفدسن من العباد نّم كانوا مون بالسلاسل من أكتافهم ويخرجونها من 
ظهرهم ويشدّونها بأُسطوانة البيت ويشتغلون بالعبادة . 

وبالجملة يلزم في تأثير الفكر المبالغة فيه» مثلاً يفرض في نفسه جميع 
سكرات الموت والقبر والبلاء» وينظر إلى طراوة صورته في حاله» ثم ينظر بعين 
الخيال في قبره كيف يوقعه القئُ في قبح المنظرء يسيل أحدائه ويتخلخل لححُه 
ويبى شعرهء فإنّه يببصر من تبح المنيّة منظراً يبتال”" المرء منه ويرتاع الناظر . 

ع نم يتذكّر مفاجأة الموت» وان قله ,يعد ذكنمفاحأة الامراطى وتعافئه 
0 : حيّاً ميحاً وأصبح ميّتاء وكم من نفس بات 
صحيحاً وأصبح بعد صحته مريضاً وبعد سلامته نقيصاً » يعالج كرباً ويقاسي 
تعباً في حشرجة”" السياق وتتابع الفراق وتردّد الأنين والذهول عن البنات 
والبنين» والمرءُ قد اشتمل عليه شغلٌ شاغل وهول هائل» قد اعتقل منه 
اللسان وتردَّد منه البيان» وذاق وضعاً مكروهاً وفارّق الدنيا مسلوباًء لاملكون 
له نفعاً ولا يما حلءَ به دفعاً. 


)١‏ المولى محمد بن محمد مهدي المازندراني البارفروشي» المعروف بالحاج أشرني» من معاريف 
الفقهاء والسالكين صاحب الكراماتء» توى سنة ١7١6‏ ق. ريجانة الادب: 
١9-8/1١؟١.‏ أعيان الشيعة: 4/لا40. 

”) يهتال: يفزع. افتعال من الهول. 

”) حَشْرَج المرءٌ : غرغر عند الموت وتردد نفسه. 
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وليعم الإنسان أن الناس سيّارةء قد حدى هم الحادي وحدى بخراب 
الدنيا حادٍ وناداهم للموت منادٍ : ألا وإنْ الدنيا غدّارة مككارة» تنكح ني كل 
يوم بعلا وتقتل في كل ليلة أهلا» وتفرق في كل ساعة شملاً كم من مناضن 
فيها وراكن إلمها من الأمم الفمائقة كا واو يل الجاوياه ودمرتهم ا 
وتير نهم يرا وأصلءهم سعيراً ؛ أين مَن جمع فأوعى ؟ وشدٌ فأوكى ؟ ,. 
فأكدى ؟ وأين من دسكر الدساكر"' وعسكر العساكر وركب الشاير ؟ ؟ 7 
من بنى الدور وشرفٌ المقصورَ وجمهر الألوف ؟ قد بدازلتيم نافيا وابتلعتهم 
أعواي”” ؛ وناهيك للانقلاع عن المعاصي التفكر في أقسام الموت للصاحين 
والطالحين . 


[من مقدمات التوبة أداء الحقوق الواجبات] 
من د ىو 0 

هذا - وإن وقّق عبد للتوبة فله حينئذ أن يأخذ كتاباً لنفسهء ويكتب فيه 
ك تنا مر خه الكين حفوق الله مر عباداته وضاكر فرائضة من الأنعال 
والتروك . وكلّ ما ابتلى به من حقوق الناس في أموالهم واعراضهم وحقوقهم 
إجمالاً . 

ثم يكتب فصولاً لأعضائه مِن تمعه وبّصره ولسانه ومذاقه ومشامّه ويده 
ورجله وتطنه وجميع جوارحه وقلبه ؛ ثم ينظر في أقسام الطاعات من صلاته 
وزكاته وخفسه وصومه وحجّه والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والعهد واليمين 
والنذر والكفارات ورد السلام - بل التحيّات كلّها - وتسميت العاطس” إذا 


)١‏ في المطبوعة: «أسكر الأساكر» محرفة صححناها من الخطبة المقتبس منها 
الذساكر: جمع دسكرةء وهي بناء شبه القصر حواليه بيوت تكون للملوك؛, وقيل القرية 
العظيمة. 

؟) اقتباس من خخطبة أمير المؤمنين اليا المروي في أمالي الطوسي : 3180-784, المجلس 2,39 ح 
8. عنه حار الأنوار : /31/7/1/1". 

') تسميت العاطس وتشميته بمعتى أن تقول للعاطس : «يرحمك الله» أو نحوه. 


الطهارة / التوبة الا 
حمد وصلى » وصلة الأرحام وبر الوالدين وأداء حقوق الإخوان - وهي كثيرة . 

قٍِ الخير”") : «ما عبد اللّه شيع أفضل م دا حقٌّ المؤمن » . 
وغتائه » ونفقة الحيوانات التى حتشهاء وتقدير المعيشة من غير سؤف ولابخل», 
وطلب الحلال؛ ودفع الضررعن النفس والمال» والختان للرجالء والتزويج 
مع رت الرووة في الحرام بدونهء والصدق في الاقوالء. وقيل في الأفكاد 
أيضاًء وأداء الآمانة إلى الب والفاجرء والوفاء بالعهد والوعدء وصرْف نعم الله 
تعالى فيا خلقت لاجله, والسجود عند تلاوة العزاكم واستّاعها - بل سماعها 
أيضاً - هذا كلها من الفرائض العينيّة . 

وأتنا الكفائيّة : فكالجهادء والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء والإفتاء 
والقضاء مع إضطرار الناس» وتخليص المشرف على الحلاك » وإعانة 
المشكفيتث مع القدرة ,2 وإطعام الجائعين على ذوي اليسار مع قصور 
الصدقات الواجبة» وتحمّل الشهادات مع عدم تعيّنه عليه - و إلا فيكون 
عيناً - وكذا تجهيز الموق وتغسيلهم ودفنهم وسائر الولايات» وإبقاء 
[الطاعات القلبية] 

ثم يتأقل في الطاعات القلبيّة ؛ وهي أيضاً إِمَا عيئيّة وإما كفائيّة : 

ومن الأولى : عزف العقائد الحمّة الواجبة - ولو إججالاً - ومعرفة الأحكام 
الشرعيّة ولو تقليداً عند العمل» ومعرفة الاخلاق وآفات الاعبال والنفس». 


والتوبة والشكر والصبرء والخوف والرجاءء واليّة والإخلاص » وغيرها ممَايجب 
على المكلّف من الأعمال القلبيّة . 


)١‏ الكافي: .17١/1‏ كتاب الإيمان والكفرء باب حق المؤمن على أخيهء حط. 
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ومن الثانية : معرفة عَم الكلام للرد على الميبتدعة » ومعرفة الأحكام الشرعية 
زائداً على الواجبة عيناً . 


ثم يتفكّر في المعاصي ؛ وهي أيضاً على أصناف : 

منها ما هو حرام بأصل الشرع كشرب الخمر والزناء وما يحرم بالقصد والنيّة 
كالاكل والبيع مثلا للتقوّي والإعانة على المعصية . 

ومنها معاصي الجوارح » ومنها معاصي القلوب ؛ وكلّ منها إِمَا كبيرة 
أوصغيرةٌ » وفي تعيين الكبيرة اختلاف شديد رواية وفتوىٌ"" » ولعلَ الصلاح 
في الإهام أن يجتنب المتّق عن الأغلب . 

وفي الصحيح”" : «إنَّ الكبيرة ما أوعد الله عليها النارٌ» . 


وفيه”" : «من اجتنب ماوّعد عليه النار كقرعنه سيّئاته إذاكان مؤمناً» . 


وروي“ أنّها السبع الموجباتء وهي : قتل النفس اخرم» وعقوق 
الوالدين » وأكل الرباء والتعرّب بعدالهجرة» وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم » 
والفرار: فيه الوحفت: 

وق المعو" :رهن ف كنات علي سبع : الكفر بالله , وقتل النفس , 
وعقوق الوالدين» وأكل الربا بعد البيّئة » وأكل مال اليتيم ظلاًء والفرار من 
الزحف , والتعرّب بعد الهجرة» . 


)١‏ مضبى البحث عنها ونظر المؤلف فيها في ص 07 ومابعدها. 
؟) الكافي: 77/7؟, كتاب الإيمان والكفرء باب الكبائرء ح١.‏ 
"') نفس المصدر والباب: ح؟. 

غ) نفس الرواية. 

9) نفس المصدر والبابء» ح86. 
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وعيّنها الرضا ايا في كتابه إلى المأمون”'' خمسة وثلاثين ؛ وأتمها بالإصرار 


ثم ينظر ني أصناف المْحرمات وهي كثيرة : معاصي القلبء ومعاصي 


الأول كالحسد إذا أظهرهء والحقدء وإضمار السوء للمؤمن» والفرّح بمصيبة 
المؤمن وقتله » والفرّح بضعف الإسلام وقوَّةٍ الكفرء والركون الى الظالمين» وسوء 
الظنّ بالمسلمين في غير محله» وحبٌ أعداء الله ؛ وقيل حبّ الدنياء ومنه حبٌ 
الجاه والرئاسة » والعُجب والرياء» والكبر - بمعنى [عدم] تذلّل القلب لقبول 
الح - والحرص القوىٌّء والسخط على قضاء الله » والغفلة عن التكليف», 
والنفاق » وتعلم العلوم المحرّمة - كالكهانة والسحر - للعمل» والبخل والجين» 
والأمن من مكرالله » واليأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله » والجهل ؛ 
كلّها من معاصي القلب» نعم بعض مراتبها لاتعدٌ كبيرة» بل ولاعرّمة» بل 
داخلة في المكروهات . 

والثاني كالكبائر التي ذكرناها آنفا والبدعة؛ ومنع مساجد الله أن يُذكّر 
فيها اسمهء والسعي في خراهاء والسعي في كلّ معصية» وكتّان الحق» والرشاء 
والوقوف في بلاد الكفر بعد المَكّن من الخروج [منها]» ومشاقّة الرسول» 
ومتابعة غير سبيل المؤمنين» والاستكبار عن الدعاء وكلُّ عبادة؛ وقطع 
الطريق » ونحريف الكلم عن مواضعه» وتكذيب آيات اللّه » وإيذاء رسول الله 
والمؤمنين وإهانتهم - بل وإيذاء الحيوانات من غير إذن الشرع - والإعراض 
عن آيات الله وإبطالماء وَالعخلكت عن الجهاد - 1 بعض أقسام الدفاع 5 
والقعود في المساجد جُنباً وحائضاً والمرور عن المسجدين» ولبس الذهب 
والحرير للرجال - عدا المشروط ني حال الحرب» والأكل والشُرب من أواني 


.١ح‎ ,78 عيون أخبار الرضا اكَلكَيا: ١/1117١ء الباب‎ )١ 
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الذهب والفضّة - بل واتخاذهما - وعمل آلات اللهو والبدع" . 

ومنها الآلات المذكورة » وتصوير ذوات الأرواح - والأحوط ترك اتخاذها 
محترماً - والبناء رياء وسمعة - أي فضلاً على مايكفيه واستطالة على الجيران 
ومباهاةً للإخوان - 0 لفقير مس ء وعدم إعفاء اللحية » والقهار 
والزهانات - إلا ها استعى "" - وانشاءها يتضفن هجاء مزمن » والتشييب 
بامرأة معيّنة غير محللة أو بغلام - على الأحوط - والنياحة بالباطل والاستاع 
إليباء والغناء بالصوت اللهوي» والقيادة والمساحقة » ومباشرة المرأة مع 
الأخرق لسن ريح انوت و عذنهنا عااعلو به شع زوجهنا : وتزييتها لغير 
زوجهاء وخروجها من بيتها بدون إذن زوجهاء والنظر إلى الأجنئَ مع ريبة 
- حبّى نظّر الرجُل إلى الجميل من الولدان - والمصافحة مع غير الحرم من 
النساء والتزامهنّ » ونظر الرجل إلى عورة أخيه المسلمء والمرأة إلى عورة المرأة» 
والتطلّع على دُور الغيرء والجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر. 

لعن رسول الله إقيل”" الخمرّ وعاصرّها وغارشها وشارما وبايعها 
مشتريها وآكل ثمنها وحاملّها وامحمولة إليه . 

وقال للك : «إِنْ الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه». 

وعن امير المؤمنين ما : « إيّاك أن تكون عشاراً أو ديد 
صاحب عرطبة - وهي الطنبور - وصاحب كوبة ‏ وهي الطبل - 


)١‏ كذا. ولعل الصحيح ما في المطبوعة بالصف : القمار. (بدلاً من : البدع) 

؟) مثل الرماية. 

*) الكافي : 7948/5 كتاب الأشربة» باب شارب الخمرء ح ٠١‏ . الفقيه: 8/6. 

) الفقيه (14/7؟», كتاب المعيشةء باب الرباء ح9194") : «قال علي ميلا لعن رسول الله 
اله أكل الربا ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه». وفيه (ح75954) : «قال رسول 
الله ليلل : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء». 

4) الخصال: 778, باب الستةء. ح608. عنه الوسائل: ,7١18/١17‏ ح517717. راجع أيضاً 


مج البلاغة : فصار الحكم, رقم غ١١1‏ 


الطهارة / التوبة ”,> 


ومن المعاصي الإخبار بالمغيبات على البثّ لغير نيَ أو وصيّ ني - سواء 
كان بالتنجم أو الكهانة أو القيافة أو الرمل أو غير ذلك - والشعوذة 
والسحر . 

في الحديث"' : «إياكم وتعلم النجوم - إلا ما يهتدى به في بأو بحر - 
فإنّبا تدعو إلى الكهانة» والمنجّم كالكاهن» والكاهن كالساحرء والساحر 
كالكافر » والكافر في النار» . 

وف آخر"ا : «من تكهّن أو تُكهّن لهء فقد بر من دين محمد لفك ». 

والسحر وهو كلام أو كتابة أو رقية وإقسام أو عزاثئم - ونحوها - يحدث 
بسببها ضررٌ على الغير ؛ ومنه عقد الرجُّل عن زوجته» وإلقاء البغضاء بينهاء 
ومنه استخدام الملائكة والجنّ » واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج 
المصائب واستحضارهم وتلبسهم ببدن صن أو إمرأة وكشف الغائب على 
ذلك ؛ فتعلم ذلك واشباهه حرام؛ والتكسب به حت » إل للتوق ودفع 
المتنتي . ويجوز حَلّه بالقرآن» والإقسامء أو مطلقاً. وني الخبر”" : «وحلّء 
ولاتعقد». 

ومنها الغضب لغير الله والحمّية والعصبيّة مع إعالماء والتكبّر والتجيُّرء 
والاختيال في المشي » والتفاخر - حتّى بالولاتم - والبذاء والفحشء والبغي 
وتركية النفس » والخرق والمراء » والفيمة والاستاع إليهاء وإشاعة الفواحش في 
المؤمنين ونجِسّس عيوبهم » والبهتان والسعاية؛ والسباب» واللعن والطعن لغير 
مستحقههاء والمكر والخديعة» والغدر والغش والتدليس - إلا ما استثنى - 
والغصب والنبب» وأكل ما حرّمه الشرع - بل مطلق التصرّف الحرّم - 


)١‏ نهج البلاغة : الخطبة : ا. 
؟) الخصال: 1١.ء‏ باب الواحد ح58. عنه الوسائل: ,١59/١1/‏ ح715715. 
'') الكاني : 9/0١١»ء‏ المعيشةء باب الصناعات؛, ح,. الفقيه: 7/٠8١1ء‏ ح517". التهذيب : 
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والذهاب بحقوق المسلمين» والظلم والقساوة والجفاء,» وكلٌ ما: نهى الله 000 
عنه ),» وترك الاداب والسشانن النبويّة بالمرة» وإعانة الظالمين ا بالكفر 
الام : 


[ما يلزم على التائب من النظر] 

فده أضنوك الطاعات والمعاصي ؛ وإذا أراد التوبة فلينظر بالتأمّل في جميعها 
- واحدا بعد واحد - في ثلاثة امور : | 

الأول في انقسام هذه إلى الأعضاء ؛ فيكتب لكل عضو ححيفة لما يجب 
عليه ولما يحرم » وفي كل صفحة جدولين طويلين» وفي ذيل كل جدول أيضاً 
جدولين» ثم يتفكر أوقاته من بلوغه إلى حين التوبة تفصيلا : هل يجد فيها 
إخلالاً بالواجبات أوابتلاء بالحرّمات ؟ 

ثم ينظر هل من المحرّمات [ما] ارتكب به أو من الواجبات ما أخلَ به ؟ 

يثبت كلاً منها في ححيفة » ثم ينظر هل هو من حقوق الله أو من حقوق 
الناس ؟ ويكتب كلا منها في جدول. 

ثم ينظر في حقوق الله : هل له قضاء أو كفارة أو لا ؟ يثبته تفصيلاً في 
محله . ثم إذا بالغ في تجسس حالاته وأوقاته أَيَاماً هذا المنوال» فيثبت كل ذلك 
في محله . 


مم ينظر في حقوق الناس هلال ألمرترنة اتوك إل الاستغفان 
ولاك مح باس د عدو ن امرك اكات سارو نيب 


[كيفية عمل التوبة] 
ثم يشتغل باستخلاص ذمته » ويغتسل غسل التوبة» ويذهب إلى موضع 


الطهارة / التوبة 4 
خالٍء ويعمل املا قازقاة السيّد في الإقبال'' عن رسول الله عله للتائب » 
ثم يسجد على الأرض - ولوكان جلوسه على الرماد كان ول 2 يدعتو ألله 
بأسمائه الحسى » ويكثر من ذكرٍ أسمائه الججاليّة » ويختمه ب «ياأرحم الراحمين» 
1535 ؛ م يعترف بذنوبه» ويعذها - كل أمكته - ثم يحمد الله على إمهاله 
ال ثم يصلٍ على جميع 
الأتبياة والمرشلين » والملائكة أعيية: وجميع عباد الله الصالحين وجميع 
المؤمنين» ثم يدعو لإمام زمانه حجّة الله صاحب الزمان - أرواح العالمين 
فداه بالفرّج والعافية والنصر . 

ثم يكشف عن رأسهء ثم يحت التراب عليه» ويتمرّغ في التراب» ويبكي 
بكاء الثكلى » ويلح في الاستغفارء ويقول : «يامن أجاب لابغض خلقه 


)١‏ إقبال الأعمال (708, أعمال شهر ذي القعدةء الفصل الخامس): «... عن أنس بن مالك 


قال : خرج رسول الله لقال يوم الأحد في شهر ذي القعدة فقال “يا اعا العام :كن 
كان منكم يريد التوبة ؟ 


قلنا : كلنا نريد التوبة يا رسول اللّه. 

فقال اكَكَما : اغتسلوا وتوضأوا وصلوا أرنع ركعات واقرءُوا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة 
وقل هو الله أحد ثلاث مرات والمعوذتين مرةء ثم استغفروا سبعين مرةء ثم اختموا ب«لاحول 
ولا قوة إلا بالله العلٍ العظيم» ثم قولوا: : «يا عزيز يا غفارء اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع 
المؤمنين والمؤمنات فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت». ٠‏ ثم قال أكَكَيْلا : مامن أمتي فعل هذا إلا 
نودي من السماء : «يا عبد الله استانف العمل فإنك مقبول التوبة مغفور الذنئب»» وينادي 
ملك من نحت العرش : «أعها العبدء بورك عليك وعلى أهلك وذريتك», وينادي مناد 
آخر: «أها العبد ترضى خصاؤك يوم القيامة», وينادى ملك آخر : «أيها العبدء تموت على 
الإممان ولايسلب منك الدين ويفسح في قبرك وينور فيه»؛ وينادي مناد آخر: «أها العبدء 
يرضى أبواك وإن كانا ساخطين» وغفر لأبويك ذلك ولذريتك وأنت في سعة من الرزق في 
الدنيا والآخرة»» وينادي جبرئيل لكا : «أنا الذى آنيك مع ملك الموت أن يرفق بك ولا 
بخدشك أثر الموتء إنما تخرج الروح من جسدك سلا». 

قلنا: «يارسول اللهء لو أن عبدا يقول في غير الشهر» ؟ 

فقال كيلا : «مثل ماوصفت,ء وإنما علمى جبرئيل كلكا هذه الكلمات أيام أرق فى 4 
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إبليس» أجِبْ لي في قبول توبتي ووقّقئ لإتمامه» فإنَّ الخير كلّه بيدك وأنت 
الفاعل لما تشاء وكيف تشاء» . 

ثم يقول : «يا كريم العفوء يا مبدّلَ السيئات بالحسنات؛ صل على محمّد 
وآله وبدّل سيّعاني بأضعافها من الحسنات» ويا قابل السحرة صل على محمّد 
وآله واقبلني » ؛ ثم يقول : «أللهمّ , إن كنت قبلتٌ مثلي فاقبلني ياقابل السحرة» 
اقبلنى ؛ اللهمّ ء وإن لم تكن قبلت إلى الآن مثلي فن الآن اقبلئى وأمثالي» فليكن 
هذه أل ماظهرث من سعة رحمتتك التي لم تظهر إلى الآن في الوجودء فإِنّ 
رحمتك « وَسِِعَتٌ كُلَ شَيءٍ 4 وأنا شيءٌ » فأتسعني رحمتك يا أرحم 
الراحمين » . 

م نم يكرّر هذا التفصيل ثلاث ويختم كل واحد منها بالصلاة وقول : 
«ماشاء الله لاقوة إلا بالله » ؛ ثم يعزم على تركها فيا يأني مستعيناً من الله 
ومتوكّلاً عليه » ويشرع في استكمالها على ما ذكرنا مبتدءً بالأهمَ فالأهم . 

وليُحسن ظنّه بقبول الله تعالى» وإن يرى توبنّه ناقصة يراقب في الوفاء 
بتوبته » وعدم نقضهاء ويقرء على نفسه أخبار اخوك 2 
لوك ذلك تؤهه ون القن أحياناً نميا ى يكن الامو د فليَعٌّد إلى التوبة » 
ويقرء على نفسه أخبارالرجاءء ولاييأس من روح الله 2 فهالم يسأم 
العبد من التوبة لامنع الله من المغفرة» فإنّه هو التاب الرحم'"' 


)١‏ في الكافي (474/7, كتاب الإيمان والكفرء باب التوبةء ح7) عن محمد بن مسلم: «عن أبي 
جعفر أكنَا - قال :- يا محمّد بن مسلرء ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة لهء فليعمل 
المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة» أما والله إنها ليست إلا لاهل الإممان. قلت: فإن 
عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة ؟ فقال: يا محمد بن مسلمء أترى 
العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوبء ثم لايقبل الله توبته ؟ !0 قلت: فإنه 
فعل ذلك مرارأًء يذنب ثم يتوب ويستغفر الله ؟ فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار 
والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة» وإنَّ الله غفور رحيم» ٠‏ يقبل التوبة ويعفو عن السيّئات؛ فإيّاك 
أن تقتّط المؤمنين من رحمة الله ». 


الطهارة / التوبة 3,7 
ويبالغ في الإلحاح والمسألة بالمغفرة على قدر عظمة الجنايات» وليتذكّر 
توي أضة أدم يك وما روي أنه بكى مأفي سنة 00 


[ توبة داود اقلييا] 

وا ماروي من ثوبة داود اليا حيث روي أنه جد أربعين يوماًء 
لميرفع رأصّه من السجدة حبّى خرقت ركبئه وجبهئه”" ٠‏ ونبتَ حولّه من دموع 
عينيه نباتٌ » وأحرقه بنار نفسه'" , حيث تأوّهِ من شدّة حزنهء وكان بعد قبول 
توبته ينوح على نفسه ويبكي على خطيئته في البراري . 

وروي" أنه إذا أراد النياحة أمرّ سلبان أن ينادى في الناس : «ألاء من 
أراد أن يسمع نوحَ داود لقلا على نفسه , فليأت»؛ فيجتمع حولّه من الناس 
والوحوش خلقٌ كثيرء ٠‏ فيأخدٌ في ثناء الله تعالى ثم ذكر الجنّة والنار ثم في 
أهوال يوم القيامة وني النياحة على نفسه ؛ فيموت من الموام والوحوش ومن 
الناس جمعٌ كثيرء فيقول سلبان : «يا أبتاهء قد مرّقتَ المستمعين كل ممرّق» ؛ 
فيأخذ في الدعاءء فبينا هو كذلك إذ نادى بعضٌ العباد : «يا داود» عجّلت 
في طلب الجزاء على ربّك» ؛ فيخرٌ داود اكلقئلا مَغشيّاً عليه » فيأخذ سليان قثا 
سريراً ويحمله عليه إلى داره» وينادي المنادي في الناس : «ألاء من كان له مع 


)١‏ مجحارالأنوار: ,7١١/١١‏ ح7١ء‏ نقلا عن وهب بن منبه. وجاء في معاني الأخبار(119) عن 
الصادق اكََيْلا «لقد طاف الكيْلا بالبيت مائة عام ماينظر إلى حواء» ولقد بكى على الجنة 
حتى صار خديه مثل النهرين العجاجين العظيمين من الدموع...». عنه البحار: ١١08/1/ا١2‏ 
ح١5.‏ وني تفسير القمي (١/1لاء‏ تفسير الآية ١‏ عن الصادق الَكَيلا : «إن آدم بق 
على الصفا أربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجنة وعلى خروجه من جوار الله عز وجل» 
0 ا 

ع( 0 1 ؛ نقلا عن عرائس الثعلي. 


6م أسرار الصلاة 


داود حميم أوقريب فليات بسرير ويحمل جنازته , فإِن الذين كانوا معه قدقتلهم 
ذكر الجنّة والنار» ؛ فكانت المرأة تأقي فتحمل قريبه ويقول : «يا من قتّله ذكْرٌ 
النارء يامن قتّله خوفٌ النار » . 

وهكذا يكون حال من كان عارفاً بعظمة ربّهء مع أن خطاياهم َيِه 
ماكانت من نْب كذنوبناء فإئهم معصومون عن اركاب الذنوب» وخطاياهم 
تا كان ترك الاولى. 


[ توبة بهلول النباش] 

وليتأسٌ بالشابٌ النبّاش » ويذكر قصّته على ما رواه في الصافني عن 
اجالس'"'' عن عبدال رحمان بن غنيم الدومي» - قال :- دخل معاذ'"' على 
رسول الله لِدَلِ باكياً فسلم , فرّهء ثم قال لله : «ما يُبكيك يا معاذ» ؟ 

فقال : «يا رسول الله ء إن بالباب شابًاً طريّ الخدء نقّ اللون» حسن 
الرة رركن < بل كجابه! <ر قاذ لكان عر رين . .عرو لخر 
عليلق5 ي ٠‏ ' 

فقال النى ليفك : «أدخل عل الشاتٌ يا معاذ». 

فأدخله عليه» فسلر » فد [عليه السلام]» ثم قال : ما يُبكيك يا شابّ ؟ 
قال كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوباً إن أخذني الله ببعضها أدخلني نار جهمم , 
ولا أراني إلا سيأخذني بباء ولا يغفر لي أبدا». 

فقال رسول الله ل#للكه : «هل أشركت بالله شيئاً» ؟ 


)١‏ أمالي الصدوق - قده -: 47» المجلس الحادي عشرء ح". وحكاه الفيض الكاشاني فى 
تفسير الصافي: ,1707-788/١‏ تفسير الآية : آل عمران/157١.‏ وفيه اختلافات يسيرة لفظية 
لم نتعرض الها. 

؟) المصدر: دخل معاذ بن جبل. 

*”) ما أتيناه بين المعقوفتين فإضافة من المصدر. 


الطهارة / التوبة ١م‏ 

قال : «أعوذ بالله أن أشرك بر شيئاً» . 

قال : «أقتلت النفس التى حرّم الله » ؟ قال : «لا». 

[فقال النىّ لِك : «يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال 
الرواميّ » . قال الشات : « فإتها أعظم من الجبال الرواميّ »] . 

فقال الني إِ : «يغفر الله لك ذنوبّك وان كانت مثل الأرضين السبع 
وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق». 

قال : «فإئها أعظم من الأرضين ين السبع وبحارها ورمالها وأنجارها وما فيها 
من الخلق ». 

فقال النئ لِعَقَليهِ : «يغفر الله لك وإن كانت ذنوبك مثل السماوات 
ونجومها ومثل العرش والكرسي» . 

قال : «فإئّها أعظمُ من ذلك» . 

- قال :- فنظر النيج لله كهيأة الغضبان» ثم قال : «ويحك يا شابٌء 
ذنوبك أعظمٌ أم ربّك» ؟ فخرٌ الشابٌ لوجهه وهو يقول : «سبحان ربِء ما 
من شيء أعظم من ربِيٍ» رب أعظم ياني الله من كل عظيم». 

فقال الن لله : «فهل يغفر الذنبَ العظم إلا الربَ العظيم » ؟ 

قال الشات : «لاوالله - يا رسول الله »؛ ثم سكت الشاب . 

فقال النيخ 884 : «ويحك ياشابٌء ألا تحبرني بذنب واحد من 
0 يٍ 

قال : دبل أخيرك؛ إفي كنت أنبشٌ القبوز سبع سنين» أخرج الأموات 
وأنزع الأكفان» فاتت جاريةٌ من بعض بنات الأنصارء فل) ملت | إلى قبرها 
ودقتعة واتضيرقك عنننا أهلهاءوحة غليا اللين» أنيث قبرها وش مم 
استخرجتُها ونزعتٌ ما كان عليها من أكفانها وتركتها مجردة على شفير القبر 
قفنت متطرفا »:فأعاق القنيطان فأفيل يرقا ل «ويقول اما :رض نطنيا 
وبياضها ؟ ! أما ترى وركبها» ؟ ! فلم يزل يقول لي هذا حبّى رجعث إليها 


١خ‏ أسرار الصلاة 


ومأملك نفسي حبّى جامعتها وتركثها مكاتها ؛ فإذا أنا بصوت من ورائي يقول : 
«ياشابٌ» ويل لك من ديّان يوم الدين» ويوم يُقضى لي واياك”' ٠‏ كما تركتني 
ان ا المونى» ونزعتئي من حفرني وسلبتني أكفاني» وتركتني أقومُ 

جُنباً إلى حسابي ؛ فويلٌ لشبابك من النار» 15 أظنٌ أي أشم راكجحة الجئة 
ل ان الله ؟». 


فقال الني مَل : «تنح عي يا فاسق» إني أخافٌ أن أحترق بنارك ؛ ٠‏ فا 
أقربك من النار» ؛ ثم لم يزل يقول ويشير إليه حبّى أمعن بين يديه . 

فذهب فأق المدينة فتزوّد منهاء ثم أنى بعضٌ جباها فتعبّد فيهاء ولبس 
سحا" وغل يديه جميعاً إلى عنقه » ونادى : «ياربٌ هذا عبذك مبلول: بيخ 
يديك مغلولٌ ؛ يارب أنت الذي خلقتئى” ' وزلَ مي ما تعلم » سيّدي » يارب » 
أصبحتٌ من النادمين» وأنيتٌ نبيّك تائباً فطرَدّني وزادني خوفاًء فأسألك 
باسمك وجلالك وعِظْم تلظائك أن لاعن وجال. د سيدى + ولاتطل 
دعالي , ولاثقنطئى من رحمتك » . 

فلم يزل يقول ذلك أربعين يوماً وليلة» ورفع يديه إلى السماء وقال : 
« اللّهم , ٠‏ ما فعلت في حاجتي ؟ إن كنت استجبت [دعالي] وغفرت خطيئة 
فأوح إلى نبيّك ٠‏ فإن م يُستجب دعائي وم تغفر لي خطيئتي وأردت عقوبتي ؛ 


فعجّل بنارٍ تُحرقَن » أو عقوبة في الدنيا تهلكنى» وخلّصئٍ من فضيحة يوم 
القيامة » . 


فأنزل الله على نيه وه نين ل نا نايت قله الشخة هُمْ ذَكرُوا 


َّ 


الله فَآسْتَعْفَرُوا لِْنُوِمْ وَمَنْ يَعْفِر الذَنُوتٍ إل الله وَل يُصِرُوا عَلْ مَا فَعَلُوا 


)١‏ في المطبوعة : «يقضى لى واياك» (التصحيح على السياق). المصدر: يوم يقفئي وإياك. 
*') الأمالي: أنت الذي تعرفى. 


الطهارة / التوبة ش م 


وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وليك جرال حخفناً من ديم و جنات خبري بن نيا الأثباز 
خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرٌ آلْعَامِلِينَ 7#" هم أتاك عبدي - يا محمّد - 
تائباً فطردتّه » فأين يذهب ؟ وإلى مَن يقصد ؟ ومن يسأل أن يغفر له ذنبه» ؟ 

17 نزل الاية كان يتلوها الني مله وتبشم" فقال لأصحابه 0 يدن 
على ذلك الشابٌ [التائب]» ؟ 

قال معاذ : «يا رسول اللهء بلغّنا أنه في موضع كذا وكذا». 

فضى رسول الله لَلِيهِ بأصحابه حيّى انتهوا إلى ذلك الجبلء فصعدوا إليه 
يطلبونه » فإذا هم بالشابٌ قائثم بين الصخرتين» مغلولة يداه إلى عُنقهء قد أسود 
وجهّه وتساقطت أشفاره من البكاءء ويقول : 

«سيّديء قد أخسنت خَلق » وأحسنتٌ صورقي ٠‏ فليت شعري ماذا تريد 

٠‏ [أ]ف النار تحرقني أو في جوارك تسكنني ؟ اللّهم ! إِنّك قد أكثرتٌ الإحسان 
1 » فانعمتَ على » اعد فاذا يكون آخر أمري ؟ إلى الجئة تزفني» أم 
إلى النار تسوقنئ ؟ أللّهم إن خطيئق أعظم من السماوات والأرض» ومن 
كرسيّك الواسع » وعرشيك العظم » فليت شعري تخفر خطيئتي ؟ أم تفضحني 
بها يوم القيامة ؟». 

فلم يزل يقول نحو هذاء وهو يحثّ التراتَ على رأسه؛ وقد أحاطت به 
السباع وصفت فوقه الطيرء وهم يبكون لبكائه . 

فدنى رسول الله لل فأطلق يديه من عُنقهء ونْفضٌ التراب عن رأسه 
وقال : «ابشر فإِنّك عتيق الله من النار» ؛ ثم قال لاححابه : «هكذا تداركوا 
الذنوب ىا تداركها هلول» . ثم تلا عليه ما انزل الله عرّوجلّ فيه» وبشره 
بالجنّة . 


)١‏ في المصدر إضافات بين مقاطع الآيتين كالتفسير يشبه أنه من إضافات الرواة. 
”) المصدر: فل| نزلت هذه الآية على رسول الله وَل خرج وهو يتلوها ويتبشم. 


غ4 أسرار الصلاة 


حَأْمَنّ 

[دوام الكون على الطهارة] 

اعلم أن الذي يُفهم من أخبارنا" أن الكون على الطهارة مستحبٌ في جميع 
الأوقات - لاسها لطالي 0 - فإذا كان الأمر على ذلك فالاوجه للاحتياط 
في الوضوء لتحصيل ١‏ لطهارة قبل الوقت» وإن كان غرضه من هذا التحصيل 
أن يصلي هذه الطهارة صلائّه في الوقتء لأنّ الداعي الأول أمرٌ راجح مينرت 
شرع » وإن كان الداعي لهذا الداعي أمراً غير قربي ؛ وظئي أنّ هذا الاحتياط 
على إطلاقه ليس براجح ؛ حيث أنّه كثيراً ما يؤدّي في الأسفار إلى الصلاة 
بالتية ٠»‏ وإلى ترك الكون على الطهارة . 

وورد في الأخبار حَتُ أكيد على الكون على الطهارةء مثل ما ورد" 
«إنَّ مَن أحدَّتٌ ولم يتوضأ جَفان » ومن توضاً ولم يُصلّ ركعتين فقّد جَفانٍ 
ومن صَلى هاتين الركعتين ولم يدع عقيتها فقد جُفاني» ومن توضأ وصلى ودّعئ 
عقيبها وم أستجب له دعاءه فقد جفوته - ولستُ برت جافي ». 

ثم إنه كان بعض مشايخي - قدّس الله سرّه وجزاه عبّى خير جزاء 
المعلمين المربئين'" - كان يوصيئ بالعمل مضمون هذه الرواية, ويقول : 
« اجدوا بعد هاتين الركعتين وادعوا الله في السجدة أن يرزقكم معرفته ومحبته» . 


الطهون اه ا ا 0 
فإنك تكون إذا مت على الطهارة شهيدا»: عنه الوسائل : ١م"‏ حاا١ا1ء.‏ 
3( أعلام الدين: /ا/1١‏ مع فرق يسير. بجحار الأتوان: 3-6 وسائل الشيعة: 2587/١‏ 
٠١0ل.‏ 
حُُ 5 1 
*”) إشارة إلى المولى حسينقلى الهمداني - قده - استاد المؤلف في الاخلاق والسلوك إلى الله تعالى. 


الطهارة / ماينبغي له الوضوء 46م 


قَضلك: [] 


تاك تحب الضءلم 


يجب الوضوء للصلاة الواجبة والمندوبة''' » وللطواف الواجب”" , ولمش 
كتابة القرآن - والأحوط تركه لمش جلده وورقه - واسم «الله » وأسماء الله » 
وأسماء المعصومين , ولكتابة القرآن”" . 

ويستحبٌ للكون على الطهارة”' وللطواف المندوب أو شيء مما لايشرط 
فيه الطهور من مناسك الحج”” ولدخول المسجد" وللتأهَبٍ لصلاة الفريضة 
قبل دخول الوقت"'".وقراءة القرآن”” ولطلب الحاجة"' وللنوم'''' وجماع المرأة 
الخامئل"" وللدخرل غيل الأهل من الننفر"" ولضلاة انزو" ولإدخال 
الت على قبرى!19) ش 


)١‏ راجع وسائل الشيعة: .777-17755/١‏ باب وجوب الوضوء للصلاة ونحوها. 
راجع وسائل الشيعة: .145/١‏ 

وسائل الشيعة : 0 ع ا 

مضى مايدل علبها آنفا. 

وسائل الشيعة : ١‏ ح6ق1. 

وسائل الشيعة: ,5785-180/١‏ ح4١١8-1١١1.‏ 

راجع وسائل الشيعة 1/5/١:‏ 1/4-7, ح9184. 

وسائل الشيعة : ٠ ١95/57‏ حا لالا-مالالا. 

وسائل الشيعة : 2714/١‏ ح/41ة-14/8 
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وسائل الشيعة : 
وسائل الشيعة : 
جواهر الكلام : 
وسائل الشيعة: 
وسائل الشيعة : 


.1١١ 5-1 ,؟”ام1/١‎ 
١١ا1م-1١17/ح امم‎ 
.71/ 

؟/71؟7, ح١٠581.‏ 


كم 


أسرار الصملاة 


وللمتطهّر إذا مضى من طهارته مدّة يصحٌ بها إطلاق التجديد به . 
وللمحدّث بالرعاف والقء''' والتقبيل بشهوة ومس الفرج”" . 
وبماخرج من الذكر بعد الاستبراء » وإذا توضاً قبل الاستنجاء" . 
والتخليل احرج للدم مع كراهة الطبع فيه“ والمذي” . 

اق عدر الناطز قرادة عل أريعة اناق 

والكذب والغيبة والظل" . 

ولأكل الجنب”" ونومه”© وجاعه”" وتغسيله المت" . 

ولغاسل الميّت إذا أراد الجماع قبل الغسل . 

وللحائض إذا أرادت الذكر وقتّ صلاعها9" . 


)١‏ وسائل الشيعة: 
؟) وسائل الشيعة: 
*') وسائل الشيعة : 
ك) وسائل الشيعة : 
0) وسائل الشيعة : 
)١‏ وسائل الشيعة: 
/') وسائل الشيعة: 
6) وسائل الشيعة: 
4) وسائل الشيعة : 


,/١‏ ح80ا. 

ح1الا. 

55/1 ح/ا/ا-1 ا و١19/1",‏ ح874. 
57/١‏ . 

,1١‏ ح7”لا. 

7١ ساء/ا-7‎ 536/١ 

,150١--/5‏ سفلا1981-19. 

.10 و11‎ 7٠١ و؟/لا؟؟”, ح/ا‎ .1١١ةح‎ ,”8/١ 
.1١اى1ح اكد‎ 


)٠١‏ وسائل الشيعة: ”/غ284, ح1854. 
)١‏ وسائل الشيعة: ؟'/29"40 1770-11 


الطعارة / الغسل اام 


البامطاماج 
اناق العام 

ون 

8 


220 


حكتّه وجوباً وندباً حكة الوضوءء وعِبره مثلٌ عبّرهء ويزيد في عبره أن 
يعتبر الإنسان من وجوب غسل ام البدن فيه أن التطهير بقدر الكثافة» فإذاً 
يعرف تكليفة في تطهير قلبه وروحه وسرّه عن كلّ ما يدنّسها بالجملة . 

يستحبٌ فيها التسمية» والدعاء بالمأثور في أثنائه بقوله"' : «اللهمّ طَْهّرْ 
لبي » واشرخ لي صَدرِي » واجْر على ساني مدحتتك والتَّناءَ عَلِيك» اللهمّ 
اجعلهُ لي طهوراً وشمَاءً وثُوراًء إنّك على كل شَيءٍ قَديرٌ ». 

ريغ العم بقوله'" «اللّهمٌ طَهّر قلي ورك عَملٍ وتقبّل سَعبي » واجعل 
ماعِندك خَيراً لي ؛ اللّهِمٌ اجِعَلنٍ مِنَ التوّابين واجعلن مِن المتطهّرينَ». وروي 


غير ذلك . 


٠١ مصباح المتهجد:‎ )١ 

5) في الكاني (*/27: كتاب الطهارةء باب صفة الغسل والوضوءء ح6): «تقول في غسل 
الجنابة : «اللهم طهّر قلي وزك عملي وتقتل سعبي واجعل ما عندك خيراً لي». 
وفي التبذيب : ١١1١7/751/١‏ : «إذا اغتسلت من جنابة فقل : «اللهم طهّر قلبىي» وتقبل 
سعبى » 4 واجعل نا اعتداك تخيرا لى: » اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 
الوسائل : 5014/7 » كتاب الطهارةء باب "3 ج89١91-7١1.‏ 


84 أسرار الصملاة 


[الغرض الأصلي في الطهارة إنّْما هو طهارة القلب] 

وهذه الأذكار كا ترى شاهدة على أنَّ الغرض الأصلي والمقصود الأهمَ 
طهارة القلب وشرح الصدرء وهوعلى ماروي عن الني فك" : «نور 
يقذف في القلب فينشرح منه الصدرء وعلامته : التجاني عن دار الغرور, 
والإنابة إلى دارالخلود » . 
| نور معرفة النفس ومعنى الإنابة إلى دار الخلود] 

والمراد منه على ما يراه بعض أهل التحقيق”" : نور معرفة النفس ؛ وهو 
أن يرى حقيقة نفسه بلاصورة ولامادّة» نوراً ذات حياة وعم » وهو النور 
الذي أشير إليه في آخر مناجاة شهر شعبان : «وألليقني بنور عِرّك الأمبّج » 
فأكون لك عارفاً» ى! ذكره بعض المشايخ . 

وبالجملة إذا أعطى العبد نور معرفة النفس الذي به يمكن الوصول إلى 
معرفة الربّء يرى بهذا النور ملكوت هذه العوالم المحسوسة للناس» فيكون 
إنساناً ملكوتيّاً» ويدخل في دار الخلود لغلبة الروحانيّة ؛ وهذا هو المراد من 
الإنابة إلى دارالخلود . 

وكيف كان - فكما أنّ طهارة الجوارح يرفع الموانع من دخول المسجد 
والصلاة , كذلك طهارة السرّ عن مقتضيات هذا العالم المحسوس - عالم الطبيعة 


)١‏ في المستدرك للحاكم (4/١١"؛:‏ كتاب الرقاق): عن ابن مسعود : تلا رسول الله لَك 9 فن 
ُرِدِ آله أن يَبدِيَهْيَشْرْ صَدْلِلْإِسْلَم © ز/ه8» فقال: لكيه «إن النور إذا دخل 
الصدرّ انفسح». فقيل : «يا رسول الله هل لذلك من عال؟ ؟ قال: «نعم, التجاني عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزوله». عنه كنز العبال: ١/ثلا,‏ 
0 

(١‏ لم اعثر على القائل. 


الطفارة / الغسل 48 


المظلمة - يرفع الموانع عن الإنابة إلى دارالخلود ؛ أي إلى دارالسلام ودارالحيوان 
وجوار الله » وبدخول هذا الدار يقرب العبد من الله » ويحصل له المعرفة 
الكشفيّة » فيكون ماعند الله خيراً مما عنده وعند الناس» ويرى هذا العالم عام 


الخروو: 


[الأغسال المستحية] 

ويستحبٌ الغسل في مواضع يذكر في الفقه لامِمّنا ذكرها إلآ ما ذكر 
بعضهه"" من أنّه يستحبٌ لكل مشهد ومكان شريفء ولكل يوم وليلة 
شريفة» وعند كل فعل يتقرّب به إلى الله ويُلجأ فيه إليهء ولابأس بذلك 
برجاء امحبوبيّة ىا يستشعر ذلك من تضاعيف الاخبار ومن خصوص 
1 ا 

مثل ما رواه في العلل" عن الرضا قكيلاني علّة غسل الجمعة والعيدين 
وغير ذلك من الأغسالء لما فيه من تعظيم العبد ربّه واستقباله الكريم الجليل» 
وطلب المغفرة لذنوبه » إلى أن قال : 


1 يريد الإسكاني على ما يصرح به في السطور الآتية.‎ )١ 

”") علل الشرايع ,.540/١(‏ الباب 707, ح6) عن محمد بن سنان أن الرضا لكي كتب إليه 
فها كتب من جواب مسائله علة غسل العيدين والجمعة وغير ذلك من الاغسال لما فيه من 
تعظم العبد ربه واستقباله الكريم الجليل وطلبه المغفرة لذنوبه وليكون لهم يوم عيد معروف 
يجتمعون فيه على ذكر اللهء فجعل فيه الغسل تعظيا لذلك اليوم وتفضيلا له على سائر 
الايام وزيادة في النوافل والعبادة» وليكون ذلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة. 
وجاء في نفس الباب (ح١)‏ عن الرضا الكَيا : «إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة 
النافلة» وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة» وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة فيا كان 
من ذلك من سهو أو تقصير أونسيان». والحديث في عيون أخبار الرضا اكَكَيآ (88/5, 
باب ”*” ني ذكر ما كتب الرضا اكَكَيلآ إلى محمد بن سنان في جواب مسائل العلل) 


0 أسرار الصلاة 

«وجعل قِ ذلك الغسل تعظيا لذلك اليوم على سائر الأيام » وزياده فق 
النوافل والعبادة» ؛ هذه الرواية تُشعر بل تشهد على ما ذكره هذا البعض 
-الإسكافي”" - وكيف كان لابأس بالإتيان به في هذه المقامات برجاء 


ا حبوبيّة ؛ هذا . 


[عبر تستفاد من ترتيب الغسل] 

ويعلم بعض ما يلزم فيه من الماقبات ما أشرنا إليه» ونزيد في ذلك لبيان 
عبرة لترتيبه يأني في الوضوء أيضاً وهو : 

إِنّ الإنسان إذا التفت لعدم إهمال الشارع لترتيب غسل الأعضاء في 
الوضوء والعشل + علم من ذلك عر الحكمة الإهيّة» وأنَّ لها في كل شيء مجرى 
وجكماً في أهمّية أمر المراقبة في جزئيّات حركاته وسكناته» وإذا اهم بذلك 
ا ا ا 
الحكمة 88 وَمَن يبَر تَ الليكة فَقَدْ أون حيرا كَثِيرًا 004/01 وإذا تعمّق في ذلك 
ورأى أن تقديم الرجل مثلاً على الرأس خلاف الحكة فيرضى بمايفعله الحكم 
تعالى في جميع ما يحكم به» ويرى أنَّ سخطه على ما لايوافق هواه من أحكام 
الحكم تعالى من نقصانه واعوجاجه. وإلآ فلا إشكال في حسن الحكمة 
وكالها . 


.511-1719/15 محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي راجع معجم الرجال:‎ )١ 


الطهارة / الحقام 1١‏ 


ظ قَضْلَ [ه] 
فالحمام 


عن أمير المؤمنين اكثيا أنّه قال" : «نعم البيت الحرَامُ يذكّر النارء 
ويذهب بالدرنَ» وني الرواية مع وجازتها إشارات لطيفة إلى مطالب جليلة 
ومهّات عظيمة : 


[ تقدم ذكر الآخرة على الدنيا] 

منها أنه قدّم ذكرّ النار على ذهاب الدرن» وفيه تأديب للمؤمنين في تقديم 
ذكر الآخرة على الدنيا - ولو في الأمور الدنيويّة - وكان هذا دأبه كيلا في 
جميع أموره وأحواله ؛ بل وكان أمره أعلى من ذلك» وهو أن كل أمرين وردا 
عليه وتساوى فيه| جهة رضا الربٌ تعالى من جميع الجهاتء كان ينظر في أن 
أنهها أشدّ على النفس ول هوى فيختاره على صاحبه ؛ ويمكن أن يكون تقديم ذكر 
الله في جميع الأشياء أحد معاني قوله اما : «إِنّه ما نظرت إلى شيء إلا 
ورأيت الله قبله وبعده ومعه»”' هذا وإن كان له معنى آخر أعلى وأقدّم - وهو 
الأصل - ولكنّه لاينافيه كون ذلك أيضاً في مرتبة من معانيه . 

هذاء وكان لنا شيخ له أصحاب من أهل التقوى وكان من جملتهم سيّد من 
سادة بلدة همدان وكان شابَّاً حسّن السيرة بالفطرةء مراقباً مجاهداً مستقماء 


يشتغل لتحصيل الفقه وتزكية النفس في خدمة الشيخ» فاتفق يوم أن شكى 


(١‏ الكافي 25 ح١.‏ وسائل الشيعة : /5, ح1787. 

؟) اللفظ المعروف للحديث : «ما رأيت شيعا إلا ورأيت...» قال الفيض - ره -(عين اليقين: 
0 «قال بعض السالكين: ما رأينا شيئاً إلا ورأينا الله بعده. فل! ترقوا عن تلك المرتبة 
درجة من المشاهدة والحضور قالوا: ما رأينا شيئاً إلا ورأينا الله فيه. فلم| ترقوا قالوا: ما رأينا 
شيئاً إلا ورأينا الله قبله. فل| ترقوا قالوا: مارأينا شيثاً سوى الله». 


0 أسرار الصلاة 
من أهل بلده من بعض إخوان هذا السيّد إلى الشيخ» بأنّه قصّر في أمر من 
الآمور المتعلّقة بالتجارة ؛ وأمر الشيخ السيّد أن يكتب في ذلك كتاباً لأخيه 
فكتبه وجاء به إلى الشيخ لينظر كيف كتبهء وإذا فتح الشيخ كتابه وإذاً في 
الكتات ملامة 'لأخية :من سوء معاملثهء وأنّ أمثال ذلك يضره في اعشاره عنذ 
الناس في كسبه » وأنّه يضرّه في آخرته . ولا رأى الشيخ كتابّه» وأنّه قدّم الضرر 
الدنيويّ على الضرر الأخرويٌ» قال : «هذا الكتاب يُشبه كتابٌ الغافلين؛ فإنَّ 
المراقب لايقدّم ذكر الدنيا على الآخرة». 
[ رجو إلى ذكر عبر الحقام ] 

ومنها أنَ الام يُذَكّر النار للمراقبين» فن لم يتذكّر النار ني الحّام فهو من 
الغافلين. ووجه ذلك أن المؤمن من جهة إمانه باليوم الآخر لابدٌ له أن يكون 
دائماً خائفاً من النارء حبّى يجوز على الصراط ويأمن منهاء والخائف من شيءٍ 
هائل منتظرء إنا يتذكّر برؤية كلّ ما يشبه ما يخافه» والحَام إنما يشبه في 
بعض الوجوه بهم : لأن النار من تحت والظّلمة من فوق» وهو ماءٌ حارٌ. 

ومنها الإشارة إلى أنَّ المؤمن إنما يلزمه أن يكون متذكّراً في كلّ ما يراه 
مايناسبه من أمر آخرته, فإنّ الحّام لاخصوصيّة له من هذه الجهة؛ فالحكم 
عام ؛ فينبغي للمؤمن العاقل أن يكون له فيا يراه من جز أو كل عبرة 
وموعظة» فإذا نظر إلى النار يتذكّر منها نار جه » وإلى الظلمة ذكر ظلمة 
القبرء وإن استوحش من شيء ذكر وحشة القبرء وإن رأى شيئاً بالياً ذكر منه 
بلائه .... وهكذا . 

ومنها أنَ النظافة - حب نظافة البدن - أمر مرغوب [فيه] . 
نم إن يستحبٌ أن يقول الإنسان إذا دخل في البيت الثالث”" : «نعوذ بالله 
من النار ونسأله الجنّة»: إلى أن يخرج منها . 


)١‏ وسائل الشيعة: 2]14/7 ح1819١.‏ والمراد من البيت الثالث مخزن الماء الحار في الحمام. 


الطهارة / التنوير ون 


قَصْكْ "مآ 
والسور 


ورد في الحثٌ عليه أخبار كثيرة» وفي الزجر عن تركه وتأخيره عن شهر 
أمر عظيم"" ٠‏ وللمراقب في أمره عبرة شريفة» وهي أن هذه الشريعة لم همل 
الإنسان من العمل بالحكمة في أمر أشعار معدودة على أسافل أعضائهء وزجر 
عن ترك إزالعه بهذا الفاكيد: كيف موز أن تمل هذا الحكبم الإنسان في 
إصلاح صفات قلبهء التي بها يِه عن سائر الحيوان ونيله ! إلبالكريات 
العلى مع العلّيين» وتشبّه .بالملائكة العالين. 
ظ وأيضاً يجب على المؤمن بأحكام هذه الشريعة» إذا رأى ما روي في رواية 
التقوب” : «إنّ من تركها شهراً م تقبل صلاته» أن يعتبر من ذلك في الجدّ 
للعمل بجزئيّات أحكام الشرع ء ولا يستحقر شيئاً من جزئيّاتها . 

ويستحبٌ لمن تنوّر أن يدعو ببذا الدعاء؟ : «اللهمّ طيّب مَا طَهْر متي ؛ 
وطَهّر ما طاب م » وأبدِلني شعراً طاجراً لايعصيكء اللهمٌ | إفي تطَهّرتٌ ابتغَاءً 
سُنَْةَ المرسَلينَ ا رضوانيك ومعرفتك » 0 شعري وشري على النَارِء 
وطْهْرْ خَلقٍ وطيْب خُلقٍ وك عَملٍ » واجغلني مّنْ يَلقَاكَ عَلى الخَنَفِيّة السمحَة 


)١‏ في الخصال (258, حة): «من كان يؤمن بالله واليوم الآاخر فلايترك حلق عانته فوق 
الاربعين». راجع وسائل الشيعة: 1/7١ل!ء‏ باب استحباب الإطلاء.. 

*) في الوسائل (7/7/ا. ح1815١):‏ :دون أتت عليه اريعون نوما ولم يتنور ليق مؤمن ولامسلم 
ولا كرامة». ولم أعثر على ما حكاه المؤلف قده. 

1') الكاني: 501/6, كتاب الزي والتجملء باب النورةء ح18. وسائل الشيعة: 2317/5 
ح7١16ء‏ كتاب الطهارة, أبواب آداب الحمام..., باب .7١‏ 


ع4 أسرار الصملاة 


ِل إبزاهيم » ودين محمد حبيبك وزسولك , عافد بشرايتك» تابعا لعته نيك 
لفقل آخذاً به مُتأدّباً بحسن تَأْدِيبكَ وتأديب رسُولِك للك » وتأديب أولياءك 
الْذْينٌ ميم بأدبك, وَروعت اللكة قِ صُدورهم»"' ' وَجَعلممم مَعَادِنَ 
لعلمك«صلرائك علي .:فن قرأه طون الله من الأدناني الدثيوية: 
والصفات الرذيلة من الذنوب» وبدّله من كلّ شعر أزال من بدنه شعرا 
لايعصى فيهء ويخلق بعدد كلّ شعرة في بدنه ملكاً يسبّح الله إلى يوم القيامة» 
يسوى كل واحد من تسبيحهم ألف تسبيح من تسبيحات أهل الأرض . 

ويلحق بالنورة إزالة شعر الإبط" ٠‏ وفيه أيضاً تأكيد شديدء ويستحبٌ 
إزالة شاك شتعو و ينكد شين الساة نا 

ويستحبٌ لمن تنور أن يتحّأ موضع التنوير كله" » بل سائر جسده من 


ل ل ل 


)١‏ في الكافي: وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم. 

؟) راجع الكاني: 1/6 308-00», كتاب الزي والتجملء باب الإبط. وسائل الشيعة: 
179-176/1, ح10786١1718-1,‏ أبواب آداب الحمام باب 46. 

*) راجع الكافي : ,3١9/57‏ كتاب الزي والتجمل »؛ باب الحناء يعد النورةء ح١-8.‏ 


الطهارة / تقليم الأظفار 1 


!1 4] 
ول نار 


والعيرة في ذلك أن يعم المراقب أن إيذاء الغزن والظلم والتشبّه بالسباع 
مقوط عند الله » بحيث لم يرض بما هو من آلتها في بدن الإنسان» فأَمَر بتقلم 
الأظفارء ويكشف عن ذلك قوله تعالى في مواعظ عيسى يلا'' : «قل 
لظّلّمة بن إسرائيل قلموا أظفاركم من كسب الحرام» وأصمّوا أسماعكم من ذ 
الخنا”"' وأقبلوا بقلوبكم ؛ فإفي لبيك أزيد صوركم ». 

فعلم من ذلك أن المراد الأصلىي من هذه الأحكام الصوريّة هو إصلاح 
القلوب بصفة العدل» ليصلح لخلافة العدل الحكيم تعالى» ويعام من ذلك 
عناية الله في حقّ هذه الأمَة المرحومة ببيان هذه الجزئيّات», ويعلم هذه المراتب 
من حكمة الظاهر والباطن ومنّته عليهء حيث جاء من الله هذه الشريعة 
الكاملة التى لم يترك فيها شيء أيسر مما يقرب من الله تعالى وما يبعّد عنه حت 
أرش الخدش » ويتفطن من ذلك أن شريعته هو الصراط المستقمم الذي هو 
أقرب الطرق إلى الله على التحقيق - لا المجاز . 


)١‏ الكاني: ١78/4‏ ح١٠.‏ أمالي الصدوق : .1١١‏ اليجلس الثامن والسبعون» ح7. مستدرك 


04 ش أسرار الصلاة 


قَضْلُ [ه] 
وَادَللمَاسإِعَنَاء للحم 


ب 


للعبد المراقب» أن يتفطّن من هذا الحكم عناية الله في حقّ عبده؛ بعدم 
رضائه أن يكون على صورة أعدائهء فإنّ ذلك غاية الاعتناء بالعبد من المولى» 
وأن يتفطّن بخطر مخالفة هذا السيّد الب الودودء وكيف يبدّل مقام التكريم 
والتشريفء والودٌ والعطف على الذل والهوان» والبْغض والعدوان» حيّى يكون 
التشته به في الصورة أيضاً حراماً 

وبالجملة ورد في الحديث القدسي”" : «إنّ الله أوحى إلى بعض أنبيائه : 
قل للمؤمنين لا تلبسوا ملابس أعدائي » ولا تطعموا مطاعم أعدائي » ولاتسلكوا 
مسالك أعدائي » فتكونوا أعدائي | هم أعدائي». 

أقول #اكانلن حا ساكق: ب | نستدك إن "تضاف اتناك انس 
وميك عن أعدائهء حيٌّ في الصورة والهيأة بدناً ولباساً ومسكناًء وندّهك عن 
التشبيه هم حبّى في الصورة وال هيأة ؛ فإن خالفته في هذا الحكم وامتنعت عن 
قول هذه الغثاية”وقلعيت يعد للك باش أغذاكه: واخترت التشعة :اذا 
يحكم عقلك بهذه امخالفة من الجسارة والقبح , هل هذا إلا إظهار العناد بربَ 
البلاد والعباد . ٌْ 

وتفكّر في نظير هذه الجاهرة بالشقاق والعناد؛ بالنسبة إلى ملوك الدنيا 
وساداتها ؛ مثلاً إذا كان للسلطان لباس خاصٌ بجنوده ورعيّته » ولعدوّه أيضاً 


)١‏ مستدرك الوسائل: .708/١15‏ ح19718ء أبواب الأطعمة المحرمة» باب نوادر ما يتعلق 
بالاطعمة ا حرمة. 


الطعارة / التعطير 4 
لباس مخصوص» وأعطى السلطان خلعته لواحد منهم وقال اجعله لباساً لك 
على هيأة ألبسة جنودي ورعيّتقى » وتجدد أن بجعله على هيأة لباس اعدائه ؛ 
وعائق ااا ذلك اوسن له المنلطان حذاة لباسس اعداقة ولي 3 
حضوره ؛ ماذا يقول العقلاء لحذه ا مخالفة ؟ أيعدّه معصية ؟ أم يقول : «إِنّه 
معاندة وإظهار شقاق وطغيان» ؟ 

فاحذر من مثله في أمر ملك الملوك تعالى . 


فض [1] 
في العها: 


2 

روي في الكاني'' عن ع بن إبراهيم - رفعه إلى ابي عبد الله أككَيلاْ في 

حديث قال :- «صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب». 
وروى الصدوق”''' بإسناده عنه 4ما قال لمفضل : « ركعتان يصليها متعطر 

أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر» ورواه في الخصال أيضاً. 
أقول : لايذهب عليك أنَّ مثل هذه الرواية والفضل للطيب إنما هو من 
جهة شرف العقل» لأنَّ العطر يقوّى الدماغ ويحفظه من الفسادء وفساده 
يفسد العقل» والعقل أشرف أركان حقيقة الإنسان وأشرف مراتبه ومقاماته 
بل هو أشرف أجزاء العالمين كلّهاء وجميع الخيرات منسوبة إليه» كما أن جميع 
)١‏ الكاني: ,041١/5‏ كتاب الزي والتجملء؛ باب الطيبء ح7. وسائل الشيعة: 2471/6 


ح515, كتاب الصلاة» باب 27. 
؟) ثواب الأعمال: 57. الخصال: 177. وسائل الشيعة : 4786/4, ح0174» الباب السابق. 
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الشزوو سكناه اطول ولةاتورك اتفث الأكيد والترعيت لكز :ها له توش فى 
تقويته ودفع المؤذيات عنه . 

وأيضاً العطر مثال للتحق » الذي هو شطر مقابل للتخك » الذي يعبر عنه 
في الأخبار بنصف الإمان”'' » فيكون هذا أيضاً مثلاً بنصف الإمان» فيتفطّن 
العاقل من أمثال هذه الأحكام على درجة لطف الله جلّت آلاؤه» واستحكام 
شريعة حضرت سيّد المرسلين» أئّهم لم يهملوا أمثال هذه الجزئيّات من أسباب 
تقوية العقل الكاسب للإيمان والتوحيد والكمال والسعادة» فيستحبي بعد هذا 
التفطن عن إهمال احكام هذا العقل , ونضييع هذه اللالطاف السمية وكفران 
هذه النعم الجميلة الجليلة 2« فليخاطب نفسه العوّاد للكفران والتعررض 
للخذلان» ويقول : 

«ياجاهل» يا عدر نفسه» إلى م هذا التواني والكسل والإهمال والتضييع 
والتعرّض للهلاك ؟ ! أما ترى أن الربّ الودود لك في مقام هذا اللطف 
اللطيف والذكر الشريف؛ بأن جعل لك شريعة وأحكاماً» وتعرّض فيها لهذه 
الجزئيات من جزائك » وأرسل نبيّاً وأنزل كتاباًٌء وجعل لذلك ملائكة وحفظة 
وأعواناً» وجعل بتحصيل هذه الخيرات مثوبات جزيلة ؛ وأنت تضيّعها كلها 
بالإهمال» ؟ ! 


)١‏ مضبى في ص ٠١‏ : «الطهور نصف الإيمان». 
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قَضْلْ [7] 


قال اللّه تعالى : 0 عدوا مَاءٌ فَتَيَمَمُوا اليا طَييًا # /ء رق/ة. 


أقول : ينبغي للعاقل أن بمعن النظر في أمثال هذه الأحكام التي لاسبيل 
للعقول العامة | ل » فإِنّ عقول العامة ترى الوضوء والغسل مناسبة - بل 
لأزمة للفملذة د معي ترق :فيا التنظيفت والقطهين ولتق العيف وللشرين 
ترى خلافه » ولكن إذا أمعن النظر في قوله تعالى بعد آية التيقم : ما كريد 
الله لِيَجَعَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ 0 وَلْكِنْ ريد لِيُطْهَرَكُمْ # لعرت] أنََ التراب 
أنقنا 'طيوة قنال ل الله ل#هَللكه”" : « جعلت لي رضن فشك : 
وتراها طهوراً» . 

ووجه كونه طهوراً لايدرك إلا برؤية القذارات المعنويّة» وروح هذه 
القذارات الظاهريّة » ونور التواضع بمس التراب» ومسحها على الأعضاء 
الشيريقة: 

إن المقصد الأصلي من الوضوء أيضاً تطهير الأرجاس المعنويّة بمش الماء 
الذي هو مظهر أصل الحياة» والعلم الذي به الاستخلاص من جييع_ الأوزار 
والأرجاس » ومشه يؤثّر في تطهير الظاهر والباطن» وإذا فقد أو ضرٌ فبدله 
ماحصل منه تطهير الباطن» وهو مس التراب الذي هو إشارة إلى الرجوع إلى 
حقيقته التي هي عدم محضء وتواضع في الظاهر الذي هو فناء عن الإثية» 


)١‏ علل الشرايع :)١59/١1(‏ «... جعلت لك ولامتك الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً». 
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فيحصل به ما يحصل بالماء والعلم من طهارة الباطن دون الظاهرء ولأنَ 
مقصود الأهمّ أمر الباطن» فعند عدم الإمكان اكتق بطهارته التي هي العمدة 
دفعا للحرج . 

ويمكن أن يقال : إن هذا عادة الله في جميع مراتب تزكية النفس وتهذيب 
الأخلاقء فإِنّ آخر المجاهدة أن يتواضع العبد من حوله وقوّتهء ويرى الحول 
والقوّة كلّه لله » ولكنّ الخطب كلّه في صدق هذا الحال وعدم الغرور فيه ؛ 
وشاهذه أن يككون هذا حالة بالنظر إل الآموز الذنيوية والآسباب الظاهرية 
أيضاً ‏ ولا يتمسّك في جلب منافعه ودفع مضاره بالأسباب إلا من جهة أمر 
الله » لا لاعتقاد أنه ينفعه أو يضره. 
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| جنا 
ع 1 ؟ 2 0 هه . 
نَصْلُ ]١[‏ 
0 ٠د‏ 
واللباين 
ويقع الكلام فيه ف اماق : 
الأول في معرفة أنه تعالى نما كّم بنى آدم بهء دون سائر أنواع الحيوانات 
-وله شكر هذه النعمة - ولا أقل من أن لايخالف العبد في كرامة الله من 
اللباس مراده» فإنَّ المخالفة بنفس الكرامة أقبح لامحالة عند العقلء والخالفة في 
اللباس يكون من وجده : 
الأول أن تغالقة ىق ذاته بأن عائلةةقرم الحمتوت» أو جدينه بان تبن 
والثاني أن تخالفه في مقداره بالتبذير . 
والثالث أن تخالفه في هيأته بالإطالة المنهيّة ونحوهاء أو بالتشبّه بالنسوان» 
أو بالتشبّه بالكمار. 
وظيّ أنَّ هذا أغلظ صور المخالفة وأقبحها على العاقل» لأنّ التشبّه بأعداء 


الله والتلبّس بلباسهم في حضوره - بعد نهيه بالخصوص - كأنّه مبارزة 
ومعاندة له في حكم العقل» لاسها بعد ملاحظة ما ورد في الحديث القدسي"" 


.15 مضى في ص‎ (١ 


٠6١‏ أسرار الصلاة 


هذا اللفظ : «قل لعبادي لاتليّسوا بلباس أعداني » ولاتشئّهوا بأعدانئي » فتكونوا 
أعداني » . 


م 


ثم إنّه يزيد قبحاً ووخامة أن يكون ذلك في بلاد المسلمينء لأنّه يكون 
لامحالة مبغوضاً لهم ومنكراً عندهم ومخالفاً لصورهم » واللباس نفسه للستر 
والحفظ» وكيفيّته ليس إلآ للتزيّن للغير ؛ فالتلبس بلياس الكفار في بلاد 
المسلمين مع كونه منكراً عندهم لايكون إلا من مناسبة ذائيّة ؛ وإلاا فالعرضيّات 
هناك تقضي بتركه . وذلك كتلس بعض أهل زماننا بلباس الإفرنج» فإئّهم 
يتشئهون بالإفرنج بقصد الوجه فيا يضرّهم في دنياهم أيضاًء بل وقد رف أن 
بعضهم من جهة التشبّه بهم يعالجون شعرهم الأسود بالدواء ليكون أصفر 
ويشبه الإفرنج» مع أن أهل الذوق اجتمعوا أن السواد في الشّعر أجمل - نعوذ 
بالله من الخذلان في الدنيا والآخرة - . 

مم إنّ الراجح في أمر اللباس الاقتصاد - لا الفاخر الأعلى» ولا الداني 
الأسفل - بخلاف المأكل والمسكن وغيرهما مما يعيش به الإنسان من عروض 
الدنيا'" » لما في الأخبار في تعريف الشيعة التعبير بقوهم 546" : «مأكوهم 
القوت وملبسهم الاقتصاد» ؛ فإِنَ الشهرة باللباس مرغوبٌ عنه من كلا 
الطرفين» وربمًا يترجّح أحد الطرفين بالعزض» هذا . 

ويكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل”" » والخاتم الذي فيه صوّر“ » 
ولو كانت مستورة خمّت الكراهة» ولو غيّرت بقطع الرأس مثلاً انتفت" , 


)١‏ المطبوعة: من عروض منها (التصحيح على السياق). 

؟) يحار الأنوار: 74/18 ح95» عن أميرالمؤمنين ايها جواباً عمن سألوه عن سمة الشيعة : 
«... شيعتنا هم العارفون بالله. العاملون بأمر اللهء أهل الفضائلء الناطقون بالصواب» 
مأكولهم القوت وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع ...». 

**) وسائل الشيعة : 487-477/4» الباب 58 من أبواب لباس المصالى. 

) وسائل الشيعة: 487/4 الباب 58 من أبواب لياس المصلى. 

8) وسائل الشيعة: ,447-64١/6‏ 051994 و0335. ١‏ 
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وكذا في الحديد إلا إذا كان مستوراً أو حال ضرورة"" ؛ وقيل بالحرمة9" . 


الذي يلاصق وَبّر الإرنب والثعالب والسود* - إلآ في الخف والعمامة 
والكسا - والمشبع اللون والرقيق الغير الحاكي'"' . 


وف السراويل وحله إلا أن يجعل على عاتقه شيئاً ولو يل 

ومع الخضاب وإن كانت خرقة نظيفة'" . 

واللثام للرجل » ونخف حالة الركوب”) 5 وقيل بالتحرم'”'"' 5 

والنقاب للمرأة”''' . وخلو جسدهن عن القلائدء وني الخلاخل المطلوبة 


الو , وظاهر القاضي"" التحريم » وقيل اه اصها بالصاةة9" 


0 
0 
0 
00 


01 


واشتّال الصماءء وهو أن يدخل الثوب من تحت جناحه ويجعله على 


وسائل الشيعة : :2١7-8411//4‏ الباب 77 من أبواب لباس المصل . 

راجع مفتاح الكرامة: 184/1. 

وسائل الشيعة : 2801/7 ح25947-4547. 

وسائل الشيعة : 5//ا278, 9785 و708/5, ح0785. 

أي والثوب السود. وهو جمع أسودء وقد روي أن السواد لون لباس أهل النار. راجع وسائل 
الشيعة : 817-1787/4. الباب ١9‏ و١7‏ من أبواب لباس المصلى. 

وسائل الشيعة : 781//5, ح١5‏ 

وسائل الشيعة: 795/6, ح١068.‏ 

وسائل الشيعة : 470-4794/4», باب 75 من أبواب لباس المصللى. 

وسائل الشيعة : 475-4177/4: باب 76 من أبواب المصلي, ح0500-0090. 
راجع مفتاح الكرامة: 180/7. 
وسائل الشيعة : 475/4: باب 76 من أبواب لباس المصلى , ح١0٠63.‏ 
وسائل الشيعة : 2777/4: باب 77 من أبواب لباس المصلى» ح0177. 
القاضي ابن البراج» تلميذ الشريف المرتضى والشيخ الطوسي؛ ولقب القاضي في كتب الفقه 
إشارة إليه عند الإطلاق» راجع حار الانوار: 27529//07 ١١‏ والبيان المتعلقة به. 
يعني أن ظاهر الرواية تحريمها مطلقاًء واختار البعض اختصاص التحريم بحال الصلاة بقرينة 
أن السؤال فيها. راجع يجار الأنوار: 159/417. 


ع١‏ أسرار الصتاة 


منكب واحد''' » وقيل هو جعل وسط ردائه تحت إحدى إبطيه وطرفيه على 
لمكن 2 

والقميص الذي ليس عليه رداء للإمام'" . 

والعامة [لا] حنك لهاء وإن كان الظاهر من أكثر الأخبار كراهتها مطلقاً 
واستحباب التلحّي والتحنّك وهو أن يذيرة دوراً منبا تحت ادنك , 

والابتدال وهو أن يجعل أحد طرفيها بين المنكبين من خلفء أو خلف 
الأذن الى والثابي في الصدرء والجمع اول نأن بيعل رامنها ندولة خافن 
المنكب الأمن ويديرها على رأسه على ما يشاء ثم يديرها دورة تحت الحنك 
ويجعل آخرها ين على الصدر من طرف الأذن الأيسر. 

ونكره أنظيا في القباء المشدود وظاهر المفيد التحريم”" . 

وفها يستر ظهر القدم ولا يستر شيئاً من الساق كالشمشكء وعبّر بعضهم 
بالجرموق وهو معرّب «سرموزه» وقال جماعة بتحرممه . 


وفي استحباب لبس الفاخر في الصلاة - لأنَّ الله جميل يحبّ الجمال" - 


. وسائل الشيعة: 894/4"؛ باب 58 من أبواب لباس المصلى‎ )١ 

؟) راجع الأقوال في تفسير الصماء في جواهر الكلام: 587/4. والحدائق : 118/7. 

*') وسائل الشيعة: 2407/6 ح0557. 

غ) راجعم وسائل الشيعة : 7-4٠ ١/5‏ 680. وقال صاحب الوسائل :)6١7/64(‏ «وقد ذكر جملة من 
علمائنا منهم الشيخ بهاء الدين أنهم لم يجدوا نصاً على استحباب التحنك في حال الصلاة». 

©) المقنعة: 187. راجع جواهر الكلام: 1891//8. 

5) راجع التهذيب: 7737/7. 

1) الكاني: 278/7» كتاب الزي والتجمل» باب التجمل.... ح١‏ و]. وسائل الشيعة: 4988/4» 
ح0704: كتاب الصلاة, باب 86. 8/8. ح01781-81778: الملابسء باب .١‏ 
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أو لبس الخشن» أقوال مختلفة كظاهر الأخبار”" » ممكن الجمع بأن يقال 
باستحباب كل مناء أمَا الأول فلأنَ الله يحب الجالء وأمَا الثاني فبقصد 
التذلّل والتواضع » واحتمل بعض المحدّثين حمل الثانية على التقيّة» وم يثبت . 


[عبر في لباس المصلي منقولة عن مصباح الشريعة] 
وأما أسرارها فيكن لمعرفتها التدبّر فا قاله الصادق ايلا في مصباح 
لعي 
«أزين اللباس للمؤمن لباس التقوى » وأنعمه الإيمانء قال الله 
تعالى : 88 وَ لَِاسٌ لتَقُوئ ذْلِكَ خارك # وأما اللباسٌ الظاهر فنعمة 
مِن الله » نُستر بها عوراتٌ بن آدم» وهي كرامة أكرم الله بها ذْرَيةَ آدم 
مالم يُكرم بها غيرهم» وهي للمؤمنين آلةَ لأداءٍ ما افترضٌ الله عليهم ؛ 
وخير لباك ما لايُشغِلك عن الله : بل يقرّبك من شكره وذكره 
وطاعتّه » ولايحملك إلى العُجب والرياء والتزيّن والمفاخرة'" والخيلاء: 
فإنها من آفات الدين ومورثة القسوة في القلب . وإذا لبست ثوبك فاذكر 
سترّ الله عليك ذنوبك برحمته» وألبس باطئّك بالصدق» كما ألبيست 
ظاهرّك بثوبك» ولِيكُن باطنك في ستر الرهبة وظاهرك في ستر الطاعة» 
واعتبر بفضل الله عرّوجِلٌء حيث خلق أسباب اللباس لتستر“ بها 
العورات الظاهرة ؛ وفتح باب التوبة والإنابة لتستر بها عورات الباطن 
من الذنوب وأخلاق السوءء ولا تفضح أحداً حيث ستر الله عليك 
أعظم منه»؛ واشتغل بعيب نفسك واصفح عر لايعنيك حاله وأمره, 


.ها/١0-ة551ح‎ 28086-4814/4 : وسائل الشيعة‎ )١ 

( مصباح الشريعة : 0 الباب السابع قِ اللباس. وفيه فروق لفظية لم نتعرض لما. 
'"') المصدر: ولايحملك على العجب و«الرياء والتزيين والتفاخر. 

5) المطبوعة : تستر (التصحيح من المصدر وبقرينة ما يأني). 


يل أسرار الصلاة 
واحذر أن يفنى عمرك بعمل غيرك ويتّجر برأس مالك غيئك وتهلك 
نفسكء فإنَ نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله في العاجل'" » ومادام 
العبد مشتغلا بطاعة الله تعالى ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين في دين 
الله عرّ وجل فهو بمعزل من الأفات. خائض في بحر رحمة الله عرّوجِلَ 
يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة والبيان» ومادام ناسياً لذنوبه جاهلاً 
لعيوبه راجعاً إلى حوله وقوّته لا يفلح إذاً أبدأً»- انتهى . 


[ما في هذا الكلام من مواضع التأمل والتدتر] 

وللمؤمن في التدبّر بإشارات هذا البيان المقدّس الواني يجال واسع», 
ولابأس بذكر ما يمكن أن يراد من بعض إشاراته الإجمالية : 

منها قوله اكلييا : « وخيرث لباسك ما لايُشْغِلك عن الله ». 

أقول هذه الغبازة من حرا مع الكلم الذي لايبلغ على كنه ما فيه فطنة 
البشرء وكلما يتفكّر الإنسان فيه يزيده المعرفة يحسنه وكاله . 

ومن جملة ما فيه - مع وجازة اللفظ - اشتاله بجميع مراتب الخير ني أمر 
اللباس مع إشارة إلى علّتهاء لأنّ اللباس إذا كان أجود كثيراً يُشْغْل القلبَ 
بالرياء والعُجب والتفاخر وحفظهء وإذا كان أدون أكثر من حدّه الشرعي, 
وهو أيضا يُشغل القلب» إِمَا بالريا أو بالخجل » والتكلّف بستر بعض نواقصه 
عن الأنظارء ويلجأ الإنسان إلى أن يتحفّظ من وخامة ما يؤثر في خَلق العام 
من حقارته ودناءته» فإِن في ذلك أيضاً وجوهاً للحكّة لايعقلها ولايصيب 
حقيقتها من دون شوائب الغرورء إلا من أعطاه الله الحكمة لفضله العظيم » 
« ذْلِكَ فَضْرْ الله بو تأنة هق يشاء وَأللْه ذو لْمَصْلٍ لظم 4 40:1 . 


فإِن الإنسان إذا لبس الأدون من اللياس يعامله الناس معاملة الجانين 


)١‏ المصدر:+ وأوفر أسباب العقوبة في العاجل. 


مقدمات الصلاة / اللباس ش 0١‏ 
والأراذل»:وذلك قد يضين ضيبا وعوناً للشنيطان ق بعضن الأحوال» فَإن ااه 
كاللثال مقدارافتة هين أسينات الآخرة».ولكن لطن كله أن الكاه شن جهة 
أنه غذاء للروح وموافق لهوى النفس ء ولِذّته روحانيّة فوق اللذات الجسانيّة: 
يعمي حبه قلب الإنسان» فيغترٌ في رعاية قدر الحاجة منه وإخلاص النيّة 
فيد فيحضل ما رعق غر را عطد لمتكتل اله نافع «ويحقد أله عضله 
للاخرة» وهو يحصّله للدنياء فهلك من حيث لايشعر ونحسبه هيّنا وهوعند 
الله عظم . 

والكلمة الجامعة [التى] تحفظ هذه الحدود الدالّة للمريد على الصراط 
انحرف والفظ الأوسظ واجاةة الاععد ادق طرق التفريظ والإإقراط هيو هنا 
عبّر عنه الإمام كا من قوله : « خي لبايك ما لايُشغلك عن الله » نفاسة 
او رداثة . 

وأمَا قوله : «بل يقرربك إلى الآخرة» إشارة إلى تفصيل أصول ما يستحبٌ 
رعايته في اللباس . 

وأقااقوله :توقاة يلك :41 فهو إكنارة إل :وجوه الامتعال: عن 
الله إجالاً» ومن أراد تفصيلها فعليه أن يعمل بما ألقاه كما ني هذا الباب من 
الأصول» لتتقجر عل قله :غيوة: اللشكة المودعة فنها:. 

وأمَا قوله : «ولا تُفضح أحداً حيث سترّ الله عليك أعظم منه» واشتغلٌ 
بعيب نفسك عرًا لايعنيك حاله وأمره... - اه» . 

أقول : هذا الأصل من أعظم أصول المجاهدة وأسلمها وأنفعها ؛ وفيه أيضاً 
اتقانة كله الحكمء فإِنّ الإنسان إذا اشتغل بعيب نفسه وإصلاحه يكون 
ذلك شغلاً شاغلاً له عن الالتفات إلى الغير وتجشّس عيوبهم؛ فيسلم من 
جميع آفات إيذاء الناس إذا غلبها. 

وأمَا إذا غفل عن نفسه فتراه لايسكت عن التعرّض للغيرء والاشتغال 


4 أسرار الصلاة 


بتتبّع عثرات الناس » ويدخل نحت قوله اليد - على ما رواه في الكاني''' 
وغيره - : «يا معشرٌ من أسلم بلننانه و تسل قله لاتتبعوا عثرات المؤمنين». 

وإذا أعان الله عبداً على نفسه » يعرّفه عيوبَ نفسيه وآفات عمله ومداخلٌ 
الشيطان تيشتكل نفسة عن غيره».حق يتنبى آمرة :إلى أن لاير في الناشس 
أحداً مثله في سوء الأعمال والأخلاق ؛ بل يعتقد في كل من رآه أنّهِ أنقّ منه . 

وذ الخال اق الخالاك وبل عضن الأخباز أله اخ الفناك 
الحشنة» وهو تمام الأمر"" . 

فإن أشكل عليك تصوير ذلك؛ من جهة أن المؤمن كيف يقطع بكل 
من رآه من الناس - وفيهم هؤلاء الفسّاق والفجارا معلنون بالكبائر - أنّهِ أتق 
منه» بل كيف يحتمله فضلاً - عن القطع ؟ 

أقول : وتصويره يظهر بعد التأقل في من غلب على قلبه شيء من الخوف 
والحبٌ والشوق » بحيث ملك قلبه وغلب على سرّهء فظهرت آثاره في جوارحه 
وحشه ؛ فإنّك تراه يحكم بخلاف الحشء أما سمعت الْمثّلَ المعروف : «إِنّْ الذي 
لدغته الحيّة يخاف من الحبل» مع قطعه بأنَّ الحبل لايضرّه . وأما سمعت أن 
الذين غلب عليهم الشوق والحبة ريما أحرقوا بالنار ولم يحسّوا بألم الإحراق؛ من 
غلبة لذة الوصال . 

فإِنَ المؤمن إذا تل عليه عظمة مولاه» ومراتب عطوفته وعنايته» وعرف 
موقع جناياته وعصيانه مع هذا الملك العظيم الرءوف وعرف شيئاً من حكم 


)١‏ الكافي: 00/7, كتاب الإيمان والكفرء باب من تتبع عثرات المؤمنين؛ ح4» عن الباقر 
كما عن رسول الله تلك . راجع أيضا ح؟ وه من_.الباب. 

)١‏ في وصايا رسول الله لِقَلِيُهُ لأبي ذر : «يا أباذرء لايفقه الرجل كلّ الفقه حتى يرى الناس في 
جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعرء ثم يرجع إلى نفسهء فيكون هو أحقر حاقر لما». 
(مكارم الأخلاق: 0561, الفصل الخامس من الباب الثاني عشرء مواعظ النبي لول 
لأبيذر. عنه البحار: /ا/47/1, ح”7). 


مقدمات الصلاة / اللياس ا 
عدله وجلالهء قد يبهر الخوف عقله ويؤثر في قلبه» ويغلب على حسّهء 
فيحكم بأنّ ما هو فيه من قبح المعصية» لا يمكن أن يوجد في العام مثلّه 
وقديؤثّر من جهة الحياء والخجل بأزيد منه؛ ومن جهة الشوق وامحبّة بأزيد 
منها ؛ فني كل هذه الأحوال ينتبي أمرهء بحيث يحكم بخلاف الحسٌ» فيقول 
الناس : «إنه خولط» وما هو بذلكء. وقد خامرهم من عظمة رتهم وشدّة 
سلطانه» فأذهبت به عقولهمء يقولون : «مرضى» وما بالقوم من مرّضء أم 
خولطوا هل شملهم الخبل"" ؛ وهؤلاء الأولياء هم الذين لايكون لهم ذكر 
وفكر وشغل سوى الله ؛ بل ولا همٌّ ومقصودٌ إلا رضا محبوهم ؛ ولايعتنون 
بشيء غيره من دنيا وآخرة . 
آنكس كه ترا شناخت جانرا جكند فرزند وعيال وخامائرا جه كند 
ديوانه كني هر دو جهانش بخشي ديوانة تو هردو جهانرا جه كند 
آه ! فواسوأتاه» إنا لله وإنًا إليه راجعون» مما نحن فيه من الغفلة والغرّة في هذه 
الدنيا والأسف والحسرة في الآخرة» فإتّها مصيبة عظم رزؤها وجل عقابها. 

وبالجملة إذا كان المقصود الأقصى ء والهمَ الأسنى أن يكون العبد مشتغلاً 
بره عن جميع من سواهء وإن لم يقدر على ذلك» فها يمكنه من ذلك الاقرب 
فالأقرب» لايكون له جدّ في لباسه - بل في سائر ما يتعلّق به - إلآ ما يليق 
بهذا المقصدء لأنّه قد يختلف أحوال السالكين في ذلك» بل ومختلف أحوال 
الأعصار والأمصار ؛ فالكلمة الجامعة هو ما أشار إليه أَوَلةَّء ثم تفصيله 
باأفان إلبهججلة إل لخر كلدمة: 

وفي ذلك كفاية 8 ين كَانَ لَهُ ؛ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ آلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 4. 


ع( كلمة «هل شملهم» ستوحة في الطبوعة خين معووءة والمعئى واضح مع ما في العبارة من 
التعقيدء فإنه تضمين لما جاء في خطبة أمير المؤمنين الَكَيْلا في صفة المتقين» المروية في نمج 
ومابالقوم من مرض » ويقولون لقد خولطوا ؛ ولقد خالطهم ف عظم ...» 


1١١‏ أسرار الصلاة 


فَضْلْ [م] 
قمر اللا 


تعحت كذ وريد اللبامن اوترضه الفونية" + :وان ايده عت اللسين 
بالهين - حبّى في النعل - وباليسار عند الفزع فيه”" ٠‏ وأن يقول عند اللبس : 
0 وَلاتلبِسُوا الحق بالطل وَتَكتجُوا اطق َنم تَعْلْمُونَ « 3 ويقول"" : 
) اللهم البسئي لباسّ التقوى وجنبني الردئ »» وان يقول بعده : «الحمدللّه 
الذي كساني ما أواري به عَورقء وأَتَحِمّل به في الناس» . 

روي في الكاني' في رواية أمر أمير المؤمنين اككَيا لمن كساه الله ثوبا 

جدد عدي ب« الرسره اوصضادة 0 0 الكتاب وآية 00 
قول : لون ولاقوّة إلابالله 1 فإنّه عم الله فيه » . 

وروق عن أن عبدالله و2 : « إن من قرء القدر ثنتين وثلاثين مره في 
إناء جديدء ورش ثوبه الجديد إذا لبسهء لم يزل يأكل في سعة مابق منه 
سلك ». 


.١ف1ح‎ 0 وسائل الشيعة:‎ )١ 

؟) وسائل الشيعة: 248/8 حلاكلرة. وة/كلاء 0900-0967 

") وسائل الشيعة: 28١/8‏ اح الاقة. 

) الكاني: 209/5. كتاب الزي والتجملء باب القول عند لباس الجديدء ح0. عنه وسائل 
الشيعة : / ع ح0854, والرواية نقله المؤلف - قله - بالمعى وتغييرات ف اللفظ. 

4) المصدر: وزينه. 

6( الكافي : نفس الباب : حط. وسائل الشيعة : ح688186. 


مقدمات الصلاة / اللباس 1 ١1١‏ 


وروى الشيخ”" : صلاة ركعتين ني المسجد بعد لبسه وقول : «الحمد لله 


[ مايجب رعايته للسالك في زيّه وتجقله] 

ثم إنه قد أشرنا فيا قدّمنا أنَّ الأمر في اللباس من حيث الجودة والرداءة 
ليس مثل سائر أساس البيت والمأكل والمسكنء وأا الذي يستنبط من 
كلامهم انه فيباء فهو أن يتواضع بقدر الوسع والطاقة ولا يزيد. 

فالأخبار الواردة في الجوع والتواضع لله تعالى في ترك لذائذ الأطعمة وذمَ 
بناء ما لايسكن وحُرمة البناء للفخر وترك الشرفة للبيوت وذمَ تشييد البئاء 
وإعلائه وذمَ التكاثر في أسباب الدنياء كثيرة فوق حدّ التواتر ؛ فن ابتلي بمسألة 
التجمّل في الأسباب وأساس البيت وسلك في هذا الوادي قدماً يوشك 
الشيطان أن يوقعه فيا لانجاة له منه ولاخلاص ؛ لأنّ التجمّل بالأعيان 
والعروض لاحدٌّ له لأنّ لكل يوم جالاً خصوصاً لايكن له الجميل السابق 
من الأسباب» والذي كان في السابق يخلق وينكسر ويتجدّد غيرهء فيصير 
عيعنا كونة خالا ريا < متفوراً عند أمله :رقو حت ااه الى دغاة 
لذلك - تستدعي في كل يوم زيادة على ما سبق وتقول : «هل من مزيد». 

والمصرٌ في ذلك كا نالف مد ود خكلقة ادها واللمين ال شتغال عن 
ذكر الله تعالى» ولذا ترى القرآن أكثره في مذمّة الدنيا والاشتغال بهاء واتليق 
على الزهد فيها والرغبة في أمر الآخرةء وكق من ذلك للمؤمن قوله تعالى : 
« من كَانَ يُرِيدُ آلْحَيَودَ آلدَنْيَا 4 - اه" . 


)١‏ أمالي الطوسى : 58 المجلس الثالث عشرء ح17. عنه وسائل الشيعة الك اي 

* من كان يُرِيدُ آلو آلدنَْا وِينتهَا نوق إلههم أَعْملَهُم فِيها وهُمْ فيها لا تِخَسُونَ‎ « (١ 
أولَتبِكَ الَّذِينَ ليس هم فى الأخرة إل آلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَّنَعُوا فِبها وَبَطِل ما كَانُوأ‎ 
]15-18/11[ # َعْمَلُونَ‎ 


١١‏ أسرار الصلاة 


َك [س] 
فالازقات 


إعلم أن الأوقاقت كالأمكنة وشناكر الوجروات > معنا سعد وش 
وشريفٌ وغير شريف بالجملة» فلها أحكام مختلفة تظهر فيا يوقع فيها من 
الأفعال - بل وما يوجد فيها من الموجودات - بمناسبات ذائيّة حقيقيّة يعرف 
من انطباق العوالمء وعرّضيّة اعتباراته يعرف من العلم بالحوادث الزمانيّة وحكم 
تال الحاورة :د ووافيلة لأهرفه كلها إلا علام الشيوتء اوم ارتضى من 
رسولٍ أو وك. 

وكيف كانء فقد ورد في الشرايع لها أحكام» لاسها شريعة نبيّنا الخاتم 
يلك ؛ فقد ورد فيها أحكام ووظائف مفصّلة لسنينها وشهورها وأسابيعها 
وأيّامها ولياليها وساعاتها . 

نم إِنّه قد ورد في أخبار كثيرةا " أنه يؤق بالأوقات يوم القيامة في صورة 
الاعيان؛ بل في صورة الإنسان - وهكذا ورد في سائر الأعراض - وهذا ينكره 
العقول الضعيفة ؛ ولكن عل المؤمن أن لاينكر شيئاً من أمثال ذلك: بل 
يقول : «هم أعلم بما قالوا» ويستعين من الله ال هادي أن يرزقه معرفته . 


)١‏ في البحار (787/489, ح77) عن الصادق أكَكَيلا : «إذا كان يوم القيامة بعث الله الأيام في 
صور يعرفها الخلق أنها الأيام» ثم يبعث الله الجمعة أمامها يقدمها كالعروس ذات جمال 
وكبال تهدى إلى ذى دين ومال - قال :- فتقف على باب الجنة والايام خلفهاء يشهد 
ويشفع لكل من أكثر الصلاة فيه على محمد وآل محمد أكب2...». وقد ورد روايات أيضاً 
ني تكلم الأيام والليالي مع الإنسان وشهادتهم| يوم القيامة» منها ماني أماللي الصدوق 2١59(‏ 
امجلس 77, ح١)‏ عن أمير المؤمنين أكَكَيلآ : «ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك 
اليوم : يابن آدم» أنا يوم جديد وأنا عليك شهيدء فقل في خيراً واعمل فّ خيراً أشهد لك 
به يوم القيامة» فإنك لن تراني بعده أبداً». رواه في البحار: 2181/1١‏ ح70. 


مقدمات الصلاة / الأوقات ول 


[لكل شيء نشآت مختلفة وفي كل نشأة له صورة تناسب تلك النشأة] 

رلا شووون زك ا هر احغار سل ها لاقام ميقا بان 41 اموس 
في كل عالم صورة متناسبة لذلك العالم» ويشهد له تعبيرات المنامات : فإِنَّ من 
رأى في المنام أنه ينظم الدر في جيد اللتازيرج: قال اله امش نير ايف تُعلم الحكمة 
للفاسق» . ومن رأى أنّهِ يختم أفواه الناس وفروجهمء قال ذلك للمعبّر واجابه 
المعتر ب : «أنّك رجل تؤذن في شهر رمضان قبل الفجر»: وكان ك| قاله" . 

فعلم من ذلك أن صورة الجيكمة في عالم النوم - الذي هومن العوالم المثاليّة- 
صورة الدرّفي هذا العالمء وهكذا الأذان الذي قبل الوقت فيه بصورة الخاتم , 
وهكذا بالجملة لكلّ معنى حقيقة صورةً وقالباً في كل عالم بحسبه» وهكذاء ولها 
آثار مختلفة باختلاف العوالم. 

فإِنْ هذا العالم من بجهة كونه عالم الطبيعة مظلمة ضيّقة ميتة للحقائق فيه 
هذه الصور وهذه الآثار التي نراها بالعيان ؛ وعالم المثال مثلاً من جهة أنه 
لاماذة فيهء بل الحقائق فيه مصوّرة » ومقدّرة بلا مادة طبيعيّة » آثاره غير آثار 
هذا العالم المادّي ؛ ولذا ترى أن الإنسان يطير في النوم » [و] يجوز عن الجدار. 


[كل ما في عالم العقل ذات حيات وشعور] 
وأمَا العالم العقلى, فن جهة أنّه دار الحيّوان تكون جميع 00-6 فيه ذات 
حيات وشعورء كا ورد "ا حك لمرو واج يتيج رجور ك من سروره إذا 


جلس عليه المؤمن» . 


)١‏ حكي التعبيران عن ابن سيرين كإجاء في إحياء العلوم :. 78/4؟, كتاب التوبة» بيان توزع 
الدرجات والدركات في الآخرة... 

؟) الكانفي (الروضة): (//91, حكقكت حديث الجنان والنوق): «... فإذا جلس المؤمن على 
سريره اهتز سريره فرحاً...» 


١1‏ أسرار الصلاة 


[كل عالم له مناسبات خاصة به يجدها أهل الكشف] 

وكيف كان» لاوجه لاستبعاد أحوال العوالم العالية في ميزان عالمنا هذا . 

قال بعض من يدّعى الكشف" : «إِنَّ كل ما في الروايات فا تجده 
بحكم هذا العلم مجازاً كان له في عام المثال حقيقة بلا توسّع وتَجوَزء رأيناها 
فيها بعين هذه الصور المرويّة ». وقد ذكروا لهذا العالم من الخواصٌ ما لايقبله 
عقول أكثر النامن» واستشهدوا لما من الأخبار الواردة في حالات الكاملين 
وصفاتهم » من قبيل قوهم اليا "' «كلنا محمّد», وتركلنا واحد». 

وأنّهِ في شرب بعض أنهار الجنّة طعم كلّ مطعوم ومشروب”” . يقولون : 
إنَّ هذا من جهة أن موجودات هذا العالم كلها جنيبة حاضرة عند كلّ واحد 
منهاء فإِنَ الإنسان يبد في كلّ لحظة جميع اللذات الموجودة في كلّ شيء, كل 
واحد بطعمه ا مخصوص ولذّته الخاصّة من غير بطلان للخصوصيّة . 

يقولون أشياء غير هذا لاسبيل لنا لردّهم» فنذره في بقعة الإمكانء بل 
نظن صدقه بتقريبات وتنبيهات ذوقيّة وإشارات وتلويحات نقليّةء حتّى يرزقنا 
الله معرفته بالعيان من فضله وكرمه . 


[لزوم الاستفادة من الأوقات والعمر] 
وبالجملة يجب على العاقل إذا عقل أنَّ للأوقات والأزمنة أحكاماً 


)١‏ القائل ابن عربي (الفتوحات المكية: »170/١‏ الباب الثامن): «وكل ما أحاله العقل بدليله 
عندنا وجدناه في هذه الأرض ممكناً قد وقع, وأن الله على كل شيء قدير... وكل حديث 
وآاية وردت عندنا ما صرفها العقل عن ظاهرها وجدناها على ظاهره في هذه الارض 

") في يجار الأنوار (5/77) عن أمير المؤمنين أككيا: «...أنا عالم بضمائر قلوبكم والأئُة من 
أولادي يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادواء لأنا كلنا واحدء أولنا : محمد وآخخرنا محمد 
وأوسطنا محمد وكلنا محمد.. 

*) يجار الأنوار(746/8, 0 «إن الصبي [في الجنة] ليجرع الجرعة فيجد طعم ثمار الجنة 
وانهارها في تلك الجرعة». 
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واكناراض حا وان وققة ووسدة عقر عزالة رامن ينال سسلو عبت مكن أن 
يتجر به في كلّ نفس منافع عظيمة وممالك كثيرة» بل سلطنة دائمة - يضنّ 
أن يُتلف منه شيئاً بلا فائدة, بل يجعله مكان هذه الارباح الكثيرة الفاخرة 
سبباً للشقاوة الدائمة والخلود في العذاب الآلم . 


[ العبر القابلة للتأمل للإنسان في عمره] 

ثم له أن يعتبر نما مضى من عمره ووقته لما يأ في أمور : 

منها أنَ ما مضى فى بلذّاتها وآلامهاء لم يبق لذَّة ولا أم» بل يبق تبعة 
وأجر . ش 

ومنبها أن الواو عه تسح المكوه اليه دحج إل اخز قوم ولجيليهت 
فلايقدّم همّ مثل هذا الآمر امحتمل الوجودء الهيّن البقاء"'' وسريع الزوال» 
على أمر قطعي الإتيان» والدائميَ 0 لطي ظ 

ومنها أن السعادة والشقاوة واللذة والالم فيه إنما هو بقضاء وقدّرء لابسعي 
وعمل » ولا بتهيّؤ أسباب ؛ وبين السعي والوصول والأسباب والمأمول عمومٌ من 
وجه. 
ٍ وإذا اعتبر هذه الأمور وتذكّر به عند الهم بالأمور المهمّة وتفكّر فيها حت 
أثر في قلبه » لايكون هم الدنيا عنده أكبر من همّ الآخرة ليبتلي بما يورثه ذلك 
من الأمور الأربعة الموجودة لصاحبه . ى) على ما روي" : 

«إنّ من أصبح وأكبر همّه الدنياء فليس من الله في شيء» وألزم الله قلبه 
أربع خصال : هما لاينقطع عن ادا اوتا لايتفرغ ننه أيدا ؛ وفقراً لاينال 
غناه أبداء وأملا لايبلغ منتهاه أبدا» . 


)١‏ في المطبوعة : فالايقدم هم مثل هذا الامريحتمل الوجود الهين البقاء (تصحيح على السياق). 
؟) تنبيه الخواطر: .١757/١‏ 
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قَصَلْ[غ] 
ولاه تامرلاذةالال ين 


0 


وفيه امور : 

الأول فها يقع في كلّ سنة مرّة. 

والثاني فيا يقع في كل شهر مرّة. 

والثالث فيا يقع في كل أسبوع مزة . 

والرابع فيا يقع في كلّ يوم وليلة» من الأعياد الشريفة» وأيّام المواليد 
العزيزة » وليالي القدرء وأيّام وقع فيه أمر عظم من الله بالنسبة إلى الخلق . 


[العبر في أيام الأعياد] 
أمَا الأعياد : فاللازم أن يعرف الإنسان معنى العيد في الإقبال"؟ : 
«ومنها أن يفهم معن العيد الموجود أنه من مقامات السعود وإنجاز 
الوعود » وإقبال الله على العبيد وإحضارهم بين يدي مقدّس سرادق ظله 
امجيدء وإطلاق خلع الحبّ على القلب» ونشر ألوية القرب من الربّ» 
وإشراق شموس الإقبال على وجمه الامال» وتباشر الاعمال والابتهال 
بالقبول وإجابة السؤال» وتقديم المالك والانّكاء على الأرائك» وتسليم 
مفاتيح الرضا والرضوان»ء وسطر كتب الأمن والامان: وتهيئة ما يحتاج 
هذا العيد المسعود إليه في المنزل الذي يقدم عليه » . 
وبالجملة يوم العيد يوم أطلق الله فيه الإحسان والإنعام بكلّ خاص 
وعام» وهو يوم إظهارالجود والكرم وبذل الفضل والنعم» ومن البيّن أن الجود 


)١‏ اقبال الأعمال: »77١‏ الباب السادس والثلاثون في أعمال ليلة عيد الفطر. 
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والكرم من كل جواد بحسب جوده ويسارهء وبحسب قابليّة العبد واستعداده: 
وإذا كان الأمر بهذا المنوال ونشر ألوية الإنعام والإفضال من الله الكريم 
المتعال» فليأت كل بر وفاجر ومحسن ومسيءء ولكن باعتراف وحياء وخجل 
ورجاءء فإنّه لاردٌ له ألبتّة في مثل هذا اليوم عن جناب اللطف والإحسان من 
الملك المنّانء ولكن ذلك كله لمن اعتقد بالله و جوده و عيده. 

ولكن الكافر والجاحد والآيس والمعاند لاحظٌ له بحكم العقل من شرب 
حياض الفضل ؛ بل مورده ومصدره من حياض العدل - هذا. 

فانط كبك غكين الأمر موق السلمين» تجحلرا يو الغين عذة ليوات 
وشرب القهوات» واللعب واللهو والغفلة والسهو. 

روى رئيس المحدّثين في كتاب من لايحضره الفقيه'' , قال : نظر الحسن 
كم إلى الناس يوم الفطر يضحكون ويلعبون" » فقال لأصحابه”" : «إنَّ الله 
عرّوجِلٌ خلق شهر رمضان مضهراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته ورضوانه9 » 
فسبق فيه قوم ففازواء وتخلّف آخرون فخابواء فالعجب كل العجب من 
الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسئون» ويخسر فيه" المقضّرون» 
وأبم الله لوكشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته» - وفي 
غيرها'" بزيادة : «عن ترجيل شعر وتصقيل ثوب». 

وكيف كان» فليكن العبد لا محالة قبيل دخول العيد حاله كحال من 


.7١8اح كتاب الصوم. باب وداع شهر رمضانء‎ ,٠١14/7 الفقيه:‎ )١ 

؟) المصدر: في يوم فطر يلعبون ويضحكون. 

:) المصدر: فقال لاصحابه والتفت إليهم. 

ع) المصدر: إلى رضوانه. 

6) المصدر: وخيب فيه. 

5) أي في رواية غير الفقيه لهذه الرواية» وهي التى رواها ابن طاووس - قده - في الإقبال 
(170؟» الباب السابع والثلاثون) عن أبِي عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني في 
الجزء السابع من كتاب الازمنة. 
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ناداه منادي ملك من ملوك الدنيا في معشر عام إلى مجلس السلام والخلم 
والإنعام » وله جنايات عظيمة وسوابق أمور وخيمةء فإنّه لا محالة يكون في 
قلق واضطراب بين الخوف والرجاءء ويكون لامحالة عليه أثر الخجل والحياء: 
ويتفكّر في أن يعدّ له عُدَة ينفعه في هذا امجلس العظم » وينظر هل همه أن 
يكون مقامه في هذا المجلس مقام الأعرة "ولباسه مق لباشن غرفاء اللتاضرين: 
ويكون شمول ألطاف هذا الملك عليه مثل الأقران . 

أو يرضى أن يكون رأسه مكشوفاً عن تاج كرامات الله وعوربه مكشوفة 
عن ستر الله » ومقامُه مقام المقضصّرين المستحقّين لإعراض الله . 

ويتفكّر في ذلك ساعة ثم يستعلج في ذلك بالعلاجات الفوريّة لأهل 
التقصيرء أُوَلَاً بالتوبة الحقيقيّة والإنابة الصادقة ؛ وإن لم يقدر على ذلك 
وليُعطه نفسه - العوّادُ للخبيئات - الفرصة من الدخول من باب التوّابين» 
فلامحالة ترضاها للدخول من باب الاستغفار بقدر الذنبء والدعاء بالعفو 
والقبول وتوفيق التوبةء ويقول : «الهي إن لم تنج إلا من أجازته براءة عمله, 
فإني لمن لم تجب قبل القضاء وإجابة المسؤل» : 

وإن لم تسمح نفشه بذلك عند"' طاعة الرحان أن يبالغ في الدعاء 
والاستغفارء فلامحالة أن يدخل من الباب الذي دخل منه إبليس وفرعون 
وليخيّههما أرحم الراحمين وأجاب دعوته| وهوباب عدم اليأس والقنوط ؛ فالأولل 
أن يقول : «يا من أجاب لأبغض خُلقه إبليس حيث استنصرو» استجب لي 
ىا استجبت لهء ويا من قضبى حاجة فرعون» اقض حاجة هذا الفرعون الثاني 
بل الأؤل». ثم حمسن ظنّه على التحقيق بالإجابة والقبول» ونيل المراد والمأمول . 


)١‏ المطبوعة: وان لم تسمح نفسه لك لان عنه (التصحيح على السياق). 
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[ كلام السيد بن طاوس - قده - في مراقبة يوم العيد] 
وتفكّر فيا أفاده السيّد الأجلّء معلم أهل المراقبة السيّد بن طاوس في 
الإقبال''' بقوله 
«أمها الأخ المقبل بإقبال مولاه [عليه] م كنف فس بو جلا 
اكد رت واقبل مشورة نصيحتك تك » وفكرفي تعظيم من هومقبل 
عليك » وطهّر قلتك من الشواغل التي رن دل وول لاله اليك 
- إلى أن قال : ْ 
«اعلم أن المتوجهين إلى الله [جل جلاله] في اليوم الذي سمّاه جل 
جلاله عيداً لعبيده وإنجازاً لوعدهء وأمرّهم بالخروج إليه والوفادة عليه 
فإِنّ الناس المتوجّهين فيه على أصناف : 
صنفٌ خرجوا وقد شعَّلتهم هيبة الله جل جلاله وجلالةٌ عظمته 
وذهول العقول عن مقابلة حرمته وإجابة دعوته, حبّى صاروا ىا يصير 
مَن لم يحضر أبداً عند خليفة» واستدعاه للحضور بين يدي عظمته 
الشريفة» فإنّه يكون متردّداً بين الحياء واللنجالة للقاء تلك الجلالة» 
وبين خوف سوء الأدب» وبين أمواج العجز عن الجرأة بالمخطاب 
والقاس الجواب » وبين الفكر فيا عساه يكون قد اطلع الخليفة عليه من 
أفعاله وسوء أعماله ؛ فتشغله هذه الشواغل عن بسط كف سؤاله 
وإطلاق لسان حاله». 
ثم ذكر الصنف الثاني : وهم الذين تفكّروا في نعمته تعالى من خلق 
الساوات والأرضين وما فيهاء من ابتداء خلقهم| وحفظها وترتيبه| لأجل 


)١‏ إقبال الأعمال: ,١‏ الباب السابع والثلاثون. ما أوردناه بين [ ] إضافة من المصدرء 
ومنتعرض لبعض الاختلافات الجزئية. 


١0‏ أسرار الصلاة 


إنعامهم ورزقهم وتربيتهم » وبالجملة لوجوه جميع خيراتهم الدنيويّة والدينيّة 

وذكر الثالث: وهم الذين تفكّروا في خيانتهم لهذا الملِك انعم المنان في 
نعمه » وتضييعها بالخسران حقّه, فكساهم ذل الخيانة والأمانة عار الخجل 
والوجل » حبّى ما بق بينهم فراغ لرجاء وأمل . 

وذكر الرابع: وهم الذين على مراكب دالة أعالهم في لباس غفلتهم 
وجهالتهم في نعم خالقهم ورازقهم ومنن مولاهم وسيّدهم مذّة عمرهم وزمان 
حياتهم » من الإنشاء والحفظ والبقاء ووجوه النعاء 0 وقال :0غ هؤلاء كالعميان 
وكالمرضى » . 

وذكر الخامس: وهم الذين خرجوا ليطلبوا أجرة أعمالهم في شهر رمضان» 
عدله : «إذا كان كلّ منكم يطلب أجرةً عملهء فاذكروا أفعالنا لأجلكم قبل 
وجودكم , وهذه حياتكم من لدن أبيكم آدمء وعملنا مع آبائكم وأمتهاتكم 
وجدودكم » وافكروا في أجرة كل من استخدمناه في مصلحتكم» من الملائكة 
والانبياء والمرسلين والملوك والسلاطين, وغيرهم من جميع عبيدنا من الماضين 
والحاضرين » فانظروا مقدار الفاضل من أجرة أعمالنا فأدُوه إلينا 8 5 تعرّضواأ 
لواحا سيت دام صر يات الاعتراف لنا بالفضل ا 
الاج [بالعدل ]». 

وذكر السادس: وهم الذين عرفوا أن 5 لاتقابل لعي باسلكت آلاؤه- 
وم يطلبوا من باب الأجر سبباً ؛ بل مدّوا كف لسان الحال الذي كان قبل 
الوجود؛ أي لسان الفقر والاحتياج لطلب الكرم والجود المفضل . 

وذكر السابع: وهم الذين لبسوا لنامى المعرفة بقدر المنّة عليه » بإقباله تعالى 
عليهم وحضورهم للاحسان | إلمهم ء لسن هم خاطر ولاناظر يتردّد منذ نشروأ 
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إلى حيث حضروا ني غير طرق الاعتراف بالمان لربهم جلت آلاقه» ويتمى 
لسان حاهم أن لوكان لهم قدرة أن يكونون موجودين في الآزل ولايزال مع 
وجوده»ء وكلّ منهم باذل غاية يجهوده في خدمة معبوده وشكره و جوده" 2 
لرأى ذلك قاصراً عن مقصودهء ولولا خوف المخالفة لما يراه لقَتّى كل منهم ألا 


(0 


يفارق باب الخدمة دنياه وأخراه 

أقول: إن اكتق - ره - بماذكر - وأصناف الخارجين أكثر من أن تحصى - 
لآن“متضودة الإآشارة إلى جنات عزو القالنت عل التعدديه عد أضصاتب النية 
من الأحوال والأوصافء وال فالسائرين إلى الله من أهل التوكّل والرضاء 
والتسليم والشوق» والحبّة والأنس أيضا لهم حالات سَنيّة غيرما ذكر. 

فإنّ :من القدوق والمحية ان هبو هيدا لين وه سكران هن :وسفن :ما 
أصابه من لذة الدعوة والنداءء ولا التفات له إلى العامل والعمل والأجرء وهو 
يلي داعي امجلس لسروره وبهجته» ويفديه لروحه ومهجته . 


5 إنّه ذكر الشيّد كلما وذكرا خيلا للمتشدف باستتقبال العيد وهؤ 
- 202 
قوله 8 


«اللهمّ إن الملوك والأمراء قد وهبوا خلعاً لماليكهم وعبيدهم 
وجنودهم ولوكان مماليكهم من الأغنياء» والعبد المملوك رأسه مكشوف 
من عماكم المراقبة التي تليق بكم ومن ميازر الإخلاص التي تجب لكمء 
ومن سر“ الإقبال عليكم» ومن الع التي تصلح للحضور بين 


يديكم» وثيابٌ العبد المملوك خَلِقّة بيد الغفلات» ودَْسَة من وَسَخ 


)١‏ الاقبال: وشكر جوده. 

؟) الإقبال (587-781) بتصرفات وتلخيص. 

"')' إقبال الأعمال: 774 الباب السابع والثلاثون. ولم نتعرض للاختلافات اليسيرة. 
غ) المصدر: ستر. 


١‏ أسرار الصلاة 


الشهوات » ولباس ستر عيوبه تمرّق بيد إيثاره عليكم » ومغفر غفران ذنوبه 
مكسّر بيد تهوينه بالاستغفار الذي يقرّبه إليكم» وعوراته مكشوفة 
وعثراته مخوفةء فهو متبتّك في هذا العيد السعيد بسوء ملبوسهء 
وخجلان خذلان من ثياب منحوس » ا أن صانعون بمملوك يقول 
لسان حاله : «إِنَا لله وإنّا إليه راجعون»» وأنتم علّمق الملوك مكاَ 
الأخلاق » وعنكم ومنكم عرف ابتداء الخلع وإطلاق الأعناق والارززاق* 
وقدكان العبد المملوك لما ابتدأتم بإنشائه , عرفتم مايقع منه من سوعء 
إلا ور دك حل جلدم عليه حل الماع وجل امه 
الأعضاء ‏ وخلع الشفاء من الأدواء؛ وكسوتوه لحرا وجلداً» وبالغتم 

فعه لعاف فيرف : فبق العبد المملوك ونان في حضرتكم » ن ذا يستره 
ويكسوه إذا رأوه قد ضاقت عنه سعة رحمتكم ؟ ومن يأويه إذ نودي 
عليه : أي طريد نقمتكم؟ 

فيامن خلع عليه وقد عرف ما ينتبي حاله إليه وربّاه وغذّاه وآوام 
فقد أحاط علم| يجرأته عليهء وما كان قد تشرّف بمعرفة مولاه» ولا ارتضاه 
أن يخدعه”" في دنياه» إرحم استغاثته بك واستكانته لك» واستجارته 
بظلك ووسيلته بفضلك إلى عدلك» وأكسه من خلع العفو والغفران 
والأمان والرضوان » مايكون ذكرها وشكرها وسرّها" منسوباً إلى رحمتك و 
جودك . فقد انكسر 0 وخجل واستحبى من وقوفه عرياناً في يوم 
عيدك؛ مع كثرة مَن خلع عليه من عبيدك ووفودك» وماله باب غير 
[باب ]ك؛, وهو عاجز عن عتابك؛ فكيف يقوى على حرمانك 
وعقابك » . 
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قَصْلْ 1د 
ملعي روضا لوي تهنا 


قال17) : 
المقام الجيد - فأقول - : 


اعلم أنه إذا كان يوم عيد الفطر فإن كان صاحب الحكم والأمر 
متصدة فأفي ملكه ورعاياه على الوجه الذي أعطاه مولاهء فلتكن مهنا له 
بشرف إقبال الله - تعالى - عليه وتام تمكينه من إحسانه [إليه]» ثم كن 
مهنّئا لنفسك ولمن يعر عليك وللدنيا وأهلهاء وكلّ مسعود بإمامته 
بوجوده وسعوده وهدايته وفوائد دولته . 
وإن كان من يُعتقد وجوب طاعته ممنوعاً من التصرّف في مقتضى 
رئاسته » فليكن عليك أثر المساوات والمواساة في الغضب مع الله تعالى 
مولاك ومولاه؛ والغضب والتأسف على ما فاتك من فضله» . 
ل لاسر سر -أضحى 
ولأقطز ج إلا ويفجزة' لآل عمق فيه رن وح قال تفلك :دوم ؟» . قال : 
اعت ل 
وأقول" : «لو أنّك استحضرت كيف كانت تكون أعلام الإسلام 
بالعدل منشورة » واحكام الانام بالفضل مشهورة» والاموال في الله تعالى 


)١‏ إقبال الأعرال : 14 الباب السابع والثلاثون. وماجاء بين المعقوفتين إضافة من المصدرء على 
أنا إنتعرض لبعض الفروق اللفظية. 
؟) تتمة كلام ابن طاوس في الإقبال: 719. 


١‏ أسرار الصلاة 
إلى سائر عباده مبذولة » والآمال ضاحكة مستبشرة مقبولة» والأمن شامل 
للقريب والبعيدء والنصر كامل للضعيف والذليل والوحيدء والدنيا 
قدأشرقت بشموس سعودهاء وانبسطت يد الإقبال في أغوارها ونجودهاء 
فظهر من حكم الله جل جلاله الباهر وسلطانه القاهر ما يبهج العقول 
والقلوب سروراًء ويلا الآفاق ظهوراً ونوراًء لكنت - والله - يا أخي 
قد تنغصّت في عيدك الذي أنت مسرور بإقباله» وعرفت ما فاتك من 
كرم الله -[ جل جلاله]- وإفضالهء وكان البكاء والتلهّف والتأسّف 
أغلب عليك وآنس”" بك» وأبلغ في الوفاء لمن يعرّ عليك» وقد رفعت 
بك الآن ولم أشرح ما كان يمكن فيه إطلاق اللسانء وهذا الذي ذكرناه 
على سبيل التنبيه والإشارة» لأنَّ استيفاء شرح ما نريده يضيق عنه 
مبسوط العبارة . 

[و] اعلم أنّ الصفاء والوفاء لأححاب الحقوق [عند] التفريق 
والبعاد”' أحسن من الصفاء والوفاء مع الحضور واجتّاع الأجساد"" , 
فليكن الصفاء والوفاء شعار قلبك لمولاك», وربّك القادر على تفريج 
كربيك: 


”) المطبوعة: لأصحاب الحقوق والتفريق والبعاد. (التصحيح من المصدر). 
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قَضْلْ [3] 
حَفيأك لمر اللعفمين فته 


ومن مهات الأيام الشريفة أن يسلم المؤمن من أمة نبيّنا على خفير يومه 
وليلته من أَمة الدين» ويقول له بعد التحيّة والسلام : «يامولاي» ا 
كريم » إمام جواد عظم ؛ تحبٌ الضيافة وتكرم الضيفء ومأمورٌ من الله 
بالإجادة » فأضفئ وأجرني» وأنا اليوم ضيفك وجارك ؛ واجعل جزائي منك 
أن تُدخلن في همّك وحزبك ودعائك» وحمايتك وولايتك؛ وشفاعتك 
وشيعتك, وارغب إلى الله في ثوابي وخيري » وهدايتي وإرشادي» وتأييدي 
وتسديدي وتوفيق » وكل خير لي وأهلي وإخواني المؤمنين لديني ودنياي وآخرني »؛ 
وأن يختم ليلتي ويومي وشهري وسنت وعمري برضاه» ويرضينٍ عنهء ويجعلي 
معكم في الدنيا والآخرة » صلوات الله وسلامه عليكم أججمعين». 

ويفعل ذلك في أُوَل ليلته وآخرهاء وأوّل يومه وآخره . 

وأا تفصيل خفيرى الأيّام''' : فالسبت لرسول الله لله » والأحد لأمير 
المؤمنين اما والاثنين لإمامين الحسنين 5 والثلثاء للإمام أبي محمد 
السجّاد 2 والإمام أبي جعفر الباقر 52 والإمام أبي عبدالله الصادق الئلاء 
والأربعاء للإمام أبي إبراهيم الكاظم ايا والإمام أبي الحسن الرضا افيا 
والإمام أبي جعفر الجواد كنا والإمام ابي الحسن المهادي 54 » والخميس 
للإمام الزكي أبي محمد الحسن العسكري 2ه والجمعة للإمام الحمام نور الله 
التامَ» فرج الله القريب؛ أبوالقاسم الإمام المهدي القائم صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المنتجبين» روحي وأرواح العالمين فداه . 


)١‏ إقبال الأعمال: 17. الخفير : المجير الحامي. 


1 أسرار الصلاة 


[مراعات ليلة القدر وسائر الأيام الشريفة] 

ومنها: ليالي القدرء ويتبعها النصف عن شعبان ورجب. وأوّل رجب. ويلزم 
المدّعي الإيمان بالله تعالى ورسوله للك وأئمة الدين فيه والقرآن العظيم» أن 
يعامل معها ما يظهر منه آثار التصديق والإيمان» ومن لوازم الإممان أن يكون 
هم هذه الليلة في قلبه» كهمَ ألف ليلة وأزيدء لأنّه خير من ألف شهرء 
ويتفكّر في عظمة هذه الليلة عند الله » بأن جعل للعبادة فيها أبواب من النور 
كنور عبادة ألف ليلة» فيكون عظمته عنده أيضاً ذا المقدارء وإذا كان 
كذلك فلابدٌ له أن يعمل ها عد قبل وقتها أيَام سنته بالدعاء والانتظارء 
ودفع الموانم ورفعهاء وتهيئة الأسباب؛ حجّ تهيّو غذاء مناسب ومكان 
مناسب ولباس مناسب » ودعاء ومناجات وغير ذلك مما يكمل عبادته وخلوته 
ومناجاته مع الله . 

ومن مهّات ذلك ما أسلفناه آنفاً من سلام حماته في حضراته في الليلة؛ 
وان يتوسّل بهم في مهدّات الليلة» ويشفعهم في ان يقبله الله تعالى» وعمله 
وتوفيقه برضاه وحيّه في جميع حالاتهء وان يبقيه له إلى يوم يلقاه سالما من 
الآفات» ثم الاجتهاد بكلّ ما رآه أقرب إلى رضا سيّده الكرم . 

ويكون همّه في جميع آنات ليله في مراقبة حضور مولاه» وأن لايغفل عنه 
في آنِ واحد ولو بالغذاءء ولا يأكل ولايشرب ولا ينقلب في شيء من أمورهء 
إلا بقصد صحيح ونيّة مقرّبة صادقة» ويكثر من الدعاء واللطف مع مولاه 
العطوف الرءُوف» بمناجاة لطيفة مهيّجة مبكية» ويكثر السجدة على التراب» 
والصلاة على سيّد المرسلين وآله الطيّبين الطاهرين» وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وعباد الله الصا حين والمؤمنين» والدعاء لفرج حجّة العصر وحفظه 
ونصره» وآن يرزقه الله رضاه وبهديه بهداه» وتوفيقه لطاعته . 

وله انايعدل يعدي ما شعن عن الماسدبو امن شد الاندى عل 


مقدمات الصلاة / الأوقات ١/‏ 
الاعناق» والضجعة في القبورء وعرض النفس على النارء وعد كثرة حا الله 
عند جناياته العظيمة » وذكر خُسن صنع الله به مع قبح معاملته معه. 

وأن يكون كلّ لسان ومناجات لأرباب الأحوال أصلح وأسرع في 
إجلاب حاله وأكثر تأثيراً في رقّته وهيجان أحزانه وأشواقه» آثر عنده مما ليس 
كذلك ؛ وأن يكون في جنيع حالاته بحسن ظنّه بعفو الله وحلمه وجميل صفحه 
وكرم عفوهء وحسن تجاوزه وتبديله السيّئات بأضعافها من الحسنات. وأن 
يكون دخوله في مناجاته من كل باب أنسب وأليق يحاله وبما فيه من الوقت . 

و يُكثر من قول : «يا من أجاب لأبغض خلقه إبليس» يامن قبل السحرة 
بعد أن آتوه 'معاجر يخ ولرسوله خصمين ومعاندين» اقبلى » . 

ويقول : «يامن قبل السحرة بموسى اكبلا وهرون اقكتاء اقبلبى بمحمّد 
ليه وعلّ اثلا والهما الطاهرين 2454 . 

وأن:يتقلي مره حال لمجال ومقال: إلى فال ثارة بتشعه باشاتفين 
وأخرى بالراجين» بل يتشيه بأهل الرضا والقكين» بل وأهل الشوق و الآأنس» 
ويتفوّه بمناجاتهم ومقالاتهمء ولكن عليه أن يستعلج في أن لايبتلي بكذب 
صريح ودعوى باطلة» ويجحتال في تصحيح المقال ولو بالتوسّع وامجازء وأن 
يعو الله عع لني القتانتات الرفيعة ويا أخرة الأجزدرن 6 ونا انان 
الأقدرين »: وأن يستدلٌ ببعض استدلالات الأئمة 468 بقبول الله تعالى. 


عم 


وا ويتبعه و البعثة الشريفة: ويوم غدير خم ٠‏ ويوم دحو الأرض » ويوم 
المساهلة - فإِن المؤمن بالله تعالى وبآلائه العظيمة يعظم عنده هذه الأوقات 


بقدر عظمتها عند ربّه » ويشكر ربّه بقدر عظمة إنعامه في هذه المواقيت . 


١4‏ أسرار الصملاة 


[ عظم من الله بإرسال الرسول وانه لِك رحمة للعالمين] 

مثلا يتفكّر في ليلة المولد الشريف فوائد وجود رسول الله للك » وأنّه 
مظهر رحمة الله الواسعة على الخليقة أججمعين» وأنّ الله تعالى بطفيل وجودهم 
21 وبهدايتهم هداناء ووضع عا الآصار لا اي 
وأكرمتا بما أكزمنا وتل شفاعتة 'فينا ؛ وأه للك تحمل في هدايتنا بما لميتحمّل 
نين قط عن أقّته» ولم يدعٌ علينا بعذاب حتّى ساق الأمّة إلى طرق الهداية في 
المعارف الربّانيّة» وأى من اليكم وبيّن من المعارف مالم يظهر من جميع 
الانبياء والمرسلين . 

وبالجملة صبر في تكميل هداية الامة ونجاهم , وأوذي حبّى قال هلك :01 
«ما اوذي نئّ مثل ما أوذيت» ؛ حبّى قتل اولاده وسُّبيت بناته وهتك حرممه 
وذبح أطفالهء حيّ أنّه ما ممع بأهل بيت ني - بل ولا أحد في العام - قعل 
بهم من القتل والأسر والسلب مثل ما فعل بأهل بيت رسول الله للك » ومع 
ذلك صبر وم يدعٌ على أهل الأرض بعذاب ونكال» بل دعا ربّه وقال :"" 
«اللّهم أهد قومي فَإئّهم لا يعلمون»ء فجزا زاه اللّه حال عق هذه الأمة سا كلق 
بجميل فعاله» بل بكرم نواله . 

وبالجملة » ! ' إذا تفكّر المؤمن في أيام عيرق وخلافتهم ٠‏ وعظيم نعم الله 
تعالى في هذه الأوقات» يرى ؤيعقل ما يجب عليه من شكر هذه النعمة 
العظيمة . 


)١‏ مناقب آل أبي طالب: */417. وفي كنز العمال (70/1١ء‏ ح08818): «ما أوذي أحد 
مثل ما أوذيت». وفيه واي :ها أوذي احج امنا أوذيت». 

؟) إعلام الورى: ذكر غزوة أحد: 47. مناقب آل أبي طالب: فصل في غزواته لِك : 
,./1١‏ البحار: ١ ١7/٠١‏ حلاع. 0/. وف البخاري (كتاب استتابة المريدين» 
89 «رب اغفر لقومي فإنهم لايعلمون». ومثله في دلائل النبوة: .7١10/7‏ 
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[ شكر الله بما أنعم على العباد بالموالي من آل محمد 83و] 

وكلّ ما ذكرناه من فوائد وجود رسول الله لِك » يتلوه في جميع مراتبها 
- بل يعدله - فوائد خليفته وأخيه أميرالمؤمنين اكَكبااء الذي آخاه وفي الشدائد 
واساه» وقال"١)‏ : «من كنت مولاه فهذا عل مولاه » . 
ويصلى علمهم ويحذو 5 ومندى داهم 0 من 5 55 من 
عاداهم وتشكر اللّه - لاسا ف مثل هذه الأيَام - بلعمة وجودهم »2 بقدر 
القدرة واااستطاعة 2 ويعلم نه لو عمّر أبل الآبدين ويسجد لشكر هذه النعمة. 
ما أق م حقها عقر 'عدين معثارها : 


[من آداب الأيام الشريفة إظهار التحات مع المؤمنين] 

وأن يظهر آثار الفزح ويكثر من التحابٌ مع أوليائهم , ويتحّب الهم 
بمايبلغه مكنته وفطنته من واجب حقوق المواللات والأخوّة في الولاية» فإنْ هذا 
باب عظيم من السعادة وفيه خير كثير ورد فيه أخبار متواترة » فإنّه من أعظم 
نعي الإعان فل ف عفن الاخيار :"+ إن الإنان ينين إل الت 


والبغض » . 


)١‏ حديث «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» متواتر عن رسول الله ليله قاله في غدير خم 
' حينا أعلن ولاية علي اكلا بعده على المؤمنين بأمر من الله وبعد نزول الآية الكرمة 9# يَا 
نبا الرسولُ بَلَمْ ما أَنْزِلَ إَِيِك مِنْ رَبَك وَإِنْ ل تفْعَلْ فَابَلْمْتَ سَالَتَهُ # [07/0). راجع 
تخريجات الحديث ورواته في الجزء الأول من كتاب الغدير (ص7171-17) للعلم العلامة 
المجاهد الأمبني قدس سره الشريف. 

”) الكافي: ”/58١ء,‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الحب في الله والبغض في الله. ح6. الحاسن 
١‏ ح711. 


5-3 أسرار الصلاة 


[الروايات في فضل التحابّ في الله عز وجل] 

ولابأس بالإشارة لبعض ماورد في فضلها : 

روي في الكاني"' عن أبى جعفر 56 قال: قال رسول الله فيلك : 
«المتحابّون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة خضراء في ظلّ عرشه عن 
بمينه - وكلتا يديه يمين - وجوههم أشدّ بياضاً وأضوء من الشمس الطالعة ؛ 
يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرّب وكلّ ني مرسل ؛ يقول الناس : من هؤلاء ؟ 
يقال : هؤلاء المتحاتون في الله » . 


وورد “رن الحبٌ في الله من ا عرى الإمان» . 

وفي رواية”" قال : «هل الإبمان إلآ الحبٌّ والُغض». 

وورد : «إنهم يدخلون الجنة بغير حساب)©) و«إن نور أجسادهم ونور 
وجوههم ونور منابرهم اضاء كل شىء و «إنهم من أصفياء الله »9 . 


)١‏ الكافي: 57/7١ء‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الحب في الله والبغض في اللهء حلا. 

؟) نفس المصدرء ح” عن النبي وليه : «... أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 
وتوالي أولياء الله والتبري من أعداء الله». وفيه (ح1) عن الصادق إفَكَيْلا : «من أوثق عرى 
الإمان أن نحبّ في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنم في الله». 

*) نفس المصدرء عن فضيل بن يسارء قال: سألت أباعبد الله ِكيلا عن الحب والبغض» أمن 
الإيمان هو ؟ فقال: وهل الإيمان إلا الحب والبغض ؟ ثم تلا هذه الآية : لحَبِبٍ إِلَيَكُمْ 
الإمَانَ وَ زَيَنهُ فى كُلُوبِكُمْ و كه إليِكُمْ الك والففوق :و العصيَان أولنيك هُمْ الَاشِدُونَ © 
[7/44]. 

ع) نفس المصدرء 3 : عن علي بن الحسين |1 : «إذا جمع الله عز وجل الأولين والاخرين» 
قام مناد فنادى ين 5 في الله ؟ - قال:- فيقوم عنق من الناس» فيقال لهم : اذهبوا 
إلى الجنة بغير حساب... 

6) نفس المصدر(ح]) عن ا كيلا : «إن المتحاتين في الله يوم القيامة على منابر من نورء 
قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يعرفوا بهء فيقال: 
هؤلاء المتحايّون». 

)١‏ نفس المصدر: ح7. 


مراقبات الأيام 1 


وورد'" «إِنَّ التحابٌ في الله أفضل من الصلاة والصيام والزكاة والحج » . 
بل الذي يُفهم من أخياة المصافحة” أنَّ سائر الفضائل في جنب 
التحابٌ في الله وُجودها كالعدم, وآن أخحد المتصافحين إن كان أحبٌ لأخيه 
منه كان هو أحبٌ إلى الله من الآخر وأقرب عنده. ولعمري إنَّ هذا الأمر 


عظم » ما أعظمه ! 


[ عظمة عيد الغدير] 

وليعلم أنّ الخغدير من أجل الأعياد وأعظمهاء لأنّه كالجزء الأخير للعلة 
التامّة في النجاة والفوز بالدرجات الرفيعة؛ وقد روى فضله المخالف والمؤالف 
وعملوا لرواية فضله وتعظيم وقع فيه كتباً مفصّلة . 

وعلى الشيعيّ أن يعظمه حقٌّ تعظيمه» ويظهر فيه الفرَّح والانبساط 
ويتزيّن لهء ويتودّد مع الموالين بأنواع التلطففات» بالزيارة والمصافحة والمعانقة 
والدعوة والإضافة والحبة والعطاء الس ا اه تعالى » 
ويذكر من الحمد ما ورد عند لقاء المؤمنين " » ويصلّ ماورد فيه من بعض 
الصلوات الجليلة وورد في جزائها مثوبات جزيلة » ويعلم من الأعمال الواردة 
فيه ما فيه أجر عظي » وإن كان جميع ما يصفه المؤمن في هذا اليوم عظها عند 


الله وإن كان حقيراً عند نفسه . 


)١‏ نفس المصدرء ح5: قال رسول الله لقيال لأصحابه: أيّ عرى الإمان أوئق ؟ فقالوا: الله 
ورسيرلة أعلم » وقال بعضهم الصلاة وقال بعضهم الزكاة وقال بعضهم الصيام وقال بعضهم 
الج والعمرة وقال بعضهم الجهاد. فقال رسول الله : لكل شافلم فصل وليسن بده ولكن 
وق عرى الإجمان الحبّ في الله والبغعض في الله وتوالي أولياء الله والتبري من أعداء الله. 

؟) راجع وسائل الشيعة: ,577/١7‏ الحج ؛ أحكام العشرةء باب استحباب المصافحة. 

*') روي في الإقبال (ص256) عن كتاب النشر والطيء, عن الرضا الكَياُ رواية طويلة في شأن 
يوم الغدير جاء فيها: «وهو يوم التهنئة» ِهىْ بعضكم بعضاًء فإذا لق المؤمن أخاه يقول : 
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة [256]...» 


م١‏ أسرار الصلاة 


ويزوره كلكا بالزيارة المفصّلة الواردة فيهء ومهنْ رسول الله ليَليِّ وإمام 
زمانه وخفير يومه بالخصوص و«الأئمة َه بالعموم » ويناجي مع إمام عصره 
ببعض فقرات دعاء الندبة» ويتحسّر من فقدان نعمة حضوره في مثل هذا 
اليوم العظيم ؛ ؛ ويه خواصٌّ أميرالمؤمنين افيا والملائكة, لاسا جبرئيل ليلا 
الذي كان يكثر نصره في المواطن ويخدمه فيها. 


[مراقبة سائر الأيام الرفيعة ووفيات المعصومين 52] 

وبتّبع ما ذكر من شكر هذه الأوقات الشريفة» شكر سائر الأوقات التي 
ظهرت فيها من الله المنجم تعالى بعض النعم الجزيلة الخاصّة العامّة» فإِنَ لكل 
منها مراقبة خاصّة وفكراً مخصوصاً به» مثلاً يتفكّر يوم الدحو أنه يوم أنعم الله 
فيه على أهل الأرض ببناء المسكن وموادٌ وجوه الرزق كلّهاء ويقايسه بما إذا 
فعل به أحد من ملوك الدنيا شيئاً من هذه الوجوه وباشّره بيده ىا ورد ذلك 
في بسط الله الأرض . ويتفكّر في نفسه أنّه كيف يكون موقع هذا اللطف 
والإحسان عنده من هذا الملّك» فيجاهد في شكر المنهم تعالى -الذي لايحصى 
تعراءه العادوه - بقدر الاستطاعة . 

مم إن الذي دل على م أيَام المواليد الشريفة والخلافة الظاهريّة والفرج 
فيهاء إِمما يدل على تعظيم أيَام وفاتهم وشهاداتهم ومصيباتهم ته بإظهار الحزن 
والجزع ء » وأقلّه أن يكون أيَام مصيباتهم عند المؤمن أعرّ من يام مصيبته ومصيبة 
كل من يعر عليه ليكون معهم في در جتهم » »كا ورد بذلك الأخبارء لاسا 
أيَام العاشوراء » فإنَّه يوم عظيم عند الله وأهل ملكوت السماوات والروحانتين. 

درباركاه قدس كه جاي ملال نيست 


1( من أشبغاز ا حتشم الشاعرالمعروف الفارسي في رئاء سيد الشهداء الإمام الحسين ايلا 
وأصحابه . 


مراقبات الأيام ش رفن 


« وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات"" » قد ورد في 
عضن الأخبان ما ما ين عن خطر هذا اليوم العظيم بما يبير عنه العقول"" , 
ديعا ين الووايابت أنَ ذلك لم يكن مخصوصاً بما بعد الشهادة ولكان يعظّم 
هذا اليوم في الأمم السالفة» فإنَّ الله تعالى ذكر مصيبة هذا الإمام المظلوم على 
الأنبياء فبكوا وجزعوا من هذه المصيبة العظمى ء وشاركوا بذلك رسول الله في 
وار بذلك حلملاو يه الي 

م إن اللازم على المؤمن في هذا الأمر أن يسم للروايات الواردة في تعظيمه 
وجلالة آمو والاخوين العظيمة التعلقة زمه ]ءنوإن: آراة أن يصدّقه من جميع 
الوجوه بالبرهان ليرفع استبعاد عقله بالحجّة» يتفكّر فيا يحكى عن الشيخ 
العارف الحقّق الكامل الشيخ حسين الح ف" حين سأله:سَيّد العغلاء الربانتيث 
سليل آل طه ويس» بحر العلوم” - قدّس سره العزيز - عن حكمة عظمة 
هذه الأمر في هذه الدرجة» وأجابه - رحمه الله تعالى - : 

«إنّ الحسين اقليئا مع أَنّه كان عبداً مملوكاً لله ومكيناًء بذّل في سبيل 

محبّة الله كله - من المال والأهل والأولاد والعرض حبّى جسده الشريف 

بعد الشهادة - ورضي بشهادة الأهل أجمعين حتّى عبدالله الرضيع, 

وصتر فها أصاب على بدنه الشريف من ججميع وجرمه المصيبات 

المتصوّرة ؛ وبالجملة بذل كله لله » فالله تعالى أولى بأن يبذل له كله » . 


)١‏ من الزيارة العاشوراء المعروفة. 

؟) راجع بحارالأنوار : 779/54 باب أن مصيبته صلوات الله عليه كان أعظم المصائب.. 

') راجع بحارالأنوار : 7777/15, باب إخبار الله تعالى أنبيائه لله بشهادة الحسين اكيلا. 

؟) الشيخ حسين بن محمد بن نجفعلي التبريزي» المعروف بالشيخ حسين نهف من معاريف 
الفقهاء. ولد سنة ١١89‏ وتوق ١518١‏ بالئجف ودفن في الصحن الشريف؛ وكان خصيصا 
للسيد بحر العلوم وعينه السيد وصيا لنفسه. راجع أعيان الشيعة : 151//5. 

4) السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي من أعاظم الفقهاء والعلاء العاملين غنى عن التعريف, 
راجع أعيان الشيعة: .١88/٠١‏ 


ع١‏ أسرار الصلاة 


ولنعم ما أجاب ؛ فإِنَ الإنسان إذا تفكر في وقعة كربلا وخصوص 
شهادته اككياء يجدها أمرأ عظما ؛ مثلا الشهيد والمقتول في العالم كثيرء ولكن 
المقتولين والشهداء يقتل كل منهم بقتلة واحدةء مثل الذبح والنحر والعطش 
الهم والحزن والجوع والصبرء وهو لتكذ قتل بجميع ما يُقتل به جبيع المقتولين» 
وأصابه من العطش ما لو قال قائل : «إنّ عطشه لو قم لأهل العام لماتوا» 
ميكن لأحد نفيه ؛ فإِنَّ في شدّة عطشه اليوم تعبيرات وبيانات من الله تعالى 
في الأحاديث القدسيّة ؛ ومن نفسه القادسة ار العمل قدرّها ٠“‏ وإن 
عع تضدين ذلك :كر :غبار الحديت الغدبى :1 وصعيرهب مده 
العطشٌ » وكبييثهم جلده منككش »» وتعقّل عطشاً يصير مؤثّراً في الجلد 
بالانتماش . 

ثم تدبّر في وله" : «يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان» ؛ ثم تفكّر 
في قوله 586" : «اسقوني شربة من الماءء وقد تفئّت©' كبدي من الظمأ» . 

واويلا ! أي صار كبدي قطعاً صغاراً» وكيف يكون الكبد قطعاً صغاراً 
من العطش قبل أن ينضجء وحيّ لايبق فيه من الرطوبة شيء» ويبس بحيث 
اقلم در لحي لحان نه العطاء من مر عقي 

ثم إن من قتل أهله وولده كثير » ولكن أين من له أهل نظير أهله وولد 

0 ولله الفذيد كان عه الناين حلفا وخلقا_ومتطقا ترشيول] الله 
َلك » وإن ذلك أمر عظيم يتلو درجة الإمام أويقارنه ويساويه. 

وهكذا من أسر أهله كثيرء ولكن أين من أسر له مثل حجّة الله الإمام 
زين العابدين اقلكئلا وزينب وسكينة وأمّ كلثوم » ومن سمع جهد الأسر في أحد 


ماد الأنوار : 5 ٠‏ رواه عن بعض مؤلفات معاصريه - قده - ولم يسم. الكتاب. 
؟) حار الانوار : 27820/546 حغاك. 

*') لم يرد هذه الجملة من الإمام في الكتب المعتبرة. 

غ) الفتت ترحمته : ريزه ريزه شدن - منه قده. 


مراقبات الأيام م١‏ 


مثل ما سمع في أهله ؛ وأيضاً من رُفع رأسه بالقناة كثيرء ولكن من سمع رأساً 
قعل به من الشدّة والظلم ما عل برأس ابن رسول الله ؟ ! 

وبالجملة إذا تفكّر العاقل في أمره كبا يجده خارقاً للعادات في تَحمّل 
المضيبات: لذلك عجن من صره ملائكة السباوات» فإن الأبذان - .ولو 
فرضت أقواها - لاتصبر بما أصاب بدنه الشريفء والقلوب لاتصبر بما أصاب 
قلبه العزيزء بمعنى أن البدن والقلب يموت ويبلك من بعض ما أصابه 
ويستريح بالموت» ولكنّه بق وصتر بأمور عظيمة كل واحد منها من أسباب 
القتل» فكأنّه قتل بسبعين قتلة أو أزيد. 

وبالجملة لايقاس حكم العاشوراء بغيره» فعلى المُوالي أن يكون حاله في 
هذه الايّام بحيث لايقاس بشيء من أيَام مصيباتهء ويقتدى في ذلك 
بأمله اقلقتلا ويتشه بهم ؛ أما ممعت ما حُكي من أحوال بعض الماثميين إلى 
خمس سنين من شهادته اقيا ؟ وأو ما معت مصيبة زوجته الرباب" ؟ 
وأوماسمعت نوح الإمام السجاد كيلا أربعين سنة" ؟ وإن لم يقدر على ذلك 
يتأمّي لا محالة ببعض الصغار الذين كانوا في زماننا من أهلناء وقد رأيتٌ منهم 
من كان يترك اللذّات في تام أَيَام العاشوراء ولايأكل إلآ خبزاً خالياًء بل 
رأيت من يستنكف من تقبيل أخيه الصغير مع شدّة محبته له. 

وإن كنت أضعف من ذلك أيضاًء فلا محالة اجعل التاسوع والعاشور 
أيَام مصيبتك» تترك فيه اللذّة وتشارك لا محالة فيه| إمام زمانكء فإنّه 


2 


)١‏ رباب بنت إمرىٌ القيس بن عدي بن أوس» أم عبد الله بن الحسين الرضيع المقتول بكربلاء 
وسكينة بنت الحسين الكَمْياء وهي التي قال الحسين لكلا فيها : 
لعمرك إننى لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب 
(مقاتل الطالبيين :0-49 4؛ ذكر عبد الله بن الحسين المْا). وقد نقل أنها بعد الرجوع إلى 
المدينة عاشت سنة ولم تستظل بسقف وماتت كمداً على الحسين (لواعج الأشجان: 5177). 
”) راجع الخصال: 71/7؛ باب الخمسةء ح18١.‏ عنه البحار: 9/645 ,٠١‏ ح؟. 


5 أسرار الصلاة 


عروفحين وأرواح العالمين فداه - لاينسى مصيبة جدّه في شيء من الأيّام» بل 
الذي دل عليه بعض الكلات [أَنّه] يندب على جدّه في كلّ صباح ومساء'" . 
[ما ينبغي مراعاته في كل شهر] 

ومن الثاني : أل الشهر وآخره وخميسه الآخرء فأمًا الأول فعلى العبد 
المراقب أن يكون دخوله في الشهر كورود منزل من منازل السير إلى الله » فله 
أن يذكر الله عند رؤية الهلال بما ورد”” » ويدعوه بجميع السعادات المتوقعة 
في هذا الشهر لاسنّها السعادات المختصّة بهء وأن يعيذ إمام زمانه - روحي له 
الفداء - ونفسه » وجميع من يعر عليه وإخوانه المؤمنين وجميع نعم ربّه في هذا 
الشهر بالله من جميع الشرورء بل ويتصدّق عنه اليا وعن جميع من ذكر . 

قلخو رامين لاخر ونه لقادور الا عضن فا ها االشتهر 
عل رثة :قله قعذين اليرميق أن مخاست أعالنه ق هذا الشهر إجالاً: 
ويعالج ببعض المعالجات الدينيّة من التوسّلات واللاستشفاعات» ويكثر من 
التضرّع والابتهال والتوسّل والسؤال؛. مع خفير يومه من سدداته في 


1( ورد في الزيارة التي روي أنها خرحت هن الناطية معدي : «فلئن أخرتى اللاقون وعافي عن 
نصرك المقدور ولم أكن ل الحتار نلف عتاريا ولن تشني لك العداوة منامسا» فلاسيتك 
منابكا وفساءة ولاتكين لك بدل الدموع دماً...». رواه صاحب المزار الكبير (ص] ١08)؛,‏ 
وعنه حار الأنوار: .7١/٠١١‏ وإن كان في صحة الخبر تأملاً لعدم تطبيق تأريخ صدور 
الزيارة مع ولادة صاحب العصر - روحي وأرواح العالمين فداه وعجل الله فرجه الشريف- 
وتحقيق الأمر في ذلك موكول إلى غير هذا الكتاب. 

؟) من أشهر الأدعية المروية عن الأئة إَبَعآ الدعاء الغالث والأربعون من أدعية الصحيفة 
السجادية , على منشئها وآبائه وأولاده المعصومين آلاف التحية والسلام. 

*') جاء في عيون أخبا رالرضا كيلا 1/7" » باب *3, ح١١٠):‏ «كان رسول الله مه بناقة 
يوم الخميس»ء ويقول : فيه ترفع الأعمال إلى الله وتعقد فيه الألوية». عنه تحار الأنوار 04 
35 . راجع أيضاً حم ١7-١١‏ من الباب. 
وجاء في محاسبة النفس «(الباب الثالث) عن الصادق اَي : «آخر كل خميس في الشهر 
ترفع فيه الأعمال» وفي رواية أخرى : «ترفع غيه أعمال الشهر». 


مراقبات الأيام ١‏ 


أن يستصلح أعماله وحاله مع الله » ويدعو الله من حقّه بكرم عفوهء وتبديله 
الصينات بالحستات» ويدغو ها الشآه السَيّد المراقت من الدغاء لذلكا في 
كتاب نحاسبة النفس"'" لأواخر النهار من كل يوم» لاسئّها آخر الشهر 
بمايرجى معه أن يكون كفارة لما صدر منه في الشهر كلّهء ولايترك ما ورد في 
آخر كل يوم من قوله" : «يامن ختم النبوّة بمحمَّدٍ لمك » اخمم لي ني يوسي 
هذا بر ء وشهري جر » وسَنَتٍ جر » وعُمري بحر ». 


م إنّه من أهمّ مايلزم العاقل عند محاسبة نفسهء أن يتفكّر في خجل 
مايعرضه عند الحساب إذا كوشف عن قبايح أعاله وسوء معاملته مع ربّهء 
فإنّه أمر عظيم لمن كان له القلب . 
وقد ورد في مصباح الشريئة": 
قال الصادق كَكِيا : «لولم يكن للحساب مهولة إلا حياء العرض 
عل الله :تماق :وتفيكة هنك المور عل الحفتاك» تلن للمرم أن 
لايبط من رؤس الجبال ولايأوى إلى عمران» [ولا يأكل] ولا يشرب 
ولاينام إلا عن اضطرار متّصل بالتلفء ومثل ذلك يفعل من يرى 
القيامة بأهوالها وشدائدها قائمة في كل نفس » ويعاين بالقلب الوقوف بين 
يدي الجتارء حينئذ يأخذ نفسه بامحاسبة كأنّه إلى عرصاتها مدعو وني 
غمراتها مسؤل » قال الله تعان + وارن كان تقال حت من خردل اننا 
3 وَكق نا حَاسِيِينَ © 1 »- انتهى . 
أقول : ويناسب المقام شرح حقيقة ا محاسبة وكيفيّتهاء ولكن طوينا ذكرها 
هاهنا لعلنا نذكره فما سيأق . 


)١‏ محاسبة النفس : الباب الخامس. 

؟) فلاح السائل: 584؟, ح5905. مستدرك الوسائل: 257/94/86 ح1162. بحار الانوار: 
17 ح8". محاسبة النفس : الباب الخامس. 

') مصباح الشريعة : الباب الرابع والقٌانون؛ في الحساب. 


م١‏ أسرار الصلاة 


[ما ينبغي مراعاته كل أسبوع وذكر سبب الكسل عن العبادة] 

ومن الثالث يوم الجمعةء ومن أراد أن يعرف عظمتها فليراجع الأخبار 
الواردة في فضائلها وأعمالهها ووظائفها . 

وليس مقصودنا ذلك ولكن لنا في ذلك كلمةء وهي أن الإنسان كيف 
لايخق”' من خيرات العاجل والسعادات الدنيويّة» فإئّها كلما أزدادت أزداد 
تعرقة وخرصه عل الاستزاة متا ويهول: :هل :سن مريد»ولكن عل من 
خيزاتة الآخلة والسغاذات الأ شرو : ويكسل عن تحصيل كثيرها بعمل 
يسيرء ولا أرى إل من اجهاع أمور شب » عمدتها ضعف الإمان بالآخرة» 
وبعدها عدم الاطمئنان بقبول أعماله وبقائها سالمة عن الآفات» حب يصل 
وقت بهجتها ولذتهاء وبعده إلف القلب والنفس بذكر هذه الدنيا ولذاتها 
وطبمه بشهواتها وزينتهاء وهذا العشق مَنّع العاقل من التعمّل في عواقب 
الأمون:. 

فاجتّاع هذه الأسباب صار سبباً لكسل المؤمن عن الاجتهاد في تحصيل 
أنؤان"المتمعة ويجعاداغنا العالية سعفن الاغال الدرقة: وال فكيف فكن أن 
يعتقد الإنسان مثلا أن الله يدعوه في ليالي الجمعة من أُوّل الليل إلى آخرها 
ويقول : «هل من صاحب حاجة يسألني فأقضي حاجته ؟ هل من مستغفر 
يستغفرني فأغفر له ذنوبه“”" ؟ ويقول : ل قو ماعل اه 6 


)١‏ المطبوعة (هنا وفها يأف بعد سطر): لايحل. (التصحيح على السياق). 

”) التوحيد (175» باب نني المكان والزمان والحركة عنه تعالى» ح7): عن رسول الله لََعدلله : 
«إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكأ إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخير وليلة الجمعة في 
أول الليل؛ فيأمره فينادي : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من 
مستغفر فأغفر له ؟... فلايزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر عاد إلى 
محله من ملكوت السماءع». 
رواه أيضاً في عيون أخبار الرضا كيلا : .1١7/7‏ ح١5.‏ الأمالي: 497. 


مراقبات الأيام ١‏ 


الصبح, ويدعوه إلى الخلوة به ومئاجاته والعانسن بهء ووعله إن قال العبد : 
«يارت يارت » أن يقول له : « لبيك عبدي ل 


هل يعتقد الإنسان ذلك كلهء ثم ينام إلى الصبح» ولا يقوم ورداً من ليله 
ليحصّل فيه شيئاً من هذه المراتب الجليلة ؟ ! ولعمري أنَّ ذا لايكون إلآ من 
الجهات المذكورة . 

وقد ورد في الحديث القدسي" : «يابن عمرانء كذب من زعم أنّه 
يحتنى » فإذا جنّه الليلُ نام عبّى » أليس كل محبّ يحب خلوة حبيبه ؟ !». 

ثم إِنّ الجمعة وإن كان جميع آناتها شريفة عزيزة ذات أنوار بهيّة » ولكن 
مع ذلك فيها ساعة أشرف من جميع ساعاتهاء يُقبل فيها الدعاء؛ وهي 
- على ما يعلم من الاخبار ووصل إل من بعض الاكابر الموثوق بهم في أمثال 
المقام'" - آخر ساعاتها التي ورد فيها دعاء السمات . 

ثم إن سألت بعض مشايخي الأجلّة*' ذا إلناق أ مثله حكما عارفاً: 
فبعلا لشن خاذقا وطبياً كاماد - : «أيّ عمل من أعمال الجوارح جربتم أثره 
في تأثر القلب» ؟ قال : «ججدة طويلة في كلّ يوم يدممها ويطيلها جدّأ ساعة 
أواثلاثة أرياغهنا» :يقول: فبها: دلا إله إلا انث شبحاتك:إى: كدث من 
الظالمين» شاهداً نفسه مسجوناً في من الطبيعة, ومقيّدة بقيود الاخلاق 
الرذيلة » ومندّها لله تعالى بأَنّك لم تفعله بي ظلاً» وأنا ظلمت نفسي وأوقعتها في 


)١‏ أمالي الصدوق (56", المجلس 27. ح3) عن رسول الله ليلل : «... إن العبد إذا تل 
بسيده في جوف الليل الظلم وناجاه» أثبت لله التو في قلبه, فإذا قال: ديا رب يا رب» 
ناداه الجليل جل جلاله : «لبيك عبدي؛ سلى اعطك وتوكل على اكفك...» 

”) أمالي الصدوق: 478. المجلس 017, ح١.‏ عنه البحار: 779/17, ح/. 

") عدة الداعي (78): «وفي نهار الجمعة ساعتان: مابين فراغ الخطيب من الخطبة إلى أن 
تستوي: الضفوف. بالناسن» وأخرى من آخر النهارء وروي إذا غاب نصف القرص». 

غ) آية الحق وأستاذ الأساتيد في علم الاخلاق المولى حسينقلى الهمداني - قدس سره - 


١‏ أسرار الصلاة 


هذه المهلكة العظيمة» وقراءة القدر في ليالي الجمع وعصرها مأة مرّة». 

قال قدس منةه موحت فنينا من الأغال الممشتحكة يوثر تأت هله 
الثلاثة » . 

وقد ورد في الأخبار”" ما حاصله أنَّه ينزل يوم الجمعة مأة نفحة أو رحمة» 
تسع وتسعين منها لمن قرأها مأة مر في عصرها وله نصيب في الواحدة أيضاً. 


[ما ينبغي مراعاته كل يوم ] 

ومن الرابع ساعات الصلوات الخمس والقسمة السادسة من النصف 
الأخير من الليل» وقد ورد فبها أنّه أفضل ساعات الليل للدعاء”' وهو 
ميرب » فعلى العبد المراقب أن يتعقّل معنى وقت الصلاة» وإذا عقل فلامحالة 
يسعى في أدائها في وقتها ؛ فقد ورد في الأخبار الكثيرة"' الحثٌ الأكيد على 
وَل الوقتء وفي بعضها : «إِنّ أوّله رضوان وآخره غفران». 

وورد” أنَّ المضيّع للعصر في الجنة موتور لامال لهء يكون ضيفاً لأهله , 


)١‏ في أمالي الصدوق ,2١(‏ اليجلس 88, :)١١‏ «إن لله عز وجل يوم الجمعة ألف نفحة من 
رحمتهء يعطي كل عبد منها مايشاءء فن قرأ # إنا أنزلناه فى ليلة القدر بعد العصر يوم 
الجمعة مائة مرة وهب الله له تلك الالف ومثلها». 

؟) في أمالي الطوسبي ».١159(‏ المجلس الخامس, ح088): عن محمد بن عبدة النيسابوري - قال:- 
«قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد اكَيِكِإآ : إن الناس يروون عن النى لَلِيُْ : إن في 
اللبل سناعة 'لاندعو: قينا عد مزين بدعرة. إلا امتجيب اله ؟ قال لقم فلك مقن عن اك 
جعلت فداك -؟ قال: مابين نصف الليل إلى الثلث الباق منه. قلت: أهي من الليالي 
معلومة أو كل ليلة ؟ قال: بل كل ليلة». 

) راجع وسائل الشيعة: 14/4١-154١.ء‏ كتاب الصلاة» أبواب المواقيت» باب 7. 

ع) الفقيه: ١/»؛:‏ حاقل باب مواقيت الصلاة. عنه الوسائل: ١151/4‏ ح4185»؛ الباب 
السابى» ح١١.‏ 

4) في وسائل الشيعة ,١87/4(‏ كتاب الصلاة»ء أبواب المواقيت» باب (4), ح7): «... فإن 
رسول الله يللي قال: الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر. قيل: وما الموتور أهله > 


مراقبات الأيام ١1١‏ 
وباصطلاحنا « كلاش الجئة» وقيل : وما المضيّع ؟ قال : «يدعها حت تصفرٌ 
الشمس أو يغيب». 

وورد عن رسول الله #فَلِ أله قال" : «لاينال شفاعتى غداً من أخر 
الصلاة المفروضة بعد وقتها» . 1 

وف الصحيحين”" : «دليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من 


عذر وعلّة » . 
وورد فيه" : «الصلوات المفروضات ف أُوَّل وقتها - إذا أقم نجدووهاات 


أطيب ريحاً من قضيب الآس حين يؤخذ من تجرته في طيبه وريحه9 2 


فعليكم بالوقت الأول 6. 
ويه" رافضل :لوقك الأول عل الاين كير للريخل تف وله وماله»: 


وماله ؟ قال: لايكون له أهل ولامال في الجنة. قال: وما تضييعها ؟ قال: يدعها والله حتى 
تضفر أو“تفين الشسين: 
وفيه (نفس الباب ح 8) عن أبي السلام العبدي - قال:- دخلت على أبي عبد الله كما 
فقلت له: ما تقول في رجل يؤخر العصر متعمدا ؟ قال: «يأني يوم القيامة موتوراً أهله 
وماله». - قال:- قلت: وإن كان من اهل الجنة ؟ قال: «وإن كان من اهل الجنة». 
-قال:- قلت: فا منزله من الجنة ؟ قال: «موتور أهله ومالهء يتضيف أهلهاء ليس له فبها 
منزال». 

)١‏ أمالي الصدوق: المجلس 57. ح16. أمالي الطوسي : الجلس .١10‏ ح41. وسائل الشيعة: 
» كتاب الصلاةء أبواب المواقيتء باب ,)١(‏ ح7١‏ و١5.‏ البحار: 21١/87‏ 
ح١11.‏ 

؟) التهذيب: 79/7, ح17١.‏ الاستبصار: ,777/١‏ ح7١١٠.‏ وسائل الشيعة: 2١١1/4‏ 
كتاب الصلاة» أبواب المواقيت, باب (7), ح6. راجع أيضا الرواية ١‏ من الباب. 

") التهذيب: ؟7/٠2,‏ ح1758. ثواب الأعمال: 88: ح١.‏ عنه| الوسائل: 119/4: الباب 
المذكورء ح١.‏ 

4) في المصادر: حين يؤخذ من جره في طيبه وريحه وطراوته. 

6) الوسائل : الباب المذكورء ح5١.‏ عن الكاني: 7176/5 , ح". والتهذيب : 7 ح1376. 
والفقيه: .١52٠/١‏ 5087. ثواب الاعمال: 088. قرب الإسناد: .7١‏ 


.1 أسرار الصلاة 


واختلف الأقوال في كون آخر الوقت وقتاً للمضطرٌَ أو المختارء فالأحوط 
ةل يكن الأفرى عدم اخوان تاشيزهازإق آخبر الأرقات من قي عدر 
وعلّةء وإن كان العذر في ذلك يشتمل بعض الأعذار الميّئنةء فالعذر الأدنى 
فيه كاف كبا يستفاد من بعض الأخبار”" . 


[أوقات الصلوات] 

والظاهر أن آخر وقت الظهر الذي حذّرنَا" في عدم التأخير عنهء هو 
صيرورة الفيء مثل الشاخص » وآخر وقت العصر صيرورته مثليه» وأمَا القدم 
والقدمانء فههما من وقت فضيلة الظهر والعصر أيضاًء كا أنّ الزوال وصيرورة 
اللىء مثل الشاخص أيضاً من وقت فضيلتها . 

ثم إن تقرّب آخر فضيلة الظهر الذي هو صيرورة النيء مثل الشاخص» 
وهي تعر عنها بالقامة وسبعة أقدام في بلاد يكون عرضها اثنين وثلاثين درجة 
- كإصلههان وما قارّعها فٍ العرض - يمضي ثللاث ساعات فثان وعشرين 
دقيقة في أل الحمّل . 

وأوّل وقت المغرب : الغروب الشرعي » وآخره : ذهاب الشفق المغربي . 

وَل وقت العشاء الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل ‏ والأحوط أو الأولى 
تأخين العشاء إلى ذهات: الحمرة المغربية. 


وأو الصبح طلوع الفجر الثاني إلى إسفار الصبح . 


)١‏ وسائل الشيعة ١79/6(‏ اح /ا#/ا1) عن الصادق اكَكيا : «إنا لنقدم ونؤخرء وليس كما 
يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك. وإنما الرخصة للناسى والمريض و«المدنف والمسافر 
والنائم في تأخيرها». راجع أيضاً سائر أحاديث الباب. 


؟) محرف في المطبوعة التصحيح على السياق. 


مراقبات الأيام ١1‏ 


[أوقات النوافل اليومية] 

وأمّا وقت النوافل : فالأقوى أن نوافل الظهرين يجوز من أل الخهار إلى 
آخره ؛ وأمَا وقت فضيلتها : فللظهر أوّله إلى أن يصير النيء ذراعاً ؛ وللعصر إلى 
أن نعي ذراعين مقلما | عل القريفة وتلمهزت د بعله إل اريرقت 
الفضيلة ؛ وللعشاء : بعدها إلى الانتصاف . | 

وأوّل وقت صلاة الليل من الانتصاف إلى الفجر الثاني لغير المضطرٌء 

ويجوز”'' تقدمها على الانتتصاف للضرورةء ولكن قضاؤها أفضل" ؛ وهكذ 

يجوز بعد الفجر لمن لايعتاده - لبعض الصحاحء وفاقاً للبعض عر ]ذا فيل 
أربعاً قبل الفجر ء فله إتمامها بعده”" وفاقاً للمشهور . 

ووقت نافلة الفجر : الفراغ من صلاة الليل - للمختار - إلى طلوع 
الحمرة, والأولى تقدمها على الفريضة» بل يكره تأخيرها عنها . 

ووقت صلاة الكسوفين : من ابتدائه إلى انجلائه , وللزلزلة : قبل ممام 
العمرء وقيل غير ذلك والأحوط عدم التأخير اختياراً عن الفور العرني» 
وهكذا لغيرها من الآيات . 


وأا صلاة العيدين : فالأحوط أن أوّها ارتفاع الشمس وآخرها الزوال. 


)١‏ المطبوعة: لايجوز. التصحيح على السياق. 
؟) راجع وسائل الشيعة: 7080/6-/7801, باب 108 من أبواب مواقيت الصلاة. 
") وسائل الشيعة: 770/4, ح80917, باب 2 من أبواب مواقيت الصلاة. 


غ١‏ أسرار الصلاة 


قَضْنَ!؟7] 
فيالمَكانٍ 
[فضل المساحد] 
أقول : ومن الأمكنة أيضاً شريف وغيرشريف» وسعيد ونحس ؛ وأمره في 
ذلك مثل الزمان ؛ ولهذه الأمَة المرحومة أن يشكروا الله تعالى ويئنوا على رسول 
الله ليل في تسهيل أمر المكانء حيث جعل هم الأرض كلّها مسجداً بمعنى 
جواز الصلاة كلّها فيباء ومع ذلك فقد ورد الحثٌ الأكيد في تعاهد المساجد 
وعدم التخلّف في الصلوات المفروضات عنها ؛ لاسا لجيرانهاء حبّى ورد" : 
«إنّه لاصلوة لجار المسجد إلا في المسجد». 
فعلى العبد المراقب أن يعقل معن المسجد وحقّ أدبه وتعظيمه؛ وقبح 
التخلف عن حضوره» وأنَ لله في جعل المساجد والإذن لحضورها شكراً عظيا 
على العباد» سوى ما جعل لحم من المثوبات بحضورها والعبادة فيهاء فإِن 
السجد يتداك 1 وا التصيرة يدن كرن ا لكي والمسجة بيدا له بد بيع اسه 
الارض كلها إلى الله سواء ليس مكان أقرب إليه من الآخر - أن الله يعامل 
معها معاملةً البيت ؛ أي جعله من المكان في مكانةٍ البيت؛» بمعنى أنّه جعلها 
محلا لملاقاته ومجلس أنسه وزيارته» أي يعامل فيها مع عبّاده وزواره معاملة 
الحضور والصحبةء وإذا اتَخذ ربّنا كل مكان أردناه باختيارنا - أي ننسبه إليه 
ا وحشتوره ا مي ار 


الكاي. 


.195/8 ح146. وسائل الشيعة:‎ ,97/١ التهذيب:‎ )١ 


١1 الصلاة/المتان‎ 


[اقبال الحق تعالى بالإنعام أولا ثم مؤاخذة المتمردين] 
ثم إن الذي يفهم من معاملات الله مع غنبيدة - في جميع الأزمان 
والحالاات 2 أنه تعالى يعاملهم ولا حم وكرم وإحسان وفضل وإنعام ورضوان» 
بما وكات عن حوصلة العقول» و إذأً ينعمهم قبل وجودهم وبعد وجودهم 
بنعم لا تخصى » ويحام عنهم عند معصيتهم ويغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم, 
ولايغئر عليهم لعمّه, وكتمتين معهم مشية الرتٌ الودود العطوف الكريم الجواد 
الرحيم الرءُوف» ويدعوهم كلما أعرضوا عنه» ويُقبل إلبهم كلما أدبروا في جميع 
حالاتهم ؛ إلى أن يتجاوزوا في العناد والجحود» بحيث يجب في حكم الحكمة 
الإلهيّة اخذهم, فعند ذلك يظهر سلطان الجلال والقهر ولا يقوم له شو 
لطف حقّ با تو مداراها كند جونكه ازحد بكذرد رسوا كنل”) 
الانتقام . 
مثلاً يدعو عباده في ممع عقولهم - بلسان حال السماوات والأرضين وما 
فيهنَ وما بينهنَ من جميع الموجوداتء, وبلسان حال أنفسهم من عقلهم 
وروحهم ونفسهم وقلبهم وخيالهم وحواسّهم وسائر قواهم واعضائهم 
وجوارحهم كلهاء وبلسان الانبياء والاوصياء والعلماء والحوادث الكونيّة 
ووجوه الحكمة الموذعة في نظم العالم وغيرها - بالإقرار بتوحيده » والإيمان 
بوجوده وقدرته وعنايته » ويحلم عنهم إذا استكبروا عن قبول هذه كلهاء حقٌّ 


)١‏ من المثنوي المعنوي لجلال الدين الرومي» وهذا هو المشهور في الألسنء ولكن الموجود في 
النسخ يختلف لفظاًء فق نسخة مكتبة قونية وكذا طبع نيكلسون (الدفتر الثالث؛ رقم 
١2 41/‏ ): 
حق كرجه مواساها كند ليك جون از حد بشد ييدا كند 
وأقرب منه إلى ما في الكتاب في طبعة كلاله خاور (ص85١,‏ س 77): 
حلم حق كرجه مواساها كند جون كه از حد بككذرد رسوا كند 


بهل أسرار الصلاة 
يؤكّدها بأنحاء الإعجاز بوجوه معجزات الأنبياء ويعاملهم خلال هذه المدّةء 
برأفة و رحمة كد وأكرم من رأفة الم الرءُوف الاي العطوف, حىَ ينضح 
عناده وجححوده للحقّ بحكم العمل والحش والعيان» فعند ذلك يأخذهمم 
عاتية » أو صيحة او ناراو ماء تهلكهم عن آخرهم » ويسوفهم هذه الجنود إلى 
عذاب الآخرة ونار جهمم , إلى نار عذابها شديدء وحرّها صديدء ومقامها 

نعوذ بالله منها وما يوقعنا فيهاء بوجود أوليائه السابقين وأحبّائه المقرّبين 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


[ التحذير من صيرورة الرحمة الإلهية سبباً للاستدراج] 


وبالجملة كا أن الله هو رحمان رحمٌ ودودٌ عطوفٌ كريٌ, كذلك هو 
شديد العقاب» ذو البطش الشديدء فلا تغرر برك الكريم وحُسن صَنيعه 
بك حبّى تتجاوز عن الحدّء ولا يجعل الشيطانُ الغرور كرمَ هذا الربٌ الكريم 
سبب غرورك حتّى هويك في مكان حيق ؛ فإنَ من علاتم الاستدراج أن يزيد 
الكرم والحلم في الجرأة على المعصية'" » وهَوان عظمة الله في نظر العبد ؛ وتفكر 
في حسن صنع الله معك في دعوتك إلى بيوته. وتكريمك بذلك بحسن 
الطلب » والإصرار والتوفيق والوعد بالمثوبات والكرامات ؛ وقبح صنيعك في 
الغفلة عن هذه المواهب الجزيلة والإعراض عن هذه الدعوة الكرمة الجميلة» 
فاحذر من أن يكون حلمه عنك في إعراضك عنه استدراجاً» وطالب نفسشك 


عن الاستدراج » فقال: هو العبدء يذنب الذنب فيملٍ له ويجدّد له عندها النعم» فتلهيه 
عن الاستغفار من الذنوبء» فهو مستدرج من حيث أبعم »: ويقرب منه ايضا سائر 
روايات الباب. 


الصلاة/المئان /ا2١‏ 


أن تحمد هذه النعمة ١حظيمة‏ وتشكرهاء وتستقبلها بحسن القبول» فإنّ من 
علاثم عدم الاستدراج التوفيق بحمد النعمة»ء كا ورد بذلك الرواية"" . 


[ادب الحضور في محضر رب العالمين] 

ثم عليك عند قصد المساجد وإحرام حضور بيت الله أن تعرف أدب 
الحضور بقدر وسعكء فإِنَ المعروف بقدر المعرفة» والادب سبب للقرب» ومن 
أحسنّ أدب حضور الربٌ الحقٌ قزبه» والقرب سبب القبول» بل هو نفس 
القبول وغاية القبول ونهاية كلّ مأمول» ولكن مقياسك في معرفة حقّ أدب 
حضور هذا الملك العظم ميان أدب حضور سلاطين الدنياء فحقٌّ أدب 
حضور بساطه ما بين نسبة العبد والربّء فكما أن نسبة عظمة هؤلاء السلاطين 
مع عظمة الله لايقدّر بقذرء فكذلك نسبة حقّ أدب حضووره مع حقّ أدب 
حضورهم . | 

وإذا مَهّد ذلك تعرف أنّك لاتقدر على حقّ أدب حضورهء ولا أحد 
غيرك ؛ فليكن هذا على ذُكر منك . 

ثم انظر معاملتك وأدبك في حضورهء وأنّك على تقصيرك وقصورك, 
واستحي عن قبح فعالكء: فليكن عليك رهبة الخاشعين وذلٌ اعتراف 
الخاطئين؛ حبّ يلجأك ذلك على الالتجاء بباب كرمه في طلب توفيق من أدب 
الحضورء ويقول لسان حالك : #8 أَمَّنْ محِيبُ آلْضَطَرٌإِذا دَعَاهُ وَيَخْشِفٌ 
الْسُوءَ © 0:01 فينفتح بذلك أبواب القبول» ويعرفك كاشف السوء بإجابة 
المأمول . 


)١‏ في الكافي (؟//ا9, كتاب الإيمان والكفرء باب الشكرء ب لاعن عمراين بريد كاله 
«قلت لأبي عبد الله كديا : إفي سألت الله عز وجل أن يرزقني مالاً فرزقني » ٠‏ واف سألت 
الله أن يرزقي ولد فرزقى» ٠‏ وسألته أن يرزقى دارا فرزقي وقنا حصفت أن يكون ذلك 
استدراجاً ؟ فقال: أما - والله - مع الحمد فلا». 


١8‏ أسرار الصلاة 


[أدب الحضور في المسجد] 
واعمل بالصدق بما حكي ني مصباح الشريعة في ذلك عن الإمام 
الصادق ككينا حيث قال : 

«وإذا بلغت باب المسجد» فاعلم أنّك قصدت ملكا عظياً لايطأ 
بساطه إلا المطهّرون» ولا يؤذن مجالسته إلا الصدّيقونء وهب القدوم إلى 
بساط خدمة هيبة الملِك» فإِنّك على خطر عظم إن غفلت, واع أنه 
قادر على ما يشاء من العدل والفضل معك وبكء فإن عطف عليك 
بفضله ورحمته قبل منك يسير الطاعةء وأجرّل لك عليها ثواباً كثيراًء وإن 
طالبك باستحقاقه الصدق والإخلاص عدلاً بك. حجّبك ورد طاعتك 
وإن كثرت» وهو فعّال لما يريد. 

واعترف بعجزك وتقصيرك [وانكسارك] وفقرك بين يديه»ء فإِنّك 
قدتوجّهت للعبادة والمؤانسة بهء وأعرض أسرارك عليه» ولتعلم أنه لايق 
عليه اسرار الخلائق اجمعين وعلانيتهم» وكن كافقر عباده بين يديهء 
وأخل قلبك عن كلّ شاغل يحجبك عن ربّك» فإنّه لايقبل إلآ الأطهر 
والأخلص ؛ فانظر من أيّ ديوان يخرج اسمك» فإن ذقت حلا 
مناجاته ولذيذ مخاطباته» وشربت بكأس رحمته وكراماته» من حسن 
إقباله عليك وإجاباته» فقد صلحت لخدمتهء فادخلء فلك الإذن 
والأمان» وال فقف وقوف مضطر قد انقطع عنه الحيل» وقصر عنه 
العمل وقضى [عليه] الأجل» وإذا علم الله من فلك :دق الالتجاء 
إليه » نظر إليك بعين الرأفة والرحمة والعطف,» ووفقك لما يحب ويرضى» 
فإِنّه كريم يحب الكرامة بعباده المضطرّين إليهء الحدقين على بابه لطلب 


(١‏ مصباح الشريعة : الباب الثاني عشرء في دخول المسجد؛ وفيه اختللافات يسيرهة لفظية. 


الصلاة/المئان 8 
نزقناقة قال الله تغال > 8« امن يِيبٌُ آلْصَطَرَإِذًا دَعَاُ وَيَكْشِفُ 
السّوءَ # و 

ولطائف إشاراته , 0 منه فروع ا أبؤات لمراقبات في سائر امداق 

والمعاملات» وإذا وفّق عبد للعمل بما فيه؛ انفتح له من كلّ باب من أبواب 

معارفه ألف بابء والله الموفق للصواب . 


اقول إذا فك هذه" الراقئة تان السهة بوغلميك أدت حضون 
العبادات ووظائف العودية ل الطاعانت» ل يعر لباك بعك وللك يا زهي 
الأخبار والروايات من فضل جزاء الأعمال ؛ فهذه الفضائل إنما هي لمؤلاء 
العاملين ؛ لامثلي ومثلك من الغافلين. 

م إِنّك إن كسلت عن إتيان هذه الخدمة والتأدّب هذا الأدب» فلّك أن 
لاتتركه كل الترك» وتعمل منه بقدر الميسورء ولا تنسى حقٌ ما عليك في 

سو 0 ما الور دو اي ا اي 
وتقرء آبة « أَمَنْ يت المضطرٌ 4 0:01 وتلتجئ إجالاً في | إصلاح حال 
مسجدك ء وإن واظبت على ذلك أيضاً فإنّك تجد فيه خيراً كثيراً . 


فى آدابه الظاهرية 

اهمها تعهيرها بالعتادة. 

راان وي لقلا الى خات كز دي * وَإِلّذِى هُوَ يُطْعِمّى و 
0 5 0 رضت َهُوَ يَسْفِيرٍ 3 * الى ييتى غ بي ' * وَألذِى 


بأصَاشِينَ * 0 8 وَأَجْعَلْ لى لِسَانَ موق ترد 8 0 


166 أسرار الصلاة 


0 53 أغْفِز لأ « [45-8/11] علك المثي إلمها ؛ وقد ورد لذلك فضل 


0 تعاهد د لعل عند يابه'" . والتسمية والدعاء عند الدخول 


والخروج ؛ يقول عند الدخول والزوع بعد تمد : «اللهمّ صَلٍّ على 
محمّدٍ وآلٍ محمّدٍء اللهمّ اغمر لي 5 وافتّح لي أبوات فضبلك 1د 

وعند الخروج بعد« الصلاء المكتوبة يقف على الباب ويقول''' “«اللهم 
دعي فأجبتث 0 وصليت 0 ارال عفتري 
309 وتقديم الرجل اي عند الدع ا عندالخروج””' - وكذا 
كل مشهد شريف» عكس المكان الخنسيس - 

وصلاة التحيّة بركعتين""' . 


.587 راجع الحديث وماورد من ثواب قراءة كل آية من الآيات المذكورة في عدة الداعي:‎ )١ 

”) في التهذيب (/700, ح4 )١‏ عن رسول الله لله : «تعاهدوا نعالكم عند أبواب 
مساجدكم». عنه الوسائل : 7179/8 , كتاب الصلاة» أحكام المساجدء باب 74, ح١.‏ 

*) في التهذيب (7777/7, حلا .باب فضل المساجد)عن سماعة - قال :- «إذا دخلت 
المسجد فقل: بسم الله والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على محمد وآل 
محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته» رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ل أبوات فضلك». عنه 
الوسائل : 550/0 كتاب الصلاة» أحكام المساجد. باب 74, ح6. ويقرب منه ح0 من 
الباب و ح7 من عن بامه1 2 أيقا 

ك) الكاني: .75١09/7‏ كتاب الصلاة؛, باب القول عد دخول المسجد والخروج منهء ح6. عنه 
الوسائل : 747/8 كتاب الصلاة؛ أحكام المساجدء باب ,4١‏ ح١.‏ 

0) الكافي البات السابقى, ح١.‏ عنه الوسائل : كتاب الصااةة احكام المساجد. باب »2١‏ 0 

)١‏ في معاني الأخبار (77, ح١)‏ والخصال (0717, أبواب العشرين ومافوقهء ح17١)‏ وأمالي 
الطوسي (المجلس التاسع عشرء ح؟) عن أبي ذر- قال:- «دخلت على رسول الله لول 
وهو في المسجد جالساً وحدهء فاغتنمت خلوته» فقال لي: يا أباذرء إن للمسجد نحيّة. 
قلت: وما نحيته ؟ قال: ركعتان تركعههم|...». عنها الوسائل: 558/8ء كتاب الصلاة؛ 
أحكام المساجدء باب 27, ح١.‏ 


١6١ الصلاة/المئان‎ 

ويستحبٌ كنسها"'' وتنويرها بالإسراج”" . 

ويكره تشريفها" وتسقيفها كالعريشء وزخرفها وتصويرها“ - وقيل 
بتحريمهاء والاحوط الاجتناب - 

والمحاريب”' - وقيّدت بالداخلة"' » وفسّرت تارة بالداخلة في المسجد 
وأخرى في الحائط . ولا نض على القيد من أصله - 

وتطويل المنارة وجعلها في الوسط - قيل بتحريم ذلك - وتعليّتها" . 

وإخراج الحصا منها - والأحوط فيه الاجتناب» فإن فعل فيردّها إليه أو 
إلى مسجد آخر-” . 


)١‏ أمالي الصدوق (758, المجلس 74, ح١)‏ عن رسول الله لَفعلته : «من قم مسجداً كتب الله 
له عتق رقبة» ومن أخرج منه ما يُقذي عيئاً كتب الله عز وجل له كفلين من رحمته». عنه 
الوسائل : كتاب الصلاة؛ أحكام المساجدء باب 737, ح؟. الحاسن: 08 كتاب ثواب 
الأعبالء ح/9ا3. البٍحار: 417 38177, ح05. 

)١‏ التهذيب (771/7, ح1/77) عن رسول الله ليلِكهُ : «من أسرج في مسجد من مساجد الله 
سراجاًء لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له مادام في المسجد ضوء من ذلك 
السراج». ورواه الصدوق في الفقيه: ١//ا7؟”,‏ ح16١/‏ وثواب الاعمال: 44. والبرقي في 
الحاسن : /81, كتاب ثواب الأعبالء ح8/8» وفيه «من سرّج...». عنها وسائل الشيعة: 
كتاب الصلاة, أحكام المساجدء باب 274 ح١.‏ 

') أي بناء الشرف للمساجد. 

) راجع وسائل الشيعة: 8/8١7؛:‏ باب ١0‏ من أبواب مكان المصلى. 

4) التهذيب (7807/5. ح197) عن الباقر اككَهاُ: «إن علياً كما كان يكسر المحاريب إذا رآها 
في المساجد ويقول: كأنها مذابح ببود». ومثله في الفقيه: ١/5757؟,‏ ح!١7.‏ وعلل 
الشرايع : .٠١‏ وسائل الشيعة : 711/0 , ح5518, أحكام المتناجده نات 11 

)١‏ أي قيدت كراهة بناء امحراب في المسجد بكونها داخل الحائط. راجع الأقوال في ذلك في 
مفتاح الكرامة : 711-110/7. 

.50/7 : راجع الأقوال في مفتاح الكرامة‎ )١ 

8) التهذيب (57/7؟, ح١١7)‏ عن الباقر أكَكَيْا : «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد 
فليردها مكانها أو في مسجد آخرء فإنها تسبّح». ومثله في الفقيه: ١//ا71”ء‏ ح8١.‏ 
وعلل الشرايع : .17١‏ وسائل الشيعة: 7137/8, ج5518 أحكام المساجدء باب 538. 


١6‏ أسرار الصلاة 


وإنشاد الشعر الباطل”''' » والبيع والشراءء وتمكين الحانين والصبيان'" , 
والأحوط في جميع ما ذكر الاجتناب . 

وإقامة الحدودء ورفع الصوت المتجاوز عن المعتادء وإنشاد الضالّة”" 
وحديث الدنيا) - وهو كل ما لاينفع عند الموت وما بعله - 


وعمل الصنايع وكشف العورة ؛ روي عن النى ككة” : «إنْ كشف 
السرّة والفخذ والركبة في المسجد من العورة». 
ال" : 

والدخول مع رائحة الثوم والبصل والكراث” وكلّ ما يؤذي ولو قليلا . 


.77737//5 : راجع مفتاح الكرامة‎ )١ 

)١‏ التهذيب (/9غ5, ح475ك) : «قال أبو عبد الله كي : جنبوا مساجدكم الشراء والبيع 
والمجانين والصبيان والضالة والأحكام والحدود ورفع لحرت ومثله في علل الشرايع: 
8" الخصال: ,»4٠١‏ باب الثفانية» ج17 وسائل الشيعة: 717/8, ح5815, أحكام 
المساجدء باب 717. راجع أيضاً سائر أحاديث الباب وكذا باب 58 فيه. 

*') راجع التعليقة السابقة. 

غ) تنبيه الخواطر )19/١(‏ «يأنٍ في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقاًء ذكرهم الدنيا. 
وحب الدنيا؛ لاجبالسوهمء فليس لله فيهم حاجة». وسائل الشيعة: 25١4/8‏ ح تلات 
احكام المساجدء باب .١4‏ 

©) التهذيب: ”/777, ح67,. وسائل الشيعة: 754/8, ح16080, أحكام المساجدء باب 
ا 

5) مسجد الحرام ومسجد النبي واي . 

1) الكاني (557/7, كتاب العشرةء باب الاتكاء والاحتباءء ح١):‏ عن الني كه : «الاتكاء 
في المسجد رهبانية العرب». وسائل الشيعة: 25175/8 12717 ٠‏ أحكام المساجدء باب 
8,. 

4) الكافى (7175/7, كتاب الأأطعمة ٠‏ باب الثومء ح5) عن أ بضير : «سكل أباعبد الله ل 

عن أكل الثوم والبصل والكراث ؟ قال: لا بأس... ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلايخرج 
إلى المسجد». وسائل الشيعة: 1175/86 , ح5799, أحكام المساجدء باب 757. راجع أيضاً 
شائر أحاديق اليآت: 


1١07 الصلاة/المتان‎ 


والتبضّق وهو فيه خطيئة» وكفّارته دفنه'" » وكذا التنخم وينزوي به 
مورت وطق اقل القنةا 9 

وجعلها طريقا"' ورطانة الأعاجم - أي التكل بما لايفهمه الجمهور - 
والوضوء من البول والغائط وقيل بتحريمه للرواية”' ويحرم إدخال النجاسة إليه 
وإزالتها فيه'' لظاهر بعضهاء وخصّص بالمعتدية منها وهو الاصح . 


خا لنا نا 

ورد في الأخبار الكثيرة عن النى لِك وآله 4ه : الحثّ الأكيد في إتيان 
المساجدء بل في بعضها استحباب اختيار الصلاة منفرداً في المسجد على 
الجماعة في غيره"" هذا للرجال» وأا النساء روي" : «إنَّ مسجد الرأة 


بيتهأ » . 
الشف + ظ 


)١‏ التهذيب (595/7, ح5١7)‏ عن على اكَكَيلا : «البزاق في المسجد خطيئة:ء وكفارته دفنه». 
وسائل الشيعة : 7517/8 ح 231/81 أحكام المساجد: :نات :13 

)١‏ المجازات النبوية ,7١١(‏ ح177١)‏ عن رسول الله لاله : «إن المسجد لينزوي من النخامة ى] 
تنزوي الجلدة في النار» يقال: انزوت الجلدة : إذا انقبضت واجتمعت. وسائل الشيعة: 8/ 
7 ح7790, أحكام االشاخد ات 

*') راجع مفتاح الكرامة : 7737/7 

؟) وسائل الشيعة: 2597/86 ح1080. 

9) راجع الحدائق الناظرة : .717١-1559/1‏ 

.18١1/7 : راجع مفتاح الكرامة‎ )١ 

1) راجع وسائل الشيعة: 719/0, باب 717 من أواب أحكام المساجد. 

4) راجع وسائل الشيعة: 71717-177*5/8, باب 7٠١‏ من أبواب أحكام المساجد. ولفظ الرواية : 
« خير مساجد النساء البيوت». 

4) راجع وسائل الشيعة: 796/8, ح1084-7884: باب 79 من أبواب أحكام المساجد. 
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لباوك 
اثلاث اوعد لِمْصَلٍ 


وفيه فصول: 
الأول في معنى الصلاة: 

اعلم أنَ للصلاة أربعة آلاف حدّ" , وأنّه « نَمْبَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ 
وَأْكَرِ 16::/]ء وأنّ ما لم تنه عن الفحشاء منها عدمُها خيرٌ من وجودها. 

أ المعنى : فيمكن أن يكون مأخوذاً من «صَّل » بالفتح من «صليت 
العودَ على النار»”" . أومن «المصكّ »”" , أومن « الوصلة», أو بمعنى الزيارة - 
كا ورد عن على كيلا" في سر «قد قامت الصلاة» : «أي حان وقت 
الرنانة ب الك وكلّ هذه المعاني لما مناسبة مع هذا المعجون الإلهي . 


)١‏ الكاني: /17؟, الصلاةء باب فرض الصلاةء ح35. الفقيه: ١/98١ء‏ أبواب الصلاة 
وحدودهاء ح005. 

؟) صليت العصا بالنار : إذا لينتها وقومتها (النهاية: ١/7‏ 8, صلا). 

0 المصلى في خيل الحلبة هو الثاني, سمي به لأن رأسه يكون عند صلا الأول» وهو ما عن يمين 
الذنّب وثماله (النهاية :60/7, صلا). 

غ) التوحيد: .18١‏ معاني الأخبار: .4١‏ 


الصلاة/ معنى الصلاة ١0‏ 


وأا حدودها: 

فعن العيون والعلل''' بإسناده عن زكريا بن آدم» عن الرضا اليا قال 
سمعته يقول : «للصلاة أربعة آلاف باب». 

وعن المناقب لابن شهرآشوب .'"' عن حمّاد بن عيسى » عن الصادق لقلا 
- قال :- «للصلاة أربعة آلاف حدود. وفي رواية : أربعة آلاف باب». 

أقول : جمّع الشهيد”" من واجباتها ألفاً - وصئّف فيه الألفيّة - ومن 
مندوباتمها ثلاثة آلاف - وصنّف فيه النفليّة -. 

أقول : يمكن أن يكون المراد من الأبواب أبواب السماء التي تعرج منها 
الصلاة أو روح المتصل» أو أبواب الفضل والفيض ؛ ومن الحدود مسائلها 
المتعلّقة بأجزائها وشرائطها ني الصحّة والكمال» ويكون المراد منها أسباب 
ربطها المعنوي إلى جناب قدسه تعالى» أو ربطه عند الصلاة . 


[نهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر] 

وأمَا نبيها عن الفحشاء والمتكرء يكني في الدلالة عليها قوله تعالى : 8 إن 
الصَّلُوةٌ تَنْبَى عَن المَحْشَاءِ وَالْنْكرٍ»4 010 

وما ما لم تنة منها عن الفحشاءء فعن النى يلك أنّه قال©' : «من لتخبّه 
الصلاة عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد من الله إلا بُعداً». 


)١‏ عيون أخبار الرضا إِكَكياً: ١/00؟,‏ باب 75, حلا. الخصال: 718 باب ما بعد الألف, 
ح ؟1. الفقيه: ,198/١‏ ح098. راجع أيضاً ما يجىء في ص 754. 

؟) مناقب آل ألي طالب: /7/ا,. الفقيه : الصفحة المذكورةء ح539. الكاني: 71/7/17 ح”. 

*) الشهيد الثاني زين الدين قده. والألفية والنفلية كتابان له معروفان مطبوعان في مجلد واحد. 

) تفسير القمي: ,وني تفسير الآية. عنه مستدرك الوسائل : .١١5/4‏ ح8777. جار 
الأنوار: 777/84 , 502. مجمم البيان: 780/4ء في تفسير الآية. 
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وعنه لِاملله”" : «لاصلاة لمن لم يطع الصلاة» وإطاعة الصلاة أن تنبى 
عن الفحشاء والمنكر» . 
ويرتكب الفواحشء فوُصف ذلك له لل . فقال لِك : « إن صلاته تنهاه 
واتاواي يك دراك 
وعن بي عبدا لله 1" تقال زيمن حت أن يعلم أن صلاته قُبلت 
0 

أقول : هذا هو الحقّ الذي لا محيص عنه. لأنّ القرآن ورد بثبوت هذه 
الخاصيّة للصلاة» فَالَتي لم تكن فيه هذه الخاصيية ووجد فيه الصورة» فلامحالة 
يكون العمل من النفاق الخالص » لأنّه لو وجد فيه شيء من الروح فبقدره 
يؤْثْر في النبي عن الفحشاءء فا لم يوجد فيه شيء من التأثير عم عدم وجود 
شيء من الروح فيه . 

مع اررحوي حتيعة لماز فك عدر سورد فهو من 
الثفاق الال والثفاق إمااعو كسيد بلا مك 


[ح القبول والرة في الصلاة] 

لا يتوهم أن النفاق إِنا يتحقّق بمجرّد زيادة خشوع الجوارح على القلب» 
فيجب حينئذ أن يكون جميع الصلاة حيّى من المنقين أيضاً غير مقبول» بل 
غير راجحء لأنّ صلاة لم يوجد فيها غفلة - ولو في شيء يسير من أجزائها - 


)١‏ مجمع البيان (الصفحة المذكورة): «وروي عن ابن مسعود أيضاً عن الني ملك أنه قال: 
لاصلاة لمن لم يطع الصلاة؛ وطاعة الصلاة أن ينتبى عن الفحشاء والمنكر». 

؟) نفس المصدرء وليس فيه : «ولم يلبث أن تاب». 

*) نفس المصدر. عنه يجار الانوار: 8/15 .7١‏ 


الصلاة /معنى الصلاة ش /07 ١‏ 


م يتأت حي من الأوحدي من الناس» وهذا الجزء الذي وقع فيه الغفلة 
مخالف للصورة لامحالة» فيكون من النفاق , فيكون مر جوحاً مبعداً عن الله . 

لأنّا نقول : إن المبعد القطعي ما يكون جميع أجزائه خالية من جميع مراتب 
الروح » وهو قليل في المعتقدين للصلاة» حيّى العوام فإنَ صلاتهم إذا عملوا 
ها من جهة الاعتقاد لا للرياءء فلا محالة يكون اول جزئها حين الدخول فبها 
واجداً للروح ؛ مع أن جميع أجزائها أيضاً ليست فاقدة بجميع مراتب 
الحضورء ولو في ظاهر القلب أو باطنه . 

إن الحضور له 

فإنَّ القلب قد يحضر بكله - حقيقته وسرّهء ظاهره وباطنه - عند عمل . 

وقد يكون بظاهره عند شيء وباطنه مشغول شيء آخر . ْ 

وقد يكون بباطنه عند شيء وظاهره مشغولاً بآخر - وهكذا . 

فالفاقد بجميع مراتب الحضور هو عمل الساهي والنائم ونحوهما. 

وأمَا حافية الروع مب سي احهيات و جع ترات الروج حبق الي 
لاتؤثر في النبي عن الفحشاء أبداًء لا في جزثي ولا ني كي . 

وأمَا واجدة في بعضها ٠‏ فلا محالة تؤثّر بقدر ما فيها من الروح» ولكن 
ليس كلا يوجد فيها شيء من الروح مقبولة أيضاً ومرفوعة إلى السماء. بل 
الذي يفهم من بعض الروايات"" أن ما يكون بقدر عُشرها مع الإقبال 
والحضور»ء يرفع منها بقدر ما أقبل فيها وما نقص عن ذلك فلايرفع . 

فتحصّل من جميع ما ذكر أن الفاقد للروح بجميع وجوهها من جميع 


)١‏ روى الشهيد - قده - في أسرار الصلاة (ص/ا7) عن النبى ولي : إن من الصلاة لما يقبل 
نصفها وثلثها وربعها وخمسها إلى العشرء وإن منها لما يلف ى| يلف الثوب الخلق فيضرب 
ها وجه صاحبهاء وإنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك». 
عنه يجار الأنوار: 710/414. 


١64‏ أسرار الصلاة 


الجهات» فهي التي تورث البُعد من الله . وهو كعمل المراني والمستهزء 
ونحوهما. وما كان فيها من الإقبال بقدر العشر وما فوقه» يقبل منه بقدر 
الإقبال. 


فإن قيل : هذا يخالف حكم المركّبات» فإئّها تنتني بانتفاء بعض أجزائهاء 
ولازمها أن يبطل ولو بفقدان الروع فق جرع منهاء أن المطلرت تقل + 
عشرة أجزاء ذات الأرواح ؛ فإذا تخلّف روح وديواد انتتى الحقيقة 
بحكم العقل . 

قلت: هذا مقتضى القاعدة» ولكن في بعض الأخبار”' أنَّ الناقص منا 
يتدارك نقصها بالنوافل» فلا بأس إذاً بحكم الفضل أن يقيّد حكم المركب بهاء 
ولايذهب عليك أنّه بمكن أن يكون المراد من النوافل الصلاة الغير الواجبة 
لانوافل خصوص الفريضة الناقصة. بل وييكن أن يكون المراد مطلق النوافل 
العباديّة,» ولكن يشبه أن يكون هذا ايشا : مقيّداً مقيّدا بالتجانس» بمعنى أن يكون 
المتدايك من جنس المتدارك. مثلاً يتدارك روح 'جدة الصلاة بسجدةٍ ذات 
روح وإقبال» وإن لم تكن في صلاة أو غيرها من العبادات التي فيها روح 
الشجدة - وفكذا: 


)١‏ راجع التهذيب: 1-7 ح1815-1417ء كتاب الصلاة؛ باب أحكام السهو. 
وسينقل المؤلف - قده - أيضاً الروايات في ذلك. 


باب الصلاة ١61‏ 


قَضَل[ه] 


فى الآيات الدالّة على أَنَّ المراد من الصلاة ليست 
يرد الأعمال الظاهرة 

وهى عدّة آيات : 

منها قوله تعالى : « فَوَيْلٌ لِلْمْصَلْينَ * الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِِمْ سَاهُونَ » 
0-٠‏ . قيل : ذمّهم على الغفلة عنها مع كونهم مصلين. 

ومنبا قوله تعالى : 0 الَّذِينَ هم ف صَلامهم حَاشِْعُونَ # 1 

ومنها قوله تعالى : « أَقِم الصَلْوهُ لِذِكْرى © 04/01 . 

ومنها قوله تعالى : « لا نَفّرَبُوا الصَّلُوةٌ وَأَنْمُمْ سْكَارى حَقّ نَمْلَمُوا 
مَا تَفُولُونَ * 0/1 ؛ قيل فيه تنبيه على سكر الدنياء إذ بيّن فيه العلّة» يعنى أن 
العلة في المنع عن الصلاة مع السكرء أنْ الشكران لايفهم ما يقول» وهذا يعم 
بنكو الدتا والكمن فنعا . 


وأا الأخبار فهي كثيرة متواترة في ذلك : 
منبا ما مضى في أُوّل الكتاب”" . 


ومنهاما مضى في الفصل المتقدّم من قولحم" : «إِنْ ما لاتنبى عن 
المحشاء لايزداد من الله إلا دا 0 


.5١-١9 راجع الصفحة:‎ )١ 
.188 راجع الصفحة:‎ )١ 
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ومنها قوله ##لدللكة"'" : «لاينظر الله إلى صلاة لايحضر الرجل فيها قلبه مع 


بذنه » . 


6 قوله" : «إتما الصلاة سكن" وتواضع وتضرّع اسن وتندّم 
وتقنع'"" » تَدَ يديك وتقول : : «أللهمّ» فن لم يفعل فهي خداج" » 

ومنها قوله" : «إذا صلّيت صلاة فريضةء فصل لوقتها صلاة مودّع 
نخاف أن لاتعود فمها». 


وبالجلة الأخار .هذا المنو:فوق:التواتن: 


)١‏ في المحاسن ,551١/١(‏ كتاب مصابيح الظلء ح1١7,‏ باب النية) بلفظ : «لايقبل الله صلاة 
عبد لانيحضر قلبه 3 بدنه». وفي مستدرك الوسائل ,٠١9/8(‏ ح2500) بلفظ : «لايقبل 
الله صلاة امرء...» 

؟) حكاه المؤلف - قده - عن المحقائق اللفيض اتكاشاق (ص8١5).‏ ال محجة البيضاء ,27589/١(‏ 
كتاب أسرار الصلاة ٠‏ فضيلة الخشوع). 
والحديث مروي بألفاظ مختلفة في الجوامع والسننء فني المسند :)١57//4(‏ «الصلاة مثئى 
مثنى » تشهد في كل ركعتين وتيأس وقسكن وتُقنع يديك وتقول: اللهم اللهم. فن لم يفعل 
ذلك فهي خداج». راجع أيضاً المسند: .1١١/١‏ الترمذي: 57589/1. ح88"؛: ابن 
ماجة: ,419/١‏ ح17178, كتاب الصلاةء باب .١77‏ أبو داود: 79/7, ح1595ء2 
كتاب الصلاة؛, باب صلاة النهار. 

*') في النسخة : «تمكن» والصحيح ما أثبتناه مطابقا للمصدر. 

غ) في النهاية (/114, قنع): «فيه: كان إذا ركع لايصوب رأسه ولايُقنعه. أي لايرفعه حتى 
يكون أعلى من ظهرة. وقد أقنعه يقتهه إقتاعا: .وفنه.خديث الدعاء: : وتُقيْع يديك. أي 
ترفعهم| ». 

0( في النسخة : « خراج» والصحيح ما أثبتناه مطابقا للمصدر. 

20885 عن الصادق اكَكَهاُ مع فرق يسير في أمالي الصدوق: 7794, المجلس 24, ح؟7١. وص‎ )١ 
254/6 المجلس 9اء ح١١. ثواب الأعبال: /ا0, ثواب الصلاةء ح7. وسائل الشيعة:‎ 
ح1217.‎ 


باب الصلاة/صلاة بعضش المحصومين مل 


1ك [س] 


في بعض ماروى من صلاة المعصومين 8 


في الحقائق”" روي أنَّ إبراهيم | لخليل اتكئا يسمع تأوّهه على حدّ ميل" , 

وكذلك كان يسمع من صدر سيّدنا رسول الله لهل مثل ذلك" . 

قال كفن أزوا ةا : كان الني هَل يحدّئنا ونحدّئه» فإذا حضر 
الصلاة فكأنّه لم يعرفنا ول نعرفه . 

وكان أمير المؤمنين ايلا إذا أخذ في الوضوء يتغتر وجهه من خيفة الله" . 

وكان لكي إذا ‏ حضر وقت الصلاة يتزلزل وكلونة وقيل له: ما لك يا 
أميرالمؤمنين ؟ فقال : جاء وقت أمانة عرّضها الله على السماوات والأرض» 
نأك أن عونا وا فق ع" , 


.519-17١1/8 :- الحقائق في محاسن الأخلاق للفيض الكاشاني - قده‎ )١ 

7) إحياء علوم الدين: .778/١‏ عدة الداعي: 174. 

*') عدة الداعى: .١78‏ 

4) الخصال: 2587/١‏ باب الخمسة. ح51. المستدرك للحاكم: .574/١‏ راجع أيضا المسند: 
غ/-755. 


قال في الفائق (أرَ: ١/4"؟)‏ : «الني وليه كان يصلي وللجوفه ريو كازيز المرجل من 
البكاء. هو الغليان. المرجل - عن الأصمعي دكن عدر تطح لما ام حجان أو خزف 
أو حديد. وقيل : إما سمي بذلك لأنه نصبء فكأنه أقبم على أرجل». 

0) عدة الداعي: ,١75‏ عن عائشة. عوالي اللثالي: ,7715/١‏ ح37. 

5) عدة الداعى: .١79‏ 

/ا) عوالي اللعالي : 0١‏ ح57. وحكاه ابن شهرآشوب في المناقب (54/5١؛‏ باب مسابقة 
امار المؤمنين كما بصالح الأعمال) عن تفسير القشيري. عنه البحار: .١1/4١‏ 


نفدل أسرار الصلاة 

وكانت فاطمة 4 تنهج' '' في الصلاة من خيفة الله" . 

وكان الحسن أقكئا إذا فرغ من وضوئه تغيّرلونه » فقيل له في ذلك ؟ فقال : 
«حقّ على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن تعر لور 

وروي مثل ذلك عن السجّاد يتيز" . 

وعنه تيلا إذا توضّأ أصفرٌ لونه» فيقول له أهله : «ما هذا الذي يعتادك 
عند الوضوء» ؟ فيقول : «أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم » ؟ 

قيل : ورأيته يصق فسقط ردائه عن منكبه: كل مسري خوي نر عر 
صلاته» فسألته عن ذلك ؟ فقال “وك اند :بين بدى .هن كت ؟ .إن 
العبد لايقبل منه صلاة [ إلا ما أقبل فمها». فقلت : « جعلت فداك, هلكنا». 
قال : «كلا إِنْ الله يتمّ ذلك بالنوافل»" . 

وعن الصادق ييا قال" : «كان عل بن الحسين 155 إذا قام إلى 
الصلاة تغيّر لونه» وإذا جد لم يرفع رأسه حبّى يرفضٌ” عرقاً» . 

وعنه أكككئلا قال" : «كان أب اكيئا يقول : كان علنَ بن الحسين 55 إذا 


)١‏ قال في النهاية ,١75/8(‏ نهج): «التهّج - بالتحريك - والنهيج : الرّئُو وتواتر النمفس من 
شدة الحركة او فعل مُتعب». 

؟) عدة الداعى: .١59‏ 

دين ادر 

غ) نفس المصدر. 

4) باختلاف في اللفظ في الإرشاد للشيخ المفيد: .121-١5417/7‏ عنه البحار: 7/65/ا176-1, 
ح١5.‏ عوالي اللثالي: ,774/١‏ ح”77. حلية الأولياء : 177/7 . 

)١‏ تهذيب الأحكام: 787-781/5, ح1518. الخصال : 067 أبواب العشرين ومافوقهء حغ. 

/ا) الكافي: ,5"٠٠/7“‏ كتاب الصلاة» باب الخشوع في الصلاةء ح6. وسائل الشيعة : 4/6/ا21 
ح0517لاء كتاب الصلاة» أبواب افعال الصلاةء باب ؟. 

6) قال في النهاية (7147/7ء رفض): «في حديث البراق : إنه استصعب على الني (ص) ثم 
ارفض عرقاً واقرّ. أي جرى عرقه وسال. 9 سكن وانقاد وترك الااستصعاب». 

8) الكافي: الصفحة المذكورةء» ح1؟. وسائل الشيعة : الصفحة المذكورةء 6/8/ا2, ح318١/.‏ 


باب الصلاة/صلاة بعضش المعصومين ركد 
قام إلى الصلاة كأنّه ساق شجرة» لايتحرّك منه إلا ماحركت الريح». 

وعنه كيلا أنّه سئل عن حال تخصّه في الصلاة حبّ صار مغشيّاً عليه: 
فلا أفاق قيل له في ذلك» فقال'" : «مازلت أردّد هذه الآية على قللى حب 
سمعتها من المتكلم بهاء فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته» . 

قال كي : «لاتجتمع الرعبة والرهبة في قلب”" إلا وجبت له الجنّةء فإذا 
صليت فأقبل بوجهك على الله » فإنّه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله 
في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين» وأيّده مع مودّتهم إِياه 
بالجنة » . 

وعن الباقر ليا - قال”" :- « إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها 
وثلثها وخمسها ورُبعهاء فا يرفع له إلآ ما أقبل علبها بقلبهء وإنما أمروا 
بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة» . 


)١‏ رواه عبد الرزاق الكاشاني في مقدمة تأويلاته: .4/١‏ وليس فيه : «فلم يثبت جسمي...». وفي 
فلاح السائل ,7١١-75٠١١(‏ ح١5١):‏ «فقد روي أن مولانا جعفر بن محمد الصادق 
أكلبَكَآَ كان يتلو القرآن في صلاته فغشى عليهء فلم| أفاق سثئل : ما الذي أوجب ما انتبت 
حالك إليه ؟ فقال ما معتاه: مازلت أكرر آيات القرآن حق يلغت تحال إلى كأ ممعتها 
مشافهة تمن أنزلها على المكاشفة والعيان» فلم تقم القوة البشرية بمكاشفة الجلالة الإطية». 

؟) في الحقائق : في قلب إلا وجبت له الجنة. 

') الكاني: 777/7, كتاب الصلاة»: باب ما يرفع من صلاة الساهيء ح1. التهذيب: 
51» ح17١15.‏ وسائل الشيعة: 1/4لاء ح١2061»‏ كتاب الصلاةء باب .١7‏ 
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ل 


في الأحوال التي يكل بها الصلاة 
ويحكم العقَلٌ بلزومها وورد بها الشرايع 


وهي سنّة : حضور القلب» والتفهم , والتعظيم » 
اله وال بتارو دا 


[حضور القلب في الصلاة] 

والمراد من الأول أن يكون القلب عند الصلاةء لاشيء آخر يحيث يغفل 
ع امتاخ إن كان حصو عي افير الأحرال والأقوال عن ممق 
فيها ؛ وهذا المقدار كاف في تَحقّى حضور القلب . 

وله أنواع شبّ وأقسام مختلفة : وهو أنّه قديكون القلب حاضراً في وجه 
من وجوهها - ككونه في حضور الله - ويُشغله ذلك عن الحضور عند فعلٍ 
بالخصيوض أو قزل بعكو متداً ومقتعرلاً عصتحيم أداء الخروقن من 
مخارجهاء أو باللحن العربي» وككونه حاضراً في تصحيح صورة الأفعال - 
وقد يكون حاضراً ومشغولاً بالفكر في معنى فعل أو قول إلى آخرهاء كاشتغاله 
في معنى التكبير أو القيام أو الركوع أو غيرها مع بقاء الفكر إلى آخر الصلاة . 

وأكمل هذه الأنواع أن يكون القلب حاضراً عند كلّ فعل وقول 
بخصوصه ء راعياً حضور ربّه وشاعراً وملتفتاً بأدائها عنده, ولايُشغله الفكر في 
جزء عند الإتيان بجزء آخر عن هذا المأقيّ الفعل . فيشتغل عند كلّ عمل أو 
ذكر بفكره بالخصوص - بل عند كل جزء - أنه مأمور من الله بهذا مستعينا 
منه بتوفيق كما أمره . 


باب الصلاة/ما يكمل به الصلاة هل 


[التفهقم في الصلاة] 

وهذا الفنّ الكامل جاممٌ للمعنى الثاني أيضاًء وهو التفهّم» لأنّه عبارة 
عن حضور القلب عند معاني الأقوال والأفعال» وللمبتدي فيه أن يلاحظ 
معنى كلّ فعل وقولٍ اجالّه قبلهء ثم يبتدء به ملتفتاً وقاصداً يحقيقته؛ عم 
الانتقال بلحاظ معن الجزء الآخر قبل الدخول به وإتيانه ى! ذكر - وهكذا . 

ولا يذهب عليك أنَّ قصد معاني الأفعال عند أَرَل العمل تفصيلَ » وعند 
التلتّس بالذكر في الأثناء إجمالّ» والفكر التفصيلٌ حيس فى فاق بتفهّم 
حقائق الأذكار. ظ 

ولبيان كيفيّة تفهّم حقائق الأفعال والأذكار مقام آخرء وهوالعمدة في 
تكليف المصكٌٍ ., وبه يحصل أغلب الآثار الجليّة المودعة في هذا المعجون 
الإقى» لأن العلب يقلي بالتقزق هذه الأسوار الخليلة :فق حرا ضككة مذ 
اناكم و مقامات رفيعة من المعارف » فيحصل له الترقي من حضيض عوالم 
الطبيعة إلى الملكوت الأعلى » فيستعدٌ قلبه لتلقٌ الحقائق القرآنيّة والأسرار 
الكونيّة من أهل عالم الملكوت أو من فوقهم» وهذه الأحوال هي التي تنبى 
المصلي عن الفحشاء والمنكرء وإن كان يحصل بعض مراتيها بدون ذلك أيضاً. 


[حالة التعظيم في الصلاة] 

ثم إن هذه الدرجة من التفهّم» لابدّ وأن تكون مع الأمر الثالث» وهو 
التعظم » أن التعظيم حال منشأه العلم بعظمة الله العظم » وحضورهء وقدرته 
على ما يفعل به من الردّ والقبول والإكرام والتوهينء وإذا استشعر العبد في 
صلاته عظمة مَن يناجيه في حضورهء وأنّه إِمَا أن يتفضل عليه بالقبول فيكرمه 
إكراماً جميلاً جزيلاًء أو يطلبه بعدله واستحقاقه الصدق والإخلاص» فيحجبه 
ويعذّبه عذاباً ألهاء فلابدٌ أن يخاف من خطر المقام . 
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[ الرهبة والهمة في الصلاة] 

' وهذا الخوف الذي منشأه التعظم عبارة عن الأمر الرابع وهو الرهبة» وإذا 
تفطن مع ذلك بجميل فعاله مع عبيده وسائر الصفات الجالية فيقَوّى قلبه 
بالرجاءء ويستحبى من سوء فعاله وتقصيره» واستقباله الإإحسان بالكفران 
وجميل الصنائع بقبائح الأعمال. 

وهذا هو تمام الأمرء وبالرجاء والحياء يتم الخصال الستّ . 

وأوّها وأهمّها الهمّة» فإنّ همّة الرجل إذا كان عند عمله يكون قلبُه أيضاً 
حاضراً عنده» لأنَّ القلب تابع للهمّة» ومهما أهمّ الإنسان أمرٌ حضر قلبه 
عنده - شاء أم أبىئ - فبدؤ أسباب هذه الخصال كلها الحمّة» وسبيها الإيمان 
والتصديق بأنّ الآخرة خيرٌ وأبق » وأنّ الصلاة وسيلة إليها ؛ فإذا وجد الإمان 
فهو مقتض لحصول الحمّة» إن لم بمنع عنه الدنيا. 

ومجرد الإيمان لاينفع في بقاء المّة ما لم يقوّ بالنزوع عن محتتها وأسبابها 
الشاغلة للقلب عن الآخرة والصلاة» وكلّ منافر معها من الذكر والفكر ؛ فإِنَّ 
احّة وا حبوب يجذب الخواطر إليه» لأنّ من أحبٌ شيئاً أكثرّ ذكرهء وذكرٌ 
ا حبوب أهجم على القلب بالضرورة» ولهذه الخصلة الواحدة ترى أن صلاة 
سالمة عن الخواطر لايتأني لنا - ولو بمجاهدة شديدة. 

وما القلوب السليمة عن حب الدنيا فجميع حالاتها صلاة وذكرء بل 
قر عينها ني الصلاة» بل لايصفو له شيء من لذائذ الدنيا أبدأء بل لاعلم له 
بالدنيا ولا شغل له بهاء حبّى يحتاج إلى مجاهدة دفع خواطرهاء بل لو ينهى'" 
قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليه - كما هو صريح عبارة مصباح 
الشريعة”' . 


)١‏ المصدر: لو سهى. )١(‏ مصباح الشريعة: الباب الخامس والتسعون في المعرفة. 
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[رفع الموانع لاستحضار الهقة في الصلاة] 

فإذاً العمدة في استحضار همّه رفع المانع» أي تبديل حبٌ الدنيا بحب 
الآخرة أو محية الله . 

نعم» المانع قسمان : قسم يندفع أثره بالمسكّنات وتقوية المقتضي » ومثله فيا 
نحن فيه مَن كان حبّه للدنيا قليلاً لى ملك نفسهء وحيث يصعب للقلب 
الغفلة عنه وذكر شيء آخر مكانهء ومثل هذا المؤمن إذا سدّ طرق الحواس 
الظاهرة بأن يصق في الخلوة : والمكان المظلم حتّى لايسمع ما يُشغله عن التدبر 
في صلاته» ولا يرى شيئاً كذلك » يكفيه ذلك لرفع الشواغل الداخلة من 
الأسباتة انار ية. 

ومنع النفس عن التفكّر فيا يحضره من طريق الملكات» أن يستعدّ له أوَلاً 
قبل الصلاة بتجديد ما علم من الدين» من عظمة الصلاة» وخطر موقفها 
والوقوف بين يدي الله » وخطر قبولها وردّها وهول المطلع» ويفرغ نفسه وقلبه 
ع همه ؛ مثلاً إذا كان به عطش يشرب الماء ثم يصلي حبّى يفرغ نفسه عن 
ذكر الماء في الآثناء - وهكذا - حتّى لا يترك لنفسه قبل التحريم شغلاً يلتفت 
إليه قلبه» ؛ وأن يتدبّر في معنى كلّ فعل وقول عند الابتداء به إجالاً» ثم الشروع 
فيه مع التدبّر والتفهّم تفصيلا . 

وقسم لاينفعه المسكّنات » بل يلزمه المسهل الذي يقطع الداء والأخلاط 
الرديئة من عروق اعماق قلبه بالنزوع عن الشهوات وعلائق الدنياء وهي كثيرة 
يجمعها قله تعال : ل ذْيِنَ لِلئّاسِ حُبٌُ الشَهوَاتٍ مِنَ اليِّسَاءٍ وَالْبَنينَ و 
الْمََاطِيرِ الْمُمَنْطَرَ مِنَ اذهب و الْفِصَّةٍ : َالخَيْلٍ السرمة 3 الأنْعَامِ و درك 
ذَلِكَ مَتَاعٌ يو الدَّنْا وَالله عِنْدَهُ حُسْنُ لآب » بام . 

ومن كثر فيه حبٌ الدنيا وعلائقها - بحيث ملك نفسه وشغل قلبه عن 
صلاته وهمها - فإنّه من جند الشيطان ؛ والدنيا المذمومة وحنها - كما في 
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الروايات - : فرأسن كل خطيئة»''' » ولا ينفعه التلطّف بالمشكنات الئن 
كانت تنفعه في الشهوات الضعيفة الى لاتشغل إلا حواشي القلب» لاحقيقته 
وسرّه ؛ لأنّه كلا أراد أن يرد القلب إلى الحضور عند صلاته والتفكّر في أفعاهها 
وأقوالهاء يرد الشهوات إلى الفكر فيها وني طرق تحصيلهاء ودفع موانعها 
والاشتغال بهاء فلاتزال تجذب قلبك إلى صلاتك ؛ وتجذبه الشهواتٌ إلى الفكر 
فيها حجٌّ يتم صلاتك؛ وينقضي جميعها في شغل التجاذب» فيغلبك 
الشيطان . 

ومثال ذلك مثال رجل تحت شجرة يريد أن يجمع همّه للفكر فها أراده؛ 
فيصفو له فكره» وكانت أصوات العصافير التى على الشجرة يشوّش عليه 
فلريزل يطردها بخشبة ويعود يجلس إلى فكرهء فيعود العصافير؛ ويعود هو 
بالخشبة فينقرها بهاء فقيل له : «هذا الشغل يشغلك عن قصدك ولا ينقطع, 
فإن أردت الخللاص فاقطع الشجرة » . 

وكذلك الشهوات إذا قويت وكثرت فروعها وأغصانها انجذب إليها 
الأفكار والخواطر من وجوه مختلفة : كانجذاب العصافير إل الأنجار القويّة 
الكثيرة الأغصانء وهذه الشهوات كثيرة وهي مقناطيس الخواطر والأفكار 
الرديئة » وأصل شبحرتها حب الدنيا. 

ولذا قال الحكم الإلهمى'' : «أنّه رأس كاه خطيئة ». 

فن انطوى باطنه بحبٌ الدنيا واشتهى شيئاً من عروضها وزينتهاء وهم 
بتحصيلها واشتغل بحفظها وتكميلها لا للضرورة»ء بل للمحبّة واللذة - وهذا 
حب الله على ما ينبغىء, ولذة المناجاة التى يجدها الزاهدون في الدنيا في 


.١١ح الكافي: 7/١172١ء كتاب الإيمان والكفرء باب ذم الدنيا والزهد فيهاء‎ )١ 
؟) مضى الحديث آنفا.‎ 


باب الصلاة/ما يكمل به الصلاة : 158 
صلاتهم أو غيرها من عباداتهم ونسكهمء فإِنَ" من فرح بالدنيا فلا يفرح 
بالله وبمناجاته ؛ [و] همّة الرجل مع قَرّةِ عينهء فإن كانت في الدنيا فهَمّه 
فيهاء وإن كانت في الصلاة فهمّه فمها. 


[لزوم الجهد لتعصيل حضور القلب في الصلاة] 

هذا هو العلاج الكامل» ولكنّ الميسور لايُترك بالمعسورء فعلى الضعَمَة 
والعجرّة - أمعالنا- أن لايترك الجاهدة رأساء ويتفى له رد القلب يدر 
الإمكان إلى الصلاة» وتقليل الأسباب الشتاغلة ‏ وناشكلة إعال السكقاتك : 
فإئّها وإن لم تنفع في جسم المادّة أو كال الصلاة» إلا أنّها ليست خالية عن 
النفع بالمّة» وربّما يدركه من نفحات الربٌ فيكثر فائدته» فإِنَّ امجاهد متعرّض 
للنفحات » فيتتفع بها نفعاً عظها» » بخلاف المأيوس والغافل» بده الف 
نفعاً كاملاًء بل ربا يصير مضيّعاً لماء ترد سردي لاسا 
ا مغنانا ألما - نعوذ بالله من الخذلان - هذا. 


[نفي الخواطر في الصلاة وعُسره] 

والأمر في رفع الخواطر أصعب وأشكل مما ذكرناء والداء عضال؛ لأنَّ 
الخواطر متلازمة مع علائق الدنياء وبعضها أيضاً ضروريّة للإنسان» لابجوز 
1 تركهاء وس ذلك قد يزيد على العلائق الضروريّة خبط النفس والنوع من 
الاعراض والامراض اللازمة لعالم الطبيعة؛ فيشتدٌ الامرء فالإنسان يبتلى 
بأسباب رار وعللها ضرورة» فلا يخلو أحد منها لامحالة» فينم في دفعها 
مجاهدة عظيمة » واللجوء إلى الله تعالى عن حقيقة الاضطرار.ء حتّى يدفعها 
بأسباف غيبيّة » واطّلاع سلطان المعرفة في قلبه, حق يشعفل كلبديرته شغد 
بيه ما سوق الله جح .نفسه ما هذا 


)١‏ أضيف في المطبوعة فوق الخط : «قيل», وصار الجملة : قيل فإن. 


12 أسرار الصملاة 


[ منشأً الصفات السقةالمذكورة في الإنسان] 

وقد انقدح مما ذكرناه أن الحضور والتفهّم منشأهما الهمّة وكاهاء والتعظم 
منشأه معرفة عظمة الله وجلاله » ومعرفة حقارة الدنيا والنفس وخشته|ء وكونه 
عبداً مسخراً مربوباً» لاملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ ولاموتاً ولاحياة ولانشور . 

وأما الميبة فنشؤها العلم بعظمة الله وجنايات نفسهء والفكر فا أصاب 
الأمم السالفة من آثار قهره وشدّة سلطانه, من العذاب والحلاك الدائم» بل فيا 
أصاب الأنبياء والأولياء من المصائب الدنيويّة وتحمّلهم في ذاته لهذه الرزايا 
الجليلة . 

والرجاء منشأوه أيضاً معرفة لطف الله ورفقه وعنايته في معاملة عبيده 
وطول أناته وكرم عفوه وجميل صفحه وغنى ذاته عن أن يصيبه ضرر من 
العاصين بمعصيتهم » وعظم جوده وقدرته » وأنّه سبقت رحمتّه غضبه» ولايفوته 
احد إذا طلبه ؛ وبالجملة معرفة صفاته الجاليّة وحسن صنعه مع المؤمنين 
والموحدين . 

والخجل والحياء منشأه معرفة عظمة الربّء والنعمة والحقٌ والتقصير وآفات 
العمل وعيوب النفس وحضور الربٌء فإن ذلك يؤثر لامحالة في الحياء 
والخجل ؛ كيف | إذا حضر إنسان عند ملك عظيم محسن إليه ومنعم عليه مذّة 
عمره » وعرف نه عالم الساعة بتقصيره وسوء سريرته » وراى أنه مع ذلك مقبل 
عليه بكرم وجههء يدعوه بحلمه إلى التوبة» ويعده جميل القبول والعافية» ورأى 
ل ا له 
فعاله, وشنيع أعماله . 

ثم إِنّ هذه الخصال الست التي ذكرناهاء نما هي لازمة في الصلاة من 
حيث أنَّبا صلاة» وإن كان لبعض أجزائها خصوصيّة تناسب بعض هذه 
اخصال أزيك قن العقى: لخر حال الستقد والبتلام لاعالة أنيت لنشاء 


باب الصلاة/ما يكمل به الصلاة ١7‏ 


والوجاءين غيرهاء وحال القيام والركوع والسجود أنسب للتعظم والرهبة » 
ولأجزائها من الأقوال والأفعال كل واعند نيعا محال أشنا مخصوض بهء فإِن 
الحمد والتنزيه صفتان للحامد والمسبّح» لازمان عند الحمد والتسبيح لامحالة, 
وكذلك الإخلاص لازم لمن يقول : «إيّاك نعبد» » فإِنّك لوقلت : «الحمد 
له » معناه أن جميع النعم من الله » وله الحمد والثناء من أجل جميع نعمهاء 
وعليك أن يكون قلبك وفقا لما تُظهره بلسانك» ولايتأي ذلك لك عند قولك : 
«الحمد لله » إل بأن ترى النعمة كلها من الله لامن الوسائط , 
ومن يكون هذا حاله فلايتملق على المحلوقين لجلب النعم» 
وهكذا . 


وسيجحيء تفصيل ذلك 
عند التعرّض لكل جزء من أجزائها 
إن كناء الله تعالى : 


و١‏ أسرار الصلاة 


ت ال١‏ 
مد ا.(١١‏ 2 كه . 
ملَالشوع ؤالصّلا 
كان :1 ]١‏ 
[لزوم الاستقبال بالبدن. والاستقبال بالقلب] 
لابدٌ للمؤمن من معرفة أنَّ جميع الأمكنة بالنسبة إلى وجوده وإحاطته تعالى 
على السواء » وجميع الجهات في ذلك واحدة» ولكن له في كلّ عالم أيضاً وجهاً 
بالنسية إل أغلياء ' واقتضى عظم لطفه أن لايترك أبداننا أيضاً غير متشئف 
بشرف التوجّه نحوه» كا لم يترك قلوبناء فعرّفنا بيته في هذه الأرض أيضاً ليكون 
توجهنا إليه ظاهراً 0 بأبداننا الس وله الو لح 6 1 
جعت اكاب ولس واحقل تؤها عصمة عل لزه بل كوا أدة من 
الأمور ل أده اله لعن شونا متك انوي تا دل هواالم .ده 
الظزاهن. إغا أمر نيا :للتحريلك إل الأمون القليثة والباطيّة »رتعز العفدة فى 
حكمة الأمر بالاستقبال هو ضبط الجوارح وتسكينها بالإثبات في جهة واحدة» 
حتّ لاتبغي على القلبء لأنها إذا بغت وظلّت في حركاتها إلى الجهات» 
استتبعت القلب فانقلبت به عن وجه الله . 
ظ ثم إن جميع ما دل من النقل على ذكر الله وتقوى الله والتوجّه إلى الله 
والإقبال إليه ‏ كلها من أدلّة لزوم التوجّه القلى - 


قبل الشروع في الصلاة ١‏ 


ولتعل أنّه ى| لايتحقّق الاستقبال ظاهرا إلا بصرف التوجّه عن سائر 
الجهات إلى جهة بيت الله » وكذلك القلب لا يتم إقباله إلا بالانصراف والتفرغ 
عا سوى الله ونسيانه إلى الله وذكره . 
وفي النبوى فول : 
«إذا قام العبد إلى صلاته وكان هواه وقلبه إلى الله ٠‏ انصرف كيوم 
ولدته أنه 
وني مصباح الشريعة"" : 
«قال الصادق أككمْوُ : إذا استقبلت القبلة فآيس من الدنيا ومافهاء 
والخلق وماهم فيه » واستفرغ”" قلبك عن كلّ شاغل يشغلك عن الله 
تعالى» وعاين بسرّك عظمة الله عر وجل» واذكر وقوفك بين يديه يوم 
« تَبِلُوا كُ نَفْسِ ما أشلفت دك ِل الله مَؤلَاهُمُ الحَنّ 4 /0] 
وقِه على قدّم الخوف والرجاء». 


.5٠ حار الأنوار : 0:» ح04. مستدرك الوسائل: 99/7, ج17‎ )١ 
مصباح الشريعة : الباب الثالث عشرء في افتتاح الصلاة.‎ (3 
و المصدر: وفرّغ.‎ 


١‏ أسرار الصلاة 


قَصْلْ [«] 


أقول : لابدٌ للمؤمن من الخوف والرجاءء وهما أصل كل خير بعد 
الإمان , لان المراد لكل احد السعادةء ولاسعادة عند المؤمن كلقاء الله 
والأنس بهء ولاسبيل إليها إلا بتحصيل عحّتهء ولاتحصل إلآ بعد المعرفة, 
ولاتحصل إلا بدوام الفكر » ولايحصل غالباً ولايصفو إلا بالذكرء ولايتيسر 
الذكر والفكر إلا بالنزوع عن مشاغل الدنيا والإلف بشهواتاء ولايمكن إل 
بالانقلاع عن حدّها وحبٌ مشتهياتهاء ولاتنقمع أصوها إلا بالصبر عنهما, 
ولايعمل بالصبر إلآ بالخوف والرجاء . 

وحقيقة الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب انتظار مكروه فها يأقي» 
سواء كان المكروه بحصول شقاوة أو فقدان سعادةء ولاتناني بينه وبين الرجاء 
بل بينه| تلازم» والذي بينها تناف هو القنوط والرجاءء والأمن والخوف . 
ثم إنَّ الخوف إِمَا عن نفس المؤلم أو عن سببه : 
الأول كالنار وسائر أنواع مايعذّب به الإنسان» سواء كان في الدنيا أو 
الالخرة. 

والثاني كالكفر والمعاصي » ومنشأهما كلها . 


[أقسام الخوف] 
ما الأول فقد يكون خوف مؤمن من تعجيل العقوبة في الدنياء وقد يكون 


قبل الشروع في الصلاة ١‏ 


من الموت وسكراته» وقد يكون من القبر ووحشته وظلمته وضيقه وضنكهء 
وقديكون من السؤال» وقد يكون من هول المطلّع , وقد يكون من أهوال القيامة 
ومَواقفهاء وقد يكون من الحسابء وقد يكون من الصراط » وقد يكون من 
حياء العرض على الله » وقد يكون من فضيحة هتك الستور على رؤٌوس 
الأشهادء وقد يكون من نار جه وحيّاتها وعقاريهاء وزقومها وضريعهاء 
وغسلينها وحميمهاء ومقامعها وقرينهاء وأغلالها وسلاسلهاء وقد يكون من 
حرمان الجنّة ودارالنعيم والملك العظم المقيم » وقد يكون من نقص الدرجة . 

وهي أيضاً كثيرة : خوف الوقوف . خوف الإعراض » خوف الحجاب» 
خوف الغضب» خوف المقت . 


وأنا الثاني فقد يكون خوف أحدهم من الكبائر التي قارفهاء وقد يكون من 
ملكاته السيّئة من شدّة شهوته وغضبه» وقد يكون من حقوق الناس وطبقات 
العبادء وقد يكون من البطر بكثرة النعم أو خوف الاستدراج بهاء وقد يكون 
من الوقوع في معصية أو الموت قبل التوبة أو نقض التوبة» أو من القساوة أو 
من الأعوجاج والميل عن الاستقامة. او خوف اطلاع الله على سريرته في 
حال معصيته أو غفلته » أومن عدم قبول عباداته» أوردٌ مناجاته - كأن يقال 
عند تلبيته : «لا لبيك ولا سعديك»- أو من ضعف القوّة عن الوفاء بام 
قوق آنه أو من سيوع الناقة أو المتايقة. 

والصاحين والطالحين والعبّاد والزهاد والمتقين والصديقين والعارفين مختلفة في 
هذه المخاوف . 

ولايذهب عليك أن الكاملين من العباد يخافون من جميع هذه المحاوف 
ومخصوصون ببعضها أيضاً» والله تعالى يتولي رياضة قلوبهم في كل وقت بخوف 
ورجاءء وأخصّ مايخافون منه خوف الوقوف والإعراض » وخوف السابقة 
المؤدّية بسوء الخاتة . 


7و١‏ أسرار الصلاة 


ثم اعلم أن أخوف الناس من الله أعلمهم بالله ؛ ولذا قال رسول الله 
يقل" : «أنا أخوفكم لله » فإئهم يخافون من الله بجميع ماذكرء ولا لشيء 
من هذه امخاوف» بل بسر قوله تعالى : 9 وَيُحَذِركُمْ الله نَفْسَهُ 4 م/م ولكن 
قديشغلهم الله من مقتضى خوفهم» فلايظهر من أحدهم أو في بعض حالاتهم 
آثار الخوف, وقد يكون تخليتهم وخوفهم في بعض حالاتمهم» فيظهر منهم 
مايكاد يتقطع منه القلوب ويبهر منه العقول» وقد يكون في بعضهم ظهور 
سلطان الخوف أكثر من بروز حقائق الرجاءء وقد يكون بالعكس . 


في لزوم الخوف وفضيلته 

قال الله تعالٍ : 9 رَضى الله عَنْهُمْ و رِضُوا عه ذلك إن ختى رَبّهُ64 
دمو/م . وقال اه عا ا الله مِنْ عِيَادِهِ اْعُلَاءُ 4 [ه«ردى وقال 3 وَ ححذَركُم 
الله نَفْسَهُ # رع/ى ع/ىم . وقال : : « انَهُوا الله حَقٌّ انقَاتِهِ # 010 . وقال : # وَ 
اخْشَؤى »4 قلع 

ب يله" : «رأس الحكة مخافة الله ». 

وروي" : «من عرف الله خاف الله » ومن خاف الله خت نفشه عن 

الدنيا » . 


وروي" : « إن من العبادة شدّة الخنوف من الله » . 


: كذا في إحياء العلوم: 578/4. كتاب الخوف والرجاءء بيان حقيقة الخوف. المحجة البيضاء‎ )١ 
ااا وأخررج البخاري (7/1: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح): «والله إني‎ 
«و الله إني لاعلمكم بالله واخشاكم له».‎ :)١77/5( وفي المسند‎ . ١١ 
؟) الفقيه: 11/5/6, ح55لاة, نانت التوادن وهو أن أبوات الكتات» ان الأنرانة لاا‎ 
ح”27. مستدرك الوسائل: ١١/59؟, ح158717١. كنزالعال: 141/7 ح8107ة.‎ 
الكاني: 18/7,» كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاءء ح4»: عن الصادق اككَيْلا.‎ )* 
غ) نفس المصدر: 59/7, جلاء عن الصادق اكَلكيلا.‎ 


قبل الشروع في الصلاة /ا/ا ١‏ 


ووو" :«إن حت الشرف:والذكر”" لايكوئان في قلنب:الخائفت 
إفرف 
وروي" : «المؤمن بين مخافتين : ذنب قد مضى »ء لايدري ما صنع الله 
خائفاً ولا يصلحه إلا الخوف». 


وروى" : « لايكون المؤمن مؤمتاً تح يكون خائفاً زأنخيا”ه ولايكون 
خائفاً راجياً حي يكون عاملاً لمامخاف”' ويرجو». 

وروى” : «من خاف الله أخاف الله منه كل شيءء ومن لم يخف الله 
الحاقه الله من كله شيء» . 

وقال الصادق 22ب لا"ححاق , بن عار 40 : «ياإسححاق» خف الله كأنك ثراه» 
وإن كنت لاتراه فإنّه يراك. فإن كنت ترى أنّه لايراك فقد كفرت» وإن كنت 
تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية» فقد جعلته من أهون الناظرين إليك». 

وقال السجّاد كك في دعائه"" : «سبحانك عجباً لمن عرفك كيف 
لايحافلك » . 


)١‏ نفس المصدر والحديث. 
؟) يعنى حب الشخص أن يكون مذكوراً مشهوراً عند الناس. 
*) في المطبوعة : الحارب (التصحيح من الكافي). 
) الكاني: 7/١ء‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاءء ح؟١,‏ عن الصادق الكيلا. 
0) نفس المصدر: ح١١.‏ 
)١‏ المطبوعة : لما يخاف (التصحيح من الكاني). 
)٠‏ الكاني: 18/7, كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاءء ح7. عن الصادق الكَيلا. 
6) نفس المصدر: ح7. 
[تححاق بن عمار مولى بني تغلب أبويعقوب الصيرني. من ثقات الروات روى عن الصادق 


| 


والكاظم كل (رجال النجاشي : ١/ء‏ الترجمة 65 نقلا بالمعى). 
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١74‏ أسرار الصلاة 


وروى"" : «إِنَّ قطرة من الدمعة في خشية الله يط يحاراً من النار» . 


ووو 07م موي كرح مزل عيتنه :دمقة حون كانت مغل اراس 


الذباب - من خشية الله » ثم يصيب شيئاً من حرٌ وجههء إلا حرمه الله على 
النار» . 


وروىي” : «إذا اقشعرٌ قلب المؤمن من خشية الله , تحاتت عنه خطاياه 
كا يتحاث من الشجرة ورقها» . 

وعن الباقر تيا" - قال :- « صل أمير المؤمنين افيا بالناس لصح 
بالعراق » فا الصرفه وعظهم ٠‏ فبكى وأبكاهم من خوف الله ء ثم قال : أما 
والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلٍ رسول الله » وإئّهم ليصبحون ويمسون 
شّعنا غبرأً مصاً»'”” بين أعينهم كركب البعيرء يبيتون لرتهم سجّداً وقياماء 
يراوحون بين أقدامهم وجباههم » يناجون رتهم في فكاك رقابهم من النارء والله 
لقد رايتهم مع هذا وهم خائفون» - اه-. 

وفي بعض الروايات" “كان زفير النار في آذائهم ؛ إذا ذكر الله عندهم 
ماذوا ك] مين الختيجر » اما القوم باتوا غافلين». 

قال : «ثما رؤي بعد ذلك ضاحكاً. حيّ قبض 224 . 


)١‏ الكافي »481١/7(‏ كتاب الدعاءء باب البكاء, ح١):‏ «ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا 
الدموعء فإن القطرة تطْ يحارا من نار...». يقرب منه أيضا ح7 و8 من الباب. والفقيه : 
١‏ :», حاغة. 

؟) إحياء علوم الدين: 778/4» كتاب الخوف والرجاءء بيان فضيلة الخوف. ومع فرق يسير في 
كنز العمال: ١57/7‏ , ح0885. 

بعمار الا توا ٠‏ حك5. شعب الإيمان ,491/١(‏ ح807): «... تحاتت عنه ذنوبه 
كا يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها». 

غ) الكافي: 575/7, كتاب الإممان والكفرء باب المؤمن وعلاماته. ح57, مع فروق يسيرة. 

0) الشعث: تفرق الشعر وعدم إصلاحه وتنظيفه. الأغبر : المتطلخ بالغبار. الركب : مابين أسافل 
أطراف الفخذ. 

.75١ح نفس المصدر:‎ )1١ 
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وفى حديث مومى اقكا"'' : «وأمًا الخائفون فإِنَ لهم الرفيق الأعلى 
لايشاركون فيه ». 

وروي" : «لايلج النار أحد بكى من خشية الله حبّى يعود اللبن ني 
الضرع » . ش 

وروي" : «ما من قطرة أحبٌ إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية 
الله ء أو قطرة دم أهريقت في سبيل الله » . 

وروي عن الني #هَلك ' : «سبعة يظلّهم الله يوم لا ظلّ إلآ ظلّه ». وذكر 
منهم رجلا ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من الدمع . 

ورفي “ : «إنّ فى من الأنصار دخلته خشية الله حبّى حبسه ذلك في 


)١‏ كذا في إحياء العلوم: 770/54, كتاب 0 والرجاءء بيان فضيلة الخوف. وجاء في عدة 


الداعي :)١108(‏ «... وأما البكاءون من خشيتي فني الرفيق الأعلى لايشاركهم بيه جل 
وفي كنز العمال (55/7لاء ح8ا886): <. نا الباكون من خشيتى فأولئك لهم 00 
الأعلى لايشاركهم فيه أحد». 


؟) المسند: 508/7. الترمذي: 5/١1١ء‏ كتاب فضل الجهادء باب 4, ح1577. و 000/5, 
كتاب الزهدء باب 8 ماجاء في فضل البكاء من خشية الله تعالىء ح١١17.‏ 
وجاء في عدة الداعى )١100(‏ عن رسول الله ليله : «لايدخل النار من بكى من خشية 
الله تعالى حتى يعوة اللي إلى الضرع... ». عنه الوسائل : 5/4لاء ح١ل/الا41‏ 

'') يخار الأنوار: ,١78/801‏ ح؟71. مسند الشهاب: 185/7, ح8١17.‏ كنز العمال: 
6» ح5111؟. وني الخصال (050:, باب الاثنينء ح١1)‏ عن الإمام السجاد 
كملا : «ما من قطرة أحب إلى الله عزوجل من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمعة 
في سواد الليل لا يريد مها عبد إلا الله عز وجل». 

) الخصال: 787, باب السبعة: ح/ا. صحيح البخاري : 0١‏ »ه» باب من جلس في المسجد 
ينتظر الصلاة. 

4) المستدرك على الصحيحين للحاكم (244/7): «إنّ فتى من الأنصار دخلته خشية من النارء 
فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيتء فذكر ذلك للنبى عليه . فجاءه في 
الببت, فل| دخل عليه اعتنقه الفتى وخر ميتأ؛ فقال النبي يليه : جهزوا صاحبكم., فإِنَ 
الفرق فلدذ كبده». 


4 أسرار الصلاة 
البيت » فجاءالنى َي فدخل عليه فكان يبكي , واعتنقه فخر ميّتاً» . 

روى عن بعضهو'" : أنّه ما رفع رأسه إلى السماء أربعين سنةء وأنّه رفع 
راسه يوما ففزع » فسقط فانفتق في بطنه فتى» وكان مس بدنه في جوف الليل 
مخافة أن يكون قد مسخء وكان إذا أصاب الناس ريح أو برق أو غلاء أو 
بلاء غيرهاء قال هذا من أجلى يصيبهم» لو مب لاستراح الناس من هذه 
البلايا. وكان بعضهم ينظر إلى طرف أنفه في خلال أوقاته» ليطمئن أن لم يسوّد 
وجهه من ذنوبه . 

وروي عن عرض المجالس" - قال - : «بينا رسول الله !كه مستظلٌ 
بظلّ شجرة في يوم شديد الحرء إذ جاء رجل فنزع ثيابه» ثم جعل يتمرّغ في 
الرمضاء » يكوي ظهره مرّة» وبطنه مرّة» وجبهته مرّةء ويقول : « يانفس ذوقيء 
فا عند الله عز وجل أعظم تا صنعت بك» ؛ ورسول الله ينظر إليه 
مايصنع, ثم إن الرجل لبس ثيابه. ثم أقبل ؛ ٠‏ فأومأ إليه الني ل بيده 
ودعاه» فقال له + <يا عيد الله > لقذ رأيتك صدعت شيعا امنا رايت أغهذا عن 
الناس صنعهء فا حملك على ما صنعت» ؟ 

فقال الرجل : «حمليئي على ذلك مخافة الله عز وجل» فقلت لنفسي : 
يانفس ذوقٍ فا عند الله أعظم ما صنعت بك». 

فقال النيج 84 : «لقد خفتَ ربك حقّ مخافته» وإنّ ربّك ليباهي بك 
”م قال لأصحابه : «يا معشر من حضرء أدنوا من صاحبكم 

حبّى يدعو لكمء فدنوا منه» فدعا لهم وقال : «اللهم أجء”" أمرنا على الهدى , 
واجعل التقوى زادنا والجنّة مابنا» . 


)١‏ عطاء السلمي كما في إحياء علوم الدين: 7170/4, كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال 
الصحابة والتابعين والسلف... 

؟) أمالي الصدوق : .27١‏ المجلس 86, ح558. عنه البحار: ,7378/1١‏ ح77. 

*”) في المطبوعة : «فدنوا منه فقال لهم اللهم اجعل أمرنا» والصحيح ما أثبتناه مطابقا للمصدر. 
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ولعت اك بير لتر رااان عقر الجاض فيك از ااا 
وإذا ذكر النار صرخ أويس ثم يقوم م: منطلقا متطلقا » فيتبعه التامن يقولون : « يجنون 
جنول » . 

وحكى أميرالمؤمنين كيلا خوف شيعته في حديث المام”" وقال : 

«فلولا الآجال الَتى كتب الله لهم» م تستقز تقرٌ أرواحهم في أبدائهم طرفة عين 
أبدأ شوقاً إلى لقاء الله والشواب» وخوفاً من ألم العقاب» عظم الخالق في 
أنفسهم » وصغر مادونه في أعينهم ٠‏ فهم والجّة كمن قد رآهاء فهم على أرائكها 
نون؟ وهم والدان كنمين عد رآها وهم فيها معذّبون ؛ صبروا أيَاماً قليلة 
فأعقبتها راحة طويلة» أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم فأعجزوهاء أمّا 


)١‏ إحياء علوم الدين: 7171/4 كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف 
الصالحين في شدة الخوف. 
وأويس بن عامر القرني» من معاريف التابعين والزهاد القانية» وروي أن رسول الله ليَالِه 
قال فيه: «يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر» استشهد بصفين وكان في عسكر 
أميرالمؤنين الكملا راجع حلية الأولياء: 1/4/7-/81. سير أعلام النبلاء: 19/4-"51. 

؟) مطالب السؤل : غ4. عنه حار الانوار: //79-578/1, ح54 وفيه اختلافات لفظية. والرواية 
ورد مع اختلاف كثير في الألفاظ في أماللي الصدوق: 578, المجلس 84. ح7. ونمج 
البلاغة : الخطبة :١97‏ وصف المتقين. 
ونام هذا همام بن عبادة بن خثم كا في مطالب السؤل : «قال نوف : عرضت لى حاجة 
إلى أمير المؤمنين علي بن أَبي طالب الكيلاء فاستتبعت إليه جدتدين زهي والربيتع بن 
خنم وأبن أخيه همام بن عبادة بن خثيم - وكان من أصحاب البرانس المتعبدين - فألقيناه 
حين رع يؤم المسجدء ٠‏ فأفضى ونحن معه إلى نفر متدينين قد أفاضوا ف الأحدوئات 
تفكهاًء وهم يلهي بعضهم بعضاً » فأسرعوا إليه قياماً وسلموا عليهء فرد التحية ثم قال: : «مّن 
القوم»؟ فقالوا: «أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين». فقال لهم: «خيراً». ثم قال: «يا 
هؤلاء ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبتنا» ؟ فأمسك القوم حياءً» فأقبل عليه 
جندب والربيعء فقالا له: «ما سمة شيعتكمء يا أمير المؤمنين» ؟ فسكت. فقال همام 
-وكان عابداً مجتهداً- : «أسألك بالذي أكرمكم أهل البيت»: وخصكم وحباكم» لما أنبأتنا 
بصفة». فقال: شيعتنا هم العارفون باللهء العاملون بأمر اللهء أهل الفضائل والناطقون 
بالصواب» مأكولهم القوت...» 


4م أسرار الصلاة 
الليل فصافّون أقدامهم » يتلون لأجزاء القرآن يربّلونه ترتيلاً» يعظون أنفسهم 
بأمثاله؛ ويستشفون لدائهم بدوائه تارة» وتارة يفترشون جباههم وأكفهم وركهم 
وأطراف أقدامهم ٠‏ نجرى دموعهم على م مجدّون جبّا ا ا عظياء 
ويجارون'" إليه في فكاك رقاهم », هذا ليلهم ؛ ؛ وما نهارهم : فعللاء صلحاء برّرة 
أتقياء » برأهم خوف بارئهم » فهم كالقداح”' تحسبهم مرضى وقد خولطواء 
وماهم بذلك » بل خامرهم من عظمة رتهم وشدّة سلطانه ماطاشت ت له قلوهم 
وذهبت منه عقولهم» - أه - 

وإذا فرغ من كلامه صاح همّام صيحة ووقع معّشيّاً عليهء فحرّكره فإذا 
هو قد فارق الدنيا. 

وروي عن رسول الله للك قال" : «إذا جمع الله الأولين والآخرين 
لميقات يوم ا فإذا هم بصوت يسمع أقصاهم ى] يسمع أدناهم, 
فيقول :“ليا أَبا الناس + إن قد أنصتٌ لكم منذ خلقتكم ٠‏ فانصتوا إن اليوم ؛ 
نا هي أعمالكم ترد إليكم انها النامن مان عم ا د 
فوضعتم نسبي ورفعتم نسبكم » قلت إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ وأبيتم إلآ 
أن تقولوا : «فلان بن فلان» وفلان أغنى من فلان»» فاليوم أضع نسبكم 
وأرفع نسبي» أين المتقون ؟» فيُرفع للقوم لواء فيتبع القوم لوائهم» إلى 
منازلهم » فيدخلون الجثة بغير حساب». 

والتقوى عبارة عن اجتناب الشمهات من مخافة الله . 

وكان من مناجات الإمام السجّاد ئلا" : «يا إلهي لوبكيت إليك حٌّ 
بتقطع نوق وقك الك حك تتكثر' قلمَايء' وركعت لك اتح نخادم 


0 ابرع 0 لصح من‎ (١ 
5 إحياء 0 الدين 00 ا 00 0 اق نع‎ 
غ) الصحيفة السجادية : الدعاء السادس عشرء مع اختلافات لفظية.‎ 
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صلبي. وجدت لك حيّ تتفقّأ حدقتاي» وأكلت تراب الأرض طول عمري 
وشربت ماء الرماد آخر دهري» وذكرتك في خلال ذلك حبَّى يكل لسانيء ثم 
م أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك» ما استوجبت بذلك محو سيّئة 
واحدة من سيثالي » . 

روى الأصمعي”" - قال :- «خرجت إلى الحج إلى بيت الله » وزيارة 
النى لِكَلِيِ ٠‏ فبينا أنا أطوف حول الكعبة» وكان ليلة مقمرة» وإذا بصوت أنين 
وحن وكاءء فت الصوت وإذاً بكنات نين الوه طريف القائل» 
وعليه ذوائب وهو متعلّق بأستار الكعبة» وهو يقول : «يا سيّدي ومولاي» 
قدنامت العيون وغارت النجوم, وأنت حى قيّوم ؛ إلهي غلّقت الملوك أبوايهاء 
وقام عليها حجّابها وحرّاسهاء وبابك مفتوح للسائلين» فها أنا ببابك, أنظر 
بر حمتك لي يا أرحم الراحمين» . 9 أنشاً يقول”") 


: لمأعثر على مصدر نقل المؤلفء والحكاية وردت ملخصاً في مناقب ابن شهرآشوب‎ )١ 

١10١-5‏ .ء باب إمامة على بن الحسين لَك فصل في زهده اكَكَيْلاْ. عنه بجار 
الأنوار : 80/67 , ح768. ا 
والحكاية لاتصح عن الأصمعي لو صح ما ذكروا في ترجمة أحواله أنه مات سنة 25١15‏ 
وكان عمره 84 عاماًء فولادته سنة 4؟١.‏ وذلك بعد (77) سنة من شهادة الإمام السجاد 
ألكيلا. على أن الأشعار أيضاً جاءت منسوبة إلى غيره ك|ا نشير إليه في التعليقة الآنية. 
راجع أيضاً ما جاء في أعلام الدين (ص )١7١‏ والراوي فيه طاوس الهاني بدلاً عن 
الأحميني. 

3( الأبيات الأربعة وردت أيضاً في كتاب التوابين ن لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ص 56١‏ . دار الكتب العلمية. بيروت» ١5١7‏ ق): «يزيد بن محمد بن سنان» عن أبيه 
- قال:- حدئني الحسن بن علي - رضي الله عنما - قال: بينا أنا أطوف مع أبِي حول 
البيت في ليلة ظلاء قد رقدت العيون وهدأت الأصوات, إذ سمع أبي هاتفاً متف بصوت 
حزين نج وهو يقول : يا من يب ... - الأبيات 008 
وقد رواها السيد ابن طاوس - قده - (مهج الدعوات: .188-١46‏ عنه يجار الأنوار : 
15-6 ح32) بتفصيل آخر وفيه تعلم أمير المؤمنين الدعاء المعروف بدعاء 
المشلول لناشد الأبيات وهو شاب عق والده وصار مشلولاً بدعائه عليه. 


١‏ أسرار الصلاة 


يامن يجيب دعا المضطر في الظم ياكاشف الضرٌ والبلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وانت ياحيّ يا قيّوممتمم 
أدعوك رب حزيئاً خائفاً قلقاً فارحم بكافي بح البيت و/الحرم 
إن كان عفوك لايرجوه ذوسرف قن يجود على العاصين بالنعم 
- ثم قال :- رفع راسه | لال وهو ينادي : «إلهي أطعتك بمشيئتك, 
فلك الحجّة عل باظهار حجّتكء إلا ما رحمتني ؛ وعفوت عي ٠‏ ولاحيّبني 
ياسيّدي » . 

- ثم قال :- إهي وسيّدي الحسنات تسرك » والسيّكات ماتضرك » فاغفر لي 
فها لايضرّك . 
ألا أّها الملأمول من كل حاجة شكوت إليك الضرٌ فارحم شكايتي 
ألا يارجائي أنت كاشف كربتى فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 
فزادي قليل لا أراه مبلّغي على الزاد أبكي أم على بُعد سفرتي 
أتيت بأعال قباح رديئة ممافي الورى عبد جنى كجنايتي 
أتحرقني بالنار ياغاية الى فأين رجائي منكء اين مخافتي 

قال الأصمعي تاكانيي> رز هده الأيات عق متفظ 'معيعا عليه افذنوت 
منه لأعرفه » فإذا هو زين العابدين بن الحسين بن عل اكت . 

قال الأصمعى فاخذت راشة ووضعته في حجري » وبكيت فقطرت قطرة 
من دموعي على خدّهء ففتح عينيه وقال : «من هذا الذي شغلئ عن ذكر 
00 :. : 

قلت : «يامولايء عبدك وعبد أجدادك الأصمعي ٠‏ شاهذا الجزع والفزع 
والبكاء والأنين» وأنت من أهل بيت النبؤة» وموضع الرسالة» وقوله تعالى : 
«إما يُرِيدُ الله لِيُذْمِتَ عَنْكُمْ الرجْس أَمْل الْبَيْتِ وَ يُطَهَرَكُمْ نَطْهِيرًا 4 


اسضفيضة * 


قبل الشروع في الصملاة نا 


- قال :- فاستوى قاعداً وقال: «هيبات هيهات يا أصمعيء إِنَّ الله 
خلق الجنّة لمن أطاعه ولوكان عبداً حبشيّاًء وخلق النار لمن عصاه ولوكان 
سيّداً قرشيّاًء أما سمعت قوله تعالى : « فَإِذا تفخ فى الصُورٍ فَلَا أُنْصاب يَتِمُم 
يَوْمِذٍ وَ لا يَتَسَاءَلُونَ 4 00000 . 

وروى أبوالدرداء”" أنّه رأى أميرالمؤمنين بن تقلا ليلة تخلى من الناس » وهو 
يناجي ويبكي ويقول : « إلهي كم من موبقة حَذَُْمتَ عن مقابلتها بنعتمك» 
وكم من جريرة تكرّمت عن كشفها بكرمكء لهي لبن طال في عصيانك 
عمري وأعظم في الصحف ذني » فا أنا مؤة غير غفرانك» ولا أنا براج غير 
رضوانكء إلهي أفكّر في عفوك فتهون عل خطيئتي» مم أذكر العظيم من 
أخذك , فيعظم علٍّ بليّتى» آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت 
محصيهاء فتقول : « خذوه» فياله من مأخوذ لاتنجيه عشيرته ولاتنفعه قبيلته"" 
آه من نار تنضج الأكباد والكلى » آه من نار نرّاعة للشوى» آه من غمرة من 
لهبات لظى » . | 

- ثم قال :- إذأ قد مد صوته» قلت له نام فذهبثُ لأوقظه وحركته ذا 
هر كالقنية اليائسة قلت وإنا لله وإذا:إلية راححون .مات أمير امون 
وذهبت إلى أهله؛ وأخبرت فاطمة 1166 بذلك» فقالت : «هذه الغشية التى 
تعرضه كل ليلة من خشية الله »» ثم أتوه بماء فنضحره على وجههء فأفاق 
ونظر إِلّْ وأنا أبكىء فقال : «ممّا بكاؤك يا أباالدرداء» ؟ فقلت : «ما أراه 
0000 

فقال : «يا أبا الدرداء فكيف ولورأيتنى ودعي بي إلى الحساب» وأيقن 
أهل الجرائم بالعذاب» واحتوشتئ ملائكة غلاظ وزبانية فظاظء فوقفت بين 


)١‏ جاء بتفصيل أكثر واختلافات في اللفظ في أمالي الصدوق : 1137 ء المجلس الثامن عشرء ح9. 
مناقب آل أبي طالب : ."89/١‏ تنبيه الخواطر : .١87/7‏ حار الأنوار: 11/41 .١‏ 
؟) أضيف في الأمالي: يرحمه الملا إذا أذن فيه بالنداء. 


كما أسرار الصلاة 
يدي الملك الجبارء قد أسلمئ الأحتاء ورحمى أهل الدنياء لكنتٌ أشدّ رحمة 
لي بين يدي من لانخق عليه خافية ». 


فقال أبوالدرداء :« فوالله مارأيت ذلك لأحد م نأصحاب رسول الله 
لفالف » 


روي" أله ا نزلت من أل سورةالحج « زَْزلّ آلسَاغةٍ 4 ليللأً» في غزوة 
بنى المصطلق والناس يسيرون» فنادى رسول الله لكَليِّ فجنّوا المطي" حي 
كانوا حول رسول الله فلك : » فقرأها عليهم » فلم ير أكثر باكياً منه تلك الليلة» 
فلا أصبحوا لم يحطُوا السّرج عن الدوابٌ» ولم يضربوا الخيام » والناس بين باك 
وجالس حزين متفكّر - الخ - . 
فتفكّر في أحوال قوم يسيرون إلى الجهادء في خدمة الني للك في هذه" 
الدرجة من الخوف», وقس عليه أحوالنا اليوم في هذه النعمة. 


[أحوال الأمة العاصية في جهنم ] 
وروي" أنه لَا نزلت أية : لا شتعة باب 7 إنّه نآل الننى 
00 جبرئيل الَكنا : «أهى كأبوابنا » 9 


فقال : «لاء ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من بعضء من باب إلى باب 
ملسيو سيقي ضسة اكه فنا اعد صدا من الذي بينه سبعين ضعفاً ٠‏ يساق 


.١/جحلا مجمع البيان: /ا/الاء سورة‎ )١ 

3( جثى على ركبتيه : جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه. فيكون المراد أن القوم وقفوا 
فأجلسوا مطاياهم. 

'*') المطبوعة : وهذه (بدلا من : في هذه). 

) أورد هذا الحديث الفيض الكاشاني في علم اليقين ,١71/- ١511/5(‏ الفصل الثالث من 
الباب الخامس عشر من المقصد الرابع) قائلا: «روى العامة بأسنادهم عن يزيد الرقاثي » 
عن اننن بن مالك». وللحديث صدر لم يجىء هنا. 


قبل الشروع في الصلاة /ا١‏ 


أعداء الله إليهاء فإذا انتهوا إلى أبواها استقبلتهم الزبانية بالأغلال والسلاسل, 
فتسلك السلسلة في فيه وتخرج من دبره» وتغلٌّ يده اليسرئ إل عتقة:: وتدخل 
ل ا ا ا 
جى اشيطاد زا سلملة» روحت عل واحوده رصيربه لدنج قاب رمن 
حديدء #8 كلا أَرَادُوا أنْ ير و عا ا عيد زا فعا 4 

فال النى لله : «أخبرني من سكّان هذه الأبواب» ؟ 

قال :«فأتا البانت الأول : قفيه المثافقون ».ومن كفر نين أضات الماقدة 
والباب الثالث : ففيه الصابئون», واممه سقر . والباب الرابع : ففيه إبليس 
والباب السادس : فيه النصارى, واسمه سقر""' ». 

ثم أمسك جبرئيل اقكتلاء فقال النى لعَله : «ألا تخبرني من سكّان الباب 
السابع » ؟ 

قال : «يا محمّد لاتسألى عنه» . 

فقال : «هي”" أهل الكياتر . من أقتكء الذين ماتوا ولم يتوبوا». فخر 
النئ وليه مغشيّاً عليه » فوضع جيرئيل رأسه في حجره حبّ أفاق» فرًا أفاق 
قال : «يا جبرئيل عظمت مصيبتي واشتدٌ حزني» أَوَ يدخل من أَمَتى النار» ؟ 
٠‏ قال : «نعم» أهل الكبائر من أمتك » . 

ثم بكى رسول الله يلك » وبكى جبرئيل اككثلاء ودخل رسول الله هلك 
منزلّه واحتجب عن الناس » وكان لايخرج إلا إلى الصلاة؛ يصق ويدخل 


6 في على اليقين: اسمه السعير . 
؟) عل اليقين :فيه (بذلا :من نهي). 


188 أسرار الصلاة 


ولا يكلم أحداأء ويأخذ في الصلاة ويبكي ويتضر زع إلى الله تعالى» فلا كان من 
اليوم الثالث» أقبل ابوبكر تح وقفك بالياسةم 03 : «السلام عليكم يا أهل 
بيت الرحمة؛ هل إلى رسول الله من سبيل» ؟ فلم يجيه أحد» فتنحّى باكياً. 
ادل شمر هسل 5للار ذل عي زد متكي رقو تي . فأقبل سلمان 
فوقف بالباب فقال : «السلام عليكم يا أهل بيت الرحمةء هل إلى مولاي 
رسول الله للك من سبيل » ؟ فلم يجيه أحدء فأقبل يبكي مرّة ويقوم أخرى 
حبّ أى بيت فاطمة 14 » فوقف بالباب وقال : «السلام عليكم يا أهل بيت 
المصطئ » . وكان علي اككيا غائباً» “قال سل]ان ١‏ نوا سف برسول الله » إن 
رسول الله لله احتجب عن الناس» فليس يخرج إلآ إلى الصلاة» ولا يكلم 
احدا , ولا ياذن لاحد ان يدخل عليه». 

فاشتملت فاطمة 1 بعباءة قَطُوانيّة''' وأقبلت حتّى وقفت على باب 
رول الله مل ثم سلّمتء وقالت : ديا رتبول الله انا فاطمة 6 ورسول الله 
مَل ساجدٌ يبكي » فرفع رأسَه فلي فقال : «ما بال قرّة عيني فاطمة حُجبت 
عتّى ؟ افتحوا لما الباب»: ففتح الباب . 

فلا نظرت إلى النى ##َيَلكه بكت بكاء شديداًء يما رأت من حاله مصفراً 
متغيّراً لونه » مذاباً 3 وجهه من البكاء والحزن. فقالت : «يارسول الله ما 
الذي نزل عليك » ؟ 

فقال النبي هَل : «جاءني جبرئيل تكنلا ووصف لي أبواب جهتم , 
وأخبرني بأنَ في أعلا بابها أهل الكبائر من أُمَتىي» فذلك الذي أبكاني 
واحرنني » . 


)١‏ في النهاية (86/4» قطا) : «القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الخملء والنون زائدة... ومنه 
حديث أم الدرداء : - قالت :- أتاني سلان الفارسي يسلم علّ؛ وعليه عباءة قطوانية». 
وفي عل اليقين : «بعباءة قطرانية» وهي نوع من البرود فيه حمرة منسوبة إلى قطر. (راجع 


قبل الشروع في الصلاة كن 

قالت : «يا رسول الله» أَوَلم تسأله كيف يدخلونها» ؟ 

قال : «يسوقهم الملائكة إلى النارء لانسوّد وجوههم» ولاتزرق عيونهم » 
ولائختم على افواههم » ولايُقَرّنون مع شيطان» ولايوضع عليهم السلاسل 
والاغلال » . قالت ايلََاآ : « يارسول اللّه » كيف تقودهم الملائكة» ؟ 

قال النى #يَلكهِ : «أما الرجال فباللحىء وأما النساء فبالذوائب 
والنواصي » فكم من ذي شيبة من أُمَتي قد قبض على شيبته» يقاد إلى النار» 
وهو ينادي 8 « واشيبتاه » واضعفاه » , وكم من شاتث من أَمَتى يفبضص على لحيته 
ويقاد إلى النار وهو ينادي : « واشباباه» واحُْسنّ صورتاه»» وكم من إمرأة من 
متي تقبض على ناصيتها يقاد إلى النار وهي تنادي : «وا فضيحتاه» وا هتك 
سترآه » » حجٌ يلةبى هم إلى مالك . 

فإذا نظر إليهم المالك» قال للملائكة : «ما هؤلاء ؟ فا ورد علّ من 
في أعناقهم» ؟ فتقول الملائكة : «هكذا أمرنا أن نأتيك بهم» . 

فوقولل ووامغشدر الأشقياءء من أنتم» ؟ - وفي رواية لما قادتهم 
الملائكةء فتنادون : «وامحمّداه»ء فا رأوا مالك نسوا اسم محمّد من هيبته 
فيقول لهم : «من أنتم» ؟ - 

فيقولون : « نحن من أنزل علينا القرآن» ونحن ممّن نصوم شهر رمضان». 
فيقول المالك : «ما نزل القرآن إلآ على محمّد». 

فإذا سمعوا اسم محمّد صاحوا وقالوا : « نحن من أُمَةَ محمّد». 

فيقول المالك : «ما كان لكم في القرآن زاجرٌ عن معاصي الله » . 

فإذا وقف بهم على شفير جهمم ونظروا إلى النار وإلى الزبانية» فقالوا : 
«يامالك» ائذن لنا نبكي على أنفسنا». فيبكون الدموع حبّى لم يبى لهم 


ل أسرار الصلاة 

فيقول مالك : «ما أحسن هذا لوكان في الدنياء لوكان هذا البكاء في 
الدنيا من خشية الله والمستك اندر اليوم » , فيقول للزبانية : «ألقوهم في 
النار» فنادوا بأجعهم : «لاإله إلا الله», فرجع عم النار . فيقول مالك 
للنار : « خذيهم». فيقول النار : «كيفف أخذهمم وهم يقولون : لاإله إلا 
الله » . فيقول مالك : «نعمء بذلك صل برت العرش » . 

فتأخذهم», فنهم من تأخذه إلى قدميه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه » ومنهم 
من تأخذه إلى حقويه» ومنهم من تأخذه إلى حلقه - قال :- فإذا أهوت النار 
إلى وجههء قال مالك : «لاتحرقٍ وجوههم فطالما جدوا لل رحمان في الدنياء 
ولاتحرق قلوبهم فطالما عطشوا في شهر رمضان». فيبقون فيها ما شاء الله ؛ 
فينادون : «يا أرحم الراحمين» يا حئان يامئان». 

فإذا أنفذ الله تعالى حكمه قال : «يا جبرئيل» ما فعل العاصون من أُمّةَ 
محمّد» ؟ فيقول : «إلهي» أنت أعلم بهم» 

فيقول : « انطلق فانظر ماحالهم » . 

فينطلق جبرئيل إلى مالك وهو على سرير من نار في وسط جهمْم » فإذا 
نظر مالك إلى جبرئيل قام تعظبا لهء فيقول : «يا جبرئيل ما أدخلك هذا 
الموضع » ؟ فيقول : «ما فعلت العصابة العاصية من أمّة حمّد ليَيَلك » ؟ 

فيقول : «ما أسوء حالهم وأضيق مكانهم» قد أحرقت النار أجسامهم» 
وأكلت لحومهم ؛ وبقيت وجوههم » وقلوبهم 0 

فيقول جبرئيل : «ارفع الطبقّ عنهم حبَّى أنظر إليهم». قال : «فيأمر 
المالك الخزنة أن يرفعوا الطبق»» فإذا نظروا | 0 
علموا أنه ليس من ملائكة العذاب» فيقولون : «مَن هذا العبد الذي لم نر قط 
أحسن وجهاً منه» ؟ فيقول مالك : «هذا جبرئيل الكريم على الله تعالى الذي 
كان يأتي محمّداً بالوحي»» فإذا سمعوا باسم محمّد صاحوا بأجمعهم» وقالوا : «يا 


قبل الشروع في الصلاة 1١‏ 
جبرئيل » اقرء محمّداً للك ما السلام وأخبره أن معاصينا فقت بيننا وبينك» 
وخر نواه حالنا » . 

فينطلق جبرئيل حيّ يقوم بين يدي الله » فيقول الله : «كيف رأيت أمّة 
محمّد» ؟ فيقول “ها عبد حالهم » وأضيق مكانهم»» فيقول : «هل سألوك 
قينا ا فقول كديارت سألوني أن أقرء على نبعهم السلام» واكدزة مضوء 
حالهم » . فيقول الله : «انطلق فأخيره» . 
أربعة ألف باب ولما مصراعان من ذهب» فيقول : «يامحمّد جئتك من عند 
العصابة العصاة من أُمّتك ٠‏ يعذّبون في النار وهم يقرٌونك السلام» ويقولون : 
«ما أسوء حالنا وأضيق مكاننا» . 

فيأق النئ عند العرش » فيخرٌ ساجداً» ويثى على الله ثناء لم يثنه أحد 
مثله» فيقول الله عرّوجِلٌ : «ارفع رأسك واسأل تعطء واشفع تشفّع». 

فيقول ا ل 
ار الله » . 

فينطلق النى 429 كاذ ظر مالك إل هد 0 قام تعظها لهء ٠‏ فيقول 

ون مالك. ما حال متي من الأشقياء» ؟ فيقول مالك انها اتوم 
حالهم وأضيق مكانهم » 

فيقول النى لَك : «افتح الباب وارفع الطبق». فإذا نظر أهل النار إلى 
محمّد لعل صاحوا بأجعهم فيقولون : «قد أحرقت النار جلودناء وأحرقت 
أكبادناء فيخرجهم جميعاًء وقد صاروا فحرأ أكلتهم النار» فينطلق بهم إلى مجر 
بباب الجئة يسمّى الحيوان» فيكسلون في فيك وق مله شسبانا جردا مرداً , 
مكحلين وجوههم مثل القمر فيد خلون الجنّة » . 


١4‏ أسرار الصلاة 


[لزوم تفتيش الإنسان حال نفسه] 

هذه مخاوف المؤمنين والأنبياء والأولياء»ء فانظر إلى حالك في أيّ ديوان 
يخرج اسمك , هل في ديوان المؤمنين أو المقرّبين ؟ فإِنّ الخوف والرجاء بقدر 
الإيمانء يعظّان الجنّة والنار والقّرب والبعدء وإيّاك أن يكون حالك مثل حال 
المللحدين في الخوف والرجاءء ويكون وجود جِهمم وعدمه عندك سواء» 
ولاتغتر بظواهر العقائد الحقّة من الإبمان بالله واليوم الآخر إن لم يؤثر في 
خوفك ورجائكء فإنّ الموجود الغير المؤثّر كالمعدوم» فامتحن نفسك إن 


ادّعيت الخوف . 


[آثار الخوف] 

فإِنّ للخوف آثاراً : أمنا في البدن فبالنحول والصفار والبكاءء وأمَا في 
الجوارح فبكمّها عن المعاصي» وتقييدها بالطاعات» وتلاني مافات» والاستعداد 
لا هو آتء وأمّا في القلب فبالذلول والخشوع والاستكانة» ومفارقة الكبر 
والحقد والحسدء وبالجملة شغل القلب بهم امخوف منه وخطره؛ والاهتّام 
بالنجاة من غوائله » حيّى لايبق لسائر الهموم محل فيه» أو يكون كأحد الهموم 
لامحالة . ش 

فإِنَ الخوف - أيّ خوف كان - إذا غلب على القلب واستوعبه يحرق كل 
شهوة ورغبة وميل » ولايبق فيه منّسع للغير للاشتغال بالغيرء وينسى كل 
شيءء ولايكون له همّ ولا شغل إلا مراقبة المخوف منهء وامجاهدة في تحصيل 
النجاة منه » ويضنّ بالأنفاس واللحظات» فضلا عن الايّام والساعات . 

وأدنى درجاته يظهر في الجوارح بالكف عن الحذورات فيكون ورعاًء 
وأوسطها أن يجتنب المشتبهات فيدخل في المتّقينء وأعلى منه ترك ما لابأس به 
مخافة ما به بأميٌ » وإذا انضم إليه التجرّد للخدمة فلايبنئى ما لايسكن فيهء 


قبل الشروع في الصلاة ١‏ 


ولايجمع ما لايأكله؛ ولايلتفت إلى دنيا يعلم أنه يفارقه» ولايصرف إلى غير الله 


000000005 


في علاج الخوف 

أقول : علاج أصله الإمان بالله واليوم الآخرء والثواب والعقابء والجنّة 
. والنارء سواء كان عن تقليد وسماع أو عن تحقيق وبرهان أو كشف وعيان» 
والخوف الناشى عن الإمان التقليديّ يشبه خوف الصيّ عن الحيّة إذا سمع 
من أمه أنّه يلدغ ويقتل» ويقوّى إذا رأى أن أبويه يفرّان منه ويتزلزلان من 
رؤيته . 

والناثىئ عن الإيمان التحقيق يشبه خوف العقلاء عا يحكم العقل بضرره 
وإهلاكه » ويقوّى بكون مبادئه قريبة من الحش» وبكثرة الذكر والفكر فيه. 

والناثئ عن الكشن هو الذي يجمع جميع فضائل الخوف», ويحرق في 
القلب كل شهوة ورغبة » وينسي كل شيء» ولايبق للمؤمن إلا هم الْحرّف منه 
والخلاص منه . 

وله أيضاً مراتب ؛ فإِنَ الذي كوشف له نار جهتم » لايبلغ خوفه مبلغ من 
كوشف له عذاب الثعد والحجاب عن لقاء الله . 

أما تسمع أمين المؤمنين كلا بعد ما يعد شدَّةَ عذاب جهنم وطول مذّتهاء 
يقول''' : «و هبن - يا إلهي وسيّدي ومولاي وري - صبرت على عذابك » 
فكيف أصبر على فراقك , و هبني صبرت على حرّنارك» فكيف أصبر عن 
النظر إلى كرامتك » . 


)١‏ القائل الغزالي في إحياء علوم الدين: 5151/4: كتاب الخوف والرجاءء بيان حقيقة الخوف. 
؟) من الدعاء المعروقة بدعاء كميل. 


غ54١‏ أسرار الصلاة 


نار جهنم ونار الفراق] 

وإن شعت أن تعرف الفرق ما بين عذاب نار جهمم وعذاب نار الفراق, 
فقس بين العالم الحمي والعالم العقلي » ودرك الحس والعقل ؛ فإنّ نسبة الحش 
إلى العقل كنسبة القطرة إلى البحرء بل الفرق أزيد؛ وخوف البُعد والحجاب 
للعقة ين هو ميلك فطع نإل أندالله زعا كول سحئاسة قلوب اولبائف :قاذ 
هاج في قلوبهم مبادىٌ هذا الخوف وأحرق قلوبهم وقربوا من الحلاك؛ يحييهم 
بمايُلق إليهم من نفحات رحمته»؛ ويمطر على موات قلوهم من أمطار رجاء 
رأفته» إلى أن يقضي فيهم حكمه وحكلته, ويقرب آجاهم التي كتب الله 
عليهم» وعند ذلك يطوي عنهم بساط الخوف والرجاء» فيشدٌ على قلوبهم 
شوق اللقاء حيّ يكونوا إلى الموت آنس من الطفل إلى ثدي مه" . 

ولعلٌ هذه معاملته تعالى ببعض أوليائه » ولكلّ منهم معاملة خاصّة» كلها 
اجن عن ده وجوده ورأفته ورحنته » وعظيم فضله وإحسانه بما يناسب حاله 
في الترق إلى ما كتبه لهم من الدرجات العالية» بمقتضى أسمائه وصفاته . 


[رفع مايمنع الخوف من الله]. 

وإذا تمَهّد ذلك تعرف أنَّ أصل الخوف سببه الإيمان» وكلَ مؤمن لابدّ أن 
يكون فيه مقتضى الخوف في الجملةء ولكن قد يكون الإيمان ضعيفا فيضعف 
الخوف» وقد يكون قويّاً فيكون مقتضى الخوف أيضاً قويّأًء ولكن ممنع من 
فعليّته مانع , فالعلاج إِمَا بتقوية الإمان او رفع المانع . 


أمَا الأول فليس هنا محل ذكره ؛ وأمَا الثاني فهو في المقام أمران : 


)١‏ إشارة إلى ما ورد عن أمير المؤمنين اقكيلا : «والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بئدي 
أمه». (نهج البلاغة : الخطبة 6). 


قبل الشروع في الصلاة يل 

أحدهما غفلة القلب عرّا آمن به من الجنّة والنار. 

وثانيها غلبة حبّ الدنيا على القلب» بحيث صار القلب مريضاً بمرض 
العشق . 

أما الأول فعلاجه الوعظ: والتذكير» .وتذكر أسبات اللتوف من 2 
الدنيوي والأخروي , وينفع كثيراً قراءة آيات العذاب وتكرارها والتفكّر فبها 
وتصويرها واقعةً على النعس في كل يوم وليلة مرّتين أو مرّات» ولكن بر 
تكرارها نباغة أو.ساعدين لاعغالة » فيوثر أثراً كافلا »وق ملازمة اللتاكفين 
ومشاهدة حالاتهم أيضاً لفوز عظم » وسماع أحوالهم أيضاً بدل منه . 

وأمَا الثاني فعلاجه هو تقوية باعث الدين» وتضعيف باعث الهوى وحبٌ 
الدنياء فإِنَّ القلب دامًاً معركة هذين الجندين» حي يغلب أحدهما فيملك 
القلب » ويكون هو السائس والحاكم فيهء فيجري أحكام الدين على الجوارح 


[ تقوية باعث الدين على باعث الهوى ] 

وتفصيل تقوية باعث الدين على باعث الهوى» ليكون له اليد العليا 
المتصرفة في مملكة البدن يعلم بمثال : 

مثلا إذا أردنا أن يكون العقل والشرع حاكمين في الشهوة» فلنا أن نضعٌكف 
الشهوة ونقوى العفة . 

ا الأول فيكون بثلاثة أمور : 

أحدها : قطع أسبابها الجارية» وهي الأغذية القويّة والمشهّية نوعاً 
ومقداراًء فلابدٌ من قطعهاء فلا يأكل المريد المشهّية النوعيّ» ويقلٌ من 
المقداريٌ » ولذا أمَّر الشرع في تكسير الشهوة 0 

الثاني : قطع ينا نا المهيّجة الفعليّة» فإئَها إنما تميّج بالنظر إلى مظائهاء 


15 أسرار الصلاة 
إذ النظر يبيّحِ القلبء والقلب يرك الشهوة: وهذا أيضاً يحصل بالاعتزال 
والاحتراز عن مظان رؤية الصور الجميلة والمشهّية» ولذا ورد في الشرع النبي 
عن النظر إلى النسوان والولدان الجميلة ؛ وقال #َلكه"'' : « النظرة سهمٌ مسمومٌ 
من سهام إبليس » فإنَ سهمه هذا إِنا هو من قوس الصورء ومن طريق 
البصرء فلايدفعه إلا تغميض الأجفانء أو اهرب من مظان الإبصار. 


وأا الثاني : وهو تقوية العمّةء فبوجهين : 

أخدها:«تذكر فواتدها وقراعا الديزئة : وعواتبا الأخروية »ا ورداق 
الآيات والأخبار. 

وثانهه| : تعويدها بالغلبة» فيكون بالعمل بمقتضاها تدريجاً فيقوي بذلك» 
حتّى أن الغلبة في المرة الشانية أسهل منها في الأولى» حبّى ينتهي إلى أن لايبق 
للخصم قَوّهَ للمصارعة . 
أقام الخرفة يكرا إلى الأتكام الحممة] 

م إنَّ الخوف من الأمور الأخرويّة أيضاً ينقسم إلى مكروه وحرام 
ومستحبٌ و واجب . 

ومن الأول أن يشتدٌ من درجة الاعتدال» فيكف الاشتغال به عن دوام 
الذكر والفكر والفراغ لكثرة العمل . 

ومن الثاني أن يصل إلى درجة القنوط » وهو كبيرة موبقة . 
)١‏ الكاني: 009/6. كتاب النكاحء باب النوادرء ح75١:‏ «النظر سهم من سهام إبليس 


مسموم...». ومثله في الفقيه : ,١14/5‏ ح6979. الحاسن : :٠١ 94/١‏ كتاب عقاب الأعمال» 


قبل الشروع في الصلاة /ا6١‏ 


ومن الثالث كل ما يصير سبباً للتقوى وزيادة العمل عن حدّ الوجوب 


الشرعي . 
ومن الرابع كل ما ممنع عن الحرّمات الشرعيّةء ويبعث على العمل 
بالواجبات الشرعيّة . 


وأيضاً ينقسم بلحاظ آخر إلى ناقص » ومعتدل» وزائد : 

فالناقص ما يكون سبباً لتألم قاء يوجع القلب ويُبكي العين ولا ممنع من 
ا حرّمات والشهوات » ولايبعث على مجاهدة العبادات ؛ فإذا ممع آية أو رواية 
واردة في وصف جهتّم وشدّة عقابها يبكي » وإذا غفل ينقضي أثره فلا يكمّه عن 
شيءء ولا يبعثه إلى أمر - نظير رقّة النساء - وهذا ناقصء وجوده كالعدم 
لضعف نفعهء وهو درجة خوف العامّة . 

والمعتدل هو ما ينبعث على العمل والتقوى والجهاد الأكبرء وهو على 
درجاتها مطلوبة نافعة جدَّأء ولها مثوبات عظيمة . 

والزائد هو الذي يفضي إلى اليأس والقنوط ويكف عن العمل» أو يفضي 
إلى الموت والهلاك أوإخلال العقلء وهذا هوالمرغوب عنه بأقسامه ؛ والسبب فيه 
أنّ الخوف ليس بنفسه من الفضائل ليزداد حُسنُّه بازدياده» بل هو في نفسه 
نقصٌ » وصار مرغوباً لرفع نقص آخر أهمّ من نفسهء فإذاً يكون تحسته دائراً 
مدار ذلك» فإذا زاد عن الحدٌ بحيث لم ينفع في رفع النقص الآخر أو زاد في 
نقصه » فيكون قبيحاً ومرغوباً عنه . 

وبالجملة ما يثمر في العمل المرغوب الشرعي هو المطلوب» وما لايثمر في 
ذلك أو يثمر في خلافه فهو غير مرغوب فيه قطعاً. 


١58‏ أسرار الصلاة 


قَضْلْ[ه] 
خنع نيو اتابن 


وما أفرونا اله فطتيكة لاتشبيةاقه تلك عقيو سو نال الانساة عند 
موته » سواع : ختم بالكفر والجحودء أوبالفسق والفجورء أوبنقص لايرضى به» 
لكل من عبد اله يكرد رولك وإن كان من جهة كونه كاشفاً 


[ كيفية سوء الخاتمة ] 

وبالجملة سوء الخاتمة إِمَا بالكفر والجحود وهو أن يغلب على القلب عند 
تعن أحوال الآخرة بمتاسبة من أحوال 'قله ب من العقائد والملكات »او اثر 
الأعمال السابقة بالخاصّة - ما يوجب الشك أو الجحودء فيختم له بذلك, 
فيصير سبباً للخلود في النار . 

وإمَا بالفسق والفجورء وهو أن يحصل للمصرّني الكبائر محتّة راحخة 
فيميل لاقترافهاء فيقبض عليهء ووجه روحه إلى عالم الطبيعة» فيكون ناكسا 
رأسه إلى الدنياء فيحجب بذلك عن الله » وإذا حجب عن ربّه نزل العذابء 
وظهرت آثار الذنوب» فإِنّ الإنسان مموت على ماعاش عليه»ء ويحجى على 


سوء الخاتمة ١18‏ 


الأعمال وظلمتهاء اللذين يران الشثواب والعقاب» بل هما عين الشواب 
والعقاتي ولكن عل شير صورتيا لاتق باكاذا اتقلبيه رجه الروع العام 
البرزخ » ينقلب صور آثار الأعرال ! إلى صورها البرزخيّة الجزائية » فينقلب الظلم 
مثلاً ظلمة» والدراهم والدنانير الركويّة التي بخل بها ناراً فتكوى بها جببته 
وظهره . 


[لكل شيء صورة في كل عالم تناسب تلك العالم] 

وقد أشرنا سابقاً إلى أن لكل شيء في كل عالم صورة» غيرصورته في العام 
الآخرء وذكرت أنَّ من هذا الباب ما يرى في المنام بعض الأحوال الآتية 
بصورها البرزخيّة » فيعّره من يعرف حقائق الصور البرزخيّة» فينطبق الأمر 
على ما عبر ؛ مثلاً رأى رجل في زمان الحجّاج انّ على جدار مسجد رسول 
الله ليقي مامة بيضاء جميلة » فإذاً جاء صقر فصادهاء وحكى رؤياه على 
ابن سيرين» قال : «إن كان رؤياك هذا صدقاً يتزوّج الحجاج ابنةٌ عبدالله 
بن جعفر»» وما مضت أيّامٌ حتّى تزوّج الحجّاج بهاء وسئل عن المعبّر عن 
وجه تعبيره»؛ قال : إن المسجد صورة بيت شريف, والحمامة صورة بنات 
الشرفاء » والصقر صورة الرجل القاهر الجارء ولم يكن اليوم في المدينة بيت 
أشرف من هذا البيت» ولم يكن بها أججل من بنت عبدالله » وم يكن في 
الرجال أقهر وأجير من نحجّاج » ولذا عترته بهذا التعبير . 


[أثر سوء الخاتمة في البرزخ وظهور الأعمال فيه] 

فإذاً الحقائق لها صور بحسب العوالمء فإذاً معنى سوء الخاتمّة أن يكون 
الإنسان في مدّة عمره كسب لروحه آثاراً ظلانيّة ناريّة سميّة» ويظهر عند قرب 
الموت على المحتضر ما هو الأغلب على قلبه وروحه من الآثار والأحوال» 
فيميل إليه ويبق روحه عند قبضه على حال من الأحوال على ذلك الحال» 


٠.0‏ أسرار الصلاة 
ويبق بصورته البرزخيّة فيكون معذّباً به» حبّى ينقضي ويتم الأثرء ويظهر نور 
الإيمان الضعيف عند انقضاء ظلمة الأعمال الراحخةء فيأخذه روح الله وبَرد 
07 

هذا إذا كانت آثار الأعال القبييحة ضعيفة» وقد يكون قويّة بحيث لاتت 
في البرزخ وتبق ليوم البعث» وتنقلب على صورها المناسبة لعالم القيامة. 
وتنقضى في خلال هذه المدّة في بعض مواقفهاء أو تقوى من ذلك أيضاً 
فتدخل في جهتم فتنقضي فيها . 


[الثوات والعقاني تفن أثار الأعما] 

لايقال : هذا الذي ذكرت إنًا هو آثار الأعمال ومقتضيات الصفات» 
فأين الثواب والعقاب ورحمة الله وقهره وعفوه وأخذه ؟ 

قليف ؛ إن" الآفان إنا هيو الثراتن:والعقات ‏ النتيت لقيو قلق الأشياء 
كلّها برحمته وقهره وعفوه وأخذهء نظير ماترى في الدنيا أنّك تقول : «رزقن الله 
ولدأ»؛ أي جعل مائك الذي خلقه في صلبك في رحم زوجتك ولداًء أي 
وهب لمائك في رحم زوجتك الأثر الذي أودعه فيه بحكنه وحكته . 

زضادة الله قتعي سكت جارية خلق الافنياء بالأسياب ف الدانينا 
والآخرةء وذلك لايناني نسبة الآثار إلى الله ورحمته وغضبه ولطفه وقهرهء 
ولاينافي أن يسمّى ثواباً وعقاباً» فإنَّ الثواب هو أن يكون عملك مقتضياً لآن 
هبك الله ماحكم بعملك هذا من الآثار الخيريّة» من الجنان والقصور 
رتوو وفك" الدكاين: عاق اوت عمللك كارا عدت يان 

هذا كلّه إِمما هو قضيّة بعض القواعد العدليّة » وحُكم مايّرى من عادة الله 
الجارية في عالمناء وبعض العوالم القريبة من عالم الحسّ» والذي وصل إلينا 
حكمه من الشرايع من سائر العوالمء ولعلّه لابأس به بحكم الشرع والعقل بل 
والكقين: أرقا : 


سو الخاتمة ْ 5١١ ١‏ 
وباتفيلة لس ننوع تقاف ل انو الأضان التنافة لوست هن ذا 
حكم ما اقتضته الصفات الذاتيّة» فظهرت في الجوارح هون الأعال الفسسي: 
ليت بذلك حجّة الله البالغة في حكمّه ‏ وليست الصفات إلا يحكم ما وهبه 
الله يمحكته وعدله وجوده للذوات,» حيث سألت عن رتها بلسان حال 
استعدادها ذلك . 


[ معنى سبق القضاء] 

فعنى قول الحقّقين : «أنا نخاف من اليوم السابق» هو هذا المعنى» يعنون 
بذلك إنا نخاف من اليوم الذي أوجدنا ربّنا وسأل لسان حال ذواتنا من الله 
هذه الصفات التي ا للأعال القبيحة» والميل إلى عالم الطبيعة 
والإخلاد إلى الأرضء حبّى حجبنا بذلك عن لقاء ربّنا وقربه وكرامته» وقيّدنا 
بقيود هذه الصفات الرذيلة في “حجن عالم الطبيعة المظلمة - هذا. 

والذي يتفاوت به الأمر أن الاصطلاح إِنما قيّد استعمال لفظة سوء الخاتمة 
ما إذا كان ظهور الشقاوة عند الموت: يخلاف ما ستر ظاهراً للعاقة من حسن 
الحال؛ وهذا الاصطلاح لابأس بهء والفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
بالعموم والخصوصء فإِنَّ المعنى اللغوي يصدق على كلّ من ختم له بسوء 
حال وشقاوة» والاصطلاح لايصدق من هؤلاء إلا على من كان ظاهر حاله 
قبل الموت عند العامة حسناء فظهرت عند الموت أمر باطنه من الخبث 
والشقاء » وختم له به. 


[ سبب سسوء الخاتمة بالكفر والجحود] 
وبأطفلة قند هال إن« النجيه :لوه اللقامه «بالكفى ؛ واللسوة أمران * 
أحدههما أن يعتقد الإنسان في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحقٌء 
ويرى عند قرب الموت حين كشف له عن بعض الحقائق خلاف ما اعتقده, 


1 أسرار الصلاة 
فيصير ذلك سبباً لشكّه ني سائر معارف إمانه» فيخم له بالشك ؛ والزهد 
والصلاح لاينجي من هذا الخطر. 

كذا قيل”' ٠‏ ولكن ظبّ أن الزهد والصلاح الواقعيّين ينجيان منه 
بالخاصية , إمَا من سببه أو من نفسهء بل السبب القريب للوقوع في خلاف 
الواقع من العقائد ليس إلا اتباع الموى والفساد . 

قيل”" : «والثله بمعزل عن هذا الخطر» ول اتحقّى كونه بمعزل» لأّهم غالباً 
يعتقدون بعض الأمور الغير الواقعيّة» فإذا رأوا بطلانه يصير ذلك سبباً لشكّهم 
ا ا كك 
جهة أنّهم لااعتقاد لهم راسخة في باب الصفات والأسماء . 


[لزوم الاتكال على الله والمسألة منه في فهم العقائد الحقّة] 

.وببالي أن المنجي من هذا الخطر بعد فضل الله أن يكون المؤمن فطِناً 
قليل الوثوق بنظره وفهمه - ولايكون قطاعاً - متّكلا على الله في نجاته من 
الكفر والهلاكء وكثير الدعاء في ذلك », بقوله : «اللّهم نْبَنْني على دينك؛ 
ولائعْ قلي بعد إذ هَديتَئ » : أو يقول : «اللهم عرَفْ نفسك ٠‏ فَإِنْكَ إن 
يي ا ا ا كم 
دينى». كا ورد به الرواية" . 


)١‏ القائل الغزالي في إحياء علوم الدين: 700/4», كتاب الخوف والرجاءء بيان معنى سوء الخاتمة. 
راجع أيضاً المحجة البيضاء : /795/1. الحقائق: 155. 

؟) القائل الغزاليي: نفس المصدر. وتبعه على ذلك الفيض الكاشاني في كتابه الحقائق (ص )١7١‏ 
حيث قال : «والبله بمعزل عن هذا الخطر أعنى الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر إماناً 
حملا...». 

*) الكاني: ١//ا”ل,‏ كتاب الحجة؛ باب في الغيبةء ح8, و١/7”.‏ ح54. كال الدين: 
67 ح. 
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ويكون ثابتاً في الإيمان الإجماليء بأنَ ججيع ما جاء به محمد فلك 
وأوصيائه 44 حقٌّء نعم ليس البحث عن الكلام لأغلب الناس حسن 
العاقبة”" » لاسا مع الاشتغال بالجدال ىم ورد النبي عنه» فالأولى في 
تحصيل المعارف طريق المجاهدة في تزكية النفس » ودوام الذكر والفكر والدعاء . 


[أثر ضعف الإيمان وحبّ الدنيا في سوء الخاتمة] 

وثانيها هو ضعف الإمان في الأصل» ثم استيلاء حبّ الدنيا على القلب, 
وإذا ضعف الإيممان ضعف حب الله وقوى حب الدنياء ويغلب القويٌ على 
الضعيف حتّى لايبق موضع لحب الله إلآ من جهة حديث النفس» ولا يظهر 
له أثر في مخالفة ال هوى والشيطان» فيورث ذلك الانماك في انّباع الشهوات 
واقتراف المعاصي » «ح يطل افاج وكير “وسردعن راكم ظلمة الدنوته] 
ولايزال يط نورالإيمان» حتّى يصير ريناً قطعاًء ٠‏ وإذا جاءت سكرات الموت 
وأيقن فراق الدنيا الحبوبة » واستشعر أن ذلك من الله يخشى أن يؤثر في باطنه 
حب الدنيا وألم فراقهاء بحيث ينكر تقدير الله لذلك ' بل يتبدّل الحبٌ 
الصعيف بالنمن ؛ ٠‏ فإن خم له في تلك اللحظةء “ماك مبحقها لله نوملة 
الخاقة أسرط فرج الأول تنهدا” 

وقوه '" في بعض المعاصي أيضاً - كتارك الحجٌ مثلاً - أن موت بهودياً 
أ و"نصرانياً » وهذا بالخاضية. 


)١‏ يعي ليس البحث عن المباحث الكلامية حسن العاقبة بالنظر إلى أكثر الناس » سها العوام. 

3( الكافي : 559/6 » كتاب الحج, » باب من سوف الحج وهو مستطيع ٠‏ ح8 » عن الصادق 
كيلا «من مات ول يحج حجة الإسلامء لم منعه من ذلك حاجة تَِحَف به أو مرض 
لايطيق فيه الحج أو سلطان منعه» فليمت ببودياً أو نصرانياً». مثله في الفقيه : * الاطلء 


ح1950, كتاب الحج, باب تسويف الحج. 


ع أسرار الصلاة 


[ سبب سوء الخاتمة بالفسق والعصيان] 

وما سبب سوء الخاتمة بالفسق والعصيانء فهو أن يكون إمانه قويّاً 
أيضاًء ولكن يكون مع ذلك مقارفاً للذنوب» ومنهمكاً في الشهوات » فيصير 
ذلك سبباً لآن يتمئّل ما يشتبيه عند اضطراب الروح وضعف العقل» ويمميل 
إليه ويقبض عليه»ء وهو راغب إلى معصية اللهء فيصير محجوباً عن الله » 
ويصير ذلك سبباً للعذاب ؛ ولكن دون عذاب الأؤلين وبقدر غلبة ظلمة 
المعاصى على سر القلب - ويكون موقن" - وهذا الذي يرجى له العفو 
والمغفرة والشفاعة . 


[أثر المواظبة على ذكر الله والطاعات في دفع سوء الخاتمة] 

وكثير الذكر بالله وباليوم الآخرء وكثير المواظبة على الطاعات بعيدٌ من 
هله الخطرة تلان القن عبت شعفة وله إل الناطى يعضدون قنه نعلت 
عليه ذكره سابقاً» وارتسخ فيه محّته ويتمئّل له ذلك فيشتغل به جوارحه . 

ى)ا حكى") أنُ بقَالاً كان موت » ويلقّنه أهله عند موته بالشهادتين وهو 
يقول : «سئّةء خحمسةء أربعة » كلا يذكر الملقّن له الشهادتين وهو مشغول بذكر 
هذه الألفاظ التى أكثْرَ التلفّْظً بها في حياته حبّى رسحٌ في قلبه. 

قيل :"" «وإنًا الف عند الموت خاطر سوء يخطر فقط »؛ وهوالذي قال 


)١‏ النص في المطبوعة : «ولكن دون عذاب الأولين ويكون موقناً بقدر غلبة ظلمة المعاصي على سر 
القلب» (التصحيح حدسي وعلى السياق). 

؟) إحياء علوم الدين: 704/4, كتاب الخوف والرجاءء بيان معنى سوء الخاتّة. والمؤلف يحكيه 
عن كتاب الحقائق للفيض الكاشاني قده: .17٠‏ 

٠‏ “) الفيض الكاشاني في الحقائق: .١7١‏ والمضمون مأخوذ من إحياء علوم الدين: 

750-76, كتاب الخوف والرجاءء بيان معنى سوء الخاتمة. 
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رسول الله 24" : «إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة سين سنة حي 
لايبق بينه وبين الجنّة إلا فواق ناقة» فيختم له بما سبق به الكتاب» هذا 
أعظم خوف العارفين من ذلك ؛ لأنَّ الإنسان لو أراد أن لايرى في المنام إلا 
أحوال الصاكين وأحوال العبادات والطاعات عسر عليه ذلك”"' » وإن كان 
للمواظبة على الصلاح والعبادات مدخلا فيه» - انتهى . 


ولا يذهب عليك أنّ العمل حمسين سنة بعمل أهل الجنّة» ليس المراد منه 
العمل الخالصء بل مطلق العمل» فإِنّ العمل الخالص في هذه المدّة يُنجى 
قطعاً عن سوء الخاتمة» بل ليس سوء الخاتمة [إلآ] من آثار عدم الإخلاص 
في العبوديّة » نظير عبادة |بليس» وخوف العارفين إِنا هو من جهة الصدق 
والإخلاص »ء باحتّال أن يكونوا مقضّرين في الإخلاص» مشتبهين في اعتقادهم 
الإخلاص . 


: ا 0000 السعادة 0 0 ال‎ 0 (١ 
ا ا‎ 
كتاب التوحيد, باب السعادة والشقاءء ح3.‎ ٠ ١/١ : بالسعادة». ومثله في الكافي‎ 

”) يريك بان امشاية بين خالة الموت: وحالة المنام, حيث أشار إليه قبيل الكلام (الحقائق: 
89): رى]| أن الإنسان يرى في منامه جملة من الأحوال التي عاهدها طول عمره وألف 
فمهاء ٠‏ حتى أنه لايرى في المنام إلا ما ممائل مشاهداته في اليقظة , وكذلك حاله عند سكرات 
الموت وما يتقدمه من الغشية» ٠‏ فإنه شبيه بالنوم قريب منه.. 0 


اح أسرار الصلاة 


ععلف[ة] 
فا لوَءوكحتيقتى 


أقول : حقيقة الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار احبوب» وله إطلاقان : 

الأول : العام ؛ يطلق على عرد الارتياح المذكورء سواء كان غروراً 
وحنافة )أو فيا ووعاة خاضا : 
للمحبوب» إذا كان احتّال وجوده قريباً ؛ وهو لايكون إلا إذا كان الباق من 
أضيات وشودة :ليلا" وشيقا قربي لصولل اكز" أو كنيعا تعيد 
اللتضجول دواما | إذا كان احتّال الوجود تعيذاً -غانة لبعد بيت لارننظره 
العقلاء » فا سم الغرور والحمق أصدق عليه من اسم الرجاء . 

وأمنا إذا كان احتّال وحودة هده الربجل من هد عدم علمه بوجرد 
الأسبات أو عدمها أو قرعها أو تعذهاء ذ فهو الي" . 

وميزان معرفة درجة الاحتّال أن يكون هذا الاحتال مؤثراً في طلب مرق 


ويصدّقه العقلاء» فإِنّ كل ما يريده الإنسان ويطلبه لها أسباب كثيرة مختلفة 2 
وقد يكون بعضها في اختياره وقد لايكون, والمطلوبات الشرعيّة من قبيل 
الول 


)١‏ يعني لم يبق إلى حصول العلة التامة يا قدرا قليلاً ينتظر حصوله 
في زمان قريب. 

؟) يعني م يكن الباقي من أبشانت وجود الشيء أكثر أسبابه أو 5 الباق من الأسباب شك 

بعيد الحصول. 

؟) النص في إحياء علوم الدين: «وان لم يكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء» فاسم 
القئى أصدق على انتظارهء لأنه انتظار من غير سبب». 


الرجاء /ا ١‏ 


[ تحقيق في الحالات المختلفة للإنسان الطالب] 

وتيقل تقول الموجوة الذي لم يوجد بعذء إمَا أن نكر أغلت أصيانه 
-التي خارجة عن قدرة المكلّف - موجودة وكان الباق قريب الحصولء أم 
لا ؛ وأيضاً ما أن يعلم المكلف بذلك أمء لا ؛ وني الصور كلها : ! تنا اوضاخ 
في تحصيل مقدماته التي بيده أم لا ؛ فحصل ثمانية معان : 

الأولها وكوق أغلت الأشات موحودا والباق قزر اتلتضول»:والمكا فنا 
يعلم به ويأخذ في تحصيل مقدّماته التي بيده ؛ فهذا هو الراجي الصادق في 
رجائه . 

والثاني وهو الذي كذلك. ولكن لايعلم به المكلّف» ومع ذلك يأخذ فى 
المقدّمات ؛ وهو المتمبّى . 

والثالث هو الذي كذلك, وهو بعل : ولكن لايأخذ في مقدّماته التي 
بيده ؛ وهوالمضيّع المهمل » وله رجاء كاذب» فإنّ من رجى شيئاً طلبه . 

والرابع أن لايكون الأغلب موجوداً”" » وكان الباق بعيد الحصول» وهو 
يعلم بذلك, ومع ذلك يأخذ ني تحصيل المقدّمات ؛ فهو الأحمق . 

والخامس أن يكون كذلك» ولكن لايعلم به» ويأخذ في التحصيل ؛ وهذا 
أيضاً كالعا 0 

والسادس أن يكون كذلك», وك م رو بأل وهو يدّعى الرجاء ؛ 
وهذا مغرور . والذي لا يعلم بكيفيّة الأسباب ولا يأخذ - سواء كان الباق 
قريب الحصول أو بعيده - فإن ادّعى الرجاء فرجاؤه كاذب, وهو في ادّعائه 
مغرور. 


)١‏ يعي لايكون أغلب أسباب وجوده موجوداً. )١(‏ أي المتمنى. 


م0 أسرار الصلاة 


[الرجاء الصادق والكاذب] 

والسرّني الحكم بكذب الرجاء ني صور عدم اشتغال المكلف بتحصيل 
المقدّمات الى بيده هو أن الرجاء الصادق عبارة عن علم يصير سبباً لصفة 
تؤثّر في فعل » فإذا لم يؤثّر العلم في الصفة لايطلق عليه الرجاء اذ بوذا ان 
في الصفة ولكن الصفة لم تؤثر اثرها المتوقع منهاء يكون وجودها كعدمها 
فيطلق علما أَنَّا كاذبة . 

بيان ذلك أن الرجاء لايكون إلا بانتظار الشيء المحبوب للراجي» فإذا 
وجد اغنة وين اللليمح لأن الاتينان طالن الجر والشبحادة دوذ وعد 
الطلب لابدّ أن يوجد الإرادة والعزم» فيتحرّك العضلات» ويتحرّك الأعضاء 
نحو المطلوب وتحصيلهء ولذا ورد :''' «من رجا شيئا طلبه» ومن خاف من 
شيء هرب منه» . هذا. 

وقد مثّل علاء الأخلاق مثالاً للرجاء وإخوانه بالبذرء فإِنّ الإنسان إذا 
ألقق حنطة جيّدة - مثلاً - في أرض صالحة ذاتاً وصفة» وكانت في بلاد كثيرة 
الأمطار» ثم أمدّه بالتنقيّة وإصلاح الأرض وكلّ ما يحتاج إليه الزرع» ثم 
جلس ينتظر أن يتفضل خالق الأشياء من زرعه حنطة أضعاف ما زرعه من 
البذرء كان هذا راجياً وصادقاً فى الرجاء . 

ولكن إذا ألق شعيراً» وانتظر حنطة» أو ألق في أرض سبخة غير صالحة 
وأرض لايصل إليه الماء بالسوق أو بالمطرء وجلس ينتظر زرعاً كاملاً 
ححا .هذا حمق مغزور: 

مثّله فيا نحن فيه : من ألق حَبٌ الرياء في القلب وانتظر أن يحصد نور 


)١‏ الكافي: 58/7: كتاب الإبمان والكفرء باب الخوف والرجاءء ح5. وفيه (ح1): «من رجا 
شيئا عمل له. ومن خاف من شىء هرب منه». 


الرجاء 08 


العمل الخالص» أو قرء القرآن أو شيئاً من الذكر والدعاء والمناجات» ولكن 
قلبه مستغرق في ذكر الدنيا ومشغول بها وبهمومهاء أو قرأها بلقلقة اللسان 
-لاعن حضور القلب - وهو ينتظر القبول» أو أن ينفتح له أبواب أسرار 
القران» أو عد لذة الذكن والمتاجات: 
وإن ألق بذرة في أرض صالحة يصل إليها الماء من الأنهار ولكن تركها 
لايتعاهد البذر ولا الأرض بتنقية وسوق ماء ونحوهء وجلضن ينتظر الزرع 
الصحيح» فهو كاذب في رجائه ومغرور في انتظاره ؛ لان الانتظار للمحال 
العادي غرور. 
وإذا ألق البذر ني أرض صالحة من جميع الجهات وأنى بجميع ما 
يصلحها للزرع ؛ ولكن لاماء لها إلا الأمطارء وكان البلد من البلاد التي 
لايعتاد فيها كثرة الامطارء فانتظر أن يجىء المطر في هذه السنة بخلاف السنين 
الماضية ؛ يسمّى ذلك كنّياً. ١‏ 
ومثاله من الشرعيّات أن يقوم أمثالنا من أبناء الدنيا للتهجّد في لياليه 
ويتضرّع ويتباكي ويدعو الله أن يجعل قلبّه متأثراً بوجدان لذة المناجات» 
أويقرء القرآن ويتدبّر ويتفهّم معانيه ولكن بقلب متلوّث بحب الدنياء وهو 
يتتظر أن يفهم أسراره ؛ هذا أيضاً تي » ولكن ليس ممتنعاً أن يأخذه نفحة من 
لفحاك: رته قيضل :إل اماه نينا . 
قال الغزابي” : «وقد علم أرباتٌ القلوت أن الدثيا مزرعة الآخروة 
والقلحة كالارضن ف والؤعاة كالاو فيههدوالطاعابة غارية غرى قلي 
الأرض [وتطهيرها] ومجرى حفر الأنمار وسياقة الماء إليهاء والقلب 
الندون بالدثاء المتسشغرق نيا كالارفن السضة الى الايتمو فنا الندو» 
ودوم القيافة يرع التضاد, ولا عضد أحد إلا باز :ولا يتم رع إلا 


)١‏ إحياء علوم الدين: ,»5١١/4‏ كتاب الخوف والرجاءء بيان حقيقة الرجاء. 
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من بذر الإمان» وقلّ| ينفع إِمِانٌ مع خبث القلب وسوء أخلاقه؛ ى) 

لاينمو زرع في أرض سبخة» . 

أقول : هذا التشبيه صريح قوله تعالى : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخْرَة نَزذ 
َهُ ف حَرثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَتَ الدّنيَا نؤتَهِ مِنْهَا 4 0 وقوله اقل" : 
« الدنيا مزرعة الآخرة » . 


ل ا 


تعالى 57 الْذَيك آمَتُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا خامدنا الى صبيل الله أُولَيِكَ 
يَرْ جُونَ رَحْمَة الله © (14/1ء حيث حصّر الرجاء فيهم. 

وفي سورة الشمس دلالة على عدم انتفاع الرجل إلا بالقلب المزكى" . 

وقال رسول الله للك - فيا روى عنه الفريقان" - «الأحمق من اتّبع 
نفسه هواهاء وي على الله الجنّة». 

قيل للصادق اكَكتَا : «إنَ قوماً من مواليك يأتون” بالمعاصي» ويقولون : 
نرجوا» ؟ 


)١‏ عوالي اللئالي : الاك حك وذكره الغزالي في إحياء العلوم : ": كتاب التوبةء بيان 
أقسام الذنوب. 

؟) # وَ نمس وَمَا سَرَّامَا #* فَأهَمَهَا قُجُورَهَا وَ تَّقَْاهَا * قَدْ أَفْلْحَ مَنْ رَكَّاهَا # وَقَذْ حَابَ مَنْ 
دَسَاهَا # 1 ]٠١-‏ 

1) لفظ الحديث فيا رواه الفريقان: «العاجز من انّبِع نفسه [و] هواها وتَيّى على الله الأماني» 
أمالي الطوسي : 878, المجلس5١,‏ ح١.‏ مستدرك الحاكم : :91/١‏ كتاب الإيمان. المعجم 
الكبير : 781/1, ح51١1.‏ مسند الطيالسي: "197. 
وجاء في التفسير المنسوب إلى م العسكري فكلا (”. ح12١)‏ “لقال امير المؤمشين 
ليلا . ..: سمعت رسول الله داك # يقول #واكس الكسين من حاسب نفسه؛ و عمل لا 
بعد الموت» وإنّ أحمق الحمق من اتبع نفسه هواها وتَي على الله تعالى الأماني». 

#) المصدر: يلمون. 


1١ الرجاء‎ 

فقال' «كتبواء ليميو لنا بموال» اواقلك قوم ترجّحت هم الاماني» من 
رجا شيئا عمل لهء ومن خاف شيئاً هرب منه» . 

وقال" : «لايكون المؤمن مؤمناً حبّى يكون خائفاً راجياًء ولايكون 
[خائفاً] راجياً حبّى يكون عاملا لما يخاف ويرجو». 

وليت شعري ما بالنا لانة نشك في ممق من الق ال" لسعم على ارضه وانتظر 
الحنطة» ولكن ننتظر أن نحصد من بذر النفاق محصول الإمان والإخلاص» 
والله تعالى يقول : # لَيْسَ لِلإنْسَانٍ إلآ مَا سَعَى *# و أنْ سَعْيَهُ سَؤْف يُرَى » 


رومع ؟ ! 


[الجمع بين أخبار حسن الظن بالله وبطلان الرجاء بلا عمل ] 

فإن قلت : إنّ الأخبار صريحة في «أنّ من ظنّ بالله خيراً الله يستحبى أن 
يحرمه من ذلك»» و «إنّ الله تعالى عند حسن ظنّ عبده المؤمن»”” » فإِنّ من 
عمل بالمعاصي وحسن ظنّه بالله أنّه يغفره بل يعامله بكرم عفوه فيبدّل سيّآته 
بأضعافها من الحسنات» فقتضى هذه الأخبار أن الله تعالى يعامله بما ظنّه من 
هذه المغفرة والعفو والكرم . 

قلت : هو كذلكء ولا منافات بينه وبين قوله تعالى : « أَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانٍ 
إلا ما سَعى 4 لأنّ حسن الظنّ بالله بهذه الدرجة أمر عظم » لايكن حصوله 
إلا بسعي بليغ» وهو مقام مَن لايرى في الوجود ضارا ولا نافعاً إلا الله » 
ويكون وثوقه بعناية الله أكثر من اعتقاده بتأثير الأسباب ؛ وهذا المقام لايبلغ 
بالهويناء نعم دعواه كثيرء ولكن حقيقته لايوجد إل في الأوحدي من 


)١‏ الكاني: 54-58/7, كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاءء ح5. 
؟) نفس المصدر ح١١.‏ 
؟) سيذكر الروايات الواردة في هذا المضمون ونشير إلى مصادرها. 
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الأولياء» ومن كان هذا حاله فعليه أن لا يخاف في الدنيا أحداًء بل شيئاً من 
الاشياءء ويثق بعناية الله في الأمور الدنيويّة من خيراته وسعاداته أكثر منه 
بالأنيات الدتيوتةومكل هتنا الزمرة كرون وجو الأسات وغزن: عننه 
سواع » ويكون المدح والدمّ عنذه سواع . 


[ما يعلم به صدق ادعاء حسن الظن بالله] 

فأين هذا المقام من لايثق بضان الله لرزقه» فيأكل الحرام» ويقول : «الله 
كريم »2 وأنا أقول : الله كربم» ولكن قولك هذا كلمة حيّ يراد بها الباطل ؛ 
وأنت لست تعتقد بكرم الله » بل ولا تعتقد بصدق الله وأنّه لايخونك » وأنت 
مغرور غرّك بربّك الكريم عدوّك الغرور اللئم » ولوكنتَ معتقداً بصدق الله 
وكرمه كنت واثقاً بضانه ووعده و قُسمه - حيث أقمم في كتابه أن رزقك ' 
يضل إليك!03 ب وم نظلم أحداً في أكل ماله بالحرام . 

وإن شفت صندق دغواك» فانظر خالك وقليك وعملك فى الوثوق بكرمه 
في محخاويجك الدنيويّة» فإذا رأيت من قلبك وعملك تصديق هذه الدرجة من 
حُسن الظنّ برتك» فأقرّ عينا وهنيئاً لك من مقام سي يوصلك إلى منتهى 
آمالك في الدنيا والآخرة» وإيّاك أن ترضى بدرجة دون الغاية القصوى من 
درجات المقرّبين . 


(١‏ #رَف السََاءٍ رِرْقَكُم وَمَا نُوعَدونَ # فَوَرَبَ السَاءٍ و الآزْضٍ إِنَهُ لح مِثْلَ مَاأَنَكُمْ 
تنْطِقُونَ #6 [/-15] 
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فَضْلٌ [د] 


[السعداء أكثر عدداً من الهلكى] 

والأصل فيها صفاته الجماليّة ؛ قيل : « وهي أكثر من صفات الجلال» . 

لايقال : «إن كان الأمر على ما وصفت» فكيف يزيد عدّة الهالكين على 
الناحين» ؟ 

لأنا نقول : لانسام ذلك :قن افسينة"اللائكة الروساكية: بالشعة إن 
الثقلين» الذين فيهم طبقات المالكين كنسبة البحر إلى القطرة» فثل هذه العوالم 
المظلمة السفليّة» مع العوالم العالية النوريّة» كمثل خال في وجه تمثال 
لصاحن الخال 

وبلشطلة الأضل "ل الرضاء أن القع والخهيت: وحودها عانعن يطيل 
وجود الخير والرحمة , وهوأحد معالي : « سبقة الرحمة على الغضب 6" . 

ثم إنّ الاعتبار إِمما يحكم بقّة الرجاءء وذلك لأنّ الإنسان إذا نظر في 
معاملة الله مع خلقه في هذه الدنياء وكثرة نعمه التى لاتحصى» وكثرة عنايته 
تعالى لعدم إهمال شيء من مكمّلاته » ونوافل عيشه وزينته في بدنه ومتعلّقاته . 
وأيضاً الأغلب على أهل هذه الدنيا الضيّقة المظلمة - مع أنّها أدون العوالم 
وأبعدها من الرحمة الإلهية - السلامة» بحيث لايتميّ أهلها الموت ؛ فكيف 
دن اديواق الواشعة التووية: 
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وقفل ورد : « إن الله أقرل عل هله الدنيا جزء من مائة جزء من رحمته, 
فايوجد في هذا العالم كلها من هذا الجزءء وإذا كان عالم الآخرة يضم الله 
تعالى هذا الجزء أيضاً على أصله» ويعامل ببذه الرحمة الكاملة مع عبيده»'" 


[الآيات الدالة لتقوية جنبة الرجاء] 

وكيف كان فقد ورد في الأخبار والآيات أمور عظيمة لتقوية الرجاء : 

أمَا الآيات فنها قوله تعالى : ير عِبَادِىَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا عَلَ النعية 
لَانَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنَّ الله تنفد انوت كييك | ِنَهُ هُوَ الْمَفُورُ الرَجِمُ # 
9/1 ة]. 

وقوله تعالى : 0 وَلَسَوْفٌ يُقْطِيك رَتْكْ فَتَرْضى # 0/4 فَإِنّه يوك لايرضى 
بأن يعدي الله أخندا مق امه 

وقوله تعالى : 9# وَ مَنْ يَغْفرُ لوت | إلا الله © ,0 وقوله تعالى : 8 وَإِذَ 
سَألَكَ عِبَادِى عي فَإنى قَرِيبٌ أحية دَعَوَةٌ الدّاع | إِذَا دَعَانِ 0 
يمنا فى لَعلَهُم يَرشدُونَ © د«دمى. 

وآية الصلاة" . 


)١‏ في المستدرك للحاكم )05/١(‏ : «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة؛ كل 
رحمة طباقها السماوات والأرض» » فقسم رحمة بين الخلائق وادّخر تسعة وتسعين رحمة لنفسهء 
فإذا كان يوم القيامة ردّ هذه ال رحمة, فصارت مائة رحمة يرحم بها عباده». راجع أيضا 
8/4 .: عنه كنز العمال: 91//7, ح٠6317.‏ 

؟) كما حكاه الغزاللي (إحياء علوم الدين : 4//١١5؟»‏ بيان دواء الرجاء. ..) عن الباقر الَلكيلا : 
«وكان أبو جعفر محمد بن على يقول: : أنتم أهل العراق تقولون #أرعي آية في كتاب الله 
قوله تعالى : «يَا عاد الَذِينَ أَشرَهُوا على أَنْفْسِهمْ لا تَفْنَطْرا مِنْ رَخمةٍ الله - الآية - 
[4/+] ونحن أهل البيت نقول: «أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله تعالى: # وَ لَْسَوْفٌ 
يُمْطِيكُ رَيّكُ فَتْرْضَى © 501ره. 

؟) لعله - قده - يشير إلى الآية الكريمة 9# و الخ طرق الكار كناف لسرن 
لْحَسَنَتٍ يل هِبْنَ الشيفات ذُلِكَ ذكرّى له .]١11[‏ 
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1 وقوله تعالى : « فَأنْدَريَكُمْ نَا لطي لا يَضْلَاهَا إلا الأشى * # الَّذِى 
كَذَبَ وَ تَوَلَّ © حدم . 
وقوله : « ذَلِكَ يِخوَفُ الله به عِبَادَهُ 4 ددم . 
وقوله : 8 وَ إِنَّ رَبّكَ لذو مَغْفِرَةِ لِلنّاسِ عَلَ ظُلْمِهِمْ 4 0/1 . 
وقوله : 2 واتقرا النَّارَ الى 0 لِلْكَافِرِينَ ‏ 1 


أ ل لظ كاه امع إكدر ‏ ععقتة على و سه 
وقوله : © ذلكم ظَنْكُمُْ الذئ ظنلتم رد ارْدَاكُمْ # 1/1 


[الأخبار الواردة فى الرجاء] 

فعن الباقر أكَكَيا قال :''' « وجدنا في كتاب عل ايلا أن رسول الله كمالك 
قال - وهو على منبره - : والذي لاإله إلا هوء ما أعطى مؤمن قط خير الدنيا 
لاخر إل عير طنه اله ورشافة له وحسي ادق والكل عن اعكيات 
المؤمنين ؛ والذي لاإله إلا هو لايعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا 
بسوء ظنّه بالله » وتقصيره من رجائهء وسوء خلقه واغتيابه [للمؤمنين]» 
والذي لاإله إلا هو لايحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظنّ عبده 
المؤمن» لأنّ الله كريم بيده الخبرات» يستحبي أ أن يكون عبده المؤمن قد أحسن 
به ظنّه» ثم يخلف ظنّه ورجاءه: ينوا بالله الظنّ وارغبوا إليه » . 

وعن النى فول" : يقول الله عرّوجِلَ : «أنا عند ظنّ عبدِي, فليظ” 
[ بي] ماشاء » . 


)١‏ الكاني: ”/1١لاء‏ كتاب الإيمان والكفرء باب حسن الظن بالله» ح؟. 

؟) مستدرك الوسائل: 794/8؟, ح 4043٠١‏ و١١/701,‏ ح15404. راجع أيضاً: عوالي 
اللعالي: .189/١‏ سنن الدارمى : ,7١8/7‏ باب حسن الظن بالله. المسند: 691١/9‏ 
و7/4١٠.‏ صحيح ابن حبان : 0 
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وقال"" : «لامموتنَ أحذكم إلآ وهو حسنٌ الظنّ بالله ». 

وعنه : قال رسول الله لليَلِك “'"' «قال الله : لايتّكل العاملون لي على 
أعمالهم التى يعملونها لثوابي» فإتّهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفشهم أعازهم في 
عبادني كانوا مقصّرين », غير بالغين في عبادتهم كنة عبادتٍ فها يطلبون عندي 
فليثقواء وفضلي فليرجواء وإلى حسن الظنّ بي فليطمئئواء إن رحمتى عند ذلك 
تدركهم » وم يبلّغهم رضواني » ومغفرني تلبسهم عفوي» فإني أنا الله الرحمان 
الرحيم » واذلك: تسحيت »: 


[كثرة أسباب نجاة الإنسان] 

وبالجملة الذي يفهم من الأخبار أن العبد إذا أذنب فهو لايخلو من أن 
يندم منه أم لاء وإذا ندم يكون كقارة لذنبه . 

وإن لم يندم فإن أتبَعه يحْسَنة تكون كقارة له 

قد عد هه الورك ون الساليشقرة المزرات الج ا 
لمايقع بينها . 

وإن ل تكن صلاته صلاة مكفرة» فإن ابتلاه الله بعقابه في الدنيا بإهداء 
بلاء ومصيبة إليه في دنياهء تطهره ذلك . 

وإلآ فاستغفار الملائكة من بعده. 

وإلآ فشفاعة المؤمنين. 

وإلآ فشفاعة النى كلك والأعة 4 من بعده. 

وال فرج الله الو 


)١‏ روضة الواعظين: 0507. وني أمالي الطوسي (775. المجلس الثالث عشرء ح10): «لايموتن 
)١‏ الكاني: 1/7/ء كتاب الإيمان والكفرء باب حسن الظن بالله» ح١.‏ 
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وإن بق بعد ذلك شيء» وحرم من ذلك كله فيطهّره الله يشذة الوك وان 
لم يطهّر فبعذاب القبرء وإن لم يطهّر فبأهوال يوم القيامة» وإلآ فبعذاب جهتم . 

هذا كله تفصيل ميزان الله » وزاد في السوم على نفسه بأنَ جعل الثواب 
غل المسمة عشرةء والعفات للسيّكة بواخذة» هذا أيضاً غين ما وعد من 
0 لأغزال بعقن الأزيئة الكناكة مك ليله القدار وعيرزها ناب وال مكدة 

نخاضة -.مثل مسجد الحرام :ومسجد الرسول والمشاهد المشترفة وَمْحوَهًا - وإن 
فت شكت أن تعرف قدرّما تلوت عليك في هذه الكلمات» فراجع إلى ما ورد في 
تفصيل كل واحد منها في الأخبار . 

وإذا تأقلت فيها على التفصيلء تجدك تشك في نجاة إبليس» ولكن 
الخوف الحقيق للأكياس من ضعف الإيمان. وسوء الأعمال المؤدّية لسوء 
قروو مراف لكر واللفيسرفن ارا ندا اذ كناك تالف ار روف سنا جر 
فللمؤمن عند الله قدرٌمن القدر ينجيه لامحالة بغيء من هذه الأسباب 
العظيمة » والحمد لله ك] حمدّ الله لنفسه - ربّنا أنت أثنيت على نفسك ونحن 
لانحصي ثناءً علدلة: 

ويدلك على عظمة قدرالمؤمن ما في حديث الأعرابي من قول الني ولك" 
«إِنّ الله شرّف الكقة وعطمها :ولو أن عيداً هدمها حجراً حجراً ثم أحرقهاء 
ما بلغ جُرم من استخف بول من أولباع الس 

قال الأعرابي : « ومن أولياء الله » ؟ قال : «المؤمنون كلهم أولياء الله ». 

وفيه أيضاً قال"2 #ديارهول الله من يلى الحساب» ؟ قال : « الله ». 

قال : «هو بنفسه» ؟ قال : «نَعَمْ». 


)١‏ قوت القلوب: ١‏ », شرح مقام الرجاء ووصف الراجين. إحياء العلوم: ,7١9/5‏ كتاب 
الخوف والرجاءء بيان دواء الرجاءع. 
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فتبشم الأعرابي ؛ فقال النى قله : «لم ضحكت يا أعرابي» ؟ 

قال : «إِن الكريم | إذا قدر ع» وإذا حاسب سامح ». 

فقال النيي لول : «صدق الأعرابي ؛ ألا لاكرم أكرم من الله » هو أكرم 
الأكرمين » - تم قال :- «ققة الأعرالي» . 


ا 

وبالخيلة > فن.ورةت الآبائف: وال شان مختلفة نِقَوَى الرجاءء ولكنّ علماء 
الأخلاق من جهة أنَّ الغالت عل الناين أن إذا سيدوا شيعا ونان عدلرة نينا 
لترك العمل » وترك المبالات في الدين» ولايؤثر فيهم الرجاء الواقعي الذي هو 
مشوّق ومرغب في الطلب - | ممعته - يضنّون بذكرهاء ولكن الأولى الاقتداء 
في ذلك بأنبياء الله 5 في ضبطها في الشريعةء وعدم إخفائها كليّة؛ ولكن 
قد يعاملون مع الناس في الموارد الجزئيّة هذه المعاملة . 

مثلاً إذا رأوا من عليه الكسل وعدم المبالات بأمر دينه - كعامة الناس - 
يُكثرون عنده ذكر أسباب الخوفء ليسوقوه بسوط الله إلى الجادّة القوممة ؛ وإن 
رأوا أحياناً من غلب عليه الخوف» وقلّ رجاؤهء بحيث مال إلى القنوط ‏ 
يُكثرون عليه من ذكر آيات الرحمة» وأسباب الرجاء» ويقودونه بذلك عن 
الميل إلى القنوط - الذي فيه هلاكه - إلى الطريقة الوسطىء والمحجّة البيضاء . 

فإِنّ الصراط المستقم - الذي أنعم الله به على عباده - هو أن يكون 
الخوف والرجاء فيهم متساويين إلى قرب موته غتدف فالأول أن يتزلة ديت 
الخنوف؛ ويشتغل بأخبار الرجاءء ليزيده ذلك شوق اللقاءء ولا يكذره 
الخوف ؛ فإنَ الخوف ليس بنفسه من الصفات الجميلة» ولكنّه مرغوب لفائدة 
منع النفس عن الشهوات والمعاصي» وإذا تم وقت العمل فلايبق فيه حسن 
من جهة تكديره شوق اللقاء ولذّة الأنس [و] يكون مضراًء فرغب عنه . 


أسباب الرجاء 111 
ذلك فين إن العمل غل الرجاء أعل بمنه عل اشوف» لأنْ الرجاء 
وقد الت وقوى:لدة الانس + 
نعم لأهل الحبّة أيضاً خوفٌ أشدّ من خوف سائر الأصناف» وهو خوف 
الوقوف والإعراض والحجاب » ولكنّه خوف كامن لايكدّر إشعار أسبابه لذَّة 
المؤانسة » وقلّ ما يحتاجون إليه أهلهء وقد يبليهم بذلك حبيئهم ليُرى بذلك 
مايظهر منهم -من القلق والاضطراب - على غيرهم من السالكين ويباهي بهم 


خاتمة [البحث في الخوف والرجاء] 


[ها ينبغي مراعاته للوقاظ عند ذكر الخوف والرجاء للعوام] 

قد ورد في الأخبار”' «أنَّ الفقيه من لم يقنّط الناس من رحمة الله 
ولايؤمنهم من مكر الله » فليخلط الوعّاظ في وعظهم من ذكر أسباب كليهاء 
ولكن من جهة أن الغالب على العامّة الامن من مكرالله ومخطه»ء فليكثر من 
أسئات الوق »ولا يلتقنت لشكوى المستمعين «١:‏ اكت" من التخويتك)». 

وليلاحظ هوبنفسه أحوالهم : لايدرون ماالخوف والقنوط والرجاء والأمن, 
وشكواؤهم | نا هو ممايجدونه من ألم أل درجة الخوف ء فيحسبونه قنوطاً . 

والا فكيف لايُرى فيهم أثرُ الخوف ؟ وكينف تجاوزوا الخوف وبلغوا القنوط 
ولم يباشروا به ؟ أو جاز لهم الطفرة ؟ فإِنّ من لم يخف قط - خوفاً يمنعه عن 
المعصية - كيف يدعي شدة الخوف ونجاوزه عن حد الاعتدال إلى القنوط ؟ 


6 بفرق يسير في أعلام الدين : ٠ 6١١‏ عن النبى وال :.وتحك العقول + 17 عن أميزالموؤمتين 
أقجَيلا. عنه يحار الأنوار : 2١/174‏ ح15. 
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0 
القنوط 9 الخوف عن حدّ الاعتدال,؛ وهو يستدعي أن يعتقد عخوفاً» 
ويتذ كرشدته وبأسه ثم يغلب أماحتراقه في القلب بحيث ييأس عن النجاة منه . 
وأين لأهل الدنيا والمشعوفين بحتّها والمنبمكين في شهواتها والمشغولين على 
التطالب بحطامهاء من اعتقاد صادق ؟ ! وإن وجدء فأين لهم من ذكر الآخرة 
وشدّة عذاها » فضلاً عن غيبة ألم الخوف بحيث يتجاوز إلى حدّ القنوط ؟ ! 
بل إن وجد فبهم يأمنٌ من رحمة الله فهو من جهة عدم صدق اعتقادهم بالله 
وشدّة خطه . 


[ما هو الأمن من مكر الله ؟] 

كا أن الأمن عبارةٌ عن تجاوز الرجاء عن حدّ الاعتدال؛ وهويستدعي أن 
يتقف رن شان سنا رقاو رضة وانمعة نوي ل ونه لوقيف رطق افوا 
التخلّف عنه» فينقلب الرجاءً إل الأعزة واي . لعشاق الدنيا هذا الاعتقاد 
الصادق ؟ ثم أين في قلوبهم محلٌ لذكر الله ورحمته - فضلاً عن غيبة ذلك - 
حت ينسى جانب الخلاف فينقلب إلى الامن ؟ 

بل أمنهم أيضاً مثل يأسهم منشاؤه عدم صدق عقائدهم بالله ورحمته 
وفضله وهبته» فالسبب في شكواهم ليس إلآ من جهة أن مذاكرة أسباب 
الخوف يؤلم القلب. ولو في الجملةء والالم مكروه بالذات والإنسان يجبول 
بالفرار منه» والنفس والشيطان يريدان دفع ألم الخوف», لكيلاينغصٌ عليه 
عيشه وشغله بالدنياء فيدلّسان عليه الأمرء فيرى أن خوفه تجاوز عن الحدٌ. 

ونعم ماكان يقول في جواب هذه الشكوى بعض المعاصرين - ره - كان 
يقول : « لانخف» فإِنّك لأغات قطفا 8 


أسباب الرجاء ١‏ 


[وعاظ السوء وعظم خطرهم على العوام المقدينين] 

ثم إنَّ ما ذكرنا من مرجوحيّة جانب الترجئة - لمن ابتلى بوعظ العامة - 
إنما هو في حقٌ من يُرجِئ بالاسباب الصادقة الواردة في الشرع ء وأمّا من 
يرجئ الناس بالاسباب الكاذبة ويفتري على الله» فهم شياطين الناس » 
وقطاع طريق السالكين إلى الله ؛ وهم أولياء الشياطين ؛ قد دلّسوا الأمرّ وغضّوا 
المسلمين في التلبيس بلباس أهل العم والوعظء والاشتغال بصورة الوعظ , 
فيحرّفون الكلم عن مواضعه » ويفسّرون الآيات والأخان من َيل أنفسهم . 

مثلاً يقول : « الرياء في الرثاء معفرٌ »» ويستدل لذلك بأخبار التباكي» ثم 
يذكّر ويرني داء كادت: ويعدر غل اللحيغين» ويشوقهمٍ على لصب 
والتباكي ؛ 2 يقسم بالأقسام العظيمة والأمان المؤمّدة , أن أهل المجلس 
للاغفرت لع ذتوديم. 
وهكذا يذكر شيئاً من العباداتٍ - من صلاة وصبوع .ديقب : «صل 
كل - في هذه الليلة هذه الصلاة» ثم اذهب حيث شت وقد غفر لك». 
والعاصي المسكين يغترٌ بقوله » ويستريح قلبه من الخوف الكامن في قلبه بمقتضى 
إمانه » فيشتاق نفسه إلى حضور مجلس هذا الرجل من جهة ارتياح قلبه عن 
ألم خوف الله » وهو يرى أنّه يجلس داس اوكا ولو مسصور اا لين 
مثوبات مجالس العلم - مثلا - فيجلس فيه ساعة ويتخيّل أنه أصاب أجر 
مائة شهيد ؛ والعياذ بالله من الضلال والإضلال . 

وليكن هذا آخر ما نورده في الخوف والرجاء . 

ثم في أتقدّم بالخوف وأخمم بالرجاء تفاؤلاً بأن يختم الله لي بزيادة الرجاء 
على الخوف . 


1 أسرار الصلاة 


[الآداب الظاهرية للقيام ] 

وهو مُمْولٌ بين يدي الله للخدمة والعبادة وإظهار العبوديّة بالقلب والجوارح 
كلّهاء وكال قيام البدن أن يكون على طرانينة وسكون وهيبة وحياء؛ مطأطاً 
رأسه» ناظراً إلى موضع جودهء مقبا نحره وصُلبه » مرسلاً يديه على فخذيه غير 
عابث ها ولامشتغل برفع رجليهء ومستقبلاً برؤس أصابع رجليه إلى القبلة» 
وصافًاً | إليهاء وفاصلا بينم| بأصبع إلى شير وثابتاً عليه|”" . 


[الآداب الظاهرية للقيام ] 

وكمال مثول القلب أن يكون ذاكراً لقوله تعالى : « الى يَرَئكُ حِيِنَ 
نَقُومُ 4 08/0 وأن يكون عليه سكون تحت الأوامرالإلهميّة » وخجل واستحياء 
فق" استشعان التضصور والتقضير وهتته لآداءء نحقّ 'العبودثة بقدر الإمكان» 
ومشيراً بإرسال اليدين وصف القدمين للكون في مقام الخدمة» واقفاً على قدم 
الخوف والرجاء ء قاصداً بإطراق الرأس التببتي من الكبر والتروّس . 

وليكُن ذاكراً لهول المطّلع » وليقدّر في نفسه لامحالة أنه حاضر بين يدي 
واخنةمق لوك الدنيا خاتنا مقضسرا ؛ فكيفه يكون: حاله: ؟ ويكون يشراشر 
وجوده ناظراً إلى ما يصدر عنه من عتاب وخطاب ورد وقبول» وكيف تهدء 


أطرافه وتسكن جوارحه . 


. 7 راجع مستدرك الوسائل : 41//5, ح9١25 عن فقه الرضا:‎ )١ 


أسباب الرجاء نف 


وإذا لم تسمح نفسه العوّاد باللعب والعبث واللهو عن عزائم الأمور 
وحقائق العزائم بالجدٌ في الخشوع والاستكانة بقدر حضور هذا الملك؛. عند 
حفتور فلك الملوك تعال صلت عطظيعة" فطليه أن يعاتب تففه وقول : 

«أنا أستحى - يا خبيث - أن يكون هو جزءَ جلاله عندك أهون 

ون عي علرك لايقلار لنقسة تقعا ولا غ1 ولامزناً وله عنياة ولا قيزر ؛ 

وإلاة تسلك بي مسالك المهالك» وتجعلني عند مالكي وسيّدي أهون 

هالك, فإن لم يكن لكِ عقل الحياء ولم تنفعل من الخطاء والجفاءء 

فعليك أن تخاف من خطر مقامك وسوء حالك لقبح فعالك». 

وقد ورد في الرواية :''' «قال رسول الله مَل : أما يخاف من يحول وجهّه 
في الصلاةء أن يحوّل الله وجهّه وجة حمار». 

قال بعض الحققين : «المراد أنه أما يخاف من يلتفت عن الله وعظمته في 
حال الصلاة» أن يديم الله غفلته » فيكون وجه قلبه كوجه قلب المار» ؟ 


فبالجملة » هول المطّلع أمرٌ عظيم ؛ روي" أن الحسن ايا كان يبكي عند 
ذكر هول المطّلع ؛ روي عنه اكلا أيضاً أنه بكى عند وفاتهء وسئل عن بكائه 
قال : « أبكى من هول المطلع » . 


)١‏ عوالي اللثئالي: ١/551؟,‏ ح08. مستدرك الوسائل: 5 ,٠‏ ح١”لء.‏ ورواه الغزالي في 
الإحياء : :571/١‏ كتاب أسرار الصلاة» فضيلة إتمَام الأركان. وجاء في مل (571/1, 
كتاب الصلاة. باب 78ء ح4١١):‏ «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله 
رأسه رأس حمار». 

)١‏ أمالي الصدوق (191, المجلس 79, ح3): «إنما أنكي لخصلتين: لمول المطلع وفراق 
الأحبّة». عيون أخبار الرضا كيلا : ,7١1/١‏ ح85. الزهد : 4لاء ح711. يجار الأنوار : 
71" و757/45, ح1 وغغ/١198١,‏ ح9١‏ و45/ةلا١اء‏ ح١١.‏ وسائل الشيعة : 
ل ل 


ع أسرار الصلاة 


قَضْكْ[؟] 
آي خسم 
وهي قصد العبادة لكونها محبوبة لنفسها لله أو خوفاً أو طمعاًء ديياً أو 

دنيويّاًء والواجب أن يكون خالصة لواحد من هذه الوجوه مع التعيين أو 
التعيّن والأحوط الأول إلا فها ورد فيه النضّ» كصوم شهر رمضانء ولايضر 
قلف كل العننات ]3 العاو دن عضن نياك الاح يتات ا اموا الموك 
بصلاة ركعتين في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني» وأوجبها فأ بها المكلف 
بقصد الاستحباب - اشتباهاً - لايضرٌ ؛ وى إذا اشتبه عليه القضاء بالأداء 
- ففعل أحدهما مكان الآخر لايضرّه - وإذا وجد قصد الحبوبيّة فلا يضره أن 
يكون الداعي إليها فائدة دنيويّة » ولو من باب الخاصيّة » والعبرة بهذا القصد 
- ولو لم يخطر بالبال. 


[أظاص النية] 

, إن القصد في العبادة النيّة والإختلاصن” والدليل عليه الايات 
والأخبار ٠‏ كقوله تعالى : # وَمَا مث وا إلا ليَتدُوا الله مُخُْلِصِينَ لَهُ الدّينَ # 
3 ألا لله لين الْخَالِضُ > 0:1 . وقوله : 9 شن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ 


2 


َليَثْمَل عَمَلةٌ ضَايِكَا و لا 3 ِعِبَادَةٍ رَنَهِ أَحَذّا 4 مطمءكلع. 
وقول النى مال 217 ١:‏ مما الأعمال بالنيّات». 


(١‏ ال ات 0 0 : 514 المجلس التاسع 


وقوله ايل" : « لكل امرء ما نوى » . 

وقوله يلا" : «ومن كانت هجررته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله 
ورسوله ؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى 
ماهاجر إليه» وإنئما قال ذلك في المهاجرة إلى الجهادء وصار أصلا في جميع 
العسادات . 


قيل" : إنَّ هذا الخير عند أححاب الحديث من المتواترء وهو أُوَل 
ماتعلمونة أولادهم , ويقولون : «إنْه نصف العلم» . 

وما روي عن النى وُه" : يقول الله تعالى : «من عمل عملا أشرك 
فيه غير + فهلو له كله »:وأنا فته بري +.وأنا أغى الأغنياء عن الشرك» . 

وقول الصادق 35" : قال الله تعالى : «أنا خير شريك» من أشرك 
معي غيري في عمل» لم أقبله | إلا ما كان خالصاً لي». 


ومجمل القول في النيّة أَنْ الصورة الواحدة لعمل واحد» يشرك" فيها 
حمائق مختلفة ,2 لامي لما إلا بالقصود . 


مثلا صورة الانحناء ؛ | 4 جردادي الم والاعد رام واالتيل والعسدم 
والرياء وقد يكون لحرد أخل شيء من السفل أو ضيه فيه . 


)١‏ راجع التعليقة السابقة والآنية. 

؟) عوالي اللثالي: ,8١/١‏ ح". البخاري : 1/١‏ . ابن ماجة: ا كتاب الزهد 
باب النية. : 6/7 ,١161١‏ كتاب الإمارةء م88١ء‏ باب (28) إنماالاعمال بالنية. 

1) قال الشهيد في منية المريد :)١17"(‏ «وهذا الخبر من أصول الإسلام وأحد دعائُه ؛ قيل: وهو 
الك المل ) 

ك) مع فرق يسير في اللفظ في سنن ابن ماجة: ,١2٠89/7‏ ح75١45»,‏ كتاب الزهدء باب .5١‏ 

: 17859/5, كتاب الزهدء ح458» باب 08. 

8) الكاني: 5980/”7, كتاب الإيمان والكفرء باب الرياءء ح3. المحاسن: ,”05/١‏ كتاب 
مصابيح الظلمء 0052 ناك الا خلا من: وسائل الشيعة : ,351/١‏ ح١7١.‏ 

)١‏ في المطبوعة : «لايشرك» والاظهر ان الصحيح ما اثبتناه على السياق. 


125 أسرار الصلاة 

ومرادنا من القصد : الباعث للعمل ؛ فإن كان الباعث للانحناء عظمة 
المو» يسمّى ذلك عبادة وله حكمهاء بخلاف غيرها من الأقسام الختلفة, 
فلا يصدق علبها العبادة» بل بعضها ضدٌّ العبادة . 

وهكذا القول في العبادة» فإنّها أيضاً قد يكون للصم » وقد يكون لملكِ من 
الملوك» وقد يكون لله . 

وهكذا العبادة لله » قد يكون لرغبة أورهية أوتعظم أومحية أولكونه أهلاً له ؛ 
والرغبة والرهبة أيضاً قد تتعلّقان بأمر دين أودنيويّ . 

وأيضاً قد يشترك في الباعث للعمل عبادة الله وشيء من الأمور المذكورة 
غير الأضدادء أو غير ذلك من المباحات والمستحتات ؛ فإن كان الشريك من 
المستحات - كما إذا سلْم وقصّد به إفشاء السنّة وصلة الرحم وتعظم المؤمن 
فهو وجميع ماذكر من وجده عبادة الله » فهو صححيحٌ لامحالة . 

وما إن كان الشريك من المباحات - كقصد التبريد في الوضوء مثلاً - 
فإن كان على وجه التبعيّة والتقوية - لاعلى وجه العلّية - فالظاهر أنّه غير 
مضرّء وإن كان على وجه العلية التامّة» أو كان جزء العلّة فهو مشكلٌ» 

وما إذا كان الشريك رياء أو ممعة أو عبادة أحد دون الله » فهو باطل 
مطلقاً سواء كان في ابتداء النيّة قبل العمل أو في الأثناء» والمتأخَر منه حرام 
على الظاهرء ومحبط للأجر لما مغبى من أخبار الشريك وآياتها وغيرها من 
أخبار الشيعة» ولا تصغ إلى قول الغزالي في هذا الباب»'' «من كون عبادة من 
أشرك الغير في نيّته ذات أجرو وزرء كل بحسب قصده.ء فإن زاد قصد القربة 
الوحى يردّه» و «أهل البيت أدري بما في البيت». 


)١‏ إحياء علوم الدين : 008/4» النية والإخلاصء حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به. 


النية 1 


[عدم بطلان العبادة خوفا من العذاب] 

وهكذا قول من ذهب منا”' إلى بطلان عبادة من تعبّد من خوف النار أو 
لدخول الجنّة » فإنّه أيضاً خالٍ عن التحقيق» والعجب من قائله كيف ذهب 
إلى هذا القول وهو منصوص على جوازه» بل العبادة الخالصة من الخوف 
والرغبة الأخرويتين غير ممكنة لأغلب الناس» بل جُلّهِم » إلا من شد من أهل 
المعرفة الكاملين. 


[تفاوت حالات المقربين في أوقاتهم ] 

بل ربا يتعتد المقربون أيضاً من خوف النارء كى| يشهد بعض المناجات 
الواردة عن الأنبياء والأوصياء - صلوات الله على نبيّنا وأوصيائه وعليهم 
أجمعين - والسرّني ذلك أن ما يشاهد من أحولهم » ويدلٌ عليه أخبارهم التي 
لاريب فيهاء أَنَّ أحوالهم مختلفة بحسب التجلّيات الأسمائيّة, بمقتضى الحكة 
الإهيّة والعناية الربّانيّة » والذي لايعرضه الاحوال هو الذات المنرّه عن جميع 
الصفات والحالات ؛ والدليل على اختلاف أحوالهم يُعرف لمن تأمّل في آثارهم 
من ظهور الخوف الشديد والرجاء العظم , والقدرة والعجزء والإخبار عا يأني 
وسور فيا حضرء والع بما كان ويكون وعدم العلمء وقوله للك" : 
«كلمينٍ يا حميراء»؛ وظهور بعض الحالات عند نزول الوحي . 

وبالجملة كان أميرالمؤمنين لقلا يقول تارة”" : «أنا قسمم الجنة والنار» ؛ 


ع( القائل به العلامة الحلى - قده - كا سيصرح به المؤلف - قده -. 

؟) حكاه الغزالي في الإحياء .١67/7(‏ كتاب كسر الشهوتينء بيان ما عل المريد في ترك 
التزويج وفعله) بلفظ : «كلمينى يا عائشة». وقال العراقٍ في تخريجه (المغنى : ذيل إحياء 
العلوم من الطبعة القدممة :)١١ 1١/7‏ «لم أجد له أصلا». 

؟) بصائر الدرجات: 9١5ء‏ باب5, ح١.‏ الاربعون حديث لمنتجب الدين: 41. فضائل 
شاذان بن جبرئيل : 8١‏ و88 و١7١.‏ اليقين لابن طاوس : /7181. 
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وتارة : تعشى عليه من ذكر النارء ويقول''' : « آه من نار بنضجح الأكباد 
والكلى » آه من نار نرّاعة للشوى » وخر مخشيّاً عليه » . 

وأيضاً كان في بعض الدرجات يقترض من البهود درهما”'"' » وتارة يصير 
التراب فضّة وذهباً" . 

وكيف كان لامجال لتوهم أحنك مر الام لخدم جواز التعّتد من خوف 


النار ورجاء الجنة  ٠‏ فضلاً ععن أهل العلم » فضلاً عن مثل رئيسهم وشيخهم 
آية الله شيخنا العلامة الحلي * القائل هذا القول» ولكن أمثال هذه السقطات 
من هولاء الاجلة عووة لالمكرين ‏ ورة و العالمين لعباده المؤمنين, 
لئلآيسكن أحد بعلمه وعقله أو غيرهما من فضائله» ويرى نفسه وجميع نعم 
الله عنده في قبضة خالقها ومالكهاء وهو لايقدر لنفسه نفعاً ولاضرًاء ولاموتاً 
ولاحياةً ولانشوراً ؛ ولو كان ذلك غير جائز لما صم لأغلب المؤمنين» ولاجاز 
له شيء من العبادةء بل ولا يكون ذلك إلآ بعد الوصول إلى معارج المقرّبين 
العارفين بالله وبأسمائه وصفاته»ء الذين يرون الجنّة والنار صورتين لرحمته 


وغضيه . 


.١7/4١ أمالي الصدوق : 178 . المجلس الثامن عشرء ح4. عنه البحار:‎ )١ 

؟) نزلت سورة الدهر في على وفاطمة والحسنين كلكا وقد نذروا صوم ثلاثة أيام ولم يكن عندهم 
طعام ‏ فانطلق علي ككينا إلى جار له من اليهود يقال له شمعون يعالج الصوف فاستقرض 
منه أصوع من الشعيرء والقصة مشهورة وردت في التفاسير وكتب السير والحديث» راجع 
مجمع البيان : 02/9غ. أمالي الصدوق : 774, المجلس 45. ح7١.‏ العمدة: /78. 

”) روى الشيخ المفيد (الاختصاص : :)١71-171١0‏ «عن أمير المؤمنين أَكَكَيَلا أنه كان مبع 
بعض أصحابه في مسجد الكوفة» فقال له رجل : بأبي أنت وأميء إني أتعجّب من هذه 
الدنيا في أيدي هؤلاء القوم وليست عندكم. فقال: يا فلانء أترى نريد الدنيا فلا نعطاها ؟ 
ثم قبض قبضة من الحصىء فإذا هي جواهر ؛ فقال: ما هذا ؟ فقلت: هذا من اجود 
الجواهر ؛ فقال: لو أردنا لكان ولكن لانريده. ثم رمى بالحصى فعادت كم| كانت». راجع 
أيضًا مدينة المعاجر: ,261/1١‏ 

) قال - قده - في نهاية الأحكام )281/١(‏ في نية الصلاة: «ويجب أن يقصد إيقاع الواجب 
لوجوبه والمندوب لندبه؛ أو لوجهههماء لا لطلب الرياء وطلب الثواب وغيرهما». 


[عيادة العبيد وعبادة الأحرار] 

نعم » التعتد لخوف النار وطمع الجئة 7 لشيء من الأشياء عبادة العبيد 
والأجراء ؛ وأمنا الأحرار والأولياء» فلهم مع معبودهم حالات لايلتفتون فيها 
إلى شيع مما سواه » حبّى أنفسهم , » بل ولا إلى القرب والبعد - فضلاً عن الجنّة 
والنار - هذا شيء ماوراءه شيء» ولكن دونه سائر مقامات المخلصين ومقاصد 
اجاهدين في الله والمراقبين لأعمالهم » وآفات أنفسهم على درجاتهم المتفاضلة . 


[الخلاص من الشرك من أواكل منازل المجاهدين في الله] 

فأؤل درجتها أن يكون العبادة خالصة من وجده الفساد الشرعي المبطل 
للعمل» أو امحبط للأجرء وهو إخلاص العمل عن شوائب الرياء والسمعة 
والشرك الحفَ ومها بق للرجل شيء من حبّ المدح وبُغض الذمٌ فلااطمئنان 
له بالخلاص عن جميع وجوه هذا الشرك ؛ وهو خْدْعٌ وأخنى » وقد ورد فيه”" 
أنه «أخنى من أثر دبيب الفل في الليلة الظلماء على الصخرة الصرّاء» . 


[علامات الشرك الخفت] 

ومن كواشفها أن يزيد نشاط الرجل إذا راه أحد للعبادة ؛ لا أقول : 
«يزيد في عبادته إذا راه أحد»» بل أقول : «يزيد نشاطه الواقعي عند رؤية 
الناس» . 

ومنها : أن يستريح قلبّه ويستلدٌ روحُه إذا ظهرت عباداته المحفيّة - كذا 
قيل . 

وقيل : «إِنّ من كواشفها أيضاً أن يرى لنفسه الفضل على غيره من 


.١198ح عوالي اللثالي: ؟/4/اء‎ )١ 
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ريعمل عملهء وأن يتوقّع من الناس الإكرام والمسامحة في المعاملات». 

وحكي"" عن بعض السادات الأجلاء أنّه قفى صلاةً ثلاثين سنةء لأنّه 
كان يصق في هذه المدّة صلاته مع الجاعة في الصف الأوّلء وتأخَّر يوماً 
ففاته الصف الاوّل ووجد في نفسه خجلة وحياء من الناظرين»: واستكشف 
من ذلك الخجل أنّه كان فيا صلاه في الصفّ الأول عند الناس سروراً وراحة 
للنفس» فقضى جميع ما صلى في تلك المدّة . 


[من درجات الإخلاص في العمل] 

ومن الإخلاص أن يخلص العمل عن سائر القصود المباحة» ولوكان تبعاً 
لقصد العبادة» مثل ما كان يوصف من مجاوري النجف الأشرف أنّه كان في 
يام العاشوراء في البلدة المباركة مجالس قائمة لعزاء الإمام الشهيد - أرواح 
العالمين فداه - وكنت أرى نفسي مائلة إلى واحدة من هذه الجالس دون 
يهاه ول اتهوروجه الرجبيع : ٠‏ وعلمت لرغبتي لهذا المجلس أن للنفس فيه 
مدخلاًء وتفكّرت ول أر شيئاً زائداً فيه من حظوظ النفس ليس في غيره» ثم 
بالغتٌ في التفكّرء فظهر لي بعد اللتيّا ولتي أن النفس له من جهة جليس 
كنت اعلين معد« وافتزي عه ارق وامستانسين بهء فعلم أن اختياري لهذا 
اجلس لم يكن خالصاً من جميع جهات حظوظ النفس . 

وكيف كان» للإخلاص مراتب لاممكن تحصيلها إلا لمن هداه الله من 
فضلهء وأعطاه الحكة وجعلها نوراً وشفاء لصدرهء وبصّره حيّلَ نفسه 
العرور امل عدوّه الكفور الشرورء وأيّده بجنوده وسدّده حتّى خلص 
عمله عن الافات كلها. 


)١‏ إحياء علوم الدين : ا كتاب النية والإخلاص»ء بيان حقيقة اللإخلاص. 
*؟) القرشة : من الدخانيات البتى تشربء يقال له بالفارسية : غليان. 


[ آخر درجات الإخلاص في العمل كونه حبّاً لله تعالى] 
وآخر درجاتها أن يكون العمل خالصاً من شوب جميع الرغبات» حي 
الأخرويّة منهاء ويكون العبادة خالصة لوجه الله » وباعثها حبّه تعالى وكونه 
أهلاً له» ولذا ورد في حقيقته : «أن تقول ربِي الله ثم تستقيم ك| أمرت » وتعمل 
للّه لانحت أن نحمد علبه )7 
وروي عنن أمير المؤمنين اقلا قال" : «طوب لمن أخلص لله العبادة 
والدعاء » ولم يشغل قلبه بماترى عيناه» ولم ينس ذكر الله بما يسمع أذناه». 
والقول البالغ في ذلك ما في المصباحم”" : 
«قال الصادق اقَكيا الإخلاص يجمع فواضل الأعمال» وهو معنى 
مفتاحه القبول» وتوقيعه الرضاء قن تقل الله منه ورضي الله عنه فهو 
الخلص وإن قل عمله»ء ومن لايتقبّل الله منه فليس بمخلص وإن كثر 
عملّه » اعتباراً بآدم وإبليس . 
وعلامة القبول وجود الاستقامة ببذل كل امحابء مع إصابة علم 
كل حركة وسكون» لضن ذائب روحه وباذل مييجت لق تفرع مارنه 
العم والأعبال» والعامل والمعمول بالعمل» لأنّه إذا أدرك ذلك فقد أدرك 
الكلّء وإذا فاته ذلك فقد فاته الكلّء وهو تصفية معالي التنزيه في 
التوحيد . ى| قال الأول : «هلك العاملون إل العابدون: وهلك العابدون 


0( الكلام مروية عن الني وليه في إحياء العلوم (001/4: كتاب النية والإخلاصء بيان 
أقاويل 0 وفي ا د كتاب الفتن 6 
أعتتصم به» ؟ قال: «قل : رلي ا ُ ثم استقم». وخلة ف التزمري 6لا ا 
كتاب الزهد, باب 0 

؟) الكاني: 17/7, كتاب الإيمان والكفرء باب الإخلاص» ح". 
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إلا العالمون. وهلك العالمون إلا الصادقونء, وهلك الصادقون إلا 
امخلصون؛ وهلك الخلصون إلا المتّقونء وهلك المتقون إلا الموقنون» وإنّ 
الموقنين لعلى خطر عظم » . 
قال الله تعالى لنبيّه : « وَ آعبِدْ رَبك حَ يَأَتَيِكَ ليقن © ر«مهم. 
وأدنى حدّ الإخلاص بذل العبد طاقته» ثم لايجعل لعمله عند الله 
قذراً. فيوجب به على ربّه مكافأة بعمله ؛ لعلمه أنّهِ لو طالبه بوفاء حقٌّ 
العبوديّة لعجز . وأدنى مقام امخلص في الدنيا السلامة من جميع الآثام» 
وفي الاخرة النجاة من النار والفوز بالجنّة» - انتهى . 
والظاهر أنَّ المراد من قوله : «مفتاحه القبول وتوقيعه الرضا» أنه لاسبيل 
إلى التخلص من شوائب الشرك الف إلا بفضل خاصّ من الله » وهو القبول 
لمن رضي له بمثل هذا المقام السني » وأن يبِضّره حيل النفس ومداخل الشيطان 
تناقاتة ئق العلر» ويوققه ويسدّده للتحرّز منهاء فيكون عمله خالصاً لوجهه 
الكرع + وعدا غر العمده 5 وإن كان العمل قليلاً ولا عبرة بكثرة 00 إذا 
ويكن خالصاً. 
0 كا أشير إليه في الرواية"" الواردة في تفسير قوله تعالى : ط لِيبِلُوَكم أَيُكُمْ 
أَحْسسٌ عَمَلا # 7 : « ليس يعني أكثركم عملاً؛ بل أصوبكم عملا ». 
والمراد من قوله : « وعلامة القبول» أن يعرف هذا الذي تقبله ربّهء وجعله 
من المخلصين: لتلا يغترّ أحد بأنّه من قبله الله ورضي عنهء فجعل العلامة 
وجود الاستقامةء. وهوالذي أراده الإمام ! قكَيا فى خبر آخر في حقيقة 


الإخللاص بقوله : "' «وهو أن تقول ري الله ثم تستقيم ى] أمرت» وتعمل لله 
لأحت: أن تحمد عليه»؛ ولذا قيّدها بكونها ببذل كلّ الحابٌ مع إصابة علم 


)١‏ أصول الكاني: 17/7 , كتاب الهان والكفرء باب الإخلاص» ح6. 
؟) مضبى آنفاً. 


النية : ضرف 


كل حركة وسكون,ء لأنّ السالك إذا بق في قلبه مراد ومقصود غير وجه الله 
لايستقيم له الإخلاص» فلايكون له بذ من أن يراعي هذا المراد والمحبوب في 


[شدة احتياج مريد الإخلاص إلى العلم بآفات الأعمال] 

وهذا أيضاً لايكفيه | إذا لم يعلم وجة رضا ربّه في حركته وسكونه, لأنْه 
يكن أن لايكون له قصد سوى وجه الله » ولكن يجهل وجة رضاه في أعماله ؛ 
فيكون عملّه عمل جاهل متنشك». فوجب العلم تاداع عرد خرص 
بمجاهدة اليو عو عن اطركات والسشكنات بأن يخلصها من البدع 
والابتلاء بخلاف رضا الربٌّ»ء وتقوبم الاعمال وتقويم نفسه, وما يحصل من 
عمله أو حفظ عمله عن الإبطال بعده ؛ كلّ ذلك يحتاج إلى المجاهدة الشديدة 
والصبر العظم لتحمل الأعمال الشاقّة في تحصيل العلم النافع وتزكية النفس, 
فإنّ أذيال الغرور في الأعمال أوسع مما بين العرش والفرش ء ولا أظنّ أحداً 
تخلض منه إلآ من عصمه الله بلطفه . 

ولذا ترى الناس يعملون عمل اللقربيق »ولا يتشفعون دنه شين :وليشن 
ذلك إلا من جهة آفات الأعمال» وإلآ فلوكان العمل عملاً فلابدٌ أن يُتمر نوراً 
ومعرفةٌ في القلب اقلا يزال«يؤية نؤةة حقى. يكون تسوس لكر إحدا. 

أفا سمعت ما في الحديث القدسى : « لايزال يتقرّب العبد إل بالنوافل حتّى 
أجعله مثلى ...» - الخ -”" ْ 


)١‏ ل أعثر على الحديث بهذا اللفظء وجاء في مستدرك الوسائل ,708/١١(‏ ح1978١)‏ عن 
إرشاد القلوب للديلمي : : «روي أن الله تعالى يقول في بعض كتبه: يابن آدم أنا حي 
لاأموت, أطعني فيا أمرتك حتّى أجعلك حي لاتموت» يابن آدم أنا أقول للشيء كن فيكون» 
أطعني فيا أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون». قال: «القطب الراوندي في لب اللباب 
مثله.ء إلى قوله 5 وورد مرسلاً في الجواهر السنية (١71؟)‏ عن البرسي: «عبدي 


أطعني أجعلك مثلى...» 


ع أسرار الصلاة 


)غ0( 0 الخ _- 
كيف يمكن ويتصوّر أن يكون الصلاة معراجاً وزيارة لله ولايزيد بها نور 
القلب وصفاؤه وزهده عن الدنيا وإقباله على الله ؟ ! أما ممعت قوله كيذ" : 
«من لم تنهه الصلاةٌ عن الفحشاء والمنكرء لايزداد في صلاته من الله إلا 
يعد 16 


[العبادة التي لايزداد الإنسان بها نوراً فهي معيوبة] 

وبالجملة من اشتغل غالب أوقاته بالعبادة - نظير أغلب الناس» لاسا 
أهل العلر » فإِنَ غالب شغلهم العبادة» لأنّه لاعبادة أشرف من تحصيل العلوم 
الربّائيّة - ولايرى في قلبه نوراً وصفاء وزيادة منكة» تيمل بالقطع أن عمله 
معيوب» وهو من جملة ط الأَحْرِينَ الا © ألّذِينَ ضَلَ سَعْيِهُمْ فى الحيَاةٍ 
الدَُنيا وَهُمْ تحْسَبُونَ مهم يدون نّ صُنْعَا © ٠04/101‏ وليحذر أن يبدو له من الله 
ما لابحتسب» ويبدو له سيّات أعماله » ويرى مثلاً صلائّه في كقّة سيّآته 
وتحصيله للعلم تحصيلاً للجاه والشرفت: وهكدا. 


وبالجملة ع ان عن عبر ان ويه - عمل أهل الله في 
زمرة أهل القدس والتقوى» ويُدعى ني الناس ب«المقدّس» ويشار إليه 
بالتقوى » ويكون اسمه في الدنيا مؤمناً ومتّقياً ومجاهداً في الله » وفي الآخرة مرائياً 
وغادراً وفاجراًء بل منافقاً كافراً . 


)١‏ حديث قرب النوافل مروي بهذا اللفظ أو ألفاظ يقرب منه في الكتب المعتبرة من الفريقين» 
منها: الكافي: ؟87/7". المحاسن: .5931/١‏ 

)١‏ تفسير القمي (؟7/٠10١»ء‏ تفسير الآية 48/794): «قال: من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدأً». عنه بحار الأنوار: 777/45, ح50. ومستدرك الوسائل : 
حلاتاع. 


النية 1 


[أضرشيء للسالك الفُرور بأعماله] 

والعياذ بالله من العُرورء والشيطان الغّرورء ولاأرى ولا اعتقد داءً 
للقلب أضرّ للسالك ولا أقرب إلى الحلاك من العُرورء ولاعملاً يكون أحشر 
للرجل يوم الحسرة ولا أخسر من عمل المغرور ؛ وها نحن هذا المغرور ؛ 
أنجانا الله بفضله من غوائله ؛ وما أقبح حالنا إذا رأينا في ححائف أعمالنا - بل 
وجدنا في ححيفة أنفسنا - ما حسبناها عبادة لله » أنّهِ كان من جملة عبادة 
الشيظان :وفبهدا عن الله :و وخجدنا نورنا "ظلمة وقفيعت ماحل ؟ ١‏ إتاخله.وإنا 
إلله راضعرق «مطبية عله وزلها ون احقانها:! 

فوا أسفاه من خجلتى وافتضاحيء وو هفاه من سوء عملي واجتراحي, 
كيف يكون حال من يلوم الناس ويعظهم من مخالفة الله ومعصيتهء إذا 
واجههم يوم القيامة وهم مغفورون» وفي وجوههم نضرة النعيم » وهذا قد اسود 
وجهه من ظلمة المعاصي . 

ولقجرى :إنهمضيبة عازف هيهداتيه الدتياء لأن تضاف إنا كان 
سلوة بالمثوبات الأخرويّة » ولصاحبها أسوة بالأبرار» ومصائب الآخرة مصائب 
لاسلوة منها أبداًء ولا أسوة فيها إلا للشيطان وحزبهء وهم أعداء الله 
امخذولون الملعونون» نعوذ بالله المادي وبأسمائه الحسنى كلها عامّةء أن ينجينا 
من غوائل وجوه الغرورء أو يبدّل سيّآتنا بالحسناتء فإِنّه وي الرغبات 
والمنجي من الحهلكات . 


[رجو إلى شرح ما نقل عن مصباح الشريعة ] 

وبالجملة قد أشار ليثلا بقوله : « وهو تصفية معاني التغزيه في التوحيد» أن 
الإخلاص لايكون إلآ بالفزوع عن جميع وجوه الشرك» ولا يصحٌ ذلك إلا 
لمن وحّد الله في ألوهيّته توحيداً يسري في أعماله » فيكون موحّداً بشراشر وجوده 


شرف أسرار الصلاة 
واعتقاده وعمله» ولايرى في ملك الله مؤثرأ غير المالك الحقيق» فلايرى ضارا 
ولاقافها عن الله ْ 

ومثل هذا الرجل كيف يبق له مراد ومقصود غير الله , لأنّ الإنسان 
لايتحرّك إلى شيء بحركة اختياريّة إلآ لمايراه خيراً لنفسه وسعادة:» إِمًا في 
العاجل - وهو الغالب للعامّة - أو الآجل - وهو الغالب للعقلاء - وإذا 
ير في الوجود مؤثراً غير الله » فلايبق له رغبة ولارهبة إلآ إلى الله ومن الله » 
ويدخل في عباد الله » ولايكون للشيطان عليه سلطان:ء لأنّ سلطانه في باب 
الإخلاص والشرك إِنما هو من وجره الرغبة والرهبة» وإذا انسدّ بابها بفتح باب 
التوحيدء فقد خنس اللعين. 


[ تساوق مراتب الإخلاص ومراتب الإيمان] 

ثم إن هذا كلّه بالنسبة إلى أصل الإخلاص» وما تفصيل مراتبه» فيعلم 
من تفصيل مراتب معارف الإيمانء فكلّ مؤمن بحسب معرفته له إخلاص 
لامكنه غيره إلا بالترقّ عن معرفته إلى مافوقها من المعارف» فإنّ العمل للجنّة 
والنار لايناني إخلاص بعض المؤمنين» ولكن يناني في بعض الأحيان إخلاض 
بعضهم» فَإنّهم في بعض الأوقات لايسعهم الالتفات إلى القرب والبعدء فضلا 
عن الجنّة والنار - هذا . 

ويستحب للعامّة أن يكون صلائه صلاةً مودّع , فكأنّه آخر صلاته» فإِنّه 
يزيد في إقباله وخشوعه . 


الأذان والإقامة 1 ضف 


قَضْلّ ]١[‏ 
اا مي 
ااانا 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول في فضيلتهما : 

عن ثواب الأعمال"" - بإسناده - عن رجل وعن ابن عباس - قال :- 
قال رسول الله وَل : «من تولى أذان مسجد من مساجد الله » فأذّن فيه وهو 
يريد وجة الله » أعطاه الله عرّْوجِل ثواب اريعيق القع الت نيّء واي 
ألف ألف صدّيق » وأربعين ألف ألف شهيد» وأدخل في شفاعته ارففق الت 
ألف أمّة ء ني كل أمَة أربعون ألف ألف رجلء وكان له في كل جنّة من الجنان 
أربعون ألف ألف مدينة» في كل مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر 
أربعون ألف ألف دارء في كل دار أربعون ألف ألف بيتء. في كل بيت 
أربعون ألف ألف سريرء على كلّ سرير زوجة من الحور العين» سعة كل 
بيت منها مثل الدنيا أربعون ألف ألف مرّةء بين يدي كلّ زوجة أربعون ألف 
ألف وصيف وأربعون ألف ألف وصيفة.ء في كل بيت أربعون ألف ألف 
مائدة» على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة؛ء في كلّ قصعة أربعون ألف 
ألف لون من الطعام» لو نزل به الثقلان لأدخلهم في أدنى بيت من بيوتهاء لهم 
فيها ماشاءوا من الطعام والشراب والطيب واللباس والقارء وألوان التحف 
والطرائف من الحلى والحلل » كلّ بيت منها يكت بما فيه من هذه الأشياء عا 
في البيت الآخر ؛ فإذا أذْن المؤذن فقال: «أشهد أن لا إله إلآ الله » اكتنفه 


.197/4 ثواب الأعمال: 757, باب يمع عقوبات الأعبال. يجار الأنوار:‎ )١ 


”7 أسرار الصلاة 


أربعون ألف ألف ملك كلهم يصلون عليه ويستغفرون لهء وكان في ظلّ الله 
عرّوجِلٌ حتّى يفرغ » وكتب له ثوابه أربعون ألف ألف ملكء» ثم صعدوا به إلى 
اللّه عرو جل ». 

وفي حديث الا ار 0 لاقي مم الله الوكين 00001 
قبته أو في درجته» . 

والأخبار في أنَّ «من صلى مع أذان وإقامة. يصك معه صمان من 
الملائكة)”" فوق حدّالاستفاضة» وني بعضه”" «قلت له : وكم مقدارالصف ؟ 
قال > أفلهمامين المشترق: والمغرت».وأكتره :ماربيق الساء والارض 6 

وروي عن عل انا أنّه اذ : قال رسول الله فيلك : «للمؤذن بين 
الأذان والإقامة مثل أجرالشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله » - قال :- قلت : 
ديا رسول الله » إنّهم يختارون* على الأذان» قال : كلا إِنّه يأني على الناس 
زمان يطرحون الآذان على ضعفائهم . وتلك لحَومٌ حرّمها الله على النار» . 

وعن مجالس الصدوق"' بإسناده عن الصادق ييا عن أبائه» - قال :- 
قال النى ل : «ألا ومن أذن محتسباً يريد بذلك وجة الله » أعطاه الله 
ثواب أرعة الف توي وارفا الي ويدخل في شفاعته أ رفون 


)١‏ الفقيه: .5797/١‏ ح408. أمالي الصدوق: .58١‏ الجلس 4 ح1١.‏ وسائل الشيعة: 
ا الا «الطويل» صفة الحديث. 

؟) راجم وسائل الشيعة: 41/6/- جني 2 يجيي 

") ثواب الأعمال: 06. وسائل الشيعة: 7837/8 ح3807. 

؟) التبذيب 787/7. ح70١1.‏ الفقيه: ,7817/١‏ ح454. ثواب الأعمال: .01/١‏ وسائل 
الشيعة : 7/8/ا7ا, ح١387.‏ 

0) المصدر: يجتلدون. وفيه يختارون في نسخه. يجتلدون : يتضاربون ويتقاتلون. 

5) الفقيه: 6/لا١,‏ ح4458. أمالي الصدوق: 514, المجلس 1 . وسائل الشيعة: 
ال ا 


الأذان والإقامة 1 


ألف مسيء من أُمَتِى إلى الجنّة ؛ ألا وإنّ المؤدّن إذا قال : «أشهد أن لاإله إلا 
الله» صل عليه تسعون ألف ملك واستغفروا لهء وكان يوم القيامة في ظلَ 
العرش حي يفرغ الله من حساب الخلائق . ويكتب ثوات قوله : «اشهد ان 
محمّداً رسول الله » أربعون ألف ملك» . 


[حكمة اعطاء الله المثوبات العظيمة للأعمال القليلة] 

أقول ؛ اناك أن نقول - في أمثال هذه المثوبات الواردة في جزاء الأعمال - : 
«إنها صدرت نال لأنّه قول طائفة من الملاحدةء. فإن استبعده عقَلّك 
الضعيفف, فلك في رفع استبعاده أمران:: 

الأول أن تعزفا أن التو الننق سن هذه المتؤياث إن هو كن أن خقائق 
هذه الأعمال خالصة لوجه اللهء ثم تتفكّر في أنّه لايكن ذلك إلآ لواحد بعد 
واحد من الأوحديّين ؛ وما أمثالنا من العامة فلأن يكون بعض عباداته مبيّدة 
عن الله ومعصية موجبة للنارء أحقّ من أن يكون مقرربة إليه وموجبة 
للمثوبات . 

وأنت إذا تأقتلت في معن : «لاإله إلا الله »,2 ورايت أنه كلهة توضيةة 
واه اننا الألوهيّة , والمنفرديّة له تعالى ونفيها عن غيره» ثم تأقلت في 
نفسك» ورأيتها أنها تعامل مع الله في جميع تقلّباتها معاملة من لايعتقد فيه 
ألوهيّته اسح سك ب يه م 0 
والقدرة من المحخلوقين» ولا يثبتها على الله » ولايفزع في حوائجه إليه ء بل إلى 
الأشياتت والونائط :مفلا ترئ تيك إذا كان لددانث ذوثرؤة وذو عذة 
وكفاية لمهّاته » يطمئن له بحوائجه» ويفزع إليه في مهرّاته» وليس يطمئن إلى 
الله » ولا يفزع إليه » ولا يسكن إلى وعده الرزق» والإجابة لدعائه إذا دعاه - 
وهو مع ذلك يقول في لسانه : «لا إله إلا الله » هل يكون هذا موحّداً ؟ وهل 
يصدق عليه في قوله هذا : «إِنَّهِ موحّد صادق في توحيده»», أو : «مشرك 


6 أسرار العلا 


وكاذب » و اعابت ولاغ» أو « مستهزءٌ ومنافق » ؟ ! 

وإذا اعتقدت «أنّ لا إله إلا الله كلمة عظيمة:ء لايقدر أن يقولها حقٌّ 
قولها إلا العارفون بالله »: فلايستبعد ما ورد فيه من المثوبات . 

والأمر الثاني : أن يتفكّر في قدرة الله وأنَّ جميع ما ورد به الأخبار من 
وصف المثوبات والجنّة » إنما يقدر على خلقها بإرادة واحدةء وبقول : «كن» ؛ 
ولا مؤنة له عرّوجل في خلقها وأضعافها إلى غير النهاية أبداً» فإنّه يفعل 
مايشاء ويخلق ما يريدء ولا يؤده خلقه وحفظه ؛ ويتفكّر في عنايته» وأنَّه جواد 

فإذا اجتمع لك معرفة الأمرين وتصديقه - بحقيقة التصديق - لاتستبعد 
شيئاً من ذلك فإِنْ استبعاد هذه المثوبات في أنظار العامّة نما هو بوجهين : 

أحدهما استعظام إمكانها والقدرة بخلقها وتَخيّل مؤنة في خلقها وحفظها 
إلى خالقهاء وثانب! استحقار موجما ؛ وإثما يدفعها الامران المذكوران كما هو 
ظاهر . 


المطلب الثاني [الشهادة بالولاية] 


وزداق عفن الأخباز استحيات زيادة الشهاذة فيه] بالولاية» أو إميزة 
المؤمنين لعلى كبا مرّتين بعد الشهادة بالرسالة» واعترف به الصدوق في الفقيه'"' 


« 


(١‏ بيجن اعترف ببوزود الزواية وإن لمحتا فقال (الففيه 1/1" ٠‏ بعد ذكر رواية أبي بكر 
اضرم وكليب الأسدي رقم 17 «وقال مصنف الكتاب - رحمه الله - هذا هو 
الأذان الصحيح ء لايزاد فيه ولاينقض منهء والمفوضة ع لد الله > 4د .وضعو اخبارا وزادوا 
في الأذان « ميد آل اعنكد. ين البرزية ؟ مرتين» وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمداً 
رسول الله : «أشهد أن علياً ولي الله» مرتين» ومنهم من روى بدل ذلك لاقي أن علياً 
أمير الزننين نحقا أمرتين + ولاتنك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقاً وأن محمداً وآله 


- صلوات الله عليهم - خير البرية» ولكن ليس ذلك في أصل الأذان» وإنما ذكرت ذلك ع 


الأذان والإقامة لك 
والشيخ”" والعلامة *' قال الصدوق : « كنا نعرف الغلاة بروايتها » . 

وذكر الشيخ أنَّ رواتها من المفوضةء ثم ذكر أَنّه لابأس بقوها. 

أقول : أمَا كونها من أجزاء الأذان التى تبطل بتركهاء تنفيه الأخبار 
الكثيرة » وأمَا استحباب ذكرها فيهاء فلامعارض هذه الأخبار فيها وإن لميصحٌ 
أمقادهاء فلكباسن. بالعشل ما مو انب الساعة و«وترسى سان تالا رساء 
للثواب - أن يعطيه الله ذلك الثواب» وإن لم يكن مستحباً في الواقع . 

وأمَا شذوذ أخبارها : فهو بمنع عن العمل بها عند التعارض » ولاتعارض 
فيها في جرد استحباب الذكر . 

وأمَا قول الصدوق : «إنَّ روايتها كان عنده ميزاناً لمعرفة الغلاة», فهو 
ميزان مخصوص بهء ولم يثبت لنا ى] هو الشأن في بعض موازينه الآخر للرمي 
بالغلو ") 


المطلب الثالث فى حكمهما 
أنا الأذان فلا إشكأل في عدم وجوبه لكلّ صلاة للمنفرد© » والأحوط 


ه30 ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض» المدلسون أنفسهم في جملتنا». 

)١‏ قال في المبسوط (8494/1): دفأما قول: «أشهد أن علياً أمير المؤمنين» و: «آل محمد خه 
البرية» على ما ورد في شواذ الأخبار فليس ممعول عليه في الأذان» ولو فعله إنسان لم يأ: 
به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولاكال فصوله». ' 
وقال في النهاية (519): «فأما ماروي في شواذ الأخبار من قول «أن علياً ولي الله» و «أن 
محمداً وآله خير البرية» فا لايعمل عليه في الأذان والإقامة. فن عمل به كان مخطتاً». 

؟) قال في المنتهبى (81/4"): «وأما ماروي في الشاذ من قول «أن علياً ولي الله» و «آل محمد 
خير البرية» | لا يعول عليه». 

*') قال الصدوق - قده - في رسالته الاعتقادية (باب الاعتقاد في نق الغلو والتقصير) : «وعلامة 
المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم وعلائهم إلى القول بالتصير». 

ك) وسائل الشيعة (784/0, ح38537) عن الصادق اكَكَيْلا : «يبزريك إذا خلوت في بيتك إقامة 


واحدة بغير اذان». 


7" أسرار الصلاة 


( 


عدم تركه في الجماعة"" إذا لم يجمع بين الصلاتين» والأحوط منه عدم تركه 
للمنفرد في الفجر والمغرب في الحضر”" » إن لم يسمع أذان الغير. 

هذا كله للرجل ء وأمَا النساء فلايجب عليهنَ أذان ولا إقامة في شيء من 
الصلوات في حال من الحالات"' 

أمَا الإقامة فالأحوط - إن لم يكن الأقوى - عدم تركها للرجل مطلقاً ؛ 
نعم يسقطان في المسجد إذا صق فيه جماعة - وإن لم يصلّ معهم وإن لم يسمع 
أذائهم وإقامتهم - لكن بشرط بقاء المصلين أو بعضهم على هيأة الجماعة" 


المطلب الرابع [ مستحبات الأذان والإقامة] 

سف فيا لقو والايكتبال والقيام؛ 0 في الإقامة”" » والأولى 

وكذا يستحبٌ الوقف على الفصول مع ا في الأذان والحدر في 
الإقامة , ددع الصوت للرجل ف الأذان» والإفصاح بالألف والهاء ,» ووضع 
الأصبغين 5 الأذنين عنده . 

ويستحت الفصل بينه| بخطوة » ودعاء ,» و”حجحدهة, وركعتين من نوافل الظهر 
والعصر في أذانها . 


)١‏ نفس المصدر (ح78175) عن الصادق الكَكآ: «إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة, وإن 
كنت وحدك تبادر أمرأ تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب». 

؟) نفس المصدر (ح5857) عن الصادق أكَكما : «لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامةء 
ورخص في سائر الصلوات بالإقامة؛ والأذان أفضل». راجع أيضا الباب 5, الروايات: 
58175-48. 
وفي الرواية (5854): « تبزيك إقامة في السفر». وفي الباب روايات أخر. 

*) راجع وسائل الشيعة : باب ١5‏ من أبواب الأذان والإقامة» ح5146-59717. 

غ) راجع وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب الأذان» ح07٠/10-/1٠٠7.‏ 

8) راجع الأحاديث في الوسائل: 2741/8 وما بعده أبواب الأذان والإقامة من كتاب الصلاة. 


الأذان والإقامة فق 


ضااعم 


وف بعض الروايات”" : «إنَّ من أذن ثم جد وقال : «لا إلة إلا أنت رَبٍِ 
تتحجدث لك خاضِعاً خاتعا» غفرالله له ذنوبه» . 

وني الآخر”” : «من “جد بين الأذان والإقامة وقال في جوده : «رَبٌ لَك 
سردت خاضعاً خاقها ذَلِيلا» يقول الله : «ملائكتى , وعرّبي وجلالي لاجعلنٌ 
محتته في قلوب عبادي المؤمنين» وهيبته في قلوب المنافقين» . 

وفيها قال أبو عبدالله لتيل" : «من جلس بين أذان المغرب والإقامةء 
كان كالمتشحخط بدمه في سبيل الله » . 

ونتعحة اللاضاع جالينا بالمأتو نع رهد : مال م آجعَل قَلِي بَااً و رزقي 
دَارء وَاجْعلْ لي عِندَ قر نَبِيِكَ لله قراراً ومُستقراً» . 


وروي”" الفصل بركعتي الفجر بين أذانيهاء وبالجملة الفصل مؤقّد بينه| 
لاينبغي تركه عمداًء ومن السنّة أن تكون في الظهر والعصر بركعتين من 
نافلتهم|اء ويستحبّ أيضاً في الفجر بركعتهها للإمام المنتظر" بل للمنفرد أيضاًء 
وني باق الصلوات بسجدةء أوجلسة. أونمس» أوتسبيح » أو تحميد” . 

ويستحبٌ لوا الح الود أن مجلس حبّ يقول المقتم : «قد قامت 
الصلاة», أفيقوم ولا يجلس ؛ ثم إن إن الأحوط أن يكون عند الاشتغال بفصول 
الإقامة قائماً ساكناً مستقبلا , 0 أحوال الصلاة فيهاء ولا يتكلم فيها بغير 
تعلق بالصناذة #فروردة الرواباك خرية التكلم إذ اميك : 


)١‏ وسائل الشيعة: 21٠٠/8‏ ح١؟19.‏ (؟) وسائل .الشيعة: 24٠٠/6‏ ح19119. 

*') وسائل الشيعة: 2٠٠/8‏ ح1918. (4) وسائل الشيعة: ,24١01/9‏ ح١597.‏ 

©) راجع وسائل الشيعة 448/8» باب 79 من أبواب الأذان والإقامة. 

)١‏ وسائل الشيعة (448/8»: )1١87‏ عن الصادق الها : «إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأذان 
قبلههاء وإن كنت وحدك فلايضرك أقبلها أذّنت أو بعدهما». 

1) راجع الروايات في الوسائل : 791//8, باب ١١‏ و 448/8 باب 794 من أبواب. الأذان. 

8) راجع وسائل الشيعة : 797/8, الباب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة. 


ع أسرار الصلاة 


المطلب الخامس في عبرهما 
قال في الحقائق"" : 
«وإذا سمعت نداء المؤذنء فأحضر في قلبك نداء يوم القيامة" » 
وتشمّر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة» فإنَ المسارعين إلى هذا 
النداءء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبرء فأعرض قلبك 
على هذا النداءء فإن وجدته مملواً بالفرح والاستبشارء مشحوناً بالرغبة 
إلى الابتدارء فاعام أنّه يأنيك النداء بالبشرى والفو زيوم القضاء ؛ 
ولذلك قال النى يلك" : «ارحنا يا بلال»» أي أرحنا بها وبالنداء 
إليهاء إذ كانت قز عينه فيها" ». 
أقول : يعني الأذان بمنزلة نداء اللقاءء وكا أَنَّ يوم القيامة ينادون الناس 
إلى العرض على الله » فكذلك المؤذنون ينادون المؤمنين إلى مجلس الحضور 
والمعراج والزيارة » فإن كان حال الإنسان في هذه الدنيا من المعرفة بحيث يلتذّ 
بهذا النداء» فالمعرفة في الدنيا بذر المشاهدة في الآخرة ؛ وإن كان من الجهالة 
بحيث يسوء من هذا النداء؛ فهو أيضاً يورث سوء حاله من نداء يوم 
القيامة ؛ وإن كان من الغافلين: يكون حاله ما يناسب غفلته . 
فكذلك الحال في سائر مقامات الدين ونواميس الشرع», فإِنْ الإنسان 
يموت على ما يعيش ويحشر على ما بموت ويحصد ما زرعه في أرض قلبه . 


.5177 الحقائق في محاسن الأخلاق للفيض الكاشاني قده:.‎ )١ 

؟) المصدر: هول نداء يوم القيامة. 

“') أورده الغزالي في الإحياء (١/7248؟ء‏ كتاب الصلاة» بيان الدواء النافع الحضور القلب)» وقال 
العراق في مخريجه : «اخرجه الدارقطئى في العلل من حديث بلال». 

؟) إشارة إلى.الكلام النبوي المعروف حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في 
الصلاة. 


الأذان والإقامة ”> 


فن عرف موقع الصلاة في معاملته مع ربّه» وعرف أنّها لطف عظيم من 
الله الرحم » ؛ لابدٌ أن تكون قرّة عينه في الصلاة» ولابدّ أن ينتظرها كا ينتظر 
مجالس لصي اانه ري انا الأذان بما يجاب به دعاة الأحبّاء 
وإن شعت أن تعرف حقّ ذلك فانظر معاملة الله تعالى معك عند إقبالك 
لما كن امك ل و 0 النداءء 
لاتأتي بجزء من عشر معشار ما يجب عليك بحكم الحكمة في ذلك والعدل, 
وإن عرفت ذلك يحقيقة المعرفة, لاتكسل عن أداء ما يمكنك في ذلك ؛ ومع 
ذلك لايخلو قلبك من حياء التقصير ء. وعند ذلك يدركك من قبوله تعالى 
وشكره العظم ما لايبلغه فطنة العلماء وعقول العقلاء . 

وقال'' : «واعتير بفصول الأذان وكلاتة كيف اقيجة نالل 

واختتمت بالله » واعتبر بذلك أنَّ الله [جل جلاله] هو الأوّل والآخر 

والظاهر والباطن» . 
قول : كأنّه أراد أنّ في وضع الأذان كذلك إشارة إلى هذا . 

قال : «و وطن قلبك بتعظيمه عند سماع التكبيرء واستحقر الدنيا 

ومافيهاء لثلاً تكون كاذباً في تكبيرك» وأنف عن خاطرك كل معبود سواه 

بسمااع التهليل » . 
أقول : المراد ب« كل معبود سواه» كل من يعامل معه بمعنى العبوديّة» وإن أنكر 
ظاهراً عبادته» فإِنَّ العبادة حقيقة التواضع والميل والتبعيّة » فيدخل فيه أهواء 
النفس التي هي من أبغض المعبودات التي تُعبد في الأرض كم في الخبر" , 
ويدخل أيضاً الشيطان: والدننا بوحوشها الباطلة: 


0 ممم 


)١‏ الحقائق: "؟5؟. 

؟) روى الغزالي في إحياء علوم الدين ,97/١(‏ كتاب العلىء ٠‏ بيان ما بدل من ألفاظ العلوم. 
وغ/68]) «أبشقن إله عبد في الأرض عند الله تعالى هوا حهوى». وفي معجم الطيراني 
,.٠١7/8(‏ ح5١و/ا)‏ مرفوعاً: «ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند 
الله من هوى متبع ». 


1 أسرار الصلاة 


وقال11 2 بروا كرو الني لِيبَلِكِ وتأدب بين يديه ء واشهد له بالرسالة 
مخلصاً» . 
أقول : إخلاصها عبارة عن تخلية القلب من وجوه الاعتراض في أحكام 
الشرع » حبّى لايكون في نفسه وقلبه حرّج مماجاء به وقضى عليه" - ولو أضر 
به -. 
وقال : « وصلّ عليه وآله» . 
أقول : وتفكّر في معرفة الصلوات لتكون عاماً بما تدعوه وتطلبه من الله لهم, 
ووقق بين قلبك ولسانك في ذلك ليقع عن عناية ومعرفة» لاعن جهل ومجرّد 
لقلقة اللسان. 
وقال : «وحرّك نفسك و اسع بقلبك وقالبك عند الدعاء إلى الصلاة» 
وما يوجب الفلاح ء وما هو خير الاعبال». 
أقول : إن أمكنك أن تعتقد بحقيقة قلبك بأنَّ الصلاة معراج العبد وزيارة 
الربّ» لتعتقد أنّها موجبة للفلاح» وأنّها خير الأعال» ولا ترضى من إتيان 
أعالها وأركانها كلّها بالصورةء وأذكارها ومخاطباتها ومناجاتها بلقلقة اللسان» 
ويتائر قلتك«وروحتك مخ أفعاها» وقراءنها ومشاحاعيا ؛وتكبيزها الذئ عنس 
ا مقصود الأصلي منهاء بل هو روحها وحقيقتها ؛ فعند ذلك تحصل اللذة من 
القراءة والمناجات ولطيف المخاطبات » كما ورد في الاخبار" . 
قال : «وجدّد عهدك بعد ذلك بتكبير الله وتعظيمهء وأختمه بذلك كا 
افتتحت بهء واجعل مبدأك منه وعودك إليه؛ وقوامك بهء واعتّادك على 
حوله وقوته » فإنّه لاحول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظم » . 


.575 الحقائق:‎ )١ 

؟) إشارة إلى قوله تعالى: # فَلَا وَرَبَكَْ َابؤِئُونَ حقٌّ مُحكو فا تحر بَِتهُمْ ثم لَايجدُوأ ف 
أَنفُسِهم حَرَجًَا تَنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِْمُوا أ تَسْليًا © [20/1]. 

**) الحديث : «الصلاة معراج المؤمن» معروف ول يرد في جوامع الحديث. 


الأذان والإقامة /اء1 

يعني أنَّ كيفيّة فصول الأذان يشعر بأنَّ مبدء كلّ شيء إمما هو الله , 
ومصيرها إليه وقوامك به واعتادك على حولهء وقوّته - هذا. 

ويستحبٌ أن يدعو بعد الإقامة بدعاء التوجّهء وهو أن يقول”" : «اللّهِمَ 
إن أتَوَجَّهُ إلَّيك محمَّدٍ وآلِهء أقدِمْهمْ بين يدي صَلاقٍء وأتقرّبُ بهم إليك» 
فصل عَلبِمْ واجعلني عِندَكَ وَجِيياً بخ في الدّنِيا والآخرة ومن المترْبِينَ» أنتَ 
منت عَلِينَا بمعرفْتهم » فاخت ّنا بطاغتهم ومعرفتهم وولايتهم فَإِنها السَعادَةُ؛ 
فَاختم نا بالشّعادة" إِنّك على كل شيء قدير» . 


)١‏ الكاني: 044/7, كتاب الدعاءء باب الدعاء قبل الصلاة. 


؟) في الكافي: ... مننت على ممعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم» فإنها السعادة واختم 
9 


4" أسرار الصلاة 


البامللثالث 
أفعالاصَلاةٍ وأساريا 
قَضْلْ ]١[‏ 


[المقصود من الصلاة حقيقتها . لاصورتها ] 

أقول : يكن في معرفة أنّ المقصود من الصلاة حقيقتها لاصورتها الجردة 
عن الحقيقة » الآيات والأخبار : 

ومن الأولى قوله تعالى : « أَقِمٍ آلصَّلَوَةً لِذِكْرِى 4 :00 فإِنَ التعبير 
بالإقامة مايلائم لحقيقة الصلاة» والتقييد بقوله 9# لِذِكْرى # صريح في ذلك . 

ومنها قوله تعالى : 8« لَانَفْرَبُوا الصَّلُوَةَ ون سكدرئ حَقٌ تَعْلمُوأ 
مَاتَقُولُونَ 4 كر والعلة لاتلائم بالصو رة الخالية عن الحقيقة . 

وها قوله : إن آلصَلَوة تَى عَنٍ الَْحْشَاءِ وآلكَر» :«»»فإنَ النبي 
لايوجد إلا في حقيقتها . 

وأمّا الأخبار فتواترةء يكن منها قوله ليله" : «إِنّ الصلاة تمسكن, 
وتواضع ء اط ؛ وتندّم » وتقنّع» وتمَدٌ يديك» وتقول : «أللّهم» فن لم يفعل 
اي ا 

ومنها قوله له" : «لاينظر الله إلى صلاة لايحضر فيها الرجل قلبه مع 


بذنه » . 


(١‏ مضى في: ص .15١‏ وفي المطبوعة «إن الصلاة تمكن...» والتصحيح من المصدر. 
؟) الحاسن : ,:0١‏ ح7١؛‏ بلفظ : «لايقبل الله صلاة عبد لايحضر قلبه مع بدنه». راجع 
أيضا مستدرك الوسائل : ٠١9/5‏ ح8500. 


أجزاء الصلاة 1 


وقوله قله" : «إذا صليت صلاة فريضة فصل في وقتها صلاة مودّع 
تخاف أن لاتعود فما)» . 

ومنها قولهم عد : « الصلاة معراج المؤمن» . ولاسسّا مع ملاحظة ماورد 
من تشريعها في معراج الني لله على ما روي”" من أنَّ معراجه ما كان 
بأجزاء الصلاة . 


وما ورد في صلاة الأنبياء والأئمة اليه من الأحوال السنيّة . 


وما ورد" فما يقوله الله تعالى عند صلاة المؤمن في كل جزء جزء من 
أجزائها وأفعالما وأذكارها. 


وما ورد" أن للصلاة ا ألاف ل وبانا. وما ورد «أنها عاد 
الدين , «إن قلت قبل ما سواهاء وإن ردت رد ماسواها ا 


(١‏ رواه الصدوق - قله - فى أماليه عن الصادق كيلا مع اختللاف يسير : ", الجلس غغء 
ح17. وثواب الأعمال: 017. وجاء في الكاني (771/4» كتاب الحجء باب فضل الحج 
والعمرة وثواسها » ح737) عن النى عله ا أسبغ الوضدء وأملاً يديك من ركبتيك 
وعفر جنبيك ف التراب وصل صلاة مودع ». وفي الفقيه ,3”٠/١-‏ ح116) عن الصادق 
لا : «... وصل صلاة مودع كأنك لا تصلى بعدها أبداً». 

؟) الرواية - على شهرتها - غير مروية في جوامع الحديث. 

*) راجع الحديث في الكاني : 5:/ 2441-6845 كتاب الصلاة»ء باب النوادرء ح١.‏ علل الشرايع : 
17 *:, باب علل الوضوء والأذان في الصلاة. يجار الأنوار: 78/18, ح355. 

0) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري اقَكَيلآ: ,87١‏ تفسير الآية: .١١١/7‏ عنه حار الانوار : 
2,234 ح27. مستدرك وسائل الشيعة: ”/لالا-85. 

)١‏ المناقب لابن شهرآشوب (559/4؟ء إمامة الصادق اكَكيْلا, فصل في علمه): «حماد بن عيسى 
عنه أَقَكياء قال: للصلاة أربعة آلاف حد. وني رواية أربعة آلاف باب». راجع أيضاً 
ماجاء في مستدرك الوسائل (89/4) عن فقه الرضا أكَْلاْ. وأيضا ما مضى في ص ١186‏ . 

1) المسائل الصاغانية للشيخ المفيد: .١١4‏ كنز العمال: 2/4, ح8١151١5.‏ 

4) فلاح السائل: 7175, ح1790١.‏ ومع اختلاف يسير لفظية وعن الصادق أكَكَملا في الفقيه: 
١‏ ح575. 
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وما وقع في ألسنة كتب الله » وأنبيائه من اسمهاء وأسماء أجزائهاء فإِنَّ 
ذلك أيضاً بحكم العرف واللغة أدلَ دليل على أَنْ المراد منها ليس الصورة 
ا حضة . وقد أشرنا إلى لفظ الصلاة في أوّل الكتاب . 

وأا أسماء أجزائها - من التكبير والقراءة والذكر والركوع والسجود 
والتشهد والسلام - كلها إِنما يطلق عرفاً ولغة على الصور مع الحقائق» 
ولايطلق على الصور الحضة . 

فإِنّ التكبير باللفظ إذا خالف القلب - لاسا إذا كان القلب والعمل 
مضادّاً للتكبير - بأن يسمّى « تحقيراً» أولى من تسميته بالتكبير . 

وهكذا السجدةء أصل معناها التواضع» ولايقال لكل أنحناء ووضع 
جبهة على الأرض : «أتها حجدة»» فإنّ الإنحناء لوضع شيء على الأرض» أو 
مسح جبهة على الارض لغير خضوع - لاسا إذا كانت الغاية مضادّة لحقيقة 
التواضع - لاتسمّى "ححدة . 

وهكذا الركوع . والتشهّدء والسلام ؛ وهكذا القراءة» فإِنَ إجراء لفظ القرآن 
على اللسان لايسمّى قراءة القرانء حتّى يكون بقصد القران . 

وهكذا التسبيح والحمد. وبالجملة وضع الأسماء ما هي للمعاني» 
وإطلاقها على الصور مجازء بل قد يصير غلطاً في بعض صور الإطلاق» وإذا 
تحقّى ذلك » فالذي يفهم من الأخبار أنّ حقيقتها نما تككل بسنّة معان : 


ما يكمل به حقيقة الصلاة ] 

الأول : حضور القلب ؛ والمراد به فراغ القلب عن غيرهاء وحضوره عند 
فعلها وقولهاء فيصدر عنه الفعل والقول مقروناً بالعلم » فلايكون الفكر جاريا 
في غيرهاء فيصدر عنه العمل مع الغفلة ؛ وإذا وقع صدورها كذلك 
تقد خضل اللشور. 
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والثاني : التفهّم ؛ والمراد منه أن يكون القلب حاضراً مع معاني الأعمال 
من الأقواك وال فعال::وهذا امن 'زائك عل اللضوو: لآنه قد يتعقق ضور 
عند الألفاظ » وصور الأفعال مع الغفلة عن الحقائق والمعاني والتدبّر فيها. 

الثالث : التعظيم للّه العلّ العظم ولعبادته . 

الرابع : الهيبة ؛ وهي خوف ووجل ينشأً من التعظيم والإجلال . 

الخامس : الرجاء إلى فضل الله وقبوله . 

السادس : الحياء ؛ وهو التثبت عند كل شيء ينكره المعرفة والتوحيدء 
ومستنده استشعار التقصير وتوهّم الذنب . 


وأنا أسباب تحصيل هذه الصفات : 

قا الحضور : فسببه الحمّء فإنّ القلب تابع للهمّء فإذا كان ممّك الصلاة 
فقلبك حاضر عندهاء وإذا كان غيرها فقلبك عند هذا الغيرء وهو غافل عن 
الصلاة, لانّه # مَا جَعَلَ الله لِرَجْلٍِ من قُلبيْنٍ فى جَوْفِِء © 0/0» فقلبك مع 
همك إن شئت» فلاعلاج لإحضار القلب عند الصلاة إلا بصرف اهمّة 
إليهاء والهمّة عند مظنّة الخير واعتقاد السعادة» فالحضور عند الصلاة تابع 
للإممان يحقيقة الصلاة وخيرهاء فإنّ من اعتقد أن صلاته معراجه» يكون همه 
كلّه عندها لايصرفه عنها شىء» ومن كان همّه عند الصلاة» يكون قلبه 
حاضراً عندهاء غافلاً عن الأشياء بقدر همّه, فن آمن بالله ورأي أن الله 
خير وأبق وأنَ الصلاة معراجه إلى الله » وباشّر إماه بذلك قلبّهء يكون قلبُه 


واتنا التفهّم : فهو أن يستوضح من كل فعل وقول ما يليق ما من المقاصد 
والمعاني » إذ الصلاة معجون إِطن ركب فبها دواء كل داءء وتأثيره استجلاب 
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كل السعادات الممكنة للإنسان الكامل, ونحت كل حركة وسكون - من فعل 
وقول منها - معنى مقصودداً لجاعلها من مقدّماتها وأجزائها وشرائطها 
وتعقيباتها. 

وقد ورد في الأخبار”' أن من لم يقصد من أفعالها ما هو المقصود منه 
فكأنّه لم يأت به . 

أقول : سيأقٍ فيا بعد معاني كل جزء منها عند ذكر كل واحد منها حت 
رفع اليد للتكبيرء والقيام على الرجل العنى واليسرى ونفس القيام» وهكذا إلى 
آخرها . 

ثم إِنّ الذي نذكرها في ذلك إنما عرفنا ماتعرّض به السلف من علماء 
الأسرارء وأكثرها استفدناها من الأخبارء وبعضها الأقل من التفهم مع 
مايشهد له من الأخبارء ونعلم علا قطعيّاً أن ما خني علينا من ذلك أضعاف 
ماعرفنا منها . 

ثم إن الذي أشرنا إليه من التفهّم لمطلق الأجزاء» وأا خصوص قراءتها 
فني تفهّمها أمور عظيمة خارجة من حيطة البيان» وعلوم وأسرار عظيمة 
تظهر في الجنان. 

وقد روي عن أُميرالمؤمنين اقككلا'" «أنّه ما أسرٌ إل رسول الله هلك شيئاً 
كتمه عن الناسء إلآ أن يؤق الله عبداً فهر في كتابه» . 

وبالجملة للمصقٌ في تفهّم القراءة خيراً كثيراً قد ينجلي له ما يتفهّمه عند 
قراءته فيفوز بذلك سعادة جليلة . 


0( لم أعفر على نص الرواية وقد مضى ما فيه التحذير للمصلٍ عن الغفلة عند صلاتها. 

3( سنن البييق (18/8) عن أبي جحيفة : قلت لعنّ - رضي الله عنه -: حل عنلاكم من 
الني لله شيء سوى القرآن ؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرء النسمة؛ إلا أن يعطي 
الله عدا فهها في كتابه. وما في الضحيفة: قلت: وما في الصحيفة ؟ قال: العقل وفكاك 


الأسير ولابكل عمل يكائن: 
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وقيل”" : «إِنّ كون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر أيضاً من هذه 

الوجهة . حيث أن المصل قد يفهم من قراءته في صلاته ما لم يخطر بباله قبل 

ذلك ء فيكون ما فهمه ناهية له عن الفحشاء » . 

زإخضار الفلب عند معان الأفعال: والأقوال.. 


[عوامل حضور القلب ونفي الخواطر] 

وعلاجه علاج حضور القلب والجدّ في دفع ا الشاغلة » ولايدفم 
إلا بقطع موادّهاء وهي على قسمين : 

الأرل أن: تكون المادة شضيفيكة "مهفب اها فخلاجه واسعع ال حفن 
المسكتات وهو أن يعدّ قبل الدخول ني الصلاة عدّته من الفكر في عظمة 
الصلاة وخطر ا محضر وكثرة الفوائد وعظمة السعادات وقرب الربٌ وتقليل 
الموانع الخارجيّة والتحمّظ للقلب عن الاشتغال بغير الصلاة وأن يعمد قبل 
كلّ عمل بإخطار معناه إلى قلبه ثم يشتغل بهء والعمدة أن يحفظ في جميع 
الحالات حضور الله وعلمه ونظره وجواباته وصنيعه به عند كل فعل وقول . 

والثاني أن تكون المادّة قويّة لاينفع في دفع أثرها هذه السكعامه 
فلاحيلة ولا علاج إلا من دفعهاء ولاريب أن أصل موادٌ جميع الخواطر 
العتاغلة موده بحت الدنيا والشعل عا 


[لايحصل حضور القلب في الصلاة لمحبّ لدنيا] 
أما سمعت قوله قئل"' : «من أصبح وأكبر همّه الدنيا ألزم الله قلبّه شغلاً 


)١‏ لم أعثر على القائل. 
”) كنز العال: 77/7 ح871737, مع فروق يسيرة في اللفظ. 
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لافراغ له منه أبداًء وعمّاً لاينقطع عنه أبداًء وأمَلاً لايبلغ منتهاه أبدأ» وفقراً 
لاينال غناه أبداًء وإنّه ليس من الله في شيء». 

فن تشعّبت همومه في أودية الدنيا يتكثر همومه في أمور مختلفة» ولا يزال في 
التزايد والانتقال من أمر إلى أمر - أو أمور - حبّى يستغرق قلبه وجميع أوقاته 
في الشغل بهاء حبّى لايكفيه يومه وليلته لشغلهاء بل لو اراد ان يصرف ذهنه 
منها بالفكر في أمر الآخرة» تجاذبه هموم الدنيا إلى جهات الأفكار الدنيويّة 
المألوفة لهء ولو عاد إلى قهره إلى طرف الآخرة. عادت إلى جذبه إلى الدنياء 
حّ يستمرّفهها أو يت صلاته في الاشتغال بالتنازع والتجاذب» فيفوته 
الحضور والتفهم . فلا علاج لهذا المرض إلا بالمسهل والاستفراغ » ولا يفيده 
التسكيت والتلطيف, فلا مطمع محبّ الدنيا وزينتها في أن يصفو له حلاوة 
مناجاة الله ولذة مخاطباته» ولو بقهر نفسه على العبادات . 

ففي حديث المعراج”"" : «لو أن عدا ضل أفيلا: اهل النواء .وال رضن 
وصام صيام أهل السماوات والأرض وطوى من الطينام مثل الملائكة ولبس 
لباس العاري ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذّة - أو شمعتها أو رياستها أو 
حليتها أو زينتها - لايجاورني في داري» ولأنزعنّ من قلبه محبتى: ولأظلمنٌّ 
قله حتّى ينساني , ولا أُذيقه حلاوة معرفتي » . ْ 

والرواية قاضية بأنَّ حب الدنيا يكون قلبه مظلاً ناسياً لله » ولا يكون فيه 
نور الذكرء فإِنّ من كان فرحه بالدنيا والدنيا قر عينه» لايفرح بالله » ويكون 
همّه مع قزْة عينه 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن العلاج الكل - لمن قوي في قلبه حبٌ 
الدنيا - لقهر همه إلى الحضور والتفهّم في الصلاة» لايتم إلا بالانقلاع عن 
محتة هذه الدنيا الدنيّة . 


.7١١ يحار الأنوار: /7/1, ح”. مع فروق لفظية. الجواهر السنية:‎ )١ 
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[بعض عوامل حصول حضور القلب ] 

ومع ذلك في الجاهدة - بتجديد ذكر الآخرة وخطر المناجات» والوقوف 
بين يدي الله نفعاً وضرّاً ودكن هولء الطلع وتفريغ الفلته تفيل المراجع 
الخارجيّة بغض البصر عن محل السجود والاجتناب عن الصلاة في الاماكن 
التي يكثر شواغلها - نفعاً كثيراً في بعض مراتب الحضور والتقهم . 

وإخطار معنى كل فعل وقول قبل الاشتغال بهء مؤثر في ذلك جدّأء مثلاً 
إذا أراد القراءة » اخطريسن حم ألله آلرخمنٍ نٍ ألرْحم © ٠‏ ميقرؤه » ثم أخطر 
معنى 8« أَلحَمْدُ لله رب © العتلين 4 9 يقرؤه » وهكذاً آية آية إلى ارما 

وهكذا إذا أراد رفع يديه قبل الركوع يتذكّر لمعناه م يرفعهم|؛ ثم مم يتذكر 
معنى الركوع ثم يركع - وهكذا إلى آخر الصلاة . 


[مراتب قبول الصلاة وما هوالمردود منها] 

فإن قلت : إِنَّ قضيّة هذه الآيات والأخبار وما ذكرته من نني الاسم عن 
الصور الخالية من الحقائق» بطلان صلاة جمهور أهل الإسلام» بل التدقيق 

فها ذكرته يقتضي بطلان صلاة من غفل عن حقيقة جزء واحد من أجزائها 
-ولو أى غيم بع حصو ز روفوم وتعظيم وهيبة ورجاء وحياء - لأنّ ذلك 
حكم المركب ' لايمكن ذلك لأحد في جميع الصلاة ة إل المغصومين . 

قلت : التحقيق بحكم المركب وبحكم وضع الأسماء ذلك ؛ ولكن الذي 
يفهم من الجمع بين الأخبار أن الأمر ليس بهذه الصعوبة؛ لأنّ الله تعالى 
قدجعل في الصلاة الشاملة في أوَّها بالنيّة والحضور أثراً مخصوصاً لماء وهو 
ونيا 'متفظأ للقضناء» والققهاء: زعا تظلقرن الضنيكة سيدا :الف . 

وأمَا القبول وسائر الآثار فهي موقوفة على التي لايكون خالية كلّها عن 


0 أسرار الصلاة 


جميع مراتب الحضورء بل يجب لما أن لايكون شيء من أجزائها خالياً من 
الحضورء إلا أن الحضور أيضاً له مراتب» والذي خلا عن جميع مراتبه فهو 
المردود على صاحبهء. ولكن ذلك ايضا قليل. لان الحركات الاختياريّة 
للإنسان لابدٌ أن يوجد فيها درجة من حضور قلبه معها ولو إجبلاًء وإلا 
لموتكن اختياريّة . 

وحركات الإنسان تنقسم إلى أقسام : قسى منها جلو من جميع مراتب 
القصود وحضور القلب, كحركات النائم ؛ وقسم يكون فيها قصد مّاء ولكن 
لاينطبق القصد مع المقصودء كبعض أقسام حركات الساهي ؛ وقسم يكون فيه 
هذا القصد ومنطبقاً مع المقصودء ولكن إجماليّاً في باطن القلب» ويكون أثره 
بمجرّد إدخالها في الإراديّات ؛ وقسم يكون قصدها تفصيليًاً ولكن بالنسبة إلى 
الصورء وإجمالياً بالنسبة إلى المعاني ؛ وقسم يكون القصد فيها تفصيليَاً بالنسبة 
إلى الصور والمعاني» ويكون القلب بكلّه حاضراً عندهماء وهذا هو التامّ 
الكاملء لاسا إذا حضر المصكٍ بكله وشراشر وجوده بين يدي الله مع 
' إجلال وهيبةء ورجاء وحياء. 

والذي يفهم من الأخبار أن القسم الذي فيه قصد إجمايّ منطبق مع 
المقصود إذا زيد عليها إقبال وقصد على حقيقة الاجزاء ومعانيها بقدر عشر 
الصلاة» لانترك هذه الصلاة» بل يُرفع منها بقدر ما أقبل فيهاء ويكون بحكم 
الصورة أيضاً مسقطة للقضاءء فإن أجبر كسرها بالنوافل ؛ فالمرجوٌ أن يقبل 
كلها ؛ وإن نقص ما أقبل فيها من الأجزاء عن العشرء تلف ويُضرب بها 
وجه صاحما. 


[ لقبول العمل وردها علل وراء صحة صورة العمل ] 
هذا ما يمكن أن يستفاد من الأخبار من حيث حكم نفس الصلاة حكماً 
عاماً لايتخلّف غالباً وذلك لايناني أن يشمل فضل الله على عبدٍ من جهة 
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أخرى » فيقبل منه غير هذا القسم أيضاًء كم| ورد جزاء لبعض الأعمال 
المستتحقة .أو وهون غينا تسيف فته متف حقا للخذلان: فرد من رصلاته 
ماكانت واجدة للإقبال والحضور التفصيلي التامّء | يدل عليه عموم قوله 
تعالى : 8 وَ قَدِمْنَا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاةُ هَبَاءَ مَْثْررا # ره:/+0 . 

والذي يدل على ذلك من الأخبار ما فيه تصريح بأنَّ العمل إذا لم يكن 
مع الولاية لاُقبل”' » ولو اجتهد فيه صاحبه اجتهاداً . 

ثم لايذهب عليك أنَّ الذي دل عليه الأخبار من رفع صلاة أقبل فيها 
العبد بقدر عشرها إلى السماء ؛ يحتمل أن يكون من باب الفضل الكل الذي 
دل عليه قوله تعالى : « مَنْ جَّاءًَ بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أمْتَالخَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَبَعَةٍ 
فَلَا رَى إلا مِثْلَهَا 4 0:1 فإن كان من هذا الباب يحتمل قويّاً أن يكون 
هذا القسم مقبولاً كلّه؛ من غير حاجة إلى الجبر بالنوافل » فيكون الجبر جارياً 
في غير هذا القسم» الفاقد لقصد الحقائق إلآ عند النيّة إجمالاً» و لايبعد عن 
فضل الله أن يتقتلها'" بمجرد روح النيّة في أوَها . 


[أثر التفهيم في المعرفة] 


م إن عمدة خير الصلاة وفائدتها إنما هو في التفهيم» لأنّه سبب قريب 
للمعرفة » والمعرفة كلها خيرء بل الخير كله في المعرفة» كما أن الجهل كله شرء 
بل الشرّكله ني الجهل ؛ ولم ذلك أن روح المصق إذا توجّه إلى العالم الأعلى 


)١‏ في الكاني ,715/١(‏ كتاب الحجةء باب فى من دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل 
جلالهء ح4) عن الباقر كلكا : «قال الله تبارك وتعالى: لأعذْبنَ كل رعية في الإسلام دانت 
بولاية كل إمام جائر ليس من الله. وإن كانت الرعيّة في أعالها برّة تقيّة؛ ولأعفونَ عن كل 
رعيّة في الإسلام دانت بولاية كلّ إمام عادل من اللهء وإن كانت الرعيّة في انفسها ظالمة 
مسيئة ». راجع أيضاً سائر أحاديث الباب. 

؟) المطبوعة: أن يحمها. 


04 أسرار الصلاة 


وتخل عن ذكر العالم الأسفل وة ه. ونحرد بذلك عن , عضن الشود ال رق 
العوالم العالية نوراًء يتجلى به أحياناً حقائق بعض الآيات القرآنيّة على قلبه 
فيتتفع هذا الكشف والتجقى انتفاعاً لاينتفع نظيره بعبادة سنين. 


[ مكا شفات لا يتحقلها جسم العبد] 

وفك" يكشت للعد غدل قراءة أسماغ الله حقافق هله الأساء: ميك 
لايكبت جسسمه تحفل هذا الال فيُفعى عليه كبا زوئ ذلك عن 
الصادق ايكيا أنّه لحقه في الصلاة حال فخ مغشيّاً عليه ؛ فل أفاق قيل له في 
ذللق كال”"2 .2 ها زنت: اردّد هذه الآية على قلبى حبّى سمعتها من لمتكلم 
بهاء فلريثبت جسمي لمعاينة قدرته » . 

قال السيّد السند ني فلاح السائل”" : «فقد روي أن مولانا جعفر بن 
محمّد الصادق 22م كان يتلو القرآن في صلاتهء فغشي عليه» فلا أفاق سئل 
ما الذي أوجب ما انتبت إليه حالك ؟ فقال ما معناه : «ما زلت أكرّر آيات 
القرآن حيّ بلغت إلى حالٍ كأنّى سمعتها مشافهة مّن أنزلها على المكاشفة 
والعيان» فلم تقم القّة البشريّة لمكاشفة الجلالة الإهيّة». 

- ثم قال :- «وإيّاك - يامن لاتعرف حقيقة ذلك - أن تستبعدها ويجعل 
الشيطان في تجويز الذي رويناه عندك شكَاً بل كن مصدّقاً ؛ أما سمعت قول 
الله يقول : « فَلَا نجل رَبُهُ ِلْجبل جَعَلَهُ دكا وَ خَرَ مُومى صَعِقًا > رون » 
-انتبى كلامه قله- . 

وقد ينكشف له حقيقة الجئة عند قراءة آهاء أوحقيقة النار أو القيامة 
رقن ذلك اق القران من الخفاتق والأسير او هذا 

وسنشير إلى بعض مراتب التفهّم عند ذكر أسرار القراءة . 


)١‏ تأويلات عبدالرزاق الكاشاني (المطبوعة باسم تفسير ابن عربي) »4/١‏ إلى قوله : من المتكلم به. 
”) فلاح السائل: .5٠١‏ ذكر أدب العبد في قراءة القرآن في الصلاة. 


أجزاء الصلاة 6 


[ التعظيم المؤثر لحضور القلب في الصللة] 

وأا التعظم فهو من أحوال القلب المورثئة للاستكانة والخشوع والانكسار 
لله جل جلاله؛ مولّد من معرفة عظمة الله وجلاله بقدر ما يمكن من ذلك 
للبشر - والعمدة من تأثير الحضور ني الصلاة ذلك - بل العمدة في كال 
جميع العبادات والإيممان ذلك» ومن معرفته [تظهر] حقارة النفس وخشتهاء 
فإن العبد إذا عرف عظم سلطان الله وسَعَة ملكه وجليل قدرته, وعرف أن 
الممكن لاشيء محضء وأنّه ليس له من نفسه مثقال ذرّة من خيرء وأنّه لايقدر 
عل تفينه لقعا ولأ:قنر ا ولامزناً ولاحياة ولا تقتورا انقهن عفلة ولعه بالا متكانة 
وإظهار الذلّ والخشوع بين يديه» وأخبت قلبه - عند عظم جلاله وجليل 
سلطانه - إخباتاً خارجاً عن الحدّ والوصف ويراقب حضوره ونظره وما يبذو 
له من الردٌّ والقبول» مراقبة لايشدٌ عنها طرفة عين. 

حك كو كاك وأ والدي رارع ان عن عط ميازع صلن 
السماوات والأرضين وجليل قدرته على ذلك وعلى إمساكها ورزقها وحفظها 
وتربيتهاء وما يسمعه من الخبر الصادق"' بأنّ هذه الأرض والبحار والجبال 
مع ما فبهاء بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة في فلاة» وهما مع ما فيه| 
بالنسبة إلى السماء الثانية كحلقة في فلاة» وهي بالنسبة إلى ما فوقها كحلقة في 
فلاة» وهكذا إل العرش » وهذه كلها بالنسة إلى إلى عالم المثال غير محدود النسبة 
وهذه كلها بالنسبة إلى عوالم اجرّدات حبّى ينتبي إلى العقل الكل لانسبة بينها 
محدودة » والله ندال كلق جلها تكلية رحد باا 1 ولا كلفةء ولا يؤده 
حفظهاء و إن شاء إعدامها فبمجرد قطع فيض الوجود . 


)١‏ الكاني: الروضة؛ ,١1807‏ حديث زينب العطارة عن رسول الله لعدَلُِهُ . ح147. مع إضافات 
تفسيرية من المؤلف. 


3-7 أسرار الصلاة 


فسبحانه من عظم ما أعظمه ومن جليل ما أجلّه ومن قدير ما أقدره ! 

وبالجملة إذا قدّر العبد هذا الملك والسلطان بعقله, ثم استشعر خطر 
جناياته ؛ وخطير مقام مناجاة هذا السلطان العظم » يكون بعقله ونفسه وروحه 
وقلبه وبدنه وشراشر وجوده كله عيناً لمراقبته» وسمعاً لإسماع كلامه , ولسانا 
لاستغفار ذنوبه وعرض استكانته » واعتذاراً من خطير جناياته . 

ومن هذا الباب ماورد من تغبّر الأحوال في الصلاة من الأنبياء 
والأئمّة ييه مثل ما روي عن الخليل اقَكتَا أنه كان يسمع تأوّهه على حدّ 
ميل » وكان في صلاته يسمع له أزير كأزير المرجل”' . وكذلك يسمع من 
صدر سيّدنا رسول الله يلي مثل ذلك» وقال بعض أزواجهء «كان يحدّئنا 
ونحدّئه؛ فإذا حضر وقت الصلاة فكأنّه لم يعرفنا ول نعرفه» . 

وكان أمير المؤمنين اكَكَيَا إذا أخذ في الوضوء يتغيّر وجهه من خيفة الله ء 
وكان إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلوّن ؛ وقيل له ما لك يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال : «جاء وقت الأمانة التى عرضها الله على الساوات والأرض والجبال» 
فابين أن يحملنها وأشفقن منها». 

وكانت فاطمة الآ تنبج في الصلاة من خيفة الله . 

وكان الحسن اكلا إذا فرغ من وضورئه تغيّر لونه» فقيل له في ذلك» فقال : 
«حق على من اراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغبّر لونه» . 

وروي مثل ذلك عن السجّاد كيلا وأنّه هكم إذا توضّأ أصفرٌ لونه » فيقول 
له أهله : «ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء» ؟ فيقول : «أتدرون بين يدي 
ريك أن أقوم » . ظ 

قيل : «ورأيته يصلي فسقط ردائه عن منكبه فلم يسوه حتّ فرغ من 


)137-1١51١ الروايات المذكورة هنا مضت بلفظها في الفصل الثالث من القسم الثاني (ص‎ )١ 
نقلاً عن كتاب الحقائق للفيض الكاشاني - قده - وذكرنا تخريجاتها هناك.‎ 


أجزاء الصلاة ل 
صلاته» فسألته عن ذلك ؟ فقال : «ويحكء, أتدري بين يدي من كنت ؟ إنَّ 
العبد مايُقبل منه صلاة إلا ما أقبل فيها». فقلت : « جعلت فداكء هلكنا», 
قال : «كلاً إِنّ الله ينم ذلك بالنوافل » . 

وعن الصادق اليا : «كان علَ بن الحسين أككا إذا قام إلى الصلاة كأنّه 
ساق شجرة, لايتحرّك منه إلا ما حرّكته الريح». 

وعنه : «كان عللَّ بن الحسين ئلا إذا قام إلى الصلاة تخيّر لونه» وإذا جد 
لم يرفع راشَة حى يرفضر ”7 عرقاً» . 

وعنه ايليا - قال" :- «لاتجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلا وجبت له 
الجئّة» فإذا صلّيت فأقبل بقلبك" على الله [عرّ وجلّ] فإنّه ليس من عبد 
مؤمن يقبل بقلبه على الله [عرٌ وجلّ] في صلاته ودعائه» إلآ أقبل الله عليه 
بقلوب المؤمنين [إليه]» وأيّده مع مودّتهم إيَاه بالجنّة» . 


[الهيبة وأثر الاعتناء بها في حضور القلب في الصلاة] 

.وأا ا هيبة : فهي أيضاً تتولّد من معرفة صفات الجلال» فن عرف مَن 
القادر المتعال» وعلم ما فل من الأخذ واللحقانيه نالا دين والعاتد ير هذ 
الأمم الماضية» وعم ابتلاء الأنبياء والأولياء بالمصائب الجليلة» وتاثرهم من 
خوفه بالبكاء والغشوة والتضرّع والابتهال والإنابة واللاستغفارء وعرف درجة 
تقصيره وكثرة ذنوبه وقبح أفعاله» لابدٌ أن يتغيّر حاله عند الوقوف بين يديه 
ويأخذه رعدة الخائفين فيميته الخوف ويذيبه الحياء . 


وبالجملة كلا ازداد العلم بالل أزدادت الكشية؛ فلو اقنضت حكنه 


)١‏ أرفض : سال وتفرق. 

؟) الفقيه: 25١9/١‏ كلت باب فضل الصلاة. وسائل الشيعة: 0/لالائ, بلالا 
والإضافات بين [] من الفقيه. 

إ[4 ف المطبوعة : فأقبل لوجهك. (التصحيح من الفقيه وبقرينة : « عبد مؤمن يقبل بقليه »). 


دف أسرار الصلاة 
هلاك الأوّلين والآخرين لم ممنع منه مانع» حبَّى الرقّة لأنّه مزه عن الثَّائر 
والانفعال» وبالجملة قد يتاثر بعض الأنبياء والآولياء عن التعظم والهيبة» 
بحيث ينسى غير الله تعالى» ويغفل عن جميع ماسواه حبّى عن بدنه؛ ومن 
ذلك إخراج السهم عن رجله تككئلاني الصلاة؛ وعدم تأثره منه'"" » ومن ذلك 
غشواته حبّ يظنّ له الموت"" . 


[الرجاء وأثرها في حضور القلب في الصلاة] 

وأقنا الرجاء فنشاؤه معرفة فضل الله وكرمه ولطفه وإنعامهء وأنّهِ لم يخلق 
هذه الخليقة للانتفاع منهم» بل خلقهم عناية بخلقهم» ولاتنفعه طاعتهم 
ولاتضرّه معصيتهم » ومعرفة عبادته الجميلة في الخليقة » وطول اناته وكثرة حلمه 
وصدقه في وعده بالجنّة للمصلينء ومغفرته للذنوب بالندم» وتبديله السيّآت 
بأضعافها من الحسنات» وما جعل لأوليائه من الشفاعة » وقوله في كتابه : # و 
لَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبك فَترْضَى © 001 . 

ولكن يجب على العبد الجدّ في الاستخلاص من الغرور في ذلكء فإِنَ 
النفس والهوى قد تغر الإنسان» ويدلّس عليه عدم المبالات بالدين بالرجاءء 
فلابدٌ عند احتال ذلك من الاستكشاف مملاثم الامرين» ومن آيات الرجاء 
الطلب » ى! أن من شواهد عدم المبالات الكسل عن الطلب . 


[الحياء وأثرها في حضور القلب في الصلاة] 
وأمَا الحياء فبمعرفة جلال الله وجماله ومقام لطفه وكريم صنائعه وسبوغ 
ناه وعدم رضاه لعبدذه بنعمة دون أخرى وعدم غفلته عن مراقبة أحواله مع 0 


.507/8 راجع ملحقات احقاق الحق:‎ )١ 
أمالي الصدوق : 1717 , مناقب ابن شهر آشوب : 174/7ء فصل في المسابقة بصالح الأعمال.‎ )” 
.١ح‎ 11/4١ ح3. جارالأنوار:‎ ,١18 الجلس‎ 


أجزاء الصلاة راض 
معرفة قبائح أعمال نفسه وسوء معاملته مع هذا الربٌ الودود بالشقاق والنفاق 
في حضورهء مع علمه بذلك ؛ وإذا اجتمع للعبد هذه المعارف وثبت - عند 


ما تنكره - معرفيّه فهو الحياء؛ ومن خَخطَى خطوة في ساحات هيبة الله إليه 
بالحياء فهو خير له من عبادة سبعين سنة . 


[أقسام الحياء] 
والحياء حمسة أنواع : حياء ذنباء وحياء تقصير ,. وحياء كرامة ,» وحياء 
حب وحياء هيبة ؛ ولكلّ واحد منها أهل , ولأهله مرتبة على حدله . 


[ سيب انفعال الإنسان قبال المخلوق وعدم انفعاله قبال الخالق] 

أقول: هذه الصفات والأحوال لاريب في أنّها فرع هذه المعارف» كما نراه 
بالوجدان في معاملاتنا مع أمثالنا فإِنّ إنساناً إذا عرف من' تخص سلطنة 
وقدرة - مثل عضو ذرّة'" من سلطنة الله جل سلطانه - يعظمه ويراقبه 
ويهابه» فإن عرف منه مع ذلك كونه منعم| عليه كعضو ذرّةَ من نعم الله تعالى» 
يفديه بنفسه وأهله وماله, ولايغفل عن خدمته والقيام بوظائف عبوديّته في آن 
من الآنات» وإذا زاد على هاتين المعرفتين استشعار تقصيراته ومخالفاته مع هذا 
السلطان المنعم حين إنعامه وإفضاله 2 حضوره » لمات من الحياء والخجل . 

وأا ضعف تأثرات العامة بالنسبة إلى الله جل جلاله مع اعتقادهم 
وإبمائهم بعظمته التي تصعْر عندها كل عطلمة وعظيم , وبنعمه التي لا تحصى 
وهذه الذنوب والكبائر من المعاصي من انفسهم : 

توجيو أكلة فت" الما بالشية عند الشتيوة:والغيان ونان مبلقطين 
الدنيا ومنعممها عندهم شهود , وسلطنتهم ونعمهم محسوسة ومشهودة ؛ وامًّا الله 


)١‏ الذرة: الملة. 


اف أسرار الصلاة 
- جل جلاله وعظم برهانه - عندهم غيب يعتقدون وجوده» ويعترفوك 
ومتظيعه ونحمة جالأذلةالغقكة > فالأععقاذ بالكيب عق الي إل رن 
العيان :ولد لاوثر هذه المعارف في حقّه التعظيم والميية واطياء همل عادر 

وثانيا أن الأمر ف عظمة الله ونعمه من الجلالة بمكان لامكن لأعند اداع 
حقّهاء ولاشيء من أجزاء حقوقها ؛ وإذا عرفوا من أنفسهم القصور بهذه 
المرتبة » فأهملوها كلها . 

وثالئاً يتخيّلون أنّ منافع خدمة سلاطين الدنيا نقدء ونفع عبادة الله 
تعالى نسية في عالم الآخرة التى اعتقدوا وجودها - خلافاً لحشهم - بالأدلّة 
العقليّة . 


وهذه الوجوه - التى منشأوها كلا غرور وجهل - إنما سارت أسباب 
مسامحة العامة وتفريطهم في طاعة الله » والعياذ بالله من يوم يصير فيه الغيب 
عياناً» فينادون واحسربًا على ما فرّطنا في جنب الله . 

وهذه الأمور السنّة نما روح الصلاة بهاء وكالها بككالهاء والعمدة فيها 
التعظم وهو من لوازم الإيمانء فن كمل إمانه وباشر قلبه ولم ممنع عن تأثيره 
محتّة الدنياء والاستهتار”"'' بذكرها وفكرها وشغلهاء لابدٌ أن يكمل صلاته من 
أَوَها إلى آخرها بجميع أجزائها على هذا التفصيل . 


)١‏ المطبوعة: الاشتهار. 


أجزاء الصلاة / تكبيرة الإحرام 2 


قَضْلْ [م] 


م 5-21 


[التكبيرفي الصلاة] 

أَمَا تكبيرها ففيه مطالب : 

الأول في رفع اليدين » وفيه أمور : 

الأول في كيفيّته » وهو أن يبدء به بأو التكبيرء ويكون آخره أيضاً مطابقاً 
لآخره؛ حبّى يكون تمام الرفع بتام التكبيرء وأن يجعل في الرفع باطن كقيه إلى 
القبلة . 

والثاني في مقداره» والأولى في ذلك أن تصل أصابعه إلى ثحمة أذنه . 

والشالث فيا يُقصد بهء وهو التبئ من الإشراك» وما يقوله المشركون» 
وثمرته أن يبئئه الله من آثامه وذنوبه» ومن عذاب جهنم ونيرانها - كذا ورد في 
تفسير الامام 966" . 


[ تكبيرة الإحرام ومستحبّاتها ] 
والثاني في نفس التكبير» وفيه أيضاً مطالب : 
اا ايام الإإحرام » ويستحبٌ بعدها فل الاتري 


: عنه حار الأنوار‎ .١1١١/7 التفسير المنسوب إلى الامام العسكري اليا : 017, تفسير الآية:‎ )١ 
ال8٠0-الال/‎ : ح'غ. مستدرك وسائل الشيعة‎ 171/8 


عاد 5 
الثاني في الدعاء المأثور عندهاء وهو أن يقول بعد الثالثة'"') : «اللهمّ أت 
الملِك الح لاإلة إلآ أنتَء شبحائكٌ إن عَملتُ سُوءٌ وظَلمتُ نفسي فَاغفِر 
لي» فَإنّهُ لايغفرٌ الذّنوتَ إل أنت». 
وبعد الخامسة : «لبّيك وَسَعدَيكُء والخَيدُ في يَدَِيكء والشرٌ لَيسَ إليك » 
والمهديٌ من هَديتٌ؛ سُبحانك منك عَبدك وابن عبديك وبك ولك وإليك 
ولاملجا ولامتهها يتك إل اليك شفحانك وكتانيك" '' * تتاركت: وتعاليت» 
شيجانك زب البيتٍ الحرام » . 


ويقول بعد السادسة : «يَاتحسِنُ قد أتاك اليف ايخ ال مسر ونح 
المسيؤنَ » فُتجاوَرٌ يَاربَ عَنْ قبيح ما عِندَنًا يجميل ما عِندكٌ». 
ويقول بعد السابعة : «وَجَّهِتٌ وَحهِي لِلّذِي فَطْرَ السَّماواتِ وَالأَرْض» 
اي ان التي ل 
شكي باق وماق له رب العَالمينَ , ويلك بيت الس ياه 
والثالث أن يكون في تكبيره ودعواته قاصداً حقائقهاء وصادقاً في ذلك . 
وقد روي عن الصادق 3224" : 
«إذا كترت فاستصغر ما بين العلى والثرى دون كبريائهء فإِنٌ الله 
تعالى إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبّر وفي قلبه عارض عن حقيقة 
تكبيره» قال : «يا كاذب أتخدعنى ؟ وعرَّن وجلالي لاأحرمتك حلاوة 


)١‏ الكافي: */١٠"ء‏ كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة..., ح/,. 

؟) في لسان العرب ,١79/١7(‏ حنن): «حنانيك يا ربٌّ: أي ارحمى رحمة بعد رحمة. وهو من 
المصادر المثنّاة التى لايظهر فعلهاء كلتيك وسعديك؛ وقالوا: حنانك وحنانيك؛ أي تَحئّناً عن بعد 
تحدن. فعنى حنانيك تحن عن مرة بعد أخرى وحناناً بعد حنان». 1 

') مصباح الشريعة : الباب الثالث عشرء افتتاح الصلاة. مع اختلافات لفظية. 
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ذكري » ولأحجبتّك عن قربي والمسرّة بمناجاتي»» فاعتبر أنت قلبك حين 
صلاتك » فإن كنت ند حلاوتها وفي نفسك سرورها وبهجتهاء وقلبك 
مسروراً بمناجاته وملتذَاً بمخاطباته» فاعلر أنه قد صدّقك في تكبيرك» وإلآ 
فقد عرفت من سلب لذَّةَ المناجات», وحرمان حلاوة العبادة» أنّه دليل 
على تكذيب الله لك وطردك عن بابه» . 
أقول : هذا كاف في التنبيه على لزوم التحقّق بحقيقة التكبير وآية تصديقه, 

وإن شئت أن تعرف حقيقته فارجع إلى عرفك وإلى نفسكء فانظر ماذا تريد 

أنت من تكبير ولدك وخدمك لكء واعلم أن كل كبير وعظم تقدر أن تتخيّله 
أعظم وأكبر من كلّ شيء فهو أيضاً صغير حقير في جنب كبريائه» فيجب 
بحكم العقل أن يكون تكبيرك لربّك بقدر قدرتك واستطاعتك وببذل كل 

مجهودك» ثم تعترف بقصوركء لأنَّ حقٌّ تكبيره خارج عن قدرتك - هذا. 


[أسرار الدعوات بين التكبيرات] 

والأوك أن نتسنن نه أنه سال اك ون أن يرصيق 

هذا من التكير ؛ أمّا الدعاء الأول : فيجب بحكم الصدق أن يعامل العبد 
مع الله تعالى معاملة من يقول بأن الله تعالى هو الملك الحقٌء أي المالك 
بالاستحقاق لجميع العوالم وجميع العالمينء ولايُنقض ذلك بأن يتصرّف في 
ملكه تعالى بغير رضاهء وبأن لايرضى لان يفعل الله في ملكه ما يشاءء وإذا 
استشعر من نفسه قصورً في القيام مقتضى ذلك فيستغفر. 

وأمَا الدعاء الثاني » فليحضر نفسه وحقيقته وقلبه وقالبه وكلّه لإجابة دعوة 
الربٌ بالقيام بوظائف هذا المحضر الجليل» ويعل أنّه قريب يجيب نداءه 
ويسمع دعاءه؛ وأنّ بيده الخيرات والسعادات كلهاء ولايرى الخير في يد 
غيره» ولايتوقّعه من غيره» وأن يغرّهه من الظل والشرٌ» ويعتقد أن الظلم منه 
على نفسه والشرّمن جهتهء ثم يستدرك ذلك بأنْ وجوده وبدأه ومعاده وقوامه 


4 اسرار الصلاة 


منه وبه وإليه » أن الشرّوإن كان متي لكنّ خالقه أيضأً هو الله ولاضارٌ 
ولأناقع قي الوجود | إلا الله » ولاملجاً ولامنجا إلا إليه» ثم ليعلم أن من كان 
مَوْمْتَاً بأن لخن كله بيداشء لأيرضت إلى احد إل اللهء ومو كان عونا بأن 
لاضا إلا الله لايرهب أحداً غيرالله » فلاحول ولاقوّة إلا بالله » والحمد لله . 


[القيام من أعمال الصلاة] 

وأا القيام : فحقيقة القيام هو المثول بين يدي الله لأداء حقّ العبوديّة 
واستجلاب خيرات الربوبيّة » والاستيناس به جل جلاله » والالتذاذ بمخاطباته 
في كلامه وبمناجاته في دعائه» والعلاج لطول مقام يوم القيامة, ودفع هول 
المطلعء ولنشير بالوقوف على الرجلين الوقوف ني مقام الخوف والرجاءء 
وبإطراق الرأس على إلزام القلب التذلّل والتواضع والتبرى عن الترؤّس 
والرياسة والتكبر ء وليعلم أن له مقاماً بين يدي الله يوم القيامةء وخطر إِنما 
ينام بخان جا المقام» فليجدٌ كلّ جدّه في تصحيح قيامه ني صلاته» 
وليعلم أيضاً أن سريرته وضمائره مكشوفة عند ربّه, يعلم من سرائره مالايعلم 
هوء فليراقب أن لايخالف سريرته رضا ربّه . 

فلا محالة يكون تواضعه - في هذا المقام الخطير - مثل تواضعه عند القيام 
في محضر سلطان من سلاطين الدنيا ؛ كيف يراقب في مكالمته ومشافهته أن 
لامخالف رضاهء ولا يسهو عن قصد معاني ما يخاطبه وإشارات مخاطبات 
السلطانء» ولايكون الله جل جلاله - ملك الملوك؛ جبّار الجبابرة - أهون 
عليه من بشر مثله . 
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قَضْلْ [ه] 
لهل 


حقيقة الاستعاذة ] 

وأما القراءة : فيستحبٌ قبلها الاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجم ء فهي الالتجاء إلى حفظ الله في دفع ما يضل - من وساوسه 
ومكائده- بالقلب والعمل واللسانء فإنّه عدو للبشرء مترصّد ليصرف قلبه 
عن اللّه» وبدنه عن الطاعة» ولسانه عن الذكر . 

فإنّ الاستعاذة من ذلك كله باللسان أن يقرء لفظ الاستعاذة» وبالجوارح 
أن يتحوّل عن محابه وطاعته إلى مراضي الله جل جلاله وطاعته» وبالقلب أن 
يضفه فى الاشتقال بالله وبلدّة مناجاتة. 

وأمَا الاكتفاء بمجرّد القول باللسانء فلافائدة فيه إلا قليلاء بل قد يكون 
لغواً محضاًء وقد يكون مضراًء إن التحصّن عن العدرٌ بالحصن إِنًا هو 
بالتحوّل إلى الحصن من محل اختطافه وميدانه ؛ وأمًا قول : «أعوذ بهذا الحصن 
الحصين»» فلا فائدة فيه ؛ وحصن الله «لاإله إلا الله ». وحصن الله ولاية 
أولياء الله - كرا ورد في الأخبار : «لاإله إلا الله حصئئى»" و : «ولاية عل 
حصن غ'' والمتحصّن بدلا إله إلا الله ». من لس له سوى الله 
والمتحصّن بولاية أميرالمؤمنين من يشيّعه ويقتدي به في أطواره وأوصافه وأفعاله . 


. عيون أخبار الرضا أكَكَيا: 175/1, باب 737, ح7. راجع أيضا سائر أحاديث الباب‎ )١ 

)ينون بار الرضا: 1177/7, باب 78 ح١.‏ الجواهر السنية: .15١‏ يحار الأنوار: 
1 ح7. وجاء في أمالي الطوسي (7817, الجلس ,١7‏ ح11): «عللَ حصن من 
دخله امن ناري». 


و" أسرار الصلاة 


وأقا من اتخذ إلهه هواه وشيّع أعداء الله وأعداء أميرالمؤمنين» وتسكّن 
بسنّتهم» فهو بأن يقال : «إنّه متحصّن بحصن الشيطان» أولى من أن يقال : 
«متحصّنٌ بحصن الله » . 

وبالجملة المستعيذ بالاستعاذة الحقيقيّة في صلاته » من أنى بمقدوره من 
الأوصاف السنّة التى ذكرناها في أوّل أسرار نفس الصلاة» وأقبل بكلّه على 
الصلاة حي اسان شرل سانل السميع العليم من الشيطان 
الرجيم » ؛ ويلتجئ إلى سلطان الله جل جلاله من مكائد الخبيث» بردّه عن 
التوجه إلى الله وإلى صلاته بما يوسوس في قلبه ويل في روعه من الخطرات 
الشاغلة عن الله والصلاة ؛ فحينئذ يعيذه الله فلا يجعل للشيطان عليه 


[شأن القراءة بين أعمال الصلاة وعظم أمر القرآن] 

ثم إن قراءة حقّاً خاصًاً من بين أجزاء الصلاة في المراقبة» لأنَّ القرآن أمر 
عظم وله شأن عند الله » فإنّه شافع مشمّع» ماحل مصدّق ؛ وقد أطلق الله 
عليه النور في مواضع'' » والنور إنما يساوق معنى الوجودء وهو موجود 
شريف, حكيم ذوحياة ونطق» وله في كل عالم صورة وجمال» ويتجلي يوم 
القيامة في أحسن صورةء مر بالمسلمين » يقولون : «هو منّا»ء ومرّ بالنبيّين» 
فيقولون : «هو منا», فيجاوزهم إلى الملائكة المَرّبينء فيقولون عو منا»ء 
0 يلتبي إلى رب ا ة عزّوجلٌ» » فيشفع للقرّاء حك يبلخ كد منهم [ إلى 
منزلته التى هى 


00 © فيا أَمَا النَّسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْمَانُ مِنْ ْ بكم وَأَنْرلنَا يكم 1 ينا‎ )١ 
© فَالّذِينَ آمَنُوا به وَ عَزَّوُوكُ وَ نَصَرُوهُ و الَبَمُوا التُورالذِى نل َعَدُ أُولَيِكَ هُمْ الْقْلِحُونَ‎ 


]١ 6/7/1 


؟) راجع الكاني: ,5١7-097/7‏ كتاب فضل القرآنء ح١‏ و١١‏ و١١‏ وط15١.‏ 
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وببالي أن في بعض الأخارة” أنه يكون أبهى وأنور من كل من بر عليهء 
حجٌٍّ مر برسول الله يلي فيكون مساوياً له - هذا. 

ولا تصغ إلى من لايقول : «إِنَ للقرآن حقيقة غير اللفظ المسموع عن 
جبرئيل الكئلاء وغير هذه النقوش الْتى بأيدينا» . 

قال النبى ليله" : «أنا أوّل وافد على العزيز الجبّارء وكتابه وأهل 
بيى » . ش 

وبالجملة إن للقرآن حقيقة وروحاً وحياتاًء وهو تجن من تَبليات الله جل 
جلاله الأوَلِيّة ؛ نعم , له في عام الألفاظ صورة لفظيّة » وني عام النقوش صورة 


نفسيية . 


وكيف كان يلزم على العبد المراقب أن يراعي حرمة قراءته » وأن يعرف 
تيه عن تبي عطي 11 2 ل ويس أ اراد اك الوترو بصيور 
الحروف والكلمات لما ثبت لتجلّيه عرش ولاثرى» ولتلاشت أجزاء العالم من 
عظمة سلطانه وشبحات نور ؛ ولولا تثبيت الله كليقه ما أطاق كلامه؛ كا 
لميطق الجبل مبادئ تجِلّيهء فصار 8 دَكَاً وَخَرَ مُوسَئ صَعِقًا © 00/1 . 

ويتدبّر في قراءته ويتخى عن موا نع الفهم ' فإنَ أكثر القارئين منعهم عن 
فهم حقائق القرآن وعجائب أحكامه» وبدائع إشاراته ودقائق أسراره» حجب 
وأستار أسترها”" الشيطان على قلوبهم . 


وعن الني للق : 2 2 لولا أن الشياطين يحومون على وي بى بئى أدمء 
لنظروا إلى الملكوت » . 


)١‏ لم أعثر على الرواية. 

؟) الكافي: كات فضل القرآن, ٠١ ٠/7‏ حع. 
') في الحقائق : اسدها. 

غ) عوالي اللئالي: ,١١7/6‏ ح74ا١.‏ 


ىق أسرار الصلاة 


[ذم وسواس تصحيح ظاهر القراءة عند قراءة القرآن] 

ومن جملة أسداله سدل وسواس القراءة» فيوكّل إليه من أبنائه من يصرف 
كل همه لإقامة حروفه» فيّدخله بذلك في إضاعة حدوده» ويأمره بالتكرار 
والترديد ليتحقّق عنده بححمه استقامة الحروف» وخروجها عن مخارجهاء فن 
كان همّه مقصوراً على مخارج الحروف فأين له التفكّر في فهم معناه ؟ ! 

قيل”' : « وأعظم حكة للشيطان مَن أطاعه في مثل ذلك». 


[ من موانع فهم القرآن تقليد السابقين تعصبآ لهم ] 

ومن جملتها سدل التقليدء وهو أن يقلّد القارى من يخالف حمّاً - من 
الآباء والأمتهات أو غيرهم - ويتعصّب فيا قلّده؛ فإن بدا له من حقائق 
القرآن ما ينافيه» أو لمع له لامعٌّ من أنواره عن نورء حمل عليه شيطان التقليد 
ويقول له : « أكفرتٌ بعد الإيمان ؟ وخالفت مذهبك ؟ وهذا الذي يتخيّله إِما 
هو من الوجره التي [هي] من التأويل في بطن القرآن»»؛ فيمنعه عن الوصول 
إلى الواقع » ويؤكّد وسوسته بما ممعه من منع الأخبار عن التفسير بالرأي . 
والمسكينٌ جاهلٌ بمعنى التفسير بالرأي » فيغترٌ من تلبيس الخبيث» فيضيع نور 
القرآن وبركته وهدايته بالتقليد. 


[منع اقتراف الذنوب عن فهم حقائق القرآن] 
ومنها سدل الذنوب» فإِنّ منها ما له تأثير خاصٌ في صداءة القلب 
وظلمته, كالكير وترك الأمر بالمعروف . 


فاق + 1 
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وبالجملة لكلّ ذنب ظلمة وصدء في القلب يناني فهمّ حقائق القرآن ؛ 
ولبعضها أثر خاصٌ في ذلك يظلم القلب» فيعمي فلاييصر بنور شمس القرآن 
أعيان حقائق المعقولات . ى) إذا أعمى بصر الظاهر فلايفيد نور الشمس في 
رؤية صور الحسوسات . 
فإذا تل العبد من موان نع الفهم» وخضع قلبه وفرغ عن الأشغال» وقرء 
القرآن في موضع خالٍء استنار بأنوار القرآن . 


[ شرائط قراءة القرآن وفهمه ثلاثة] 

وفي مصباح الشريعة عن الصادق كيلا" 

«من قرء القرآن ولم يخضع له ولم يرق قلبه ولم يدشىْ حزناً و وجلا 
في قلبهء فقد استهان لعظم شآن الله وكوي هرانا متنا . 

فقارئ القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء : قلب خاشعء وبدن فارغ, 
وموضع خالٍ . 

فإذا خشع قلبّه فرزمنه الشيطان الرجيم » قال الله تعالى 00١‏ 
َرَت الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِلٌ بالله مِنَّ الشَيْطَانِ الرّجِمم # 01 فإذا تفرّغ نفسه 

فد الانيناتب عرد قلبه للقراءة» فلا يعترضه عارض فيحرّمه نور د 
وفوائله . 

وإذا اعندعطلنا خانياً واعزل عن اقلق بعد أن أن نا معن 
الأوليين» استأنس روحُه وسرّه بالله [عرٌ وجلٌ]» ووجد حلاوة 
مخاطبات الله عبادّه الصالحين» وعم لطفه بهم ومقام اختصاصه لهم 
بقئنون كراماته وبدائع |* شاراته» فإذا شرب كأسآً من هذا المشرب فحينكذ 


)١‏ مصباح الشريعة: الباب الرابع عشر في قراءة القرآنء مع اختلافات في بعض الألفاظ. 


يق أسرار الصلاة 
لاختار عل هذا الخال خالاً : ولاغل :ذلك" الوقت وقتاء.بل يؤثره على 
كلّ طاعة وعبادة» لأنَّ فيه المناجات مع الربٌ بلاواسطة . 

فانظل كنك تفرع كتاب .زثلقة ويتشتون :ولايدلف :وكيب يت أوافيرة 

ونواهيه » وكيف تتثل حدودهء فإنّه « كِتَدبٌ عَزِيرٌ # لَايَاتِيهِ آلْمَطِلُ مِنْ 
بَيْنِ يَذَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهنَِيلٌ مِنْ حَكيم ميلد © 145-0:/401» فربله ترتيلاً» 
وقف عند وعذه ووعيذه, وفكّر في أمثاله ومواعظه 2 واحذر من أن تفع 
من إقامتك حروفه ف إضاعة حدوده » - انتهى . 

فقد أشار لاني هذه 0 باضول م مراتب القراءة بإشارات لطيفة 

اي والتفهم اص والتأثر والترقي" » وقد عرفت بعض القول في 

التفهم وما قبله عند ذكر مراقبات نفس الصلاة . 


ا 

ونزيد هاهنا على ما ذكرنا بأمثلة جزئيّة للتفكر والتفهّم ليكون دستوراً لمن 
اراد ذلك . 

فنقول - مستمدّاً من الله اهادي - إذا قرأت مثلاً في سورة الواقعة : 
« أَكثمٌ الماء الّذِى تَشرئون * نمم نزو مِن الْمرْنِ أم نحن الْمْاْرِلُونَ » 
(د»/»ه-هى فلك أن لاتقصر نظرك في آثار الماء بمجرّد رفع العطش أومثله من 
آثاره الواعة يمل كدت وتفكواق 'تقون الأنباء نه دمن التناك واد 
ل لم سر ال ل 

اء للحيوان» ثم يصير غذاء للإنسانء ويكون له فلا وكا ودما وشعرا 
سي م 


.)187 التخصيص أن يقدر القارئٌ أنه المقصود بكل خطاب في القرآن (الحقائق:‎ )١ 
.)188 الترقيٍ هو ترقي القارىٌ إلى أن يسمع الكلام من الله تعالى لا من نفسه (الحقائق:‎ )” 
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ثم انظر كيف يصير روحاً وحياةً وشعوراً وفكراً وعقلاً» ثم تفكّر في حقيقة 
العقل وعظمته» ثم تفكّر في مراتب العقول ؛ م تفكّر في مبدء الماء» واقرء قوله 
تعالى : 9 فَانظْرإلَ آناررعمةٍ الله كيف مخ الأْض بَعْدَ متها © رمثم 
تفكّر في صفة الرحة وتفكّر في قيام الرحمة بالرحمان» وتفطّن في ذلك كله ل 
بعض وجوه قيوميته تعالى للعام ثم اعطف النظر في اتحاد الرحمة مع المرحوم 
في الخارج - وهكذا - إلى أن تفوز إلى حظّ وافر من أسرار الكون . 

وإذا قرأت مثلاً : « الله لا إِلّه إل هُوَ الْنَئُ الْمَيُومُ 4 001 فتفكّر في 

معنى «القيوّم » وأقسامه فتزى أنّه يطلق إلى وجوه من المعاني : منها قيّوميّة 
الأعجذة لقوق ومنيا قت ميّة الأجسام للأعراض ».ومني فيومية التور 
للها نيعا اترية القلر للصور المي : 

واغل أذ تترسنة نمال أل 'واعل ل قبي اليرت م جيم بعد 
الأقسام ؛ وبعض هذه أقرب من بعض إلى قيّوميّته بوجه من الوجوه. 

م اقرء قوله تعالى : طاو حْنْ أقربُ إِلَيِْ مِنْ حَبِلٍ الْوَرِيدٍ © 000١‏ فتفكر 
ا م و م ا 
قيُوميّته ومعيّته من كل قيوميّة وقرب ومعيّة في غيره. 

وإذا قرأت قوله تعالى : :39 وَإِنْ مِنْ شَىْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائِئُةُ وَْمَا نُمَزْلْهُ إلا 
َدَرِ مَْلُومٍ 4 01٠00‏ فتفكّر أوَلاً في معنى «عند الله » هل هو عبارة عن مكان 
مخصوص بعيد عن مكان الأشياء ؟ فتكون في المكان البعيد الخارج من العالم 
ميقلا يفل الساة السنائعة - أو في باطن هذه العوالم وليس فيها بُعد مكاني . 32 
تفكّر في «الخزائن» أهي نظير خزائن الدنيا ؟ كخزائن الماء والذهب والفضّة 
مغلا ؟ أوليس كذلك ابل كاتغتزان الغاز فق أصول الشجرء والشجر ف 
الحَبَء أو كاختزان المعلومات ني العلوم» والمعقولات في عام العقل. ثم تفكّر 
في كيفيّة وجود كلّ شيء في هذه الخزائن » أهي بصورة ما في هذه العوالم أم 
بغيرها ؟ ثم تفكّر في كيفيّة تغزيلها . 
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فإذا تفكّرت في أمئال هذه المطالب» يرجئ أن ينفتح لك باب» فيه من 

از لد عي ارا ارين رار لتر 
ثم إذا تفكّرت في أسماء الله التي في القرآنء مثل «الربَ»» و«الرحمان», 

ل - ثم نظرت في آثارها في العالم» فرأيت كل 
أجزاء العالم قائمة هاء فانظر إلى ربوبيّته ورحمانيّته» فهل ترى شيئاً في العام 
خارجاً من حيطهها ؟ وإذا تأقلت بدقيق التأقل» رأيت رحانيّته في شراشر 
وجودك وفي جميع العالم» وهكذا ربوبيّته . | 

فإنَ الرحمانيّة عبارة عن الرحمة العامة المساوقة للإيجاد والإبقاء ؛ والإيجاد 
يعم كلّ شيء» فكلّ شيء وجوده من رحمته » وبقائه برحمته » فنى الخارج ليس 
إلا رحمته . 

فالعا من حيث الموجوديّة رحمته, وإذا نسبتَ الإيجاد إلى الموجود ء قلت : 
«هو فعله», وإذا نسبتّه إلى الموجدء قلت : «مفعوله» ؛ فني الخارج شيء 


واحد وهو رحمته . 


[المراد بالتخصيص عند قراءة القرآن ] 

والتخصيص هو أن يقدن أن المقصود من خطابات القرآن هوء فإذا قرع 
فيه أمتراً 1 ميا -- أنه هو ارد 00 00 5 ار 00 
ضْوَائة 3 00 ا مِنَ الطَلنَات | إل ورب اذل يم 0 
صرَاطٍ مُسْتَقِم © ]و 9 هَذَا بَصَائِرُ لِلنّاسِ وَهُذٌّى وَرَْمَة لكوم يُوقِنُونَ 1#" 
[6غ/ ٠ ١٠‏ فإذا 0 كذلك فليقدر كل قار أنه المقصود . 


)١‏ في المطبوعة: «هدى ورحمة للمتقين» وما أثبتناه أصح. 
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[التأثر عند قراءة القرّن ] 

وأما التأثر 'فهو أن يتأئر حاله باختلاف الآيات» سس مايقرء منا عند 
قراءتها ؛ فإذا قرء آيات العذاب يحزن ويخاف منها ويبكي» وإذا قرء آيات 
الرسية سشر هتنا . 

وبالجملة يتلوّن تلوّن الاية المقروءة؛ فيتضاءل عند قراءة قوله احد 
َُُُ * ثم المحم صَلَُّ © 0:00 من خيفته كأنّه يكاد موت ؛ قير 
عند قراءة : 8 لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِرٌ الذَنُوتَ حميعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ 
الرَحِيمُ © هه كأنّه يكاد يطير من فرحه. 

ويتطأطأ عند قراءة أسماء الله وصفاته - لاسا الجلالية منها مثل : «شديد 
العقاب»- خضيعاً لجلال أسمائه جل جلاله ؛ ويغض صوته ويظهر 
الانكسار عند ذكر الكافرين بعض ما يستحيل على الله - مثل ذكر الولد 
والصاحبة والشريك له جر جلاله- كأنه يكاد أن يموت من خطر هذه 
النسبة . 

ويظهر الشوق والانبساط عند ذكر الجنّة وأوصافهاء والخوف والانقباض 
عند ذكر النار وأنواع عذاهاء ويظهر الملّق عند ذكر أهل القرب والزلنى - 
كأنّه يكاد يطمع ويؤمّل أن مِنّ بذلك عليه - والاستغفار عند ذكر المعاصي» 
كأنّه يخاف أن يكون قد عمل ها - وهكذا. 

والأولى أن يناجي ربّه بمقتضى هذه الأحوال» عند قراءة هذه الآيات 
المشانة ا شنا لان الذكر باللسان يؤكّد ما في الجنان. 


[ المقصود الأصلي من قراءة القرآن] 
. والمقصود الأصلي من قراءة القرآن استجلاب هذه الأحوال إلى القلب 
والنفس والروح ؛ وإلا فن قرأه باللسان وم يرق قلبه من هذه الأحوال ولم يؤثر 
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في جوارحه بالأعال» وقد ممعت في كلام الصادق يل" : «إِنّهِ من استهان 
لعظم شأن الله »» ولعله يدخل في المراد من قوله تعالى : # وَ مَنْ أَعْرَض عَنْ 
ار ب جد ارشع تالكر الا متوتد اراي القرآن واعظاً 
والعقل مترجماًء والقلب وسائر الجوارح متّعظا 

وقد حكي تأثرات عجيبة عن بعض القارئين - من التوبة» والغشوة» 
والهلاك - وقد يورث التأثر مثلاً من خوف جهتم أن ينكشف له عن حقيقتها 
فيزاها بالغبان+ وهكذا من الاسعكشان ناطئة أن يتكشت له شقيقتنيا فيزاها 
بالعيان» فيكون من الموقنين بالثواب والعقاب - وهكذا . 


[ المراد من التبري عند قراءة القرآن] 

والتبرّي عبارة عن التبرّي عن حوله وقوّتهء وعن النظر إلى نفسه بعين 
الرضاء وإلى عمله بالإعجاب» فعند قراءة ما فيه ذكر الصا حين والمقرّبين 
لايقدّر نفسه منهم» بل يؤمل أن يكون منهم بعد بمنّ الله وفضلهء ويشتاق إلى 
لقائهم » وإذا تلى آية فيها ذمّ ومقت لعاص » شهد نفسه هنالك» وقدّر وقوع 
المقت به. 

وهذا ما أشار إليه أميرالمؤمنين اككيْا عند وصفه للمتّقين :”'' « وإذا مرّوا بآية 
فيها تخويف أصغوا إليها مسامعٌ قلوبهم » وظنّوا ان زفي جهتم في آذانهم» . 

وإذا كان حاله ذلك ورأى نفسه مقصّراً في جميع الأحوال» صارت هذه 
الرؤية سبباً لقربه من رضا ربّهء فن شهد البُعد ني القرب لطف له بالخوف» 
حبّى يسوقه إلى درجة آخر من القرب» ومن شهد القرب في البُعدء مكرّ به 
بالأمن حبّى يفضيه إلى درجة أخرى في البُعد. 


| مضى في ص 717 نقلاً عن مصباح الشريعة.‎ )١ 
نهج البلاغة : الخطبة 147 المعروفة بوصف المتقين. وفيه : «... وظنوا أن زفير جهمم وشهيقها‎ )7 
في أصول آذانهم‎ 


أجزاء الصلاة / القراءة 7 


[الترقى عند قراءة القرآن ودرجات القراء] 

والترق عبارة من أن يترقٌ في قراءته إلى حال يسمع الكلام من الله تعالى؛ 
ىا سمعتّه في قراءة الصادق كَكَيْاْ حيث قال7) : «حجّى ممعتها من المتكلم ها » 
فإن درجات ا مختلفة : فأدناها ثللاث درجات ؛ أدى الثلاثة), أن يقر 
القارىٌ كأنّه اق بين يدى الله جل جلاله, يقرؤه عليه, وهو ناظر إ إليه, 
ومستمع منه» فيؤثر ذلك فيه السؤال والملق والضراعة والابتهال. 

وأرفع من ذلك أن يشاهد بقلبه كأنَّ الله مخاطبه ويناجيه بكلامه فيؤثر 
ذلك الإصغاء والفهم والتعظيم وال حياء والحيبة والرجاء . 

وأعلى من ذلك كله أن يرى في الكلام المتكلم » وفي الكلمات الصفات»: 
المتكلم بالقرآنء فيكون مقصور الهمٌ به - حبّى عن إنعامه وإحسانه - كأنّه 
مستغرق في مقام الشهود ؛ وعن مثل ذلك أخبر الصادق ايا حيث قال" : 
« والله لقد 0 الله لخلقه في كلامه ولكن لايبصرون»» وغشي عليه عند 
تكرار القراءة في الصلاة" . 

وهذه الدرجة إنما يخصّ المقربينء وما قبلها درجةٌ أصحاب الهين؛ وغيرها 

واللدّة الكاملة إِمما هي في الدرجة الأخيرة. وصاحبها هو الذي لايختار 
على هذا الحال حالاً . 


.108 مضى في ص‎ (١ 

)١‏ عوالي اللثالي : ١١7/4‏ ح١18.‏ بجخار الأنوار: ,٠١1//47‏ ح1. إحياء علوم الدين: 
١‏ كتاب آداب تلاوة القرآن. 

1) إحياء علوم الدين: الصفحة السابقة. 
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و عن بعض الحكاء" أنه قال : «كنت 0 ا فلا أله 
جبرئيل '» جاداق عل وين أحري” حم صضدة 
فعند ذلك وتحديكه لذ ونعبا لا أصبرعنه » . 
هذاء والذي ذكرناه في التفكّر والتفهّم المفصّلء إنا هو لايتأنٌ في قراءة 
الصلاة ؛ وأما التفهّم في قراءة الصلاة» لابدّ أن تكون بحيث لاخلٌَ بصورة 
الصلاة . 


)١‏ حكاه الغرالي ولم د يسم القائل : إحياء علوم الدين: »47١/١‏ كتاب آداب تثلاوة القرآن. 
؟") في المطبوعة : نم قال الله على جفرلة أخرى؛ وفي الحقائق : ثم جاد الله بمنزلة أخرى. (التصحيح 
من إحياء 93 الدين » وفيه : 2 جاء الله بمنزلة أخرى). 
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قَصْلّ [غ] 
3 ع ا الفَاخحَنْ 


- 


3 إنّه. لابأس بأن نشير إجمالاً إلى ما ورد في تفسير سورة الفاتحة وسورة 
|القدر”'' وسورة التوحيدء بمناسبة أنّها تقرء غالباً في الصلوات الخمس . 
فأقول مستعيئا : ببسم الله الر حمن الرحم : 
٠‏ في الخبر عن 1 [6" : «لاتدّعها ولوكان بعدها شعر». 


وعنه 241" : «من تركّها من شيعتنا امتحنه الله بمكروه لينئهه على 
الشكر والثناء » ومحق عنه وصمة تقصيره» . ش 
6 : 


ور رادا فاخر اق بأ ذلك من جهة تركه لادسمية: 
وورد غيرذلك أيضاً في أخبارنا”" وأخبار العامة" . 


)١‏ لم يرد تفسير سورة القدر فيا يحيء» والذي يظهر أن المؤلف - قده - رأى فيا يذكيه من 
تفسير الفانحة والتوحيد كفاية منه. 

)١‏ الرواية في الكاني (؟5/7/5) عن الصادق الَكما : «لاتدع بسم الله الرحمن حمن الرحيم ولو كان 
بعده شعر». وسائل الشيعة: 51١/175؛‏ ح19851. 

*) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري الكَيا: 11 : «ولرمما ترك في افتتاح أمر بعض شيعتنا 
بسم الله الرحمن الرحيم فيمتحنه الله بمكروه...». التوحيد: 71١‏ , باب معنى بسم الله ار حمن 
يتم 

) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري الكَيَلا: 7؟. حار الانوار: 7757/417, ح5١.‏ 

8) راجع وسائل الشيعة: 159/1, كتاب الصلاة, باب ١7‏ من أبواب الذكر. مستدرك 
الوسائل : .7١77/0‏ 

5) .راجع كنز العمال: 5411-589٠ ,88/١‏ 
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[ الباء وسائر حروف المعجم ] 
وورد في أخبارنا"'' : «بالباء ظهر الوجودء وبالنقطة - تحت الباء - مير 
العايد عن المعبود » . 


وورد في الكتاب : 0 رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إلآ فى كِتَاب # 5:00 روي عن 
أمير المؤمنين اققيل”"' : « إن كل ماف القراك ف القع وك ما في الفاتحة في 

بسم الله الرحمن للقي رك مد له ويا لادان امار 
5 نحث الباء » . 


وورد : «الباء اء الله والسين سناء الله » . 


روي في الكاني والتوحيد والمعاني والعياشي”" عن أب عبدالله اكبلا : « الباء 
باء الله » والسين سناء الله » والمم جد الله ». 


(0١‏ م أعثر عليه في الجوامع الروائية» والذي يظهر أنه من سهو القلمء فإن هذا من كلام ابن 
عربي في الفتوحات المكية »٠١7/١(‏ الباب الخامس): «بالباء ظهر الوجودء وبالنقطة مير 
العابد من المعبود». وقال (نفس الصفحة): «وهذه الباء [بسم ] بدل من همزة الوصل التي 
كانت في الاسم قبل دخول الباء... فصارت الباء بدلا من همزة الوصل. .. والألف المحذوفة 
التي هي (أي الباء) بدل منها هي حقيقة القائم بالكل تعالى ؛ واحتجب رحمة منه بالنقطة 
البني تحت الباء». 

دساء فى شارف انواة اليقين: ١؟.‏ وينابيع المودة رص 9 و08١2‏ ) عن أمير 0 
«أنا النقطة التى تحت الباء ». وجاء في مناقب, ابن شهرآشوب (فصل في المسابقة با 
51 : «قال أكَلكَها : أنا النقطة أنا الخطء أنا الخط أنا النقطةء أنا النقطة والخط». وجاء 
في الفتوحات المكية (7/1 ٠١‏ الباب الخامس): «قيل للشبلى رضى الله عنه : أنت الشبلل 
؟ فقال: أنا النقطة التى تحت الباء. وهو قولنا: النقطة للتمييزء وهو وجود العبد بما تقتضيه 
حقيقة العبودية». ١‏ 

"') الكافي: ١/5١١ء‏ كتاب التوحيدء باب معاني الامماء واشتقاقهاء ح١.‏ التوحيد: ١"5؟؛,‏ باب 
معنى بسم الله الرحمن الرحيم ح5. معاني الأخبار : ل باب معنى بسم الله الرحمن الرحم » 
ح١.‏ يجار الانوان: 5781/9417, ج١١‏ . تفسير العياشي 00 ل الحمدء 


١8ح‎ 
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والقَمّى'' عن الباقر اكَكَيَا والصادق اليا والرضا كي - بأسانيد جملة منها 
معتمدة - مثله. ولكن بدل « مجدالله » : «ملك الله ». ورواه كذلك ف 
التوحيد”؟ كاتا . 


وروى في التوحيد"" بإسناده عن الرضاككِيَا : « إن أئل هنا تللق الله 
ليعزف خلقه الكتابة» حروف المعجم» - إلى أن قال :- « حدّث أبي عن أبيه 
عن جدّه أميرالمؤمنين ايلا في أبات ثء أنّه قال : الألف آلاء الله » والباء 
نبجة الله يع إلى أن قال ت اسن “قنع فالسين شناء الله 4:- إلى أن قال ت 
«م نء المم ملك الله يوم الدين...»- الحديث . 

وروى فيه أيضاً عن الكاظم افقلا“ رواية في تفسير المي بملك الله . 

ورواية عن على 1" في تفسير أبجد . 

وأخرى عن الباقر ليا" في تفسير الصمد : «أنَّ المبم دليل على ملكه» . 

وروى في حروف لفظ الجلالة”" : «الألف آلاء الله ». - وفي بعضها" 
تقييد الآلاء بنعمة الولاية - واللام إلزام الله الخلق بالولاية» والهاء هوادٌ 
امخالفين محمد وآل محمّد لفَلِيِ » - وني بعضها هول جهمٌم » وفي بعضها هاء 
الهاوية ؛ فالمراد منها واحد ى| هو ظاهر . 


2685/١ تفسير القمى:‎ )١ 

؟) التوحيد: اهنك السابقة , 1 

"') التوحيد: 715-71”7؛ باب تفسير حروف المعجمء ح١.‏ 

4) التوحيد: 175؛ الباب السابق» ح"» والرواية عن الكاظم أفَكَيْاُ عن أمير المؤمنين كيلا : 
«... واما امم قال الملك...». 

0) التوحيد: 7127-1775 , باب تفسير حروف الجمل. ح١.‏ 

)١‏ التوحيد: 57: باب معنى قل هو الله احدء ح5. 

') التوحيد: 777 باب تفسير حروف الجمل؛ ح١ء‏ عن الباقر الكَيلا. 1 

) التوحيد: ,77١‏ باب معبى بسم الله الرحمن الرحيم » ح"ء عن الصادق اكلا : «الالف آلاء 
الله على خلقه من النعيم بولايتنا...». 


غ4 أسرار الصلاة 


أقول : روي عن الطبرسي"" عن تفسير الشعلبي بإسناده إلى مولانا أبي 
الحسن الرضا أككَيْد أنّه قال: «في الأدت بت شناك من صفات الله : 
الابتداء»ء فإِنّ الله ابتدأ جميع الخلق, والألف ابتداء جميع الحروف. 
والاستواء » فهو عادل غير جائرء والالف مستو في ذاته . والانفرادء وهو فردء 
والألف فرد . وانّصال الخلق بالله , والله لايتّصل بالخلق وكلّهم محتاجون إلى 
الله » والله غنى عنهم» والآلف كذلك لايتّصل بالحروف» والحروف متّصلة 
مارج عط عن عردم زا ل ؛ ومعناه من 
الألفةء وكا" الله سي ألفة اخل 7 م 


رواه في كنز الدقائق”" عنه أيضاً مثله . 


[ تطابق عالم الحروف وعالم الأعيان] 
أقول : ويعرف من هذه الأخبار وغيرها مما روي في الأبواب المختلفة أنَّ 
عالم الحروف عام في قبال العوالم كلّهاء وترتيبها أيضا مطابق مع ترتيبها : 
فالألف كأنّه يدل على واجب الوجود . 
والباء على المخلوق الأوّلء وهو العقل الأول » والنور الأوّل» وهو بعينه 


)١‏ كذا. ولعل الصحيح : «روى الطبرسي عن تفسير الثعلبى... 
له البقرة): «وروى أبو إسححا 
النعلبي في تفسيره مسنداً إلى على بن موسى الرضا اكه ٠‏ قال م 
ا قوله الم # فقال : في الألف ست صفات من صفات الله 
مال 
والرواية في تفسير الثعلبي : 2120/١‏ تفسير 9 الم © من سورة البقرة. 

(١‏ في مجمع البيان وتفسير الثعلبي ومعناة عن الألقة » فككا أن الله عز وجل سبب ألفة الخلق 
فكذلك الألف عليه تألفت الحروف وهو سبب ألفتها». 

*) يظهر أنه إشارة إلى الروايات السابقة» فقد روى في كنز الدقائق (تفسير البسملة) عمدة 
الروايات التى أوردها المؤلف - قده - هناء ولم أعثر فيه على الرواية الأخيرة. 
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نور نبيّنا قله » ولذا عبر عنه ببهاء الله : لأنَّ المهاء بمعنى الحسن والجمال» 
وامخلوق الأول مما هو ظهور جال الحقّء بل التدقيق في معبى البهاء أَنّه عبارة 
عن النور مع هيبة ووقارء فهو المساوق الجامع للجال والجلال. 

والمرتبة الثانية» مرتبة السين المفسّر بسناء الله » الذي هو في اللغة بمعنى 
ضوء البرق» وبمعنى الرفعة» ودالٌ على مرتبة النفس الكلية . 

والثالث المي المستديرة الحاكي عن دائرة الإمكان» المفسشر ب«الملك». 

فالعوالم ثلاثة : عالم العقل» وعالم النفس ء وعالم الملك والشهادة» وإن 
شئت قلت : الجبروت, والملكوت » والناسوت . 


[ تفسير بسم الله الرحمن الرحيم ] 

هذا ما ورد في حروف البسملة ؛ وأمّا ماورد في تفسير كلاته : 

فنها ما رواه في التوحيد”" عن أمير المؤمنين اقكتا أن رجلاً قام إليه فقال : 
ديا أميرالمؤمنين: أخبرني عن « بهم ألل ارد البح فسا سار )"بعاد 
«إنْ قولك « الله » أعظم إسم من أسماء الله » وهو الاسم الذي اي أن 
يسمّى به غير الله » ولم يتسمّ به مخلوق ». 

فقال الرجل : «فا تفسير قوله : الله » ؟ 

قال : «هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشدائد كلّ مخلوق عند انقطاع 
الرجاء عا دونه" » وتقطع الأسباب من كل من سواه» . 

وما رواه فيه”" أيضاً عنه كم في حديث - قال :- «معناه : المعبود الذي 
يؤله فيه الخلق » ويوله إليه» والله هو المستور عن درك الأبصارء المحجوب عن 


( المصدر: من جميع من هو دونه. 
'') التوحيد: 44» باب تفسير قل هو الله أحدء ح؟. 


ان أسرار الصلاة 


الأوهام والخطرات »- ثم قال :- قال الباقر اليا : «معناه : المعبود الذي أله 
الخلق عن درك مائيّته, والإحاطة بكيفيته » . 

ويقول العرب :'" «ألّه الرجل : إذا تير في الشيء فلم 0000 
وَلّه : إذا فزع إلى الشيء ]| يحذره ويخافه .'" والإله هوالمستور عن حواسٌ 
الخلق». 


وما تفسير «الزعمن الحم » : 

ففي التوحيدا" : «الرحمان الذي يرحم ببسط الرزق عليناء الرحيم بنا في 
أديانكا وذنيانًا واخرق »خف علينا الذين وحغله شهلا خفيقا “وهو يرهنا 
بتميزنا عن اعاديه » . 

وفي رواية معتمدة*' : «الرحمان بجميع خلقه» والرحيم بالمؤمنين خاضّة » . 

وفي التوحيد”” أيضاً في حديث قلت له : «الرحمان» ؟ قال : « بجميع 
العالم» . 

قلت : «الرحيم » ؟ قال : «بالمؤمنين خاضّة». 2 

وني رواية أخرى”" : تفسير الرحمان بالعاطف على خلقه بالرزق» لايقطع 
عنهم موادٌ رزقه» وإن انقطعوا عن طاعته . 


)١‏ الأظهر أن قوله «يقول العرب...» من كلام الصدوق أورده توضيحاًء وإن يظن كونه من تتمة 
قول الباقر اكَكملا. 
( 5 المصدر: و وله إذا فزع إلى شيع تما يحذره وحافه, فالإله هو المستور عن حواس الخلق. 
0( اولصاو 717 باب معنى بسم الله الرحمن الرحيم » ح68. 
عيون الاخبار: 6/7. 
6) نفس الصفحةء ح7. 
)١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : 76. 
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وعن المجمع'' عن عيسى بن مريم اكَكَتَا : «الرحمان رحمان الدنياء والرحيم 


رحم الآخرة » 1 
وفي بعض أدعية الصحيفة السجّاديّة"' : ديا رحمان الدنيا والآخرة 
ورحيمها » . 
1 > امن( . : 5006 اسه 
وعن الصادق أككيلا "” : «[الرحمان] اسم خاصض لصفة عامّة, والرحيم أسم 
عام لصفة خاصة ». 


أقول لالس سم حي لوي الت جايو 
مايقتضيه حال اي 0 والإنعام , ويشبه أن يكون رض له 
إطلاقها على الله تَجوَزاً بإثبات الغاية ى] ذكروه» لتخيّل دخول الرقة في 
حقيقته » فراراً عن القول بانّصافه تعالى هاء فليس إطلاق الرحيم على الله 
مقصوراً على اعتبار أخذ الغاية» وإلغاء حقيقة الصفة ؛ بل للرحمة ؛ وكذا 
سائر أفعال الله مبادئ وجوديّة غنيّة عن التحقيق هي حقيقة معاني الألفاظ , | 
فحقيقة الرحمة هو المعنى الذي باعتباره يرحم الممكنات», وهو حقيقة اسم 
,) الرحيم » من أسمائه ا مخلوقة العينية . 

كبا ورد عن النبى للك : «إِنّ لله تعالى مأة رحمةء أنزل منها واحدة إلى 


)١‏ مجمع البيان: ١/١”ء‏ ذكر معى «بسم الله الرحمن الرحمم » مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري, 
عن الني لففلكة . 
)( لم أعثر عليه في الصحيفة السجادية», ولعله من سهو الطباعة فإن هذه الجملة واردة في 
الصحيفة العلوية الأولى: 57 (بنقل هج السعادة : 771/7). كرا أنه ورد في عدة من الأدعية 
“عن ا المعصومين 1 خا بخار 0 حلا 
0 


14 ش أسرار الصلاة 
الأرض » فقسمها بين خلقه» فبها يتعاطفون ويترامون» وأخْر تسعاً ونسعين, 
يرحم ها عباده يوم القيامة » . 

فإطلاق «الرحمان» و « الرحيم » على الله تعالى باعتبار خلقه الرحمة 
الرحمانية والرحيميّة » باعتبار قيامها بهء قيام صدور لاقيام حلول . 

فرحمته الرحمانيّة إفاضة الوجدد المنبسط ف جميع لكر فإيجاده 
رحمانيته » والموجودون رحمته . 

ورحمته الرحيميّة إفاضة الهداية والكمال لعباده المؤمنين في الدنياء ومنّه 
بالجزاء والثواب في الآخرة . 

فإيجاده عامٌ للب والفاجرء وفنا عتضوضة اللمؤنين :والرحان من" حية 
دلالته على الرحمة المطلقة العامّة لايطلق على رحمة امخلوقين. فهو من 
. خصائصه تعالى» والرحمة الرحيميّة من جهة أخذ الخصوصيّة والتقيّد فيها 
لامانع من إطلاقه على ما بينهم من الرحمة المقيّدة ؛ فن نظر إلى العالم من 
حيث قيامه بإيجاد الحقّ تعالى فكأنّه نظر إلى رحمائيّته » وكأنّه لم ير في الخارج 
إلا الرحمان ورحمته ؛ ومن نظر إليه باعتبار إيجاده تعالى فكأنّه م ينظر إلا إلى 
الرحمان . 

وبق هنا وجه إطلاق «الرحمان» وإضافته إلى الدنياء والرحيم إلى الاخرة 
تارةء وإطلاقهم| وإضافتم| إلى الدنيا والآخرة في الدعاء بقوله فيلا" « يا رحمان 
الدنيا والآخرة ورحيمه!|» . 

ع الأول فللإشارة إلى الرحمة المطلقة التي عدوا ها المؤمن» وال رحمة 
الخاضّة التى يختصّ با المؤمن». بغلبة ظهور الأولى في الدنياء والثانية في 
الأخرويي ا 

وأمَا الثاني فللإشارة إلى وجودهما ني الدارين» وعدم منع الكقار من 


)١‏ مضى آنفاء ص7817. 
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جميع وجوه ال رحمة الرحيميّة , فإِنَ دعوتهم إلى الإمان, ببعث الأياة وإنزال 
الكتب أيضاً حظهم من الرحمة الرحيميّة » فهم لسوء اختبازهم عتعوفا عن 
شوم ومتعوها: 

ثم نه يصحٌ أن يدّعي مذّع أن الرحة كلها من الرحمان الرحب » لآن اها 
يتراءى في العالم من الرحمة فهي أيضاً من أشعة رحمته وآثارهاء #افتسنحا إلية 
تعالى أصدق من نسبتها إلى غيره» ونسبتها للغير اناق متعرن انارو 
كنسبة نور المصباح إلى الزجاجة بمجرّد وساطتها في إيصال النورء بل كنسبة 
الإشراق إلى ضوء الشمس ء ونسبتها إلى الله كنسبة الإشراق إلى الشمس . 


[حكمة وجود الآلام والمكاره مع سعة الرحمة الإلهية] 

ثم إنّه قد يستشكل الخبيث في قلب المؤمن» بمنافات وجود الآلام 
والاسقام والاحتياج والمكاره في العالم - لاسا [في] المؤمن والوليّ - مع كبال 
الرحمة والقدرة ؛ فيجيبه المؤمن بأنّ هذه الشرور والأسواء ليست إل للرحمة 
بنتائج عواقبها الخيريّة . ويرده 200 بالقدرة على إيصال الخيرات بغير توسيط 
الآلام ؛ فيتحيّر المسكين عن جوا 

والذي يسنح ببالي في جوابه أن الوجه في تقدير الفيض كأ وكيفاً ىا 
يفهم من قوله تعالى : 8# وَ مَا لَه إلا إلا بِمَدَر ملم 4 رمرم - إِمما هو قضيّة 
تقييد مقتضيات سائر الصفات بصفة ة الحكمة, ٠‏ فالحكيم لابحلق ولايعمل 
ولايجود ولايرحم مما تنافيه الحكمّة . 


ثم إنَ حظّ العبد من صفة الرحمان أن لايدع لذي فاقةٍ فاقةً إل يسدّها 
بقدر طاقته» ولايترك فقيراً في جواره وبلده إلآ ويقوم في تعهّده ودفع فقرهء إِما 
بماله أو جاهه أو السعى في حقّه بالشفاعة إلى غيره ؛ فإن عجز عن ذلك كله 


96 أسرار الصلاة 


فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن من حاجته وضرّه رثَةٌ وعطفاً عليه؛ كالسهيم في 
الضرٌ والحاجة . 

وأمَا حظه من رحمته الرحيميّة أن يرحم عباد الله الغافلين» فيصرفهم عن 
طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والإرشاد بطريىق اللطف - لاالعنف - وان ينظر 
إلى العاصين بعين الرحمة - لا الإزراء - وأن يفرض كل معصية من العاصين 
كأئّهما معصيته » ولوجهداً في إزالتها بقدر طاقته ووُسعه» فيصرف بذلك العصاة 
عن التعرّض لسخط الله » أو لبُعده عن جواره والابتلاء بعقابه - هذا . 

والمهم أن يعرف الإنسان في الخارج اسم الله الرحمان الرحمم» ويتوجّه به 
إلى الله في الاستغاثة في أموره كلّهاء معرفة جرئيّة شخصيّة» فإِنْ لكل شيء 
جهتان : جهة من الله - وهي جهة اسم الله الذي به أوجده الله - وجهة 
نفسه ؛ وحقّ الاستعانة بامم الله» أن يعرف الإنسان هذه الجهة في الخارج , 
فيتوجّه بها إلى الله . 


[البسملة مع كل سورة آية منها. فهل يجزي قراءتها لأي سورة] 

ولا بأس للإشارة برد بعض ما حدث بين أهل العم من الإشكال في قراءة 
بسملة السور من دون تعيين السورة» وقراءتها بقصد سورة أخرى غير السورة 
المقروءة» بلحاظ أن البسملة في كلّ سورة آية منهاء غير البسملة في السورة 
الأخرى » لما ثبت أنّها نزلت في أل كلّ سورة إلا سورة براءة . 

فين وا تسلف الالفائل !| عااهو ماقي سسكانة عا قراه تانب| قي عن 
رسول الله لي - ورلا فلاحقيقة لما غير ذلك - وعلى ذلك يلزم في قرانيّة 
الآيات أن يقصد مما ما قرأه جبرئيل اقتزلاء وما قرء جبرئيل أتَكَيْ في الفاتحة 
حقيقة بسملة الفاتحة» وهكذا بسملة كل سورة لايكون آية منها إلا بقصد 
بسملة هذه السنورة فإذا لل يقضد التَعيّن فلا يكون آية من هذه السورة» بل 
ولايكون 'قرآناً . 
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| البسملة ذات حقيقة وأحدة في جميع السور] 


والجواب عن ذلك كله أن للقرآن كله حقائق في العوالم» ولها تأثيرات 
مخصوصة » وليست حقيقتها مجرّد مقرويّتها من جبرئيل اهنا بل المقرويّة 
لجبرئيل لاربط لها في الماهيّة ؛ والبسملة أيضاً آية واحدة» نزلت في أُوّل كل 
سورة» فلايختلف بنزولها مع كلّ سورة حقيقتهاء وليست بسملة الحمد مثلاً 
إلا بسملة الإخلاصء ولا يلزم أن يقصد في كلّ سورة خصوص بسملتها 
بمجرّد نزولا مرّات» وإلا يجب أن يقصد في الفاتحة أيضاً تعيّن ما نزل أُوَلآ أو 
ثانياً؛ لأنّها أيضاً نزلت مرّتينء فلاضير أن لايقصد بالبسملة خصوصيّة 
السورة» بل لايضرٌ قصد سورة وقراءة البسملة بهذا القصدء 5 قراءة سورة 
أخري » وليس هذا الاختلاف إلا كاختلاف القصد الخارج عن تعيّن 
الماهيات . 
مثلاً إذا فرضنا أنَّ الصلاة في المسجد أفضل » وغفل المصقٍ عند الصلاة 
عن كون الصلاة في المسجد» بل اشتبه عليه الأمر وفرض نفسه ني غير المسجد 
وصلى » هذا لايضرّه في صلاته وني كون صلاته في المسجد ؛ نعم لايستحقٌ 
ثواب قصد الصلاة في المسجد. 

بل الذي دل عليه بعض الأخبارء أن الأمر في النيّة أوسع مما ذكرناء مثل 
ما ورد في احتساب صوم من غفل عن دخول شهر رمضان بنية غير صوم 


5 ١١ 
| زلف‎ 


شهر رمقاة» عو شهون رمفآن"" سهد 


[ تفسير «الاسم» في البسملة ] 
ولنذكر الآن ما أَخَرنا ذكره من القول في تفسير «الاسم» . 


01 أسرار الصلاة 
أقول : تفسير الاسم في الأخبار بالسمة بمعنى العلامة معروف» والأخبار في 

حدوث أسماء الله تعالى متواترة'" » وفي إثبات الأسماء العينيّة له تعالى كثيرة: 
الله في العالم - من الإبداع والخلق والرزق والحفظ وغيرها - إنما هي قضيّة 
أسمائه » وأنَّ الله تعالى نما جعل بعض مخلوقاته واسطة لخلق بعضها الآخر 
وسماه اسماً لنفسه ى) في مضامين بعض الأدعية") : «أسألك باسمك الذي 

وأنّ لأسمائه تعالى مراتب بعضها فوق بعض » فيكون أعظم أسمائه مخلوقه 
الأوَلء وواسطةٌ بينه وبين الكلّ» فينطبق بمعونة بعض الأخبار بحقيقة نور 
نبيّنا » وآله المتحدين معه في النورائيّة . ٠‏ 

ولا بأس أن نذكر من تضاعيف هذه الجملة ما فيه كفاية لإثبات ما 
0 

منها ما رواه في التوحيد”' عن الرضا اكَثَيا حين سئل عن تفسير البسملة. 
دا يمحي بود القائل : «بسم الله» أي أسمٌّ على نفسي بمة من سماة الله 
[عزّ وجل]ء وهى العبادة». - قال الراوي :- فقلت له : «ما السمة» ؟ قال : 
« العلامة » . 

أقول : المتحقّق بحقيقة التسمية متحقّق بمقام العبوديّة» التي كنهها الربوبيّة, 
وهى علامة الربوبيّة ومظهرهاء لان العبوديّة فناء وتبعيّة وقابليّة وسؤال والتجاء 
واعتصام » والربوبيّة كال وجود وإعطاء وإيجاد وإمداد وتأثير» والأولة مظاهر 


)١‏ راجع الكافي: ١/7١١ء,‏ باب حدوث الأسماء. 

)١‏ راجع يجار الأنوار: 9/18 و8/71. 

*') لم أعثر عليه بلفظه ولكن مضمونه موجود في كثير من الآدعية الشريفة» منها ما في الإقبال: 
7871-١‏ وغيره. 

) التوحيد: 759؟, باب معنى بسم الله الرحمن الرحيم » ا 
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للآخرة ؛ فن تسمّى نفسه بهذه السمات - أي ببهات الفقر والفناء - فقد نال 
ما يريد من تأثير الربوبيّة ؛ ومن تسمّى بسمات نفسه - أي رأى لنفسه قدرة 
وحولاً وقوّة - احتجب بنفسه عن ربّه . 

وذلك لأنَ كل ممكن موجودء زوج تركيي له وجود وماهيّة» أي لوجوده 
الخاضصٌ جهتان : جهة من ربّه - وهو إيجاده له - وجهة من نفسه - وهو 
أنانيّته وماهيّته - وهذه الجهة فناء وعدمء مع قطع النظر عن جهة إيجاده 
تغال له ؛:والفاعل: عند فعله [ذا التفت أن ليس له من جهة نفسة إل الفقز» 
أن الحول والقوّة كلها من جهة إيجاد الربٌء فهو متسم نفسه بسمة من سمات 
الله وهو فقره وفناؤهء وذلك علامة الله , فكأتّه إذا رأى نفسه فقيراً فانياً 
- بل فقراً وفناء - توجّه في تحصيل مرامه من فعله إلى الله وإلى أسمائه"" . 


ومنها ما رواه في الكاني والتوحيد'" عن أب عبدالله اكقيلاء قال : 

«إنَّ الله خلق اسماً بالحروف غير متصوّتء, وباللفظ غير مُنطق, 
وبالشخص غير مجشد» وبالتشبيه غير موصوفء وباللون غير مصبوع , 
ا ا ل الا 
معطي ب الي فداه كيه تاكاهلا أريكة ا جره يهنا لمن كي 
واحد قبل الآخرء فأظهر مما ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليهاء وحجب 
واحداً منهاء وهو الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء التي ظهرت© , 
فالظاهر هو الله [تبارك و] تعالى : وخر سبحانه لكل اسم من هذه 


)١‏ المطبوعة : بالله وبأسمائه (التصحيح عل السياق): 

؟) الكاني: ١/7١١ء‏ باب حدوث الأسماءء ح١‏ . التوحيد: ١91١-1١9٠‏ باب أسماء الله تعالى, 
ح7. 

4) كذا في التوحيدء وفي الكاني: فهذه الاسماء التّى ظهرت. 


1 أسرار الصلاة 
الأسماء أربعة أركان» فذلك اثنى عشر ركناً ؛ ثم خلق لكل ركن منها 
ثلاثين اسماء فعلا منسوبا إليها . 

فهو : الرحمن الرحيم الملك القدّوس الخالق البارىٌ المصوّر الحىّ 
القيُوم لاتأخذه سنة ولا نوم » العليم الخبير السميع البصير الحكمم العزيز 
الجبتار المتكبرء الع العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئٌ'"' 
المنشئ البديع الرفيع الجليل الكرم الرازق امحبى المميت الباعث 
الوارث . فهذه الاسماء وما كان من الأسماء الحسنى. حقٌٌ تم ثلاثمائة 
وتيخ انما ٠‏ فهي نسبة لمذه الأسماء الثلاثة » وهذه الأمماء الثلاثة أركان 
وحجب م الواحد المكنون امخزون مبذه الاسماء الثلاثة» وذلك قوله 
تعالى : #قُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الوَّحْمَنَ أبَا ا تَدْغُوا قله الأشعَاء 


الحشّى 4 لل ءللع. 
أقول : يشبه أن يكون المراد من هذا الاسم العيني» هو أوّل خلق الله : النور 
الحخدى. 


وبجزئه ا خزون المكنون, جهته الإلهيّة . 

وبأجزائه الثلاثة الظاهرة» عوالمه الثلاثة : عالم روحه الجرّدة» وعالم مثاله 
لقث العو ل شال حنيقه اله جكانة والفيون . 

وبأركانها الأربعة : الأملاك الأربعة : إسزافيل ».وميكائيل ».وجرائيل» 
وعزرائيل » الموكّلين بالحياة والموت والعلم والرزق» أو نفس الموت والحياة والعلم 
والرزق . 

وأن يكون المراد من الشلاث مائة والستّين جملة الأمماء التى هى فعل 
منسوية إل الأركان الأقن عنس ما تتفي كمال ابزياطة اذك 


٠ 000 5 0 6 (١‏ ويظهر أن الصحيح ما في 
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الأربعة» في العوالم الثلاثة من تفاصيل"' آثار أفعالهم ؛ مثلاً كل ما يوجد في 
عالم الأرواح والمثال والأجسام من فعل الرزق» فهو ما يفيضه باسم الررّق 
بواسطة ميكائيل ؛ وهكذا ما يوجد فيها من العلم واهداية» فهو ما يفيضه 
بوساطة جبرئيل باسم العلم ؛ وهكذا جملة التأثيرات الواقعة في العوالم الثلاثة 
بإيجاد الله تعالى بوساطة هؤلاء الاملاك الموكّلين : بالإحياء والإماتة والرزق 
والعلم » ويجمعها ثلائمائة وسئّين نوعاً من المؤثّرات » المسسّاة بالأسماء العيئيّة . 

ومكن أن يكون تحت كل واحد من هذه الأنواع , أصناف عديدة وأفراد 
غير محصورة» ويعدٌ أيضاً من عالم الأسماء - وبهذا اللحاظ قيل : «إنَّ أسماء 
الله غير محصورة» - ولابدٌ أن يكون بعضها فوق بعضء ومحيطاً ببعض» 
وبعضها في عرض بعض »ء والحيط بالكل هو الواحد الأحد. 

ولعلّه المراد بقول أمير المؤمنين ئلا في خطبته" : «لكلَ شيء منها حافظ 
ورقيب» وكلّ شيء منها بشيء محيط؛ وامحيط بما أحاط منها الواحد الأحد 
الصمد» . 


ومنها مارواه في الكافي"" بإسناده عن أبىي عبد الله اَكيلاء في قول الله 
تعالى : 9 وَ لله الأسْمَاءُ الحشئ فَاذْعْوكُ سا # 0/000 قال : « نحن واللّه الاسماء 
الحسنى» - اه-. 

ومنها ما رواه في الوافي - قال :- قال نبيّنا لقي : «أوّل ما خلق الله 
نوري ». 


)١‏ في المطبوعة : تفاضل. التصحيح على السياق. ولعل الأصح فبا يأتي في السطور الآتية أيضاً: 

باسم الرزاق...وباسم العليى . 

؟) الكاني: .١170/١‏ كتاب التوحيدء باب جوامع التوحيدء ح١.‏ 1 

*') الكافي: ١14/١‏ ؛ كتاب التوحيدء باب النوادرء ح2: « نحن والله الاسماء الحسى التى لايقبل 
الله من العباد عملا إلا ممعرفتنا ». 

#) الوافي: 287/١‏ باب العقل والجهل؛ شرح الحديث ؟. 


19 أسرار الصلاة 


وف رواية أخرى 00 «روحي». 

وف يحض :واغواكة قهن رنفاق" أله كيذ المتجات الأكزت فيكون طرف 
الممكن, وواسطة , بين الواجب وسائر الممكنات»: فحقيقة الممكنات متّصلة 
حفيفته » ومستمدة منها . 

وعللى هد فين اكد أن يل نفسه وفكره ه من جميع الأكدار وظلم المعاصي 
وأنواع الخيالاات ولا وصيناك الطارية علماء وكشف عن وجه روحه هذه 
الأغقية وستاكر امجن » يمكن له أن يعرف نورهم - صلوات الله عليهم - 
ويمّصل روحه بأرواحهم ٠‏ ويستمدٌ من نورانيتهم 0 
المقرّبين » وأوليائهم السابقين _- رزقنا الله ذلك وجميع أوليائه المؤمنين 

ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بمعرفة الاسم الأعظم , ٠‏ فإذا عرفه ول من 
الأوياء معرفة شخخصية وتوجه به إلى الله في دعائه, أخانه الله بالقبول ونيل 


المسؤل 


[ تفسير #الحمد لله 4] 

وأمَا قوله : © الحَمدُ لله 4 أي جنس الحمد أو جميع أفراده ملك لله 
أومختصّة به جا جلاله ؛ لأنَّ الحمد هو الثناء في مقابل الجميل - سواء كان 
من الفضائل أم الفواضل - والحامد معترف بنعمة الله » ومُظهر شكره ورضاهء 
من منّة الله عليه بلسانه» ومن زاد على ذلك وأعتقد أن جميع النعم والخير 
زالفضل من الله يويد شكره ورضاء لأغالة. 

م إن في ذكر لفظ الجلالة في مقام الحمد إشارة لعلّة اختصاص الحمد لله 
تعالى» لأنَّ معنى لفظ الجلالة إنما يشير إلى الذات المستحقّ لجميع صفات 


)١‏ نفس المصدر. 
؟) لم أعثر عليه ولكن ورد في بعض الأخبار أنه لعل الحجاب الأكبر. 
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الكمال ؛ ومنها غناؤه عن الكل في جنيع الجهات» واحتياج الكل إليه في جميع 
الجهاتء وهذا يقتضى استحقاقه باختصاص الحمد لهء فن رأى الخي كله 
من الله » لايطمع في أحد غيرهء ويتخلّص من رعونات الرياء والشمعة» بل 
الشاق وغيزها من الأختلاق الرذيلة :الى "تنش مع الغبة والرهة #وباشميلة 
حال الحمد معرفة النعمة والرضاء عن المنعمء قن لم يصدّق قلبُه حمده وكان 
قله غيل راف وغ رمق كر تمده باللقيان فى اتعن الفاق: 
برزبان الحمد واكراه از درون إز زبان تلبيس باشد با فسون 

هذا حال مطلق الحمدء فكيف إذا اعتقد أنَّ جميع النعم غير الحصورة من 


الله - هذا. 
[ما ورد في شأن البسملة] 


ومن اللازم في المقام أن نذكر بعض ما ورد في البسملة » ليت به المقصود : 

في الكافي عن الباقر 966" : «أُوْل كلّ كتاب نزل من السماء : «بسم الله 
الرحمن الرحيم فاذا قراننا :فلاتبال أن لاتستعيكاءوإذا :فراع استريلق""" ما ني 
السماء والأرض». 

وم المج عو الساذق 725 عرزت أحق ارهن (الانة 
التي قال الله عرّوَجِل : 8 وَإِذًا ذَكَرتَ رَبَكَ فى الْقُْآنٍ وَحْدَهُ وَلَوَا عَلى أَدْبَارِهِمْ 
تفور # ا ) . 

قيل : لعل الوجه في رجحان الإجهار به أن يكون موجباً لظهور فيوضاته 
في العالم . 


(١‏ الكافي : 7317/7 كتاب الصلاةء باب قراءة القرآن» اح3. 
9 المصدن واكتقوله نه فى الوسَائل: سترتك. 
*) تفسير القمي : 65/1 


14 أسرار الصلاة 


روى الشيخ"'' في الصحيح ماهو صريح في كونها أفضل آيات الفاتحة . 

وفي رواية'" : «إنّه أعظم آية من كتاب الله ». 

وفي أخرى”" : «إِنّه أكرم آية في كتاب الله » . 

وفي رواية'” : «إِنّه إذا لم يجهر به الإمام؛ ركب الشيطان كتفهء ويكون 
زايا للناس حتّى ينصرفوا » . 

وعن النيسابوري"" - مرسلاً - عن أمير المؤمنين اللييا أنه قال : « لا نزلت 

بسم الله الرحمن حمن الرحيم » قال رسول الله للك : أوّل ما نزلت هذه الآية على 
١‏ 50 ؛ قال : « أمِنّ ذريّتى من العذاب ما داموا على قراءتها»» ثم رفعت, 
فأنزلت على إبراهيم اقللا فتلاها وهو في كقّة المنجنيق . فجعل الله عليه النار 
برداً وسلاماء تم رفعت بعده فا اترلت إلا عل سلبان يس عندها قالت 
الملائكة دم والله ملكك»غ. ع رفعت فأنزل الله تعالى عل . 7 يأف متي يوم 
القيامة وهم يقولون : يسم الله الرحمن الرحيم »» فإذا وضعت أعمالهم في الميزان 


2 


ترجّحت [ حسناتهم ] 

أقول : يستشعر من قوله تكبا : دح رفعت» أن إنزالها ليس بمجرّد قراءة 
الملك لفظها على الأنبياء - وإلآ فلامعنى لرفعها - فيمكن أن يكون إنزالها 
ورفعهاء إنزال حقيقتها وآثارها في العالم. 


)١‏ التبذيب:(5894/5, 1 عنه وسائل الشيعة: 5/لا0, حلا“ : لوعن محمد بن 
مسلم - قال :- سألت أبا عبد الله افَلكَيَلا عن السبع المثاني والقرآن العظ ٠‏ أهي الفانحة ؟ 
قال: نعم. قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال: نعمء هي أفضلهن. 

)١‏ تفسير العياثي : الحم 

*) مستدرك الوسائل: 1517/6 , ح2798. 

ع) التبذيب: ؟550/7, ح77١1.‏ عنه وسائل الشيعة : 10/7, الباب 5١‏ من ابواب القراءة في 
الصلاة, حغ. 

©) تفسير النيسابورى (المطبوعة بهامش تفسير الطبري): .70/١‏ 

4) زيادة من المصدر. 
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كبا يشعر به ما ورد" - على ما ببالي - أنه بعد ما أنزل : « آهدِنًا الصراط 
المْستَقِمَ » ارتفع التنصر والتهوّد من أقة محمّد لفل . 

روي في الكاني 0 انين معتبرة » عن الصادق كَكما في ذكر صلاة 
ليله الجاع يطوه نر ثم إن الله عر وجل كان الواخما امشعيل الور 
الأسود وكترني بعدد 0 فن أجل ذلك صار اكير يهاه أن 
الحجب سبعة» وافتتح القراءة عند انقطاع الحجب - إلى أن قال :- فلا فرغ 

من التكبير ع قال الله : «الان وصلت [ إل فسمّ باسمي » , فقال «بسم 
الله الرحمن الرحيم » . .  »...»‏ الحديث. 


[ بفناء العبد يتحقق الوصول ] 

أقول : هذا الحديث بهذا الاعتبار إِنما يفتح منه لأهله أبواب من أصول 
المعارف » ومن أدفى ما يعلم منهء أن التسمية له حقيقة عالية: وليس يحصل 
ذلك مجرّد التلفظ ب «بسم الله الرحمن حمن الرحيم »» وهكذا سائر أجزاء الصلاة 
والقراءة . 

ويشبه أن يكون وجه تعليق الإذن في التسمية بالوصولء أن الوصول 
لايتحقّق إلآ بفناء العبد وارتفاع الحجب الظلانيّة والنورانيّة كلها بينه وبين 
الله» ولايتيسر ذلك إلآ بتخقّ العبد عن ججميع عوالمه وأسمائه وأوصافه, 
وحينئذ يسير أهلاً لظهور أسماء الحقّ التى في حيطة لفظ الجلالة عموماً: 
وظهور الأسماء التي تحت حيطة « الرحمان والرحيم» خصوصاًء وعند ذلك 


(١‏ لم أغثر عليه وقد جا نعي العياتي 11/1 سور الفاتحة, ح7ا١)‏ : ..اهدنا 
الصراط ا مستقم - صراط الأنبياء ٠‏ وهم الذين أنعم أللّه عليهم - غير المغضوب 2 - 
المود - وغير الضالين - النصارى». 

؟) الكاني: 488/1. علل الشرايع : ؟/0١!.‏ وسائل الشيعة: 477/8. يحار الأنوار: .588/١14‏ 
والنص المنقول يطابق علل الشرايع ويختلف مع الكاني في بعض الالفاظ . 


لق أسرار الصلاة 
حدق العية مفائق هده م ونكون لوا ناميا لأسناء :الله فعا 


ا ؛ ىا ورد أنه امالك الث رحمة للعالمين''' ووجه الله”" وخليفة الله ومعلم 
المله عي (2) والأنياء )6( 


هذه كليا امن آثان تظيز 2" الأضاء الفلاثة : وتظيرا لسناء انق بوسفاته 
وملكه ؛ ولعلَ هذه حقيقة نزول التسمية وروحهء فن أراد التسمية فله أن 
يتشته به وليه ما مكنه بقدر مقامه, وأدنى مراتبه - لامحالة - أن يتوجّه بقلبه 
وروحه إل تعفائق هله الأسماء بعد معرفتهاء وذلك لايتيشر شر إلآ أن يحل 
لنفسه حظاً من هذه الأسماء. 


[حظ العيد من كلمة الجلالة (كمال حقيقة العبودية] 

ونكت بالفنة إن سقيقة لفل" الجلذلة الانفط له إلا لقال ولي تك 
لأحدين المنكن أن يعرف حفيفة الالرعئة بود من لوكو نظن نه لمكن 
لفاقد قرّة البصر أن يعرف معئ البصر ؛ بل الأمر أجل من ذلكء لأنّه 


.]١/511 © قال الله تعالى: #8 وَمَآ أَرْسَلْتَكَ إل رَحمَةً لِلْصَلَمِينَ‎ )١ 

(١‏ في التوحيد (181ء باب تفسير كل ثيء هالك. 0 كيلا : «... وكان 
رسول الله للعالِيُة وأمير المؤمنين كيلا دين الله ووجهه وعينه في عباده... 

') عد ابن شهرآشوب (المناقبء ١/167١ء‏ ألقابه للامَللِف ) ضمن ألقابه : عي الله في الأرض. 

) روى الصدوق في علل الشرايع :04/١(‏ باب لا, ح١)‏ عن رسول الله لوَللكه : « 
ماخلق الله عز وجل أرواحناء فأنطقنا بتوحيده وتحميده؛ ثم خلق الملائكة» فلما شاهدوا 
أرواحتا نوراً واحداً استعظموا امرناء فسبحنا لتعل الملائكة أنا خلق مخلوقون وأنه منززه من 
صفاتناء فسبحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتناء فللا شاهدوا عظم شاننا هللنا ل 
الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونهء فقالوا لا إله إلا 
ا 10 لو لح او رد 0 

. فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه ونحميده وبمجيده...». عنه حار الانوار: 

و 

0 راجع ما ورد في شأنه يليه ليلة المعراج وأنه ليله كان إمام الأنبياء في السماء؛ جار 
الأنوار: 736/14, ح49. 
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لامتنع عليه ذلك بأن يخلق الله فيه قوة البصرء ثم يعرّفه معني «البصير», 
ولكن ضيرورة الممك. بالذاث واجباً بالذات غال» لاتتعلق به القدرة »:وفرضه 
تناقض ؛ فحظّ العبد من ذلك التأثر بمعنى أن يكمل حقيقة العبوديّة ؛ وأمًا 
خافية الألرمتة وهو النتاء. الذذاق» والوحوت الذاق قلا حط لمن ذلك 
اذا 

ومن هذا الباب قول أقرب المخلوقات وأعلمهم بالله" : «أنا لا أحصى 
ثناء عليك» ؛ وقوله” : «ما عرفناك حقّ معرفتك» ما ينحصر 0 العبد من . 
هذا الاسم في أن يكون مستغرق الهم بالله » ولا يلتفت إلى غيره» ويعرف حقيقة 
فقره» وفقر ماسواه في جميع الجهاتء ولا يرى في الوجود إلا الله وأسمائه 
وأفعاله ؛ فحقائق ماسوى إِما الأسماء الابقا الافعال. 


وفي الأخبار المستفيضة" «| بسم الله الرحمن الرحم إلى الاسم الأعظم 
تمن منزاد الست[ مه 2 «من بياض العين إلى سوادها» - على 
اختلاف الروايات - 


(١‏ فسا : كتاب الصلاةء باب (67) مايقال في الركوع والسجودء 2707/١‏ ح7؟51. 
أبوداود : كتاب الصلاةء باب الدعاء في الركوع والسجودء 717/١‏ , ح879. 
ابن ماجة : كتاب الدعاءء باب (؟) ماتعوّذ منه رسول الله لطلِكهِ . ١/7؟1,‏ ح5881. 
الترمذي: كتاب الدعواتء باب (5ل), 055/0, ح917ع5. المسند: 45/١‏ و86١١‏ 
و١68١‏ . عوالي اللثالي: ."85/1١‏ عنه البحار: .1١1/0-159/48‏ 
وأخرج في الكاني (كتاب الصلاة» باب السجود والتسبيح في الفرائض والنوافل...» 
7 ح17) بلفظ: «... لاأبلغ مدحك والثناء عليكء أنت كما أثنيت على 
نفسك...». عنه البحار: 728/77. 

؟) عوالي اللثالي : ١17/4‏ , ح7؟؟ ار الاترانه 0000 

*) عبيون أخبار الرضا اهيلا : 9/٠‏ , باب امي . الأصول الستة عشر: 78. 

؟) الرواية بلفظ : «من بياض العين إلى سوادها» أورده صاحب الوسائل (750/5. ح9/745) عن 
عيون أخبار الرضا الكو لكن الموجود في المصدر بلفظ : من سواد العين إلى بياضها» كا 
اشرنا إليه. 


.م أسرار الصلاة 


وظيّ أنَّ المقصود أنَّ المراد أن حقيقة هذه الاسماء من جهة وجود لفظ 
الجلالة فيهاء وكونه جامعاً لسائر الاسماء هو الاسم الأعظم ء والتعبير بالأقربيّة 
من الحيط والمحاط إشارة إلى الاتحاد بطريق التكبّ » أو يقال: من جهة أنّ 
المذكور لفظ «بسم الله الرحمن الرحم »» والاسم الأعظم حقيقته؛ والحقيقة 
ليست متّحدة مع اللفظ » ولكتها أقرب إليه من المحيط وا محاط المسمّينء لأنْ 
قرب الاوّلين قرب المداخلة» والاخرين قرب الملاصقة . 

زووق ف الاخباز أيضاً تأكيد في التسمية ولو لإنشاد شعر"" . 

وفيها" : «ولربًا ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن 
الرحم » فيمتحنه الله بمكروه. لينبّهه على شكر الله والثناء عليه؛ ويمحق عنه 
وصمة التقصير عند تركه بسم الله الرحمن الرحيم »- 

- إلى أن قال" :- «فقال الله جل جلاله لعباده : أنتها الفقراء لرحمتى» 
إنِّ قد ألزمتكم الحاجة إِلّ في كل حال وذلّة العبوديّة في كل وقتء فإِيّ فافزعوا 
في كل أمر تأخذون فيه وترجون تمامهء وبلوغ غايتهء فإني إن أردت أن 
أعطيكم لم يقدر غيري على منعكم» وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على 
إعطائكم » فأنا أحقّ من سُئل » وأولى من تُضرّع إليهء فقولوا عند افتتاح كل 
أمر صغير أوعظم : بسم الله الرحمن الرحيم» - 

- إلى أن قال :- «قال رسول الله يللي : من حَرْنّهِ أمر تعاطاهء فقال: 
«بسم الله الرحمن الرحم » وهو مخلص لله ومقبل بقلبه إليه» لم ينفك من 
إحدى اثنتين : إِمَا بلوغ حاجته في الدنياء وإمَا يعد له عند ربّه ويدّخر لديه, 


وما عند الله خير وأبق » . 


. 58١ مضى في ص‎ (١ 
و6 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : 758. التوحيد: ضرف باب معتى بسم الله الر حمن‎ 
الرحيم » ح0.‎ 
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أقول : ومن هذه الرواية يعلم أنَّ التسمية ليس بممجرد ذكر اللفظ باللسان 
وإخطار معناه على القلب» بل بانّصاف القلب والجوارح بالفزع إلى الله » وأنّه 


لايضيّع من قال هذه الصفة : «بسم الله الرحن الرحم » تسميته ؛ ويناله ثمرة 
التسمية إِمّا في الدنياء وإمّا في الآخرة ؛ وما ينال في الآخرة خير وأبق . 


[كل الحمد لله وحده] 

وأمّا قوله # الحمد لله * : أي جنس الحمد وهو الثناء باللسان على 
الجميل الاختياريٌّ لله ؛ لأنّ كل جمال يوجد فهو أثر من آثار جماله» وكل 
خير في العالم فهو من آثار فيضهء وذكر اسم الله في المقام كأنّه إشارة إلى علّة 
اختصاص الحمد لله تعالى» لأنّ الله » اسم للذات المستجمع لجميع صفات 
الكمالات», ومن جملتها انحصار الجمال والخير له [و] فيه ؛ فهو في قوّة أن 
يقال: كلّ الحمد لمن هو مستجمع لجميع الككالات والخيرات» لأنّ كل 
كال وخير منة وله 4 والظاهر أن المراد منه إتشاء الكناء هذا اللفظ؛ فيكون 
نا انين على الله بجميع الثناياء وأحمده بجميع المحامد كلّهاء والإخبار 
بمحموديّته تعالى واقعاً في جميع امحامدء وإن لم يشعرالحامد به لأنَّ قصد حامد 
زيد - مثلاً - في قبال إحسانه حمده من جهة أَنَّه منهم عليه» والمنهم الحقيق 
في جميع النعم هو الله - كا في دعاء الصحيفة" : «وأنت من دونهم ولي 
الإعطاء »- فيرجع الحمد كله إلى الله . 

وأمَا ما ورد من ترجيح شكر المنعم من الناس'" » فلكونه واسطة ومظهراً 
لنعمة المنعم تعالى» فلاينافي انحصار حقيقة الحمد بالله . 

فظهر أن وجود المظهر والصورة منتسب إلى من ظهر وتصوّر فيهء 


)١‏ الصحيفة السجادية كيلا : الدعاء العشرون في مكارم الأخلاق. 
؟) مثل ما روي: «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق». 


م أسرار الصلاة 
فكذلك محموديّته وجميع شؤنه الثبوتيّة منتسبة إليه أُوَلاً وحقيقة» ثم إلى المظهر 
انيا ومجازاء فن عرف ذلك ورأي الخير كله من الله » لايطمع في غيره 
ويخلص من رعونات الرياء والسشمعة والنفاق: ويخلص عباداته من هذه 
الجهةء وهكذا يخلص من أكثر الأخلاق الرذيلة التى منشأوها الرغبة والرهبة 
مق الناس». 

وبالجملة حال الحمد معرفة النعمة وإظهارها والرضا من المنهم» ن صدق 
قليُه وعملّه حمدّه باللسان فهو الحامدء ومن لم يصدّق قلبه عملّه ولسانه فهو 
ناف يومد لس.: 

برزبان الحمد واكراه ازدرون اززبان تلبيس باشد يا فسون 

ثم إنَّ ما قلناه - من كون الحمد هو الثناء باللسان - إِنما يعمّ لسانَ الحال 

والقال ؛ وإلا © إن من شَىءٍِ إلا يُسَبَحْ ححَمْدِو. # [4/0)- كبا نطق به القرآن . 


رت العامين» : 

أي مبلّغ كلّ شيء - من العقل الأول إلى مرتبة الجمادات - بجميع 
أجزائها وجزئيّاتها وأفرادها وجهاتها إلى كاله الذي حكم به حكتّه » واقتضته 
أسماؤه » بتدبير أموره وتغذيته وتنميته وحفظه وإمساكه وجميع لوازمه . 

إن «الرت» صفة مشبّهة بمعنى اسم الفاعلء والتربية تتبع المرئي كاله 
تدريجاً. و«العالمين» جمع «عالم», و «الربٌ» مضاف إلى الجمع انحل 
باللام» فيفيد أنَ ربوبيّته تعالى شاملة لكل ما في الوجود بجميع جهاتهاء وهو 
متوحد في هذه الربوبية . 


[العوالم ] 
ووحه الشمول أن لفظ «العال» مما يطلق على جملة ما سوق الله ء وعلى 
كلّ نوع من أنواعهاء فكأنّه اعتبر في إطلاقه اجتاع أمور مع نحو اتحاد بينها ؛ 
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مثلاً يقال : «عالم الأفلاكء عالم الملكوت»: ويجمع ويقال : «عوالم الأفلاك 
وعوالم الملكوت»» من جهة أن الأفلاك وكذا الملكوت مشتملة على عدّة أمور 
مجتمعات بين أفرادٍ كلّ منها متّحد في جهة» ويقال : «عالم العقول» عام 
الارواح؛ عالم الإنسان» وعالم زيد»ء بل يقال : «عوالم زيد», لان كل فرد من 
أفراد الإنسان كأنّه نسخة مختصرة من العوالم كلها بالقوّة» فباعتبار هذه القَوّة 
هو مركب من العوالم غير ا محصورة . 

وبالجملة العوالم كثيرة جداً» وفي بعض الأخبار”' : «إِنَّ في عالم المثال 
مانية عشر ألف عاكاً» . 

وروى الصدوق في آخر الخصال”' عن الباقر اَكَيا « إن الله خلق ألف 
ألف عالمء وألف ألف آدمء ونحن في آخر العوالم وآخر الآدميّين»”" . 


روج تمان لعدية العوالم ) 


وبالجملة إن الله - بحكم هذه الآية - ربٌ جميع هذه العوالمء ٠‏ حبّى الجنة 
والشياطين؛ كم| صرّح بذلك في دعاء ليلة العرفة, بقوله“) : «...ورت 
الشياطين وما أضلت 6 


وبالجملة مفيض وجود جميع الأشياء إلى أبد الآباد بعد إيجادها ألا إنما 
هو الله ربٌ العالمينء فجميع العوالم مع أجزائها وجهاتها قائمة بتربيته 


)١‏ لم أعثر على الخبرء وجاء في أخبار الزمان للمسعودى ( ص١6‏ طبعة دار الاندلس بالنجف 
سنة ١785‏ ق) : «روى وهب بن منبه بإسناد له عن النبي لول أن لله تعالى ثمانية عشر 
ألف الم الدنيا منها عالم واحدء وما العمران في الدنيا إلا كخردلة في كف أحدكم». 

؟) الخصال: 507. الحديث الآخر من الكتاب. 

*) المصدر: واولئك الادميين. 

؛) إقبال الأعمال: /171. وقد ورد هذه الجملة في أدعية مختلفة أيضاًء منها: فلاح السائل: 
الفصل الثلاثونء 497. يجار الانوار: 5١77/17/5‏ و9١5,.‏ حلا” و٠556,‏ 064 و6ال, 
ح65. 171/85 , ح١٠.‏ ومستدرك الوسائل : ,١1175/8‏ ح0688. 


امن أسرار الصلاة 
وربوبيّته» فن أمعن نظره في العالم» رأى العوالم كلها قائمة بالرتٌ تعالى , راك 
أن ربوبيّته تعالى وتربيته ليس كتربية الملآاك للأملاكء ولاكتربية الأباء للأولاد 
ولا كتربية النفس للأعضاءء ولا كتربية النفس للقوى ؛ ولكن تربية النفس 
للقوى أشبه بتربيته تعالى من غيرهاء من حيث أنَها محصّلة للقوى ومقوّمة لها 
وحافظة ومبلّغة لها إلى كالاتها الأوَلِيّة والثانويّة . 

وبالجملة العوام كثيرة بعضها محيطٌ بالبعض.ء كإحاطة الماء بالأرض» 
والهواء بالماء» والنار بالهواء» وهكذا الأفلاك الباقية» حيّ ينتهى إلى فلك 
الأفلاك؛ ومحدّد الجهات الذي هو منتهى الإشارات الحشية المحيطة بجميع 
الأجسام» وهو أصفاها وألطفها بحيث يشبه طرفه الأعلى بعوالم المثال» وهي 
محيطة به و بمادونه - إحاطة لطيفة لايساوق إحاطة الأجسام المادّيّة بعضها 
ببعض - وهي عوالم كثيرة بعضها فوق بعض ومحيط به» حبّى ينتهي إلى ألطف 
عوالمها الذي يشبه ني اللطف إلى عوام النفوس المجرّدة عن المادّة والمقدار, 
وهكذا إلى أن ينتبي إلى العقل الأُوّل» والنور الأوّل» وهو أقرب الخلائق كلها 
من الله الجليل: ومحيط بالكل إحاطة عقليّة, والمحيط به هو الله » ولكن 
بإحاطة غير مساوقة لإحاطة غيره من المراتب ؛ نعم إحاطة العقل الأول أشبه 
بإحاطتة من إحاظة غيره بمادوله . 


| ترتيب العوالم وتناسبها ] 

ويدل على هذا الترتيب الكل إجالاً كلمات المعصومين 474 لائحاً في 
مطاوي بعض الأدعية والخطب» ومن جملة ذلك قول أميرامؤمنين اكبلا في 
خطبته -التى قال ثقة الإسلام" : «إنها من مشهو رات خطيدي ده ذكر 
العوالم : «وكلٌ شيء منها لشيء محيطء والمحيط بما أحاط منها الله الواحد 


الاحد». 


0 : كتاب التوحيدء باب جوامع التوحيد‎ » 0١ الكاتي:‎ )١ 
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[لكل شيء وجود في العوالم المختلفة مناسبة لتلك العالم] 
بل الذي يقوله أهل التحقيق : إنَّ كلّ ما في هذا العالم - عالمنا الحعي - 
من الجواهر والأعراض » فله حقيقة في عام المثال. ولكن صفاته وآثاره ما 
يناسب بعالمه» بل لكل محسوس وجودٌ في كل عالم من عوالم المثال على حِدوَء 
: شيء فيها حقائق في العوال الى فوقهاء ولكن تختلف آثار تلك الحقائق 
سام وصورها باختلاف العوالم» ففى كلّ عالم لحقيقة واحدة آثار وصفات 
على حدة تناسبها ؛ مثلاً حقيقة العلم في عالمنا هذا ك| نرى » وني بعض عوام 
المثال له صورة كصورة اللبن. 


[ذكر العوالم المختلفة في الآيات والأحاديث] 
ومن الأخبار التى ممكن الاستدلال والاستيناس لما ذكرنا مادلٌ غلى أن 


الآشياء تنزل من السماء إلى الآرض » وتعرج منها إلى الله في يوم مقداره سين 
الف 1 


وفي القرآن المجيد: 9# وَإِنْ مِنْ غَىَءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَابنُُ وَ ما نَُيلهُ إلا بقَدَرِ 
مَعْلُوم 1/001 وفيه : 8 وَ فى السَاءٍ رِرْفَكُم وَمَا تُوعَدُونَ 4 550/001 . 

ول عزون أنه ستلى مركا وإصررة سما سن رن 
للآدميّينء وملكاً في صورة الثور يسترزق للبهائم ...»- وهكذا . 


* به بشم الله امن عن الج * # سَأَلَ َائِل بِعذَّابٍ واقع * لِلْكَافِرِينَ لئس لَهُ دَافِعْ‎ #5 )١ 
5 رذى مارج * * تَحْرّحٌ الملَائْكَة وَ الرُوحٌ إِلَيِه فيد كان منداة يي الف‎ 0 
[//الئ]‎ 

)١‏ الخصال (207» باب القانية» ح5) عن الصادق اليا : «إن حملة العرش ثمانية: أحدهم 
على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدمء والثاني على صورة الديك. يسترزق الله للطيرء 
والثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباعء والرابع على صورة الثور يسترزق الله 
للمهاتئم...» 


م.م أسرار الصلاة 


وفي! 1 عاق تجوهرا امشلة هن امات وتلق وكيد الماع الارضن : 
ومن دخانه السماوات » وخلى من التراب الإنسان» : 

وفيها : - ك] مو - خلق من اسمه المكنون اثناعشر اممأء وخلق من كلّ 
نيا كلذثين اهما + شعلا متسوباً إلمنا. 

وفيها”" : «إِنَّ الله تعالى خلق ألف ألف عالمء وألف ألف آدم». 
وعن أميرالمؤمنين كقئا" : قد دوّرتم دورات» وكوّرتم كورات». وهذا 
محمول على مادل على التنلات الوجوديّة » وممكن أن يستدلٌ لذلك بكلّ مادل 
على أنَّ الملائكة وسائط فيض الإله ني العاللء لأنّ عوالم الملائكة مختلفةء 
بعضهم من عوام المثال وبعضهم من عوالم النفوس وبعضهم من عوالم العقول . 

وبالجملة ى! أن العوالم في قوس النزول مترثّبة » فكذلك في قوس الصعود . 

وما يدل على ذلك في قوس الصعودء الأخبار التي دلّت على تجتم 
الأعمال في البرزخ والقيامة”' » واختلاف صور الآدميّين في البرزخ والقيامة" , 


)١‏ راجع ما جاء في حار الأنوار: /1/81 7١‏ و0/18. 

1 مطئ فق عن 056-90 

© مضى في ص .5١98‏ 

5) في مشارق أنوار اليقين )١150(‏ عن أمير المؤمنين في الخطبة التطنجية: «وأم الله لقد كررتم 
كرات [وكوزتم كوزات]». (ما أتيناه بين المعقوفتين ساقط من نسخة المشارق المطبوعة 
أضفناه من مخطوطات الكتاب). 

©) الأخبار في ذلك كثيرة» منها ما في الكافي (140/17١ء‏ كتاب الإيمان والكفرء باب إدخال 
السرور على المؤمنينء ح8): «إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامهء 
كلا رأى المؤمن هولاً من أهوال القيامة قال له المثال لاتفزع ولاتحزن وابشر بالسرور والكرامة 
من الله عز وجل... فيقول له المؤمن : يرحمك الله... من أنت ؟ فيقول: أنا الور الذئ 
كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا خلقئ الله عز وجل منه لابشرك». راجع أيضا 
ح١‏ و5١‏ من الباب. عنه بحار الأنوار: 191//17. ح59. 

5) في الكانفي (؟/١١7,‏ ح١١)‏ عن الصادق اكَكَيْآ : «إن المتكبرين يجعلون في صور الذر 
يتوطؤهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب». والروايات الدالة على هذا المعنى كثيرة راجع 
حار الأنوار : باب أحوال المتقين والجرمين في القيامة : .770-١1/1/1‏ 


أجزاء الصلاة / تفسير سورة الفاتحة هم 


حتّى في بعضها أن الأعال والأوقات يجيء يوم القيامة مجتمعة في وقت واحد 
وجبىعء يوم الجمعة كالع وو 04 والصلاة يجيىعء 5 صورة شات حسن 
الوجه'""' , 

بل وف بعضها أن حقائق الجمادات أيضاً في الآخرة ذوات حياة ونطق 
وشعورء وأَنَ عالم الآخرة هي دار الحيوان» وكلّ شيء فيها حئ ناطق شاعر”" 
وللأعراض فيها أحكام جواهر هذا العالم. 


[الصورة الإنسا نية نسخة من العالم الكبير] 

ويفهم منها أنَّ الله تعالى نما جعل الصورة الإنسانيّة أنموذجاً لكل ما في 
جميع العوالم» ونسخة مختصرة من اللوح المحفوظ ؛ | يشير إليه الابيات 
المنسوبة إلى أميرالمؤمنين لكك : « أتزعم أنّك جرمٌ صغيره» - اه 


)١‏ يجار الأنوار (101/85, ح71) عن كتاب العروس , .عن الصادق أكَكَيا: «إذا كان يوم 
القيامة بعث الله الأيام في صور يعرفها الخلق أنها الأيام, ثم يبعث الله الجمعة أمامها يقدمها 
كالعروس ذات جمال وكال تهدى إلى ذي دين ومال- قال :- فتقف على باب الجنة والأيام 
خلفها تشهد وتشفع لكل من أكثر الصلاة فيه على محمد وآل محمد...» 

؟) في محاسن البرقٍ (5848): «إذا مات المؤمن دخل معه في قبره سنّة صورء... فتقول التى عن 
فين العبذة: آنا الضلذة + وتقول الى عن ينار :: أن الزكاة ...+ 
وروى الطبراني في المعجم الأوسط (797/48, ح7017) عن رسول الله لول : «تعرض 
الأعمال على الله يوم القيامة. فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة» فيقول الله إنك على 
خير...). 

*) يستتبط هذا الأمر من بعض الآيات والروايات منها ما قال الله تعالى في وصف جههم : 
ل وين كوأ بي | عَذَابُ جَهَمّ ومس آلَصِيد * إِذَآ ألمُْ فيا موأ ا شَهِيقًا وى 
تَعُورُ * نَكَادُ ميد مِنَ الْعْيْظِ 4 1/1 -4] وما روي في أحوال المؤمنين في الجنة (الكافي : 
الروضة. ص/ا5, ح5ا): «... فإذا جلس المؤمن على سريره اهتر سريره فرحاً». عنه حار 
الأنوار: ١١98/4‏ ح48. 

؛) تمام البيت: «وفيك انطوى العالم الأكبر». الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين اكلا شرح 
الميبدي : 407. 


ثلم أسرار الصلاة 
وقوله 00 : «أوّل ما خلق الله نوري » . 


وقولهم'" : «وخلق من نورنا أنوار شيعتناء قبل أن يخلق الملائكة, 
فسبّحناء وسبّحت شيعتناء وسبّحت الملائكة ». 

ونال عله اا قزل تعالى : « و عَلَمُ آم الأنعاة كلها 4 وار ا 

وبالجملة كلمة أهل التحقيق من علائنا مجتمعة على أنَّ الصورة الإنسانيّة 
صورة جامعة لجميع ما في العوالم كلّها بالقوّة, فكما أن الله تعالى أودع فيها 
من جميع انواع ما في هذا العالم الحتتي - من جواهره واعراضه - فكذلك 
جعلها معجوناً مركباً من جميع ما في العوالم العالية فوق هذا العالم ولكن بالقوّة . 

وفي معراج السعادة عن الصادق 9226" : 

«الصورة الإنسائيّة أكبر حجّة الله على خلقهء وهو الكتاب الذي كتبه 

بيده وهو اليكل الذي بناه بحكمته » وهي مجموع صور العالمين» وهي 

امختصر من العلوم في اللوح امحفوظ . وهي الشاهدة على كلّ غائب» 

والحجّة على كلّ جاحدء وهي الطريق المستقمم إلى كلّ خيرء وهي 

الضراط الممدود بين الجنّة والثار». 


)١‏ عوالي اللثالي: الجملة الثانية من الخاتة, 99/4, ح١5١.‏ بحار الأنوار: السماء والعالمء باب 
حدوث العالم ...: /ا0/ 11/6 » نقلا عن رياض الجنان لفضل الله الفارسي. وفي 
الكافي (كتاب الحجةء باب مولد النبي لفيوَلئه : /١‏ 0 : عن الصادق أكَكيلا : «قال 
الله - تبارك و تعالى - : يامحمّد - إفي خلقتك و عليّاً نو - يعني روحا بلابدن - قبل أن 
أخلق سماواني و أرضي و عرشي و بحري؛ 00 راجع أيضا: يحار الأنوار : 
باب بدء خلقهم و39 : 71/76. 

5) راجع كال الدين: باب نص الله عرّ وجل على القائم : 799 ح6. عون الأخار "الات 
5 ماجاء عن الرضا أكَكَا من الاخبار النادرة في فنون شتّى, ,7577/١‏ ح77. بجار 
الانوار: ,7”58/١48‏ حثة. /08/01, ح19. 

0( معراج السعادة : ) أعثر على الرواية في كتاب معراج السعادة» والرواية غير مو جود في في الجوامع 
الروائية» وقد أورده ابن أبي جمهور في كتابه الجلي (ص 6 متسئوبة إل أمير المؤعدين 
أككيْلاً. والسيد حيدر الآمل في جامع الأسنان” : 3م عن الإمام الصادق أككيلا. 
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أقول : فعلى هذا ما ممنع العاقل أن يتدبّر في كتاب نفسهء ليظهر منه 
ماخ عليه من أسرارعالم الكون بكللات نفسه وحروفهاء أما سمعت ما في 
أبيات أمير المؤمنين ما" : « بأحرفه يظهرٌ المضمّر» . 

والله تعالى يقول : ا سَبْرِيِم آيَاتنَا فى آلآفَاقٍ و فى أَنْفْسِهِمْ © 01 . 

وكيف كان يجب على العبد بحكم العقل بعد التفطن بأنّ ربّه يرتيه في 
جميع عوالمه من جميع جهاته - التى لايحصيها هو نفسه في جميع أفاقهء بل 
لايشعر منا إلا الاقلَ - ان يحب هذا الربٌ الودودء ويخدمه بما مكنه من 
عباداته » ويخلص في عباداته » ويوحّده في ربوبيّته» ويترق عن مراقبة غيره في 
حركاته وسكناته كلّها - فضلاً عن عباداته - ويستحبي منه عن قصوره 
وغفلته عنه مع فقره إليه من وجوه غير محصورة»ء وذكره تعالى له مع غناه عنه 
في جميع هذه الجهات وغيرها. 


[ توحيد الربوبية وأدب مراعاتها] 

, إن توحيق الرَث تقال :ق:الزيويية عريو'المنال عنل] واعتتقاداً »:ضتت 
الإشكال جالاً وعنملا: والتخلن بهذا العلم وال حال والعمل هم العارفون 
الكاملون» المتخلّصون من أكثر رعونات العامة في أعمالهم وأحواهم وأفعالهم, 
لاسا هموم الدنياء والرياء ني العبادات ومراقبات العباد في الحركات 
والسكنات ؛ لاسنّا إذا صارت هذه الاوصاف ملكة للعبدء فيورث له تعظيم 
الربٌ تعالى والانكسار والحياء ؛ والخشوع والإخباتء والانقطاع والوقوف على 
حدود الفقر الاتم , والاحتراز عن ارتداء شيء من مراتب جلال الربوبية . 


فإن انكشف له حقيقة معى ربوبيّته » ورأى جميع أجزاء العوالم من جهات 


: البيت الثاني من الشعر الذي أشار إليه آنفاً المنسوبة إلى أمير المؤمنين كيلا وصدره‎ )١ 
«وأنت الكتاب المبين الذي».‎ 


يدل أسرار الصلاة 
كثيرة تحت تربيته تعالى وتحت مراقبته - ورأى نفسه بجميع عوالمه مستغرقة في 
نعمه في إفاضة وجودهء وحفظه ورزقه وإصلاحه وتدبير أموره وتبليغه إلى كاله 
اللائق بهء يفيض عليه بجبوده ويرزقه من فضله ويحفظه في كنفه, ويحميه في 
ظلْ عنايته ويصلح جميع شؤنه بمنه, حيّى يبلغه كاله في جميع هذه الصفات 
والشؤنء على أتم الوجوه وأكمل السعاداتء وأنّه لايرضى له في ذلك بنعمة 
دون أخرى , حيّى يتم له جميع النعم وصنوف المان» بحيث لاهمل له تصفية 
لونه وتزيين صورته وترتيب جفونه وتعريض عينيه وتقويس حاجبيهء وتأمّل في 
مراقبته تعالى في مراتب حفظه من أصناف هذه المهلكات والمؤذيات والمؤلمات 
ومنخّصات العيش والسعادة» والكمال في جزء جزء من أجزاء بدنه وأجزاء 
عوالم خياله وسائر قواه وقلبه وروحه وسرّه في جميع تقلباتها - يذعن'" لامحالة 
أن يشكر له لبعض هذه النغم بقدر الإمكان ولا يعارضه لامحالة بالتعرّض 
مراسم كبريائه في حدود عوالم الربوبيّة» فإنّ حكم المربوب المطلق من جميع 
الوجوه بالنسبة إلى الربٌ المطلق من كل الجهات ليس إلا الإخلاص الصادق 
في جميع حدود العبوديّة . 

وامخلص - ]| عن مصباح الشريعة”” 

- «ذائب روحه وباذل مهجته» في تقويم ما به العلم والأعمال» 
والعامل والمعمول بالعمل ... وهو تصفية معاي التنزيه في التوحيد» . 


[ من لوازم الفهم للتوحيد الربوبي ] 
أقول : من جملة لوازم هذا التوحيد» أن لايرى غيره تعالى ضاناً ولا نافعاً 
بل ولامؤثّراً في الوجودء والعمل على ذلك - مع ما يتراءا في هذا العام 


)١‏ جواب الشرط الماضية في أول المقطع : «فإن انكشف له حقيقة معنى ربوبيته...». 
؟) مضبى في ص .77١‏ 
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بمقتضى كونه دار غرور من وجود الأسباب» وتخيّل تأثيراتها - صعب المنال» 
لاينال إلا بمعرفة كاملة » وكشف عوالم الغيب وغلبة السرّ ؛ ولعلّ العمل على 
ذلك هو المراد بالاستقامة التى في قوله تعالى : فَاسْتَقَمْ 5 مرت # [11/11] 
ل سعوزة غوده :الى قال ترسرل الله 8لا فياا"" + شيعن سورة كرد 
وقيل : «قاله لمكان هذه الآية». ' 


[ التفكر في عظم ربوبيته تعالى] 
ولايذهب عليك أن في تصوّر ربوبيّته تعالى بجميع هذه العوالم بعد 
تشريح جزء من أجزائها ما يبهر العقول ؛ مثلاً إذا عقل الإنسان أَنّ نسبة هذا 


: ورد في هذا المضمون عدة أحاديث‎ )١ 
ففي الخصال (١/159ءباب الأريعة: خ؟١) «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم‎ 
عنم| البحار:‎ .7"١04 يتساءلون». ومثله في أمالي الصدوق : المجلس الحادي والأ ربعو : ح4ء‎ 
.٠١ح‎ 158/47 ح58.‎ ,25 
وأضيف في بعض الأحاديث : «و إذا الشمس كوّرت»: الترمذي: كتاب التفسيرء باب‎ 
ح77917. المستدرك للحاكم: كتاب التفسيرء سورة هودء‎ ,24١17/0 سورة الواقعة,‎ )01( 
دلائل النبوة: باب‎ .475-478/١ وسورة الواقعة» 475/7. طبقات ابن سعد:‎ “67/١ 
مصابيح السنة: كتاب الرقاق؛ باب‎ .7898/١ ذكر اجتهاد رسول الله ليللِيْه في طاعة ربه:‎ 
.8١١4ح‎ 201/7 : البكاء والخوف‎ 
و روى الطبراني (المعجم الكبير : 741//11, ح140): « شيّبتئي هود و أخواتها». ومثله‎ 
وأضيف ف 6/1 فيه :دكا أنويكرد: بأبي وأمي - وما‎ .456/١ : في طبقات ابن سعد‎ 
:)4180/١( أخواتها ؟ قال: الواقعة والقارعة وسأل سائل وإذا الشمس كوّرت». و فيه‎ 
«قال عطاء : أخواتها اقتربت الساعة و المرسلات وإذا الشمس كوّرت».‎ 
وفي الدر المنثور (سورة هود: 1715/4): « شيبتني سورة هود وأخواتهاء والواقعة والحاقة وعم‎ 
يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية». وفيه 917/4 : «أخواتها : الواقعة والقارعة والحاقة‎ 
.» وإذا الشمس كورت وسأل سائل‎ 
”/الاغ, ارين عن أن علي اليف قال: رأيت الني‎ ١9 وفي شعب الإممان (باب‎ 
ملت . فقلت : يا رسول الله - روي عنك أنك قلت ان دم » قال : نعم.‎ 
فقلت: ما الذي شيّبك منه. قصص الأنبياء وهلاك الأمم ؟ قال: لا ؛ ولكن قوله:‎ 
.4)])١ 3 4 فَآستَقِمْ َ أت‎ 9 
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العالم المحسوس إلى عوالم الجبروت ماذاء لأنّها أو بعضها عوالم غير متناهية 
ونسبة المتناهي إلى غير المتناهي معلوم ثم تفكر ني هذا العالم المحسوس - الذي 
فرضنا أنّه أصغر العوالم وأضيقها وأحقرها -أوزاجع تارة إل علم الهيأة وقدّر في 
نفسه ما ثبت في هذا العلم من وكرة الأفلذلك وتعرميا وكراكينا - 

- مثلاً ذكروا أن الكواكب الثابتة كلها مس كشمسنا هذه في فضاء غير 
متناه» ولكلّ منها أراضي » وذكروا في سعة مقدار هذا الشمس أنها تزيد على 
كن أركا هده راقم غير الف لبون | 

فانظر أنت - أنها الإنسان الحتتي - بعين حسّك نسبة كبرها إلى الفلك 
الرابع الذي هي فيهاء كيف نسبتها إليه في الكبر والصغرء ثم تفكّر فيا ورد أنَّ 
الفلك الرابع بالنسبة إلى الخامس كحلقة في فلاة» وهكذا إلى الفلك السابع؛ 
وإلى الكرسي» وإلى العرش”" ؛ ثم راجع إلى أرضنا هذه وتأقل في سعتهاء 
وانسب سعة جثّنك إلى تمامها . 

نم اترك الكلّ وخذ من بدنك هذا ما في عينك : من الأجزاء » والخواضٌ » 
والتدابير» وشرائط الصحّةء وراجع عكوس تشريح طبقاتهاء وأستارهاء 
وعروقهاء وتقدير غذائهاء والتدابير التى استعملت لكل واحد من أجزائها, 
واندفاع مابق من مُضلة غذائهاء والتدابير التي استعملت في أشكال أستارها 
وألواءها ء ورقتها و"حخنهاء والتدابير التتى استعملت في وضع كل واحد منها على 
ترتيبهاء وتفكّر في آفاتها وأسقامها وأدويتهاء وما استعمل في خواص أدويتها 
وعلوم علاجهاء وراجع إلى أطبّائها ومعالجتهاء فإِنّ عمر إنسان واحد لايك 
لتحصيل تككيل علوم علاجها . 

ثم انظر ماذا ترى من عظمة أمر الربوبيّة بالنسبة إلى جميع بدنك» ثم إلى 
أبدان جميع الأناسيء ثم سائر الحيوانات؛ ثم عوالم النبات وجمادات هذه 


)١‏ راجع الكاني: 1080-4, ح”127. 
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الأرقو ع مدع منج مج ع ود تحق استترى إل اختر ذرات توبات 
من الافلاك والكواكب والكرات ومخلوقاتها . 

م ف عوالم امجتدات فخ الادة :ميق عوام المثالء م ف عوالم النفوس 
والأرواح ‏ ثم في عوالم العقول» وقل عن حقيقة قلبك وسرّك وروحك وشراشر 
وجودك : « سبحان رفي العظيم وحمده»ء حى نودي حقٌ أدب رتك العظي , 
وتصير أهادً لقربه » والفناء بفناء رئتك الأعلى . 


#الرحمن الرحيم #: 

قد مضى الإشارة إلى تفسيرهماء ولكن يلزم في المقام الإشارة إلى وجه 
تكرار هذين الاسمين في سورة الفانحة : 

في خبر المعراج''' : «فقال : «الحمدلله ربّ العالمين»» وقال النى لل في 
له :شك . فقال الله : «يامحمّدء قطعت حمدي, اتح اطاعي اين 
أجل ذلك جعل «الرحمن حمن الرحيم » في الحمد وفي (بسم الله الرحمن حمن الرحيم » 
مي 

ولعل المراد أن قوله كَل «شكراً» في نفسه - من جهة أنّه ليس بعنوان 
قراءة كلام ربّه - قطعٌ لقراءة الحمد الذي هو كلام الله وحمد الله لنفسهء 
فلزم لابتدائه ثانياً ذكر اسمه تعالى» فذكره ب «الرحمن الرحم »», لأنّ المقام مقام 
الحمدء فاقتضى ذكر الرحمن الرحم . 

أو لان اسم الله قد تكزر فاختيارهما للتسوية في التكرار بين هذه الاسماء . 

وقيل : أصل التكرار من جهة أن الأول إشارة إلى توصيف امم الله بهاء 
والثاني اشارة إلى توصيف الذاتء وتقديم الأول على الثاني لعلّه للتنبيه على 


.١ح علل الشرايع: 716/7: الباب الأول من الجزء .الثافيء‎ )١ 
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مقام العبد القارئ» فيكون مقامه أُوَلاً النظر إلى مقام الأسماءء ثم إلى مقام 
الذات . 

وقيل : يحتمل أن يكون المراد من ذكرهما في التسمية؛ نفس الصفتين من 
حيث أنفسه|ء وني مقام الحمد من حيث ظهورهما في العالم. 


وقرء «مَلِك» وغيرهما'" . والأصل فيهم| واحد.- وهوالاستيلاء والقدرة - 
والافتراق من الصيغ ؛ وكيف كان ليست مالكيّته تعالى ك|لكيّة الملاك في 
أملاكهم » ولا كالكيّة الملوك لمالكهمء ولا كالكيّة النفوس للأعضاءء 
ولاكالكيّتها للقوى والصور العلميّة» بل هي أجل وأعلى من هذه كلّهاء إلا 
أن مالكيّة النفوس للصور العلميّة أشبه لمالكيّته تعالى من غيرهاء لقيامها 
بالنفوس » وإيجادها بمجرّد الالتفات» وإفنائها بمجرّد الإعراض . 


© يوم آلذين 4 

يوم الحساب والجزاء» أو الشرع ؛ وكلّها منطبقة ليوم القيامة, ولها أسماء 
كثيرة منتزعة من صفاتها ووقايعها كيوم الحشر والنشرء ويوم الندامة» ويوم 
الحسرة ويوم الطاقة - وغيرها - تمّا عبّر بها في كلمات المعصومين وأخبارهم 
وأدعيعيي: 

-.وطوله -. عل .ما في القرآن : خمسون آلف سنة؟ ', 

فعن الن لله أنه تلى : ٠‏ يَوْمَ يَقُمُ آلنَّاسُ لِرَبَ الْعَلَمِينَ #دمه .مم 


.؟7/١ راجع مجمع البيان:‎ )١ 
14/01 © ل تَمرَج الملتبكةُ وآلرُوحٌ ليه فى يَؤم كان مِقَْركُ حمْسِين أَلْف سَنئَةٍ‎ )١ 
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قال" : «كيف بكم إذا جعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة» خمسين ألف 
سئة » لاينظر إليكم » . 

وقال تعالى : في جزاء الأعبال والمظام : « وَلاتحسهنٌ لله غفِلاً عن يَعْمَلُ 
آل لِمُونَ إ: نما يُوحَيُُم ليذم تشخطن :1 فيه فيه الْأَنْصَدُ * مُهُطعِينَ مُفَنْعَى رُءُوسِهمْ 
لَايْتَدٌ ِلْمِمْ طَرْفُهُم وأَفْدَحهُمْ هَوَاءٌ 4 11 . 


رواية في احوال يوم الدين » 

روي في الكافي'" بإسناده عن سيّد العابدين اكَيا قال : حدّثى أبىي فيا 
أله “ميخ أناة امبر المؤمنين كيلا حدث الناس » قال : «إذا كان يوم القيامة, 
بَعت الله الناس من حُفرهم |" جُرداً مُردا"' في صعيد واحد يسوقهم النور 
فيزدحموا دونهاء فيمنعون من المضي » فيشتدٌ انفاسهم » ويكثر عرقهم » ويضيق 
هم أمورهم ء يكل تجيجهم ويرتفع اصواتهم »- فقال:- «هو اول هول من 
«هوال القيامة » . ّْ 


- قال :- « فيشرف الجتتار تعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من 


)١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم : غ/؟لاة. كنز العال: 85١/08"؟,‏ ح5865158. 

') قال ابن الأثير (النهاية: 2151/١‏ بهم): «الثهم : جمع بهم . . وهو في الأصل الذي لايخالط 
لونّه لون سوأه » يعني ليس نيم فى 2 من العاهيات والأعراض الي تكون في الدنيا . كالعمى 
والعور والعرج وغير ذلك؛ وإتما هي أجسادٌ مصححة خلود الأبد ف الجنة أو النار. وقال 
تعفك*ُم وهام الجديت : «قيل : وما الهم ؟ قال : ليس معهم شيء» يعني من أعراض 
الدنيا. وهذا يخالف الأول من حيث المعنى ». 

1( الجرد : جمع جمع أجردء وهو الذي لعو على بدذنة شعو المرد : جمع أمرد . وهو الغلام الذي متنبت 
لحيته. ولايقال: جارية مرداء. 
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واستمعوا منادي الجبّار»- قال :- «فيسمع آخرهم ى] يسمع أوَهُم»- قال :- 
«فتنكسر أصواتهم عند ذلك» وتخشع أبصارهم وتضطرب فرائصهم وتفزع 
قلوبهم» ويرفعون رءوسهم إلى ناحية الصوت ا مُهْطِعِينَ إِلّ آلذّاع © » 
-قال :- «فعند ذلك يقول الكافر : 9 هذا يَوْمّ عَسِرٌ# 0/000 ». 

- قال :- «فيشرف الجبار تعالى ذكره الحكم العدل عليهم» فيقول : «أنا 
الله الذي لا إله إلآ أناء الحكم العدل» الذي لايجورء اليوم أحكم بينكم 
بعدلي وقسطي » ولايظام اليوم عندي أحد ؛ اليوم آخذ للضعيف من القويّ 
حقّه . ولصاحب المظلمة بالمظلمةء بالقصاص من الحسنات والسيّئات» 
وأثيتُ على الهبات » ولايجوز هذه العقبة اليوم عندي ظام ولأ حال عندده 
مظلفة :: إلا مطلاية عا مناسيياةرائية علياءواخنة لعدينا عند اتات 
تلازموا أيّها الخلائق» واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنياء وأنا 
شاهد لكم بها عليهمء وكق بالله شهيدا». 

- قال :- « فيتعارفون ويتلازمون, فلايبق أحد له عند أحد مظلمة أو 
حقّ إلا لزمه بهاء فيمكثون ما شاء الله » فيشتدٌ حاهم ويتكثر عرقهم» ويرتفع 
أصواتهم بضجيج شديد» فيتمتّون المخلص منه بترك مظالمهم لاهلها» . 

- قال :- «فيطلع الله تعالى على جهدهم» فينادي مناد من عند الله 
تعالى يسمع آخرهم كى| يسمع أوَّهم: يا معشر الخلائق انصتوا لداعي الله 
واسمعواء إن الله تعالى يقول : أنا الوهّاب» إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبواء وإن 

داكال :> :وفيف حون بذلك. لشدة جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهم» 
-قال :- «فيبب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلّصوا مما هم فيه» ويبق 
بعضهم فيقول : ربّنا مظالمنا اعظم من أن نهبها» . 

- قال :- «فينادى منادٍ من تلقاء العرش : «أين رضوان خازن الجنان» 
جنان الفردوس »» فيأمر الله تعالى أن يطلع من الفردوس قصراً من فضة بمافيه 
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من الآنية والخدّام» - قال :- «فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف 
والخدّام» . 

- قال :- «فينادي منادٍ من عند الله تعالى : يا معشر الخلائق ارفعوا 
رءوسكم فانظروا إلى هذا القصر» - قال :- «فيرفعون رءوسهم» فكلّهم 
ال 1" 

- قال :- « فينادي منادٍ من عند الله : «هذا لكلّ من عنى عن مؤمن»» 
فيعفون كلهم إلآ القليل» . 

- قال :- « فيقول تعالى : لايجوز إلى جنّتى اليوم ظالمء ولايجوز إلى ناري 
اليوم إلا ظالمء ولا اد من المسلمين 0 ع نأعذنها منه عند 
الحساب » 0 الخلائق اسَحَعدوا للحساب . 

- قال :- «ثم يتخلى سبيلهم فينطلقون إلى العقبة» فينكرون'" بعضهم 
بعضاء حي ينتهوا إلى العرصة » والجبار تعالى على العرش». 

- قال و 0 البصييته الوزلين ,ا واجشتر الكرد 
الله تعالى ودعاهم إلى سبيل - 


أقول 5 أهوال القيامة وأحوالها وداللها وكيفيّاتها تفاصيل كثيرة في 
الأنسار: تركناها لعدم احتّال المقام 00 
الإشارة إلى بعض الجهات التي ترد على أهل الإبمان في أهمّ الحقوق» من الرفق 
واللطف , بعثاً للقلوب للرجاء والحياء . 


)١‏ في المصدر: لايجبوز إلى جنتي اليوم ظالم ولايجوز إلى ناري اليوم إلا ظالم ولأحد من المسلمين 
عنده مظلمة حتى يأخذها منه عند الحساب. 
؟) المصدر: فيكرد بعضهم بعضاً. 
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[آثار ذكر الأسماء الخمسة التي في الفاتحة على ذاكريها] 

ثم إنَّ لهذه الأسماء الخمسة تأثيراً لأصحاب الهِين من المتّقِين في استجلاب 
بعض الصفات الحسنة لقلب القارىٌ من الخضوع والتذلل لله تعالى» ومن 
الحياء والخدمة والذكر الدائم » وقطع الطمع عن غير الله » فا يرغب ويرهب 
إلا قري العالينبوالرعاء الررعة الرجات الريعم + والطلب بن قله 
والاطمئنان بمواعيده», وعدم الالتفات إلى خير الغير وشره» ثم الخوف من 
عقوبة يوم الدين وشدائده وأهواله » وحياء العرض على مالكه - فإنَ ذلك أمر 
عظيم كا سمعته فيا نقلناه عن مصباح الشريعة"' - والافتضاح على رعوس 
الأشهاد . 

هذه كلها لأصححاب الهين» وما العارفون فلهم عند ذكرها تأثرات وتنقّلات 
فاخرة عند انكشاف حقيقة هذه الأسماء, وتَجلَيها على أسرارهم وأرواحهم 
وقلوبهم بالترق عن عل, اليقين إلى عين اليقين» وعنه إلى حقّ اليقين. 

ومن ذلك ماروي''' من غشوة الصادق اليا عند تكرار « مَسلِكِ يَوْم 
آلدّينِ © . 

وما روي”" عن السجّاد كا أنه إذا قرأه يكرزرهء حبّى يكاد أن بموت . 

وبالجملة للعارفين عند ذكر أسماء الله الحسى حالات سَنيّة ولذّات فاخرة 
وتفرّ جات عالية في متندّهات دارالجلال» وتأنسات ناعمة من تجليات أنوار 
صفات الال في دار الوصال . 

وبالجملة يسير في هذه الأسماء في جميع العوالم من مبدثها إلى منتهاهاء بل 


.١7١17 مضى في ص‎ (١ 
.١77ص مضى في‎ (3 
اله الكافي : 50 كتاب فضل القران» ح17.‎ 
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عوالم القيامة دك فو با لحان 


[ تطابق ترتيب الأسماء الحسنى في سورة الفاتحة مع العالم العيني] 

ثم إن ترتيب هذه الأسماء بهذا المنوال إنما هو مطابق للترتيب الواقعي 
فإِنَ مقام لفظ الجلال مقدّم على مقام الربوبيّة» ومقام الربوبيّة مقدّم على 
الرحمة الرخمانية :. وهو مقدم على متام الرحيميّة » ومقام الرحيميّة مقدم على 
مقام الاسم الأخير لان الرحمة الرحيميّة ظهورها التفصيلٍ إما هو يوم الجزاء , 
ويوم الكراى أضلة اليغة:وما تظير فنه مين الفعوية والغار إما ماك أيضا عل 
الرحمة على المظلوم وأهل الدين ؛ لأنّ الغضب عرضيّ خلق أيضاً للرحمة . 


م إن إضافة «الملك» إلى «يوم الدين» من إضافة الصفة المشدّهة إلى غير 
معمولمها- كقولك : ملك الزمان - فيكون معنويّة ؛ وإضافة «مالك» إليه 
بإجراء الظرف مجرى. المظروف مجازاً» أو بجعل «اليوم» عبارة عن النشأة 
الآخرةء وعلى أيّ حال تخصيص الالكيّة أو الملك ليوم الدين من جهة 
اختصاص ظهورهما التامٌ القام لذلك اليوم . 

فإِنَّ ذلك اليوم - أي العشأة الدتباوثة يدهن 'حهة كونا دار غرور 
فدوواء ا قب مالك عير تعالى من عباده» ولكنّ يوم القيامة يوم ا ين آلمُلْكُ 
آلَيَوْمَ 4 0/01 فيظهر فيه سلطان اللهء ويضمحل فيه سلطان العبادء 
وملكهم من رأسهء وينكشف توحيد الحقّ في مالكيّته بجميع العالمين ؛ بخلاف 
دار الدنيا فإنّ توحيد هاتين الصفتين - وكذا سائر الصفات فبها - غير ظاهرة 


)١‏ المطبوعة: في تفاضل (التصحيح على السياق). 


ام أسرار الصلاة 


على العامة وغيب بالنسبة إليهم » وإن كان منكشفاً على أهل المعرفة » ولكنّه من 
جهة ندرته لاحكم لهء فاختصّ ظهور اختصاص المالكية بيوم الدين . 


اج بلطا الحفضدة لوجه اتخضار الخمة للة] 
نم إنَّ في ذكر الأسماء الخمسة في المقام إشعا رما مياد عحينات ديد 
فمهاء ا يقال للعبد : «إن كان حمدك لأحد لككماله وجماله وجلاله » فيجب 
أن ينحصر ف الله , لأنَّ ذلك كله لهء ولا كال لأحد إلآ وهو منه وله وبه» 
وإن كان لكونه محسناًء فجميع الإحسان من ربّ العالمين» وإن كان لرجاء 
فضل ونعمة ورحمة دي أو دنيويّ , فالك ججميع النعم ومعطيها الرحمان 
الرحيم » وإن كان لخوف من سطوة سلطان» فالسلطان القاهر إًِا هو مالك 
فلا ينبغي الحمد إلا «لله » رب العالمين» الرحمن حمن» الرحم ؛ ابت بوم 
الدين » . 


- 


2 تاك نديد ميد وباك ؟ نسْتَعيِنْ # 


أي لانعبد سواك» ولا نخضع لغيرك» أو لانريد من عبادتنا مطلوباً غيرك؛ 
كا ورد كلاهما في الاخبار" . 


)١‏ في تفسير العياشي ,71/١(‏ سورة الحمدء ح7١)‏ عن الصادق اكلا : «إياك نعبد إخللاص 
العبادة. وإياك نستعين أفضل ما طلب به العباد حوائجهم ». 
وف التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري أككَيْا : «قال رسول الله ليله لأصحابه : قولوا : 
إياك نعبد أي نعبد واحداً - لا ى! قالت الدهرية: إن الأشياء لابدء لها وهي دائمة؛ ولا ىا 
قالت الثنوية الذين قالوا إن النور والظلمة هما المدبران» ولا ى! قال مشركوا العرب إن أوثاننا 
آلمة - فلا نشرك بك شيعاً ولا ندعو من دونك إها ىا يقول هؤلاء الكفار...» 
وفي تفسير الصافي :)77/١(‏ «وفي رواية عامية عن الصادق اكَكثْلا : يعنى لانريد منك 
غيركء. لانعبدك بالعوض والبدلء كما يعبدك الجاهلون بك, المغيبون عنك». 
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[الحصر في الأية] 

والحصر يعرف من تقديم «إيّاك», ولاسمًا بملاحظة انفصال الضمير مع 
إمكان تععالة. 
المطلوبيّة إ ما 000 توحيده في كون ا الكال والجمال ا 
الوجود الحقيق له ؛ فيكون حقّ العبوديّة أن لايرى غيره شريكاً له في ذلك 
كلّهء فينحصر المطلوبيّة قي نه 

وادشا إن فق اسح ار ا اس 
الظلرمة, 


[نكتة تقديم ضمير [تّاك على نعبد] 

قال بعض امْقّقين : يمكن أن يكون في تقديم الضمير على الفعل أيضاً 
إشارة لطيفة إلى ذلك » » فكأنه بتقدمه يشير إلى أن المعبود أحقّ بالتقديم في كل 
اللحاظات » فيجب أن يكون نظر العبد في جميع تقلباته ألا إليه» ثم به به إلى 
غيره من حيث نسبته إليهء لامن حيث نفسه» فيكون في لحاظ المطلوبيّة أيضاً 
كذلك ؛ بل لاممكن التوحيد الكامل في العبادة» إلا بأن لايكون للعبد هوىٌّ في 
غيره» لأنَّ النفس لابدَّ له من الخضوع والميل إلى ما يهواهء فلا يخلص التوحيد 
فى العبادة . 


00 بصورة المتكلم مع الغير] 

ثم إن في إيراد الفعل بصيغة المتكلم مع الغير تأدّباً عن عدّ نفسه لائقاً 
لقام 0 ولانَ ل ل ال فلا وجه للانفراد 
والااختصاص » وتقدفاً بضم عبادته بعبادة عباد الله الصالحين واستعطافاً 


م أسرار الصلاة 


بذكرهم مع نفسهء واحجيزازا عن الدعوى الكاذبة بطريق تغليب عبادات 
المخلصين على عبادته في دعوى الإخلاصء فيكون في دعوى الإخلاص من 
جهة عبادتهم صادقاً. 


[ سرالالتفات في الآية] 

م إن الالتفات في هذه الآية من الغيبة إلى الخطاب » فكأنه إشارة إلى أنّه 
ينبغي للقارىُ أن يكون بذكر هذه الأسماء مترقّياً من عام البُعد إلى القرب» 
ومن الغيبة إلى الحضورء فكأنّه يرى بقلبه الله جل جلاله» ويخاطبه عن 
حضور بقوله : «إِيَاك نعبد وإيّاك نستعين» . 


فق الحديث القدسي”" : ونا جليس من دكرل: 


[ ظهور العبودتّة في جميع عوالم السالك وشؤونه] 
نم إنّ للعبوديّة ظهوراً في جميع عوام العبد وشؤنه - من عالم عقله وروحه 
ونفسه وقلبه وأجزاء بدنه من رأسه إلى قدمهء وفي حركاته وسكناته كلها - وإلى 
بعض مراتبها أشير في حديث العنوان البصري”" : 
«وهوأن لايرى العبد لنفسه فما خوّله الله ملكاًء لأنّ العبيد لايكون 
لهم ملك بل يرون المال مال الله بشتكة حيث أمر الله » وأن لايدبّر 


: في الكاني (245/7» باب مايجب من ذكرالله عزوجل في كل يجلسء ح2) عن الباقر أكَكَيلا‎ )١ 
«إن موسى سأل ربه فقال: يا رب أقريب أنت مي فأناجيك ؟ أم بعيد فأناديك ؟ فأوحى‎ 
الله إليه : يا موسبى» أنا جليس من ذكرني».‎ 
و ورد مثله في عيون أخبار الرضا: 47/7» باب ماجاء عن الرضا من الأخبار في التوحيدء‎ 
ح170.‎ 

؟) يجار الانوار: ,758/١‏ ح0١,‏ مع اختلافات يسيرة لفظية والإضافات بين [معقوفتين] من 
البحار. 
ص2 
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للفملة [تدهرا ]وان يكون غخلة 'اتخفاله ها أنه الله اتفال وعياء عدس 
فإذا لم ير العبد [لنفسه] فيا خوّله الله ملكاًء هان عليه الإنفاق [فها 
أمره الله تعالى أن ينفق فيه] », وإذا فض العبد تدبين نفسه إلى مدبّرهاء 
هانت عليه مصائب الدنياء وإذا اشتغل العبد فما أمره الله ونهاهء 
لايتفرّغ منها إلى المراء والمباهات . فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاث, 
هانت عليه الدنيا وإبليس والخلقء ولايطلب الدنيا تفاخراً ولاتكائراً: 
ولايطلب عند الناس عرَاً وعلوّاً ولايدع أيّامه باطلة» فهذا أل درجة 
المتقيرة0ة 6 


[مراتب الناس في التوحيد والعبوديّة] 

أقول : القول الجامع في مراتب العبوديّة أن يرى العبد نفسه وحميعٌ العالمين 
من جميع الجهات فقراء إلى الله الغ عن الكلّ من كل الجهاتء والمغني 
لكل غيي كذلك؛ ويعمل بمقتضى ذلك ؛ والناس في ذلك على مراتب 
لانمحصى ء فالكامل في العبوديّة التامّة من جميع الوجوه في جميع الانات - إن 
وُجد - فهو أعرف الخلائق كلهم وأقرهم إلى الله, وهو سيّد الانبياء؛ خاتم 
النبِيّينَء وخلفائه الاثنى عشر المتّحدين معه في المعرفة» وهم الكاملون في مراتب 
التوحيد في جميع وجوهه ومراتبه » وبعدهم [الأعرف] فالأعرف - وهكذا - إلى 
أن ينتهي إلى آخر عوالم أصحاب الهِين» وأدنى مراتب المسلمين الموحّدين» وهو 
الذي يوحّد الله في الخالقيّة» ولايستكبر بتشريكه في نصب النبوّة والخليفة, 
وهذا ينفعه توحيده بالاخرة في إنجائه من الخلود في العذاب الداثم » ويكون 
عاقبة أمره إلى رحمة الله والجنّة - ولوبعد حين. 


أشضن أسرار الصلاة 


[ توحيد المالكية والربوبية والمعبوديّة] 

والمراتب الثلاث المذكورة في الرواية» منشأوها توحيده تعالى في المالكيّة » 
والربوبيّة والمعبوديّة التي هي من شؤن الألوهيّة» فإنَ العبد إذا رأى الملك كله 
شن الاير تفص دول لكترة ملكا ذبو]ذ انرا أن الله فى ارك المطلق 6ن أن 
زير لأحد تأثيراً في التربية والإيصال إلى الككال في شيء من الأمور - يرى 
التدبير كلّه لله » وأنَّ غيره لايقدرون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً ولاموتاً ولاحياةً 
ولانشوراً» وإذا رأى أن لاإله إلا الله » وأنّه لايستحقّ أحد شيئاً من وجوه 
المعبودية » اشتغل بالعبوديّة والطاعة في جميع شؤنه وحالاته» فلا يتفرغ إلى 


)١ 


مكائدهم » والمقام”" على ما أمرت . 


[حصر الاستعانة فى الله] 

والظاهر أنَّ المراد من دفع شرور الأعداء ومكائدهم» ما يكون من جهة 
مناقضتها لأصل العبادة أو تكقيلهاء لتكون الاستعانة خالصة في مراتب 
العبادة» ورجّح بعض الْقّقين إرادة الإطلاق في متعلّق الاستعانة من جهة 
حذف المتعلّق, لأنّ مناسبة المقام قرينة الاختصاص . 

وببالي أنّ في الأخبار أيضاً مبياً عن الاستعانة في غير جهة العبادة" . 

وبالجملة حصر الاستعانة من فروع توحيد الربوبيّة» فن اعتقد أن لاربَ 


)١‏ المطبوعة: بشيء (التصحيح على السياق) 
3( كذا. ولعل الأضك: القيام. 
*) ل( أعثر على الخبر. 
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إلآ الله » يرى النفع والضرٌ كله منهء فلايرجو إلآ خيرهء وذلك لايلانم 
الاستعانة بالغير» فلايستعين ولايستغيث ولايفزع ولايلتجئ إلا بهء وهذا 
التوحيد أمرٌ صعبٌ علرا وحالاً وعملاً ؛ فن وف له فله حظّ من عوام 
العبوديّة» بل من مراتب المعرفة» بل من درجات القرب - رزقنا الله وجميع 
الطالبين الترقّ إلى مدارج مراتب ال معرفة والزلنى . 

ثم إِنّ ما الجترناه من الاستعانة في الآية إنما هي في العبادة بعين وجه 
الترتيب بينه|ء لأنَّ القارىٌ بعد ذكر الآيات الثلاثة يفزع إلى عرض الإخلاص 
في العبوديّة وبعد الإظهار تعيّن له إظهار أَنْ العبادة لاممكن لنا إلا بعونك . 


[ نفي الآية للجبر والتفويض] 

وقيل : إِنْ الآية بشطريها تن الجبر والتفويض بنسبة العبادة إلى العبادء 
الكل يعون اناه أقالله فاق مقي لها الاقاهر لد بكر إراد ابل بمؤعده لا فعاله 
بعد إرادته ‏ كما أنّه خالق لإرادته أيضاً على ما يقتضيه ذاته» فلاجبر لكون 
الفعل بإرادته» ولاتفويض لكون إرادته تاودا بإرادة الله . 

وبالجملة أراد أن يوجد الأشياء بإرادة العبد واختياره» فالعبد من جهة 
كونه مختاراً في أفعاله لم يجبر على الفعل» ومن جهة كونه مجبورا في مختاريته 
إيفوّض إليه الأمر «لاجبر ولا تفويض» . 


[كمال الاستعانة بكمال المعرفة] 

م ثم إن كال الاستعانة لايتم | إلا بعلوم من جهة المستعين والمستعان منه : 
العل ببفقان نفسية» وعلى عدم قدرته على إنجاح 2 مطاية » والعم بغناء المستعان 
وقدرته على إعانته وعنايته على المستعين» وعدم بخله عن إجرا اء عنايته وعلمه 
لامي بات وترم بعال ؛ فإذا تم للعبد هذه العلوم من أحوال 
نفسه وربّهء تم له حال ثقة تقتضي الاستعانة » ويستدعيه لسان حاله قبل لسان 


4 أسرار الصلاة 


قاله» وكلّما كمل اعتقاد هذه الصفات في نفس المستعين وفي المستعان منهء 
كمل حال الاستعانة» وإذا كمل ذلك ثارت فيوض الربٌ للإعانة والإجابة . 
[متي يستجاب الدعاء بالاستعانة] 

مثلاً إذا”' انكشف للعبد حقيقة فقره ذاتاً ووجوداً وصفةٌ وفعلاً من جميع 
الوجوه في جميع الأوقات والأحوال ورأى نفشه محتاجاً - بل احتياجاً وفقراً - 
في كل آن من آناته من جميع الجهاتء, حيّى أنه لايكفيه إيجاده في الآن السابق 
لوجوده في الحال, بل يحتاج في وجوده الفعل إلى إيجاد آخ ر جديد - على 
ماهو الحقٌ في احتياج الأكوان في الآن الثاني إلى علّة محدثة - وكذا في وجود 
صفاته يحتاج في كلّ آنِ إلى فيض جديد وإيجاد آخر ؛ وبالجملة رأى نفسه 
وصفاته وجميع ما يحتاج إليه في جميع آناته فقيرأ من جميع وجره ال حيثيّات إلى 
ربّه» ورأى ربّه غنيّاً مطلقاً في جميع هذه الوجوه» ومني| عليه في كلّ ما هو 
واجده من وجده النعم التى'" لايحيط بها علمه»ء ولا يقدر على إحصائهاء 
انعم الله عليه بذلك كله قبل وجوده ووجود فقره ومع جهله لوجوه نعمهء 
وهو موجود بإيجاده » وحي بإحيائه » ومرزوق برزقه وساكن في ملكه - يتقلب 
بقوّته في معصيته » وهولايأخذه بمعصيته » ويؤاخذ من يغترّ بمعصيته - من دون 
أن يسأله شيئاً من ذلك : 

يحمل'" عند ذلك رجاؤه بعنايته» ويقوى حال الاستعانة في قلبهء فإذا 
استعان بعد هذا الحال فما لاايضرّه فدعاؤه مستجاب وحاحته بالباب» وإن 
كان دعاؤه دعاء الشرّ بدعاء الخير'*' » يعطيه الخير بدل ما دعاه من الشرّ في 
الدنيا أو الآخرة» وما ف الآخرة خين وأبق» فالأول للداعي أن يستفق في 


)١‏ جواب الشرط في المقطع الآني : يكمل عند ذلك... 
؟) في المطبوعة : أي. (التصحيح على السياق). 
1') جواب قوله : «مثلاً إذا انكشف للعيدك...» 


( كذا. ولعل الصحيح : بدل دعاء الخير. 
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دعائه غير الأصلحء أو يشترط الصلاح والعافية» إذا لم يكن ممّن يرضى ببلاء 
الدنيا مع خير الآخرة . 

ولا يذهب عليك أنَّ ما ذكرنا من شرائط كال الاستعانة من العقائد في 
صفات الحقّ تعالى كلّها من لوازم الأسماء الخمسة» » بل كل ذلك مندرجة في 
لفظ الجلالة إجمالاً وفي الباق تفصيلا . 


آهينًا آلصَرط الْمْسْيَقِم * 

[الرواناق فى تفدر الضراظ ] 

عن تفسير الإمام اليا وعن المعاني'" : «يعني أرشيدنا للزوم الطريق 
المؤدّي محبتك» والمبلّغ إلى جنّتك » والمانع من أن نتّبع أهواءنا فنعطبء أو أن 

وفي بعض الأخبار'" أَنّه الطريق إلى معرفة الله . 

وفيها”" «إِنّه صراطان : صراط في الدنياء وصراط في الآخرة : أمَا الصراط 
في الدنياء فهو الإمام المفترض الطاعة,» من عرفه ف الدنيا واقتدى سهدآه مر 
عن لفان لدي مرحي جوم ل الأحرز ون مله ناللننها ريت 
قدمه عن الصراط في الآخرة : فتردّى في نار جه ». 

فيه « إن الصراط أميرالمؤمنين اقثيلا » . 


00 : « إنّه معرفة الإمام 6. 


(١‏ التفسير المنسوب إل الإمام العسكري : غغ. معاني الأخبار 7 ٠‏ باب معي الصراط , ح. 
)0( بعال اانه سرون ؛ باب معى الصراط » ح1. 
0) تفسير القمى: ,:0//١‏ تفسير سورة الفاحة. 


رفن أسرار الصلاة 


وفمها''' : « نحن الصراط المستقيم » . 

وفيها'" : (إِنّه أميرالمؤمنين فيلا ومعرفته والدليل على أنه أميرالمؤمنين ايلا 
قوله تعالى : « وإنهف أم لكب لَدَيْنَا لَعلّ حَكِمْ 4 وهو أمير المؤمنين ايا في 
31 الكتاب في قوله : « الصَّيْط مدقم 24. 

وفسبا”" : أنه #قل وصَف الصراط » فقال : «ألف سنة صعود؛ وألف 
تنه عبوظ والقنه بريه نيزا للبم 

وفيا" '#وزئه ادق من لكين وأنعة ان الديك قتي فتن نم عليه 
مثل البرق » ومنهم من مر عليه مثل عدّو الفرّسء ومنهم من مر عليه ماشياً, 
ومنهم من مر عليه حَبواًء ومنهم من مر عليه متعلقاًء فتأخذ النار منه شيئاً 
وتترك شيئا » . 


00-6 : ( إِنَه مظم يسعى الناس عليه بقدر أنوارهم . 


[وجه الجمع بين الروايات المختلفة في معنى الصراط] 

أقول : هذه الأخبار غير متناقضة» بل كلها مؤتلفة في بيان معنى الصراط » 
وكلّ منها ناظر إلى فرد من أفراده» لأنّ الصراط - و كذلك سائر المعاني له 
حقيقة وروح»ء وله صورة وقالب ؛ وقد تتعدّد الصور والقوالب لحقيقة واحدةء 


)١‏ معاني الأخبار عن الإمام السجاد اككَلا: 10؛ باب معنى الصراط» ح0 

؟) معاني الأخبار: 'الاء باب معنى الصراطء ح". تفسير القمي: 2017/١‏ تفسير فانحة الكتاب. 

*') تفسير القمى : الصفحة السابقة. 

غ) الحدال: كل شيع أملبن: ومن الطريق ما لمن فيه صعود وهبوط . 

0) تفسير القمى: .088/١‏ 

5) في المستدرك للحاكم :)095١/6(‏ «... فيعطون نورهم على قدر أعرالهم , فنهم من يعطى نوره 
مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره دون ذلكء, ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
ميته وم من يعطى دون ولك حدى' يكرن: ااخر ذلك يعطى نور حل إبهام قدمة 
يضيّ مرة ويطؤ » فإذا أضاء قدّم قدمه. وإذا طئْ قامء فيمرون على الصراط...» 
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ا الانكات موعن مفتيعة :1 رشي و ورا جا ا وضعت الألفاظ للأرواح 
والحقائق» ولوجودهما في القوالب 0 الألفاظ على الحقيقة لاتحاد 
مابينه| ؛ مثلاً لفظ «القلم » روحه عبارة عن آلة نقش الصور في الألواح» من 
دون أن يعتبر فيها كونها من قصب أو حديد أو غير ذلك بل ولا أن يكون 
جنا ؛ ولا كون النقش دوسا 

وهكذا لفظ «الصراط » وضع لحقيقة يؤدّي سلوكها إلى المقصود» وهذا 
روح لفظ الصراط » وله قوالب : منها الطرق في البوادي والبلاد المعدّة للسلوك 
من بعضها إلى بعض » وكذا طرق سائر المقاصد. 

ومن هذه الأفراد الطريق إلى معرفة الله وقربه وجواره في الجنّةء وهو العمل 
بالدين والشريعة ومعرفة الإمام وطاعته ومعرفة خصوص اميزنالوسفيرة كيلا . 

والصورة الإنسانية , أي أوصافه وأخلاقه وحدوده في الدنيا. 


ومنها جسر جهتم . 


[وحدة الصراط المستقيم وكثرة غيره] 
ثمن الطرق الموصلة إلى ذلك في الدنياء ما هو مستقيم » وهو الطريق الذي 
لاينصور أن يوجد بين مقام القاصد والمقصد طريق أقرب منهء ومنها ما ليس 
كذلكء والأوّل واحد والثاني يتعدّد إلى ماشاء الله من الطرق المعوّجة» يحسب 
أنفاس الخلائق غير الأكمل منهم» ولكن بعض هذه قريب من الاستقامة 
وبعضها أقرب» وهكذا بعضها بعيدٌ وبعضها أبعدء حبَّى ينتهي إلى طريق 
أبغض الخلائق وأبعدهم من الله » وهو إبليس وإخوانه في المبغوضيّة 

والأكمل طريقة إلى الله أقرب من الكلّء وهوالذي تكون معرفته بالله تعالى 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله أكمل المعارفء وأخلاقه أحسن الأخلاق» ومزاجه 
أعدل الأمزجة . 


قرس أسرار الصلاة 


هذا بالنسبة إلى الأقرب الواقعي من بين الطرق كلّهاء وأمَا بالنسبة إلى كل 
فردٍ فردٍء فأقرب طرقه يلاحظ إلى حاله الفعلي . 


[الإنسان في قوسي الصعود والنزول] 

وتفصيل هذا الإجمال : أن كلَ إنسان له قوس نزول من عالم الغيب إلى 
هذا العالم» وقوس صعدد منه إلى عالم الغيب» والإنسان من حين تولده - بل 
من اول خلق نطفتهء بل تربته في هذا العالم - سائر إلى عالم الغيب ؛ نعم 
مادام لم يلج فيه الروح فسيره في هذا العالمء ومن بعد ما ولج فيه الروح سيره 
في عوالم الغيب بروحه . 

أمَا سير تربته إلى عالم الغيب» من جهة ترقّيه من عالم الجاد إلى النبات » 
حبّى يصير غذاء للإنسان» فيصير الغذاء جزء بدن إنسان» ثم يصير نطفة» ثم 
علقة» ثم مضخة, ثم عظأً؛ ٠‏ 5 فَكَسَونًا الْعِظَامَ ل 4. فخلقناه # خَلًْا آخَرَ 

َتَبَارَكُ الله أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ 27# , 

وكا يترق بعد ولادته» بكمال شعوره حتّى يصل إلى أوان البلوغ » وعند 
ذلك يكثل عقلهء بحيث يشرّف بتشريف التكليف» وعند ذلك يتعيّن له أن 
يختار السير في عوالم الغيب إلى طريق السعادة والقرب والمعرفة والجنّة» أو إلى 
طريق الشقاوة والبُعد والجهل ومهوى دركات السجّين بإرادته» لأنّه يكشف له 
بطريق العقل والشرع عن النجدين؛ أي طريقٍ المعادة والشقاوة» والجنّة 
والنارء والقرب والبُعد ؛ فيختار السعادة بتحصيل أخلاق الروحانيّينء وتكميل 
ملكات المقرّبين» ومعارف أهل اليقين ؛ من الإمان بالله وملائكتهء وكتبه 
ورسله, واليوم الآخرء حبّى يلحق بالعليين. 
)١‏ اقتباس من قوله تعالى: و لَقَدْ َلَفْنا الإنْسان مِنْ سلالةٍ مِنْ طِينٍ * ثم جعَلْناة نُطْفَة فى 


وار مكين * ثم حَلَفْنا انُه َلقَةُ فخَلَفْنا الْخلقة مُضْعْةً محَلفنَا الْضْعَةَ عَِامًا فَكْسرا 
الِْظَامَ لا ثم انْسَأنَاُ حَلْقًا آحَرَ فتََارِكَ الله أَحْسَنٌ الْخَالقِينَ © [14-17/17] 
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أو الشقاوة بالاشتغال بالشهوات ء وسلوك طريقة الشياطينء في أعبال 
الحيل والخداع ؛ في تحصيل أسباب الالتذاذ والانمماك في شهوات هذه الدنيا 
الدنيّة وزخارفهاء بالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجحده 
والخلود إلى الأرض» حيّى يلحق بحزب الشياطين في مهوى دركات السجّين. 

وكلّ حركاته الاختياريّة مؤثّرة في روحه وحقيقته وقلبه» أثراً مقرّباً له من 
الله ومن الروحانيّة » أو مبعّداً - حبّ المباحات - وكلّ أثر يحصل في الروح 
والقلب بمنزلة قدم في السير إلى الجنّة أو النارء فإن كانت هذه الحركة أزيد 
الحركات المفروضة في هذا الآن له في حصول القرب والروحانيّة» وأسرع في 
الإيصال» فهو سير في أقرب الطرق» و إلا فبقدر نقص الحركة في حصول 
القرب وبطوئه » يكون الطريق بعيداً . 


[التوفيق والخذلان. والملك والشيطان] 

و الفكة الاهئة أله جحل لكر عمل موثر ق العليت قربا أو تكد - 
تأثيراً في التوفيق والخذلان» فإِنّ عمل الخير يجعل القلب صالحاً ومستعداً 
لاتشاء أعبال'الكين»:ويسعى ذلك توفيقا» وعم الشر عله تكد الاشكاء 
أعمال الشرء ويسمّى خذلاناً؛ وعند التوفيق تظهر غلبة الملائكة الموكّلين لإلهام 
الشين فى القلبه عنل النيواطين“'الموسنوسة فيه بالشع» وعمل التذلان تظهر 
غلبتهم على الملائكة ؛ فقلب المؤمن دائماً بين إصبعى الرحمان» يقلبها على طبق 

أثرات أعماللها الماضية » ويحصل من هذه التقأّبات اشير إن ل ع 0 
فالسائر هو الروح الإنساني»؛ وسيره حركاته المائلة إلى الخير أو الشرٌ في نفسه, 
يضع قدمه على راسه» وراسه على قلمه . 


[ مبدء حركات الإنسان صفاته التي سألها بلسان حال ماهيته وإنيته] 


وحاصل سيره حصول الأوصاف الروحائيّة أو الطبيعيّة» وأثر الحاصل 


رفن أسرار الصلاة 
حصول القرب أو البعد ؛ ثم إنّ منشأ هذه الحركات المؤبّرة في القلب» أيضاً 
صفات القلب السابقة على الحركات؛ من مراتب المعرفة والعلم والكفر والجهل 
اللازمة للأوصاف الذاتيّة المقتضية لما. 

وكيارة احرف الصفات التي اقتضتها ذات الإنسان» وتعين لها بحكم 
الحكم تعالى عند تعيّن إنيّته وإيجاد ماهيّته في الخارج» فإِنْ لسان حال كل 
ماهيّة سائل من الجواد الحكبم » أن يهب له ما يناسبها من الصفاتء وسؤال 
لسان الحال لايردٌ أبداً. وهذه الصفات الذاتيّة اقتضت صفات أخرى مؤثرة في 
أعمال الجوارح المؤثرة أيضاً في تقلّب القلب» وتأثيره بالأثرات النوريّة الروحيّة 
أو الظلانيّة الطبيعيّة . 


[ وجه نسبة كل الخير ( لله والشر إلى العبد] 

وكل أعمال الجوارح إنما يوجد بحكم الحكبم تعالى بواسطة إرادة العامل, 
والأوصاف المؤثرة في إرادة الخير والشرّء وإنما هي ما سأله إنيّته وماهيّته عن 
الجواد الحكيم أن 8 لهء فهو باقتضاء ماهيّته سأل ربّه أن يؤتيه توفيق سلوك 
طريق السعادة والجنّة والقرب والزلق» أو خذلان سلوك طريق الشقاء والنار 
والبُعد . 

وهذا أحد وجوه قولهم : «لاجبر ولا تفويض» بل أمر بين الأمرين», 
ووجه نسبة الخير إلى الله والشرّإلى العبدء ونسبة خلقها معاً إلى الله . 

وإذا تمَهّدت هذه المقدّماتء تبيّن منها حححة إطلاق الصراط على الصورة 
الإنسانيّة - أي صفاتها - وإطلاقه على الإمام» وعلى هداهء وعلى الشريعة؛ 
وعلى جسر جهتم ؛ فإِنَّ كلها طريق إلى الجنّة» وإلى عالم النور والزلنى . 


[أثر مساعدة التوفيق والعصمة في سلوك الطريق المستقيم ] 
ثم إن الطريق المستقم المطلق» ليس إلا لمن كان معارفه بالله » وبأسمائه 
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وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وشرايعه» حي علم كل حركة وسكون 
مطابقاً لما في الواقع » ما حكم به وبكمه وكيفه حكمة الحكم تعالى, وأخلاقه 
كلّها معتدلة بين الإفراط والتفريطء لاتميل عن الاعتدال مقدار ذيّة إلى 
الطرفين» ومزاجه أعدل الأمزجة - لأن للمزاج أيضاً تأثيراً في الأفعال 
والأعمال» نظير تأثير الأخلاق فيها - ومع ذلك يساعده التوفيق والعصمة من 
الله ء حي يكون سلوكه في أقرب الطرق حقيقة . 

وما شرطنا - مع ما ذكر - التوفيق والعصمة. لأنّ للحوادث الكونيّة 
أيضاً تأثيراً في ذلك » وهو لايستقيم إلا بماء ولذلك أيّد الله المعصومين بالروح 
القدس» بل تولّ الله بلطفه رياضة قلوبهم بالخوف والرجاء» كما أشير إليه في 
بعض الزيارات"" . 


[اختلاف الطريق المستقيم نظراً إلى المكلفين] 

والطريق المستقم لكل مكلّف هو أقرب ما يمكن له بلحاظ خصوص 
صفاته الذاتيّة» من الطرق المؤدية إلى مقام قربه» الممكن له في حقّهء وهوأن 
يكون جميع حركاته الاختيارّية أنفع له في مرتبته من إيصاله إلى رضا ربّهء 
حتّى أنه لو فرض أن اشتغاله بصلاة ليالي رجبء أنفع له من اشتغاله بمطالعة . 
الكتب العلميّة» أو بالعكسء أو إفطاره مع فَّة العبادت أنفع له من صومه 
من جهة الضعفء كان أقرب طرقه الأنفع ؛ بل ويمكن أن يكون في بعض 
الأحيان له ترك الأعمال الخيريّة أنفع . 

كا ورد" في ذلك أن العبد قد يحرم ليلة أو ليلتين من التبجّد لئلايدخله 
الشحتة: 


)١‏ يحار الأنوار: 7 ,178/٠١‏ ح5ء نقلا عن المزار الكبير ومصباح الزائر. 
)*١‏ عدة الداعى: ؟؟7١,‏ عنه تحار الانوار: ,7”5١/1/7‏ ح/3. وعن فقه الرضا كيلا : 
الا/ 11 3١‏ 


رضن أسرار الصلاة 

بل وروي" أنه قد يبتلى باللمم لحفظه من العُجب الذي هو أخسر منه. 
[ضة أ الصتراظ ادق فزة الشهوواحة فق السيقك] 

وبالجملة الصراط المستقيم لكل نفس في كل يوم - بل في كل نفس 
وحركة وسكون - مايكون أنفع له بالنسبة إلى حاله الحاضر وما بعده في سلوك 
طريق الخير والسعادة ؛ فن وفْق لذلك فهداية خاصّة من الله تعالى» وإلا 
فهذه العلوم الاكتسابيّة لاتحيط بجهات هذا المرادء ولعلَ لذلك ورد أنه" 
«أدقٌ 05 الشعن )2 ولصعوبة العمل بعد الجداية ورد انه أبحد من السيف». 


[المراد من الثبات في كلام أمير المؤمنين قكك] 

, إن الذي في رواية أمبين المؤمنين كي أن المراد في طلب الهداية في هذه 
السورة ما هو الثبات على الهداية السابقة"" » اذا يمكن أن يكون المقصود من 
الصراط الإمانء ى! يشير إليه بعض الروايات » أو يكون هذاالمراد مختضاً به 
وبأمثاله من المعصومين» فإتّهم لاتتفاوت أحوالهم في الحداية بأنواعها وجهاتبهاء 
فيكون مطلوبهم ومسؤهم أن هديهم الله في اللاحق مثل ما يهديهم في السابق 
- وهذا مع الثبات - وأمّا أمثالنا فالمطلوب أن يزيدنا ربّنا هدايتنا في الاتية . 
على السالفة. حبّ نهتدي إلى السير في حظائر القدس » والسلوك في مقامات 


)١‏ علل الشرايع (19/9ش, الباب 5388 ح8) عن الصادق اكلا : «علم الله تعالى أن الذنب 
خير للمؤمن من العجبء ولولا ذلك ما ابتلاه بذنب أبدا». 
اللمم: الذنب الصغير الذى يستغفر منهء أو الميل إلى الذنب دون أن يرتكب. 

؟) مضى في ص .757١‏ 

') الم يتبين المراد من كلام أمير المؤمنين أكَكَيلا ولعله إشارة إلى ماورد في تفسير الصاني /١(‏ 77) 

عن التفسير المنسوب إلى الإمام : : «وعن أمير المؤمتين لكا يعني أدم لنا توفيقك الذي 

أطعناك به في ماضى أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا». غير أن الظاهر كون 
هذه النسبة من سهو القلم أوالكاتب» فإن الرواية في المصدر عن الإمام العسكري الكَيلا. 

#) راجع ما مضى في ص 759. ٠‏ 


أجزاء الصناة / تفسير سورة الفاتحة فض 


الأنس بانطاس آثار العلائق الجسانيّة والطبيعيّة» وظهور أنوار التجلّيات 
الكفقة :لالت :والشلذلثة دتواكقاك الأسوان الكيسة . 


[كل شيء سائر في الصراط المستقيم غير الإنسان السائر في غيره باختياره] 

هذا - ولايذهب عليك أن كل جماد ونبات وحيوان ما لم يصل إلى حدّ 
الأنمنان المكلقت ]عا سيره وص رف من أول تكن مرفده الكية والكقية: 
بل الصور الجوهريّة - على صراط مستقي » بمعنى خروجه تدريجاً من القوّة إلى 
الفعل. حبّى ينتبي إلى كاله اللائق بنوعه ومخصه في الفعليّات اللائقة به 
إن ل ممنعه مانع ؛ وأمَا الإنسان بعد الوصول إلى أوان الاختيار المعتبر في 
اللا حر ا اسار من القوى ا 
الإنسانء من دون تخلل فعليّة مخالفة لنوعه بين تلك الفعليّات, حيّى يصل إلى 
أقصى درجات المراتب من الفعليّة اللائقة بالإنسان الكامل . 

وهذا نادرء وهذا هو السائر في الصراط المستقيم الإنساني» والأغلب إِنما 
يخرج بعد وجود الحركة الاختياريّة فيه من القوى إلى الفعليات. مع مخلل 
الفعليّات الغير اللائقة» فيكون سيره لاعلى الصراط المستقيم الإنساني» بل قد 
يكون سيره بسوء اختياره في الاعوجاج » بحيث ينتهى به إلى اخسش مراتب 
الفعليّات اللائقة للبهاتم والسباع , بل الشياطينء» وقد يقف فيمسخ بصورته 
الفعليّة التى عليها - نعوذ بالله من خزي الدنيا والآخرة . 


[معنى ما روي أن الصورة الإنسانية هو الصراط المستقيم | 
م ثم إِنْك إن سمعت في الخ 0 أن الصورة الإنسانيّة هو الصراط المستقيم 


إلى كل خيرء وذلك أنَُ حركة الإنسان نحو كالاته التى فيها كلّ خير وسعادةء 


(١‏ راجع مامضى في ص ل رم 


رفن أسرار الصلاة 
نما هو بالحركة الكيفيّة والحركة الجوهريّةء فالطريق في ذلك هي مراتب 
الكيف. والصور المتعاقبة على الجوهر الإنسانى من الملكات الشتريفة وانواز 
المعارف الربائيّة » فالسالك جوهر الإنسانء والمقصد كاله , والطريق تحصيل 
هذه الملكات وأنوار المعارف والعلوم ؛ فني هذه الحركة يوجد الطريق بنفس 
0 - لاقبله ولابعده. 


إن لوراليرنة عبان عن ظهور مراتب النفس: والروح والعقل»: فالنور 
0 ل طريقٌ: وبلحاظ 0 وبلحاظ سالك . 


[ معنى كون أمير المؤمنين والأئمة 6 الصراط المستقيم ] 

نم إن حقيقة عل لقنا وحقيقة الأمة 558 من جهة أَنّها نور الأنوار, 
وأصل كا نورء وهو نور الله في العالمين ٠‏ فهو في الحقيقة صراط الله المستقيم 
بلا نجوّزء وهو وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء» وهو جنب الله الذي إليه 


مصير العباد - كا في الزيارة الشامعة: :تلاق أباك الخلق إليكم » . 


« صرّط الذِينَ نعمت عَلهِم 4 
[ماروي في أن «الذين أنعمت عليهم» شيعة أمير المؤمنين ن اقلملا ] 
هذا تفصيل للمراد من الصراط المستقيم » وهم شيعة أمير المؤمنين اثتلا من 
الأمَة؛ وصراطهم بعينه أخلاقهم وأوصافهم وأعالهم التي أشار إلى جملتها هو 
كيل بين سالة لهام عن ذلك + فقال7* : 
«هم العارفون بالله » العاملون بأمر الله » أمل الفضائلء الناطقون 
بالصواب , مأكولهم القوت» وملبسهم الاقتصادء ومشيهم التواضع». 


)١‏ نهج البلاغة: الخطبة ١97‏ : «فالمتقون فيها هم أهل الفضائلء منطقهم الصواب» وملبسهم 
الاقتصاد, ومشيهم التواضع ...» 


أجزاء الصلاة / تفسير سورة الفاتحة كرض 
, إن وصف الصراط المستقيم بذلك» ممكن أن يكون للإرشاد إلى حقيقته 
الذي هو عبارة عنًا بين الإفراط والتفريط في حى الول ؛ ومابين الغالي والقالي» 
والاقتصاد في الأخلاق » لدفع تومّم أن يراد به صراط كلّ نفس إلى كاله 
اللائق بشخصه الذي يقتضيه ذاته ولوازم ذاته بحكم اقتضاء أسماء الله تعالى 
له ؛ مثلاً الصراط المستقيم لإبليس من جهة ماهيّته وصفاته الذائيّة مايوصله إلى 
أسفل الدركات . 
فكأنّه يقول : اهدنا الصراط المستقم الذي استقامته واقعييّة موصلة إلى 
رضاك وجوارك ؛ وهو صراط الذين أنعمت علبهم» من شيعة أميرالمؤمنين 
فيا لا إلى صراطي الذي استقامته موصلة إلى ما يقتضيه ذاني وصفاتي . 
وبعبارة أخرى : اهدني إلى الصراط الذي يقتضيه فضلك وإنعامكء لا إلى 
مايتتضيه “عتذلك] + وفو ضراط الذين العمث غلييم :برلاية أمر الؤمنك فقن 
«غَبْرٍ ألْمَخْصُوبٍ عَلَمهِمْ # من الضَّالِينَ والمنكرين» ولا الضالّين فيه بالغلق. 
م إنّ تغيير الأسلوب في ل عر آلْمَخْصُوبٍ عَلَنهمْ ولا آلصَالِينَ 4 مع 
ماقبلها - حيث قال في الأوّل : « الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَْمبِمْ * ولم يقل في الثاني : 
«غير الذين غضبت عليهم »- لعله للإشارة إلى أن النعمة نسبتها إليه تعالى 
صل ابتدائي » والغضب تبعئ من جهة اقتضاء صفات العبد ذلك» كما إليه 
الإشارة في قوله لعا نا مانت و حَسَئَةِ فنَ آلله وذ أضائلة نون سَيَْةٍ 
فين نَفْسِكَ > رعرهى ‏ هذا . 


[ وجه تسمية السورة بأ الكتاب] 


١ 
3-4 


وني ثواب الأعمال بإسناده عن أبِي عبد الله الكل أنه قال" : «امم الله 


الأعظم , مقطّع في َم الكتاب » . 


.١٠ ثواب الأعبال:‎ )١ 


ع أسرار الصلاة 


عن العياشي”''' عن النى ملك : « إن م الكتاب أفضل سورة أنزها الله 
في كتابه» وهي شفاء من كل داء إلا السام - أي الموت». 

أقول : إطلاق «أُمّ الكتاب» لعلّه لاشتاله لكل ما في الكتاب» كبا ورد 
التصريح به فها روي عن أمير المؤمنين اكتا أنّه قال" : «كلّ ما في القرآن في 
الحمدء وكل” ما في الحمد في البسملة» وكلءَ ما في البسملة في الباء» وكلَ ما في 
الباء في النقطةء وأنا النقطة تحت الباء». 


وروي اين : «« بالباء ظهرالو جود » وبالنقطة ميّالعابد من المعبود» . 


[مقام العبودية والولاية والألوهية] 

أقول : مقام العبوديّة المطلقة» مقام الولاية» لأنّه درجة الفقر المطلق» 
وبعدها مقام الألوهيّة» ى| روي عن النئ لقهكه” : «الفقر فخري». 

ولعله المراد من قول القائل”' : «إذا ََ الفقرء فهو الله » بلحاظ دلالة 
الفاء على التعقيب . بل لعلَّه المراد من قول الصادق اكَكَيَ في مصباح الشريعة"' 
« العبوديّة جوهرة كنبها الربوبية » . 

وهذا كله من شؤن ما ذكرناه سابقاً عند ذكرنا لهذا الخبر أنّه يعرف من 
بعض الأخبار أنّ الله تعالى خلق عالم الحروف في قبال سائر العوالم» فالألف 
- كا في بعضها”" - للإشارة إلى مقام الألوهيّة » والباء إشارة إلى مرتبة امخلوق 
الأول والنقطة إشارة إلى جهة إنيته وماهيّته . 


)١‏ تفسير العياشي : ١/؛‏ سورة الفائحة, ح9. 

؟) مضى في 5847. 

؟') راجع ما مضى في 187. 

5) جامع الأخبار: 170 , الفصل 57 في الفقراء. عدة الداعي : ١١7‏ . عوالي اللثالي: ."9/١‏ 
4) كلام معروف في كتب أهل العرفان» راجع : شرح منازل السائرين للكاشاني: "8917. 

5) مصباح الشريعة: باب في حقيقة العبودية. /) راجع ما مضى في ص 180-1784. 


أجزاء الصلاة / تفسير سورة الفاتحة ١ع‏ 


[قال الله تعالى قسّمث فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي] 
وعن د كيلا عن آبائه عن أميرالمؤمنين 5ه قال : لقد 
سمعت رسول الله لِك يقوا 

« قال الله وج فت فاقة كناب بي وين بدي قصفه 
3 ترتضقيا لعيدى'ولععدى ماسال فإذا كان العبد : «« بشم 
الإخحسن التحي 4 قال جل بجلاله 0 
أعم أموره وأبارك له في أحواله . وإذا قال : © الْحَمْد لله لَه رب ب الْعَدلْمِينَ # 
قال جل جلاله : مدني عبدي» وعلم أن النعم التي له من عندي» أن 
البلايا الى الفح نه يتطري ي» أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا 
نعم الآخرةء وأدفع عنه بلايا الآخرةء ىا دفعت عنه بلايا الدنيا. وإذا 
قال : 9 الرخمنٍ نٍ ألرّحِمم © قال جل جلاله شهديان الرحمان الرحي » 
أشهدكم لأُوفرنَ من نعمتى حظه » ولاجزلنَ من عطالى نصيبه . فإذا قال : 
ف دك ينم الذي 4 قال الله تعالى : أشهدكم كا اعترف بأني الملك 
يوم الدين”" » لأسهلنّ يوم الحساب حسابهء ولأقبلنَ حسناته, 
ولأتجاورن عن كانه . فإذا قال العبد  :‏ إِيّاكَ نَحْئْد # قال الله صدق 
عبدي» إِيَاي يعبدء أشهدكم لأثيبتّه على عبادته ثواباً يغبطه كلّ من 
خالفه في عبادته لي. فإذا قال : # وَإِيَاكَ نَسْتَعِينْ © قال الله تعالى : بي 
انشتعنان+ وإك التجاء اتتهدكم. لأعيدته غل أم ولاغيقه فق عتداكده: 
ولآخذنٌ بيده يوم نوائبه . فإذا قال : 8 آَهْدِنَا آلصِرْ طَ آلمُسْنَقِمَ # - 
إلى آخر السورة - قال الله : هذا لعبدي؛ ولعبدي ماسألء فقد 
استجبثُ لعبدي وأعطيته ما أمل » وأمّنته نما منه وجل ». 


)١‏ عيون أخبار الرضا الَكَيلا: ,701-700/١‏ باب 78ء ح04. التفسير المنسوب إلى الإمام 
العسكري : 04-80/8. 
”) في المصدر: أن أنا مالك يوم الدين. وني التفسير : بأني أنا المالك يوم الدين. 


عم أسرار الصلاة 


[العبرة بالحديث الوارد في شان سورة الفاتحة] 


أقول : سبحانه من كري ما أكرمه ؟ ! أين الغافلون ! أين العالمون ! 
ليقدّروا موقع هذا الكرم»ء ويوحٌّدوه سبحانه في هذه الجهة من عطيّة كرمه 
أيضاًء ى] وحّدوه في سائر صفاته العلياء ويحكموا عقولهم فيا يجب عليهم في 
شكر هذه الكرامة العظمى» ويعترفوا بأئّهِم لوصرفوا تمام عمرهم في شكرها 
لاأدّوا شيئاً من حقّه الواجب ؛ كيف و إلهنا جل جلاله من لطفه وعنايته 
"وعد لديلةت لاه الأذلاء بت الصناة: م نوادق هم لكك رشبادة ال 
عبادتهم سبباً لمغفرة ذنوبهم وإصلاح عيوبهم » وترقياتهم إلى الدرجات العلياء 
وشرفي ل تكليني بالفلدة ة بهذا التغيريف» م .برضي لم أن يناجوه في 
صلاتهم » ويترك جواهم » ويقنع بجزائهم عن جوابهم» بل ولايرضى جوابهم 
بمقدار سؤالهم » ويزيد في اكرامهم بالجواب عن المساوات . ظ 

وفي بعض الأخبار”" : «إنّ الله تبارك وتعالى يقول بعد القراءة : «إِنَّ له 
بكلّ حرف درجة من فلان وفلان - يعد الجواهر - ودرجة من نوري» على 
مايبالي من لفظ الخسر . 


)١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري لكلا (”871: سورة البقرة/8١١):‏ «... قال الله تعالى 
لملائكته : أماترون عبدي هذا كيف تلذذ بقراءة كلامي ؟ أشهدكم يا ملائكتي لأقولنَ له يوم 
القيامة : اقرء ف جناني وارق درجاتهاء فلايرال يفرع ويرق درجة بعدد كل حرف: درجة 
من ذهبء ودرجة من فضةء ودرجة من لوْلِء ودرجة من زبرجد اخضرء ودرجة من زمرد 
أخضرء ودرجة من نور ربّ العالمين...». عنه البحار: 81/8١ء‏ ح178. مستدرك 
الوسائل : 8/7لاء 7١177‏ 


تفسير سورة التوحيد وول 


َل [ه] 


كن هوَالله أَحَدٌ» 

عن الباقر 26 : «#آ قل * أي أظهر ما أوحينا إليك ونبّأناك بهء 
. بتأليف الحروف التي قرأناها لك ليهتدي بها من ألق السمع وهوشهيدء وهو 
اسم مكبّى مشارٌ به إلى الغائب » فالهاء تنبيه على معنى ثابت» والواو إشارة إلى 
الغائب عن الحواس ...» - الخ" . 

أقول : لفظة «هو» امم الذات في مرتبة غيب الخيوب؛ ولفظة الجلالة 
اق اسم للذات» ولكن من حيث الجامعيّة لجميع الصفات الكماليّة . 

الأحند : أي الفرد المتفرّد الذي لاينبعث من شيءء أي أحديّ المعنى, 
لاينقسىم في عقل ولاوهم ولاوجود . 


الله آلصَّمَدُ» 

أى السيّد المصمود إليه»ء والذي لاجوف لهء والذي لايأكل ولايشرب » 
والذي لاينام» والداتم الذى لم يزل ولايزال» والفرد بالإلهيّةء المتعاللي عن 
صفات الخلق . 





.١ح التوحيد: /8»: باب تفسير قل هو الله أحدء‎ )١ 
تمام الرواية : «... ى! أن قولك «هذا» إشارة إلى الشاهد عند الحواسٌ وذلك أن الكفار نبّهوا‎ )” 
عن الهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك, فقالوا: «هذه الهتنا المحسوسة المدركة بالابصارء‎ 
فأشر أنت يا محمّد إلى إلهك الذي تدعره إليه حتى نراه وندركه ولا نأله فيه» فأنزل الله تبارك‎ 
وتعالى © قل هُوَالله ؛ أحَدٌ © ؛ ؛ فالهاء تثبيت للثابتء والواو إشارة إلى الغائب عن درك‎ 
الأبصار ولمس الحواس وأنه تعالى عن ذلك؛ بل هو مدرك الأبصار ومبدع الحواسٌ».‎ 





100 أسرار الصلاة 


[ تفسير الصمد عن الصادق اكد ] 
وعن الصادق اتكتلا عن أبيه"" : «إِنّه كتب أهل البصرة إلى الحسين بن 

على 42 يسألونه عن « الصمد» - فقال :- كتب إليهم : 

«بسم الله الرحمن الرحمم» أمَا بعد : فلاتخوضوا في القرآن ولاتجادلوا 
فيه ولانتكلموا فيه بغير عم » فقد سمعت جدي رسول الله لعفل يقول : 
«من قال في القرآن بغير علمء افليجوء تعد ي الكار » وأن الله 
[سبحانه قد] فسّر الصمدء فقال : « آله أَحَدُ # الله آلصَّمَدُ 2# مخ 
فسره فقال : «« ل يَلِدْ وَل يُولَد وَل يكن لَهكُمُا أَحَد © ل يلد : ميخرج 
منه شيء كشيف»ء كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من 
امخلوقين» ولاشيء لطيف كالنفس » ولاتنشعب”" منه البدوات : كالسِنة 
والنوم » والخطرة والح والحزن [والبيجة]؛ والضحك والبكاء؛ والخوف 
والرجاء» والرغبة والسآمة» والجوع والشبع ؛ تعالى عن أن يخرج منه 
شيء» وأن يتولّد منه شيء كثيف أو لطيف. 8 وَل يُولّدْ » : ل يتولّد من 
شيغء ولم مخرج من شيء كما يخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها : 
كالشيء من الشيءء والدابّة من الدابّة» والنبات من الأرض» والماء من 
الينابيع » والقار من الأشجار, ولاكا يخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها : 
كالبصر من العين» والسمع من الاذن» والشم من الانف» والذوق من 
الفمء والكلام من اللسانء والمعرفة والقييز من القلب, وكالنار من 
دو 
لاء بل هو 9 الله آلصَّمَدُ » الذي : لا من شيءء ولا في شيء: 
)١‏ التوحيد: ١4ء‏ باب معنى قل هو الله أحد. عنه حار الأنوار: 5178-171717/7, ح6١.‏ 


تفسير سورة التوحيد مع 
ولاعلى شيع » مبدع الأشياء وخالقها ٠‏ ومنشيعء الدكياء بقدرته » يتالاشثى 
ماخلق للفناء”' بمشيكته » و ؛ يبق ماخلق للبقاء بعلمه؛ فذلكم 8 الله 
آلصَّمَدُ + م يِل و يُولَدُ 2# عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ؛ 
0 وَلِيَكُن لم كفا أَحَدٌ 4 . 


[ تفسير الصمد عن الباقر أقكن] 
وعن الصادق 264" «إنّه ورد وفد من فلسطين على الباقر كمد فسألوه 
عن مسائل » فأجاءهم » ثم سألوه عن تفسير «الصمد» ؟ قال : 
«في الصمد حمسة أحرف : 
فالألف دليل على إنَيّتهء وهو قوله : « شَهِدَ الله أَنَّهُ ؛ لآ إل إِلّ 
هُوَ 11/1 » وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواسٌ 
و«اللام» دليل على 0 الله » والألف واللام يدغمان» 
ولايظهران على 00 راشا ف النصع: ويظهران في الكتابة ‏ 
دليلان على أن إهيّته بلطفه خافية لاتدرك بالحواسٌ» ولاتقع في لسان 
واصفء ولا في أذن سامعء لأنَّ تفسير «الإله» هو الذي أله الخلق عن 
درك ماهيّته وكيفيّته بحس أو بوهمء لابل هو مبدع الأوهام وخبالق 
الحواسٌ 4ن قلي لاف عفد الكضانة . فهو دليل على أنَّ الله 
[ سبحانه ] أظهر ربوبيّته في إبداع الخلق» وتركيب أرواحهم اللطيفة في 
اجسادهم الكثيفة. فإذا نظر العبد إلى نفسه لم يرّروحهء كى) ان لام 
الصمد لاتتبيّن» ولاتدخل في حاسّة من حواسه الخمس» فإذا نظر إلى 
)١‏ المطبوعة : بالفناء. التصحيح من المصدر. 


؟) التوحيد: 47» باب معنى قل هو الله أحدء ح5؛ مع فروق يسيرة لفظية. 
*') التوحيد : على اللسان. 


كان أسرار الصلاة 
الكتابة ظهر له ماخني ولطف ؛ فتى تفكّر العبد في ماهيّة الباري وكيفيّته ؛ 

أله فيه وتحبّرء وم تحط فكرته بشيء يتصوّر له, لاله عرّوجِلَ خالق 
الصورء فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه خالقهم» ومركب أرواحهم في 

وأمَا «الصاد» فدليل على أنه عرّوجِلَ صادق» وقوله صدق وكلامه 

صدق » ودعى عباده على اتباع الصدق بالصدق ء ووعد بالصدق دار 


الصدق . 
وآمنا «الممم» فدليل على [ملكه وأنّه الإله الحقّ لم يزل ولايزال 
ولايزول ملكه . 


وأمَا «الدال» فدليل على ]”' دوام ملكه» وأنّه عرّوجِل داتم تعالى 
عن الكون والزوال؛ بل هو عَرُوجِل مكوّن الكائنات الذي كان بتكوينه 
كائن . 

5 م قال اقتينا- قال : لووجدت لعلمي الذي آتاني الله عزّوجِلٌ 
حمتلة » لنشرث التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرايع من «الصمد» 
وكيف لي بذلك», ولم جد جدّي أميرالمؤمنين اما حملة لعلمه حتّى كان 
يتنفّس الصّعداءء ويقول على الممبر : «سلوني قبل أن تفقدوني» فإنّ بين 
الجوانح من لعلاً جمَاًء هاه هاه» ألا لاأجد من يحمله» وإني عليكم من 
الله الحجّة البالغة». 


[ تلخيص ما مضى في الإشارة إلى الأسماء في سورة الإخلاص] 
أقول : هذه جملة ما تيسر لي الآن من أخبارهم في تفسير السورة» ولعلٌ 


مالم أذكر أزيد مما ذكر» ولكن في ذلك كفاية لمن عقل وتفكّر فيها بنور من 


)١‏ مابين المعقوفتين ساقط من المطبوعةء أتممناها من المصدر. 


تفسير سورة التوحيد لاع 
الله » فلفظة «هو» إشارة إلى مرتبة غيب الغيوب» ولفظة «الله » إلى مرتبة 
ظهور الأسماء إجالاً'" » ولفظة «الأحد» إلى تفرّده الحقيق من مرتبة الأسماع 
ولفظة « الصمد» إلى كيفيّة تفرده وإصالته» ون مبدئيّته للأشياء ليس كمبدئيّة 
سكن الأقتياء ينضها لكين وآن الوجوه للقيو عيضن يدوالا شيا كله 
ا ضر له جوف ره لذ اذه اود اأبيية إحاباعة الاكتياء كا جاده يفنا 
يبعض » حيّى العقل بالمعقولات» فإِنّ إحاطة كل منها إلى غيره يشبه بإحاطة 
الجّف لما في جوفهء إلا الله المحيط العيعف الذي ل يلد,ول يولد :ول يكن لله 
كفوا احد - هذا. 


[ما ورد في فضل سورة الإخلاص] 
والاخبار في فضلها وفضل قراءتها كثيرة : 
وفيها”' : «إنَّ من قرأها ثلاث مرّات» فكأنّه قرء القرآن كله » . 


َ وفها"" : «إِنّ من مضت عليه جمعة.ء ولم يقرء ب #8 قل هُوَاَلله 
أَحَد... 4 ثم مات, مات على دين أي لهب ». 


وفيها”' : «إِنَّ من أصابه مرض أوشدَّة: فلم يقرء في مرضه أو شدّته 


.: ذاته تعالى وإن كان واحداً بالوحدة الحقة وبسيطاً من جميع الجهات. إلا أنه في نظر العارف‎ )١ 
مراتب وتعينات» شرتبة غيب الغيوب مرتبة لايمكن الوصول إليها لاحد ولامميز فيهاء حت اه‎ 
لاظهور فيها لأممائه تعالى. ثم المرتبة الدانية منهاء وفيها يظهر الأسماء الإلهية: ولما كان‎ 
الاسم «الله» جامعاً لجميع الأمماء فهو يشير إلى هذه المرتبة على حد تعبير المؤلف - قله.‎ 

؟) الخصال (080؛ أبواب السبعين وما فوقه, ح١)‏ : عن أمير المؤمنين ايل : ... ممعت رسول 
الله لَمَلِيُةُ يقول : يا علي مثلك في أمتي مثّل قل هو الله أحدء فن أحتك بقلبه فكأنما قرء 
ثلث القرآن» ومن ن أحبك بقلبه وأعانك بلسانه فكأنما قرء ثلثي القرآن؛ ومن أحبك بقلبه 
وأعانك بلسانه ونصرك بيده فكأنما قرء القرآن كله..». ومثله في كال الدين: 687. 

*') ثواب الأعمال: 185ء ح7. 

) نفس المصدرء ح". 


5 أسرار الصلاة 
ب لكل مُوَآه أَحَدٌُّ... »> ثم مات في مرضه وفي تلك الشدّة التي نزلت به, 
فهو من أهل النار» . 


وفيا" بوإنه جاء رجل إلى النبى #هَلِ فشكى إليه الفقر وضيق 
المعاش , فقال له رسول الله يلك : «إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه 


أحدء وإن لم يكن فيه أحد فس واقرء لكُلْ مُوَآللهُ أَحَدٌ © مرة واحدة» ؛ 
ففعل الرجل فأفاض الله عليه رزقاً حي أفاض على جيرانه» . 

وف إن من يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدع أن يمرء في دبر 
الفريضة ب«مُلْ مُوَآلله أَحَدٌ»» فإنّه من قرأها جمع له خير الدنيا والآخرة» 
وغفر الله له ولوالدية وما ولنا#:. 

أقول : إجمال ما دلّت عليه هذه الأخبار من معاني ألفاظ هذه السورة أن : 

. هو إشارة إلى الذات الغائبة عن الحواسٌ والأوهام‎ ١ 

و # الله 4 أي المعبود المفرّع الذي تحير الخلق عن درك ماهيّته . 

« الأحد » أي الفرد الحقيق الواقعئ معي وخارجاًء الأحديٌ المعنى, 
الذي لاينقسم في وهم ولاعقل ولا وجؤد . 

# الصمد 4 أي السيّد المصمودء الله الذي لاجوف لهء والذي لم يخرج 
من شيء ولاخرج منه شيء»ء منشى الاشياء وخالقها. 

وَل يكن له كفا أَحَدٌ 4 - 

هذا يكف للقراءة . 


(١‏ مستدرك الوسائل : /, ح؟ الاء. 
؟) ثواب الاعمال: ,١85‏ حغع. 
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فوع 


[ تكبيرالركوع وما فيه من الأسرار] 

وأا تكبير الركوع » ولعلٌ المناسب أن يقصد به تكبيره تعالى من تجويز أن 
يقر أحد أن يقوم بعبادته » ويكون قصده من رفع اليد أيضاً التبرتي من هذا 
الاعتقادء فينحطً عن حال القيام للركوع , والتواضع عن قوّته وقدرته وإرادته» 
ويتأدب لله بهذا الخضوع » ويذكر ذكر الركوع » ويريد من تسبيحه تنزيه ربّه » 
عن الشريك في الإرادة . 


| تسبيحه تعالى وحقيقة تحميده] 
رن ميغد ايان إن نهو نقد نكاد اتؤاقة الجائقة :راهنا فاته 
الجلالية السلبيّة راجعٌ إلى سلب الحدودء وسلب الحدود راجع إلى سلب 
السلوت ««ويتصداق سليا:الجلويية فيه تفال ليين الآ ننيعة الوحود .هذا 
كلاف فونه المكناف» فإن الملريه الراجئة إلننا زعا فى دلت الرسوداتك 
التى هي منزعة من حدود وجوداتهاء لامن وجوداتهاء فتسبيحه تعالى نما هو 
عمد جا النةلافدرترن نميه اق الأعلب: وتم 4 ل تيص الركره 
والسجود ء ومن ذلك قوله تعالى : 98 فَسَبَحُْ بحَمْدٍ رَبك © :٠٠/م‏ - هذا . 
وحقيقة تنزيهه تعالى أن يعتقد العبد بسلب النقائص بجميع وجوهها عن 
الله جل جلاله بقلبه» ويعمل بمقتضى ذلك بجوارحهء وهو يقتضي كيال اغلب 
الصفات الحسنة في العبدء من الإخلاص والصدق والتوككل بالعسللم والرضا 


6 أسرار الصلاة 


والتوحيد» لأنَّ العبد إذا اعتقد كاله تعالى من جميع الوجوه؛ لابدٌ أن يعتقد 
كال قدرته » وعنايته وعلمه وتوحيده تعالى في ذلك كلّهء فلا مناص له إلا من 
هذه الصفات المذكورة» لأنّه إن لم يعتقد الضرٌ والنفع من غيره» لايراقبه في 
أعماله وأفعاله أبدأء وذلك يتم به الإخااص والصدق . 

وإذا عرف علمه تعالى بصلاح نفسه وكال عنايته في حقّه وقدرته الكاملة 
على إصلاحهء يتم له الثلاثة الاخيرة»ء وإذا اعتقد كاله من حيث انتفاع 
الشريكء ومن حيث انتفاع الانقسام والتجزئة في الوهم والعقل والوجودء لتم 
له التوحيد بمعنييه الذين يجوزان عليه تعالى . 

كا وجد في كلام أمين المؤمنين وسيّد الموحدين كيلا" في تفسير الوحدةء 
التي تجوز على الله » وإجاله أن ما يليق أن يراد من معنى الواحد عليه تعالى, 
اناك احدعنا أنه لاشريلكة: له..وثانين) آنه أحديّ المعنى . 

وكلا المعنيين قضيّة سلب النقائص التي هي أضداد الكمال ؛ فحال 
التسبيح في العبد أن يكون قلبه معتقداً في ربّه الككال من جميع الوجوهء 
ويكون جميع حركاته وسكناته ناشئة من هذه المعرفة . 


[التسبيح في الركوع ] 
هذا في التسبيح الكامل المطلق» وأمَا التسبيح المقيّد فهو أيضا بحسب 
القيود . ش 
مثلاً التسبيح الركوعي يشبه أن يكون تنزيهاً من نقص الشركة في الحول 


:١خ‎ ٠ 7م باب معنى الواحد والتوحيد والموحدء ح7. الخصال: ؟,. باب ولام‎ 00 (١ 

.. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيهء فقول القائل : هو واحد ليس له في الأشياء شبه. 

كذلك ربنا. وقول القائل : إنه عز وجل أحديّ المعنى , ٠‏ يعت به أنه لاينقسىم في وجود 
ولاعقل ولاوهم. كذلك ربنا عز وجل». 


أجزاء الصلاة / الرلوع ١‏ 


والقوّة والإرادة» كما يشعر بذلك ما في مصباح التبوبمة : 

«قال الصادق كنا : لايركع عبد لله تعاللى ركوعاً على الحقيقة, إلا 
زيّنه الله بنور مهائهء وأظلّه في ظلال كبريائه» وكساه كسوةًٌ أصفيائه: 
والركوع أو والسجود ثانٍ» فن أنى بالأول صلح للثاني» وفي الركوع 
أدب ء وني السجود كُربٌ ؛ ومن لايحسن الأدب لايصلح للقرب» فاركع 
ركوع خاضع لله عرُوجلَ بقلبه متذلل وجل تحت سلطانهء خافض 
لله بجبوارحهء خفض خائف حزين على ما يفوته من فوائد الراكعين . 

وحكي أَنَّ ربيع بن خثيم'" كان يسهر بالليل إلى الفجر في ركوع 
واحدء فإذا أصبح يزفر”" » فقال : « أو سبق المخلصونء وقطع [بنا] . 

واستوف ركوعك باستواء ظهرك, وانحط عن همتك ني القيام 
بخدمته » إلا بعونه » وفرٌ بالقلب عن وسوسة الشيطان وخدائعه ومكائده, 
فإنّ الله رفع عباده بقدر تواضعهم لهء ويهديهم إلى أصول التواضع» 
والخضوع والخشوع بقدر اطّلاع عظمته على سرائرهم » - انتهى 


[ أدب الركو ] 

أقول : تأمّل في هذه الكلات» وتَحقَّق ما فيهاء يكفيك في هذا المقام» فإن 
تقل في قوله . «الركوع ل والسجود ثان» وف الركوع أدب وف السجود 
قرب » » عرفت وجة ما ذكرته من الااستشعار» فإن التبتي عن الحول والْقَوَّة» 
والتوكل والتسلم » التي هي قضيّة التنزيه عن الشريك في الحول والقوّة 


(١‏ مصباح 000 : الباب صن عشر ٍ كن 
ا برؤيته. ٠‏ ذكر الذهي : : «قيل أنه ون كل سنة خمس وستين». راجع سير أعلام 
النبلاء : 557-17848/4. المعارف : /297. حلية الأولياء ٠١86/7‏ 


*") الزفرة: النفس الحار مع المد. 


كلق أسرار الصلاة 
والإرادة » من الأدب ومقام الفناء الذي لازمه القرب» الذي هو عبارة عن 
التنززيه السجودي من القرب . 

اا قوله : : «وانضحط عن همتك في القيام تخدمته إل بعونه » كالصريح ف 
أنَّ المراد من الركوع هو الإشارة بالترّي ع ذكرء» وتنزيه الرب عن الشريك 
فمها ؛ وأيضا 0 الذي 0 ألا و أق بحقيقة 5ه اراوح + 3 يناسب ما ذكرنا 


حقيقة الركوع وآثاره في سلوك العبد] 

وبالجملة فن كان مراعياً للأسباب وناظراً في الأمور بتدبيره وحوله وقوّته؛ 
ومعتمداً عليهاء فهو لم يركع بحقيقة الركوع » ولم ينرّه الله بالتغزيه الركوعي » وإن 
أطال الركوع وسبّح مأة مرّة . 

وبالجملة, حقيقة الركوع وروحه أن يكون قلب العبد على صفة التومّل » 
وعمله عمل المتوكّلين» ولايرى مدبّراً - بل ولا فاعلاً بالاستقلال- إلآ الله » 
ويتبدى عن الحول والقوّة» ويكون كسبه وتشبّثه للأسباب من جهة الأمرء 
ولايمكن لمثل هذا أن يكون في كسبه حريصاً» ولا آخذاً للحرام ولا الشببات» 
بل ولامسك ولاينفق إلا لله وبأمر الله ؛ بل يكون الإنفاق والإمساك عنده 
على السواءء بل ويسوى عنده الوجود والعدم» والفقر والغناء ؛ وعند ذلك 
يتولّ الله تدبير أموراته بنفسه» ولايكله إلى غيره. 


[ من أسرار الركوع ] 

وأمنا القيام عن الركوع : فلتكن النيّْة فيه الارتفاع بالله 0 أعدائه بعد 
التواضع له . 

وبرفع اليد لتكبيره : التبرتي عن التواضع لاعدائه . 


أجزاء الصلاة / الركئوع | يدان 


0 يخفيية 3 الاسقماء بالركوع تاشتواء الظهرء.وآن عد عيقةه وناوياً 
بأفي آمنت لك 0 ضربت عنق" 

0 ترفع رأسك راجياً لقبول خضوعك وتسبيحك وحمدكء ناوياً الارتفاع 
على أعدائه بحوله وقوّتهء ومؤكّداً لرجائك بقول : «سمع الله لمن حمده»», أي 
«أجاب الله لمن حمده» مردفاً ذلك بالحمد والشكرء بقول : «الحمد لله رب 
العالمين» . 


م تزيد في الخشوع 0 إلى رتك بعد الارتفاع على أعدائه بقول : 
«أهل الكبرياء والعظمة»ء والجود والجيبروت "" , كأنّك بعد ما ثمت للعبوديّة 
اقتضى ذلك أن تتبراء من حولك وقوّتك في القيام بعبوديّته بالركوع » وتنرّهه 
تعالى عن الشريك في الحول والقوٌة: واقتضى ذلك أن تظهر أنّك مع ذلك 
ترتفع على أعدائه وأعداء أوليائة بحوله وقوّته » واقتضى ذلك اي أن تذكر بعد 
الأرتعاع ذلك وكبريائه وعظمته في ذلك الارتفاع ٠‏ فينم لك آداب العبوديّة علا 
وعملا . 


)١‏ وسائل الشيعة (775/1, باب ١8‏ من أبواب أفعال الصلاة, ح0): «كان رسول الله لفاك 
إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرٌ». 

؟) الفقيه ,,7١4/١(‏ ح458) عن أمير المؤمنين أَكَكَهُاُ في جواب من سأله : «يابن عم خير خلق 
الله »ما معنى مد عنقك في الركوع» - قال أكَكَيلا :- «تأويله: آمنت بك ولو ضربت 
عنقي ». عنه وسائل الشيعة : 0/5؟275 1 4١‏ 

*:) وسائل الشيعة (5/؟55", الباب /ا١‏ من أبوات أفعال الصلاة,» ح”7) : كان الصادق الي 
يقول بعد رفع رأسه : : «سمع الله لمن حمدهء, الحمد لله رب العالمينء, الرحمان الرحم ؛ ٠‏ حول 
الله وقوته أقوم وأقعدء أهل الكبرياء والعظمة والجبروت». 


م أسرار الصلاة 


قَضْلْ [7] 
واات / 


[أسرار السجدة بعد الركوي] 


ثم تترق عن رؤية بأداء"" حقّ أدب العبوديّة» فتشرّف بمقام القرب» فتكتر 
رتك عن الشريكء فكأته إذا حصل لك القربء تل لك أنوار جمال 
الأحديّة. واضمحلّت عنده وجودات جميع الخلائق» فكبّرت ربّك عن أن 
يكون له شريك في الكمال وخررت ساجداً لعظمته:؛ محتجباً عن جميع 
الأشياءء ومنرّهاً له عن كل ما يتوم من النقائص المضادّة للكال؛ حت 
الشريك في الوجود الحقيق ‏ فكأنك لاترى في الوجود إلآ الله » وأَنّ وجودات 
جميع الممكنات كسراب 2 يحسبه الظبآن ماء؛ وترى أنَ وجود العام كأنّه 
وجود خيالي» والوجود الحقيق العينى الخارجي هو وجوده تعالى» بل 
ولاتلفت إل غيره أبداً 000000 


في مصباح الشريعة”" : 
«قال الصادق كي : ما خسر - والله - تعالى قط من ألى بحقيقة 
السجود , ولوكان في العمر مرّة واحدة» وما افلح من خلا بره في مثل 
ذلك الحال تشبّهاً بمخادع نفسهء غافل لاو عرًا أعدّ الله للساجدين من 
أنس العاجل وراحة الآجل» ولا بَعُد عن الله أبداً من أحسن تقرّبه في 


)١‏ كذا. ولعل الباء زائدة والصحيح : رؤية أداء حق العبودية. 
2( مصباح الشريعة : الباب السابع عشر ف السجود. 


أجزاء الصلاة / السجود 1 


السجودء ولا قرب إليه أبداً من أساء أدبه وضيْع حرمته بتعلّق قلبه 
بسواه في حال “حجوده ؛ فا جد جود متواضع لله ذليل» ؛ عَلم أنه خلق من 
كراب ب يطؤه الخلق» وأنّه ركب من نطفة يستقذرها كل أحد. 

وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرّب إليه بالقلب والسرّ 
والروح » فن قرب منه بعٌد من غيره» ألا ترى في الظاهر أنّه لايستوي 
حال السجدد إلا بالتواري عن جميع الاشياءء والاحتجاب عن كل 
ماتراه العيونء كذلك أمر الباطن» فن كان قلبه متعلّقاً في صلاته بغيء 
دون الله فهو قريب من ذلك الشيء» بعيد عن حقيقة ما أراد الله منه 
في صلاته . 

قال الله تعالى : «ما جَعَلَ آلله لِرَجُلٍ قن قَلَْْنِ فى جَوْفِهه 1 ] 
وقال رسول الله لُقَلِكُ : قال الله تعالى 1 للع عل دي عدي 
فأعلم فيه حبٌ الإخلاص لطاعة وجهي" ' » وابتغاء مرضانٍ , إلا 
تولّيت تقويمه وسياسته وتقربت منه ؛ ومن اشتغل في صلاته بغيري» فهو 
من المستهزئين بنفسه, مكتوب اسمه في ديوان الخاسرين» - انتهى . 


[السجود رمز الفناء الكامل] 

أقول : تأّل في ألفاظ الرواية» لعلّك تجدها دالّة على ما ذكرنا من معى 
حقيقة السجودء فإِنّ المعنى الذي : «من أنى به»ء ولو في عمره مرّة واحدة 
ميخسر» لايناسب الآ بما ذكرناء كا يشير إليه قوله : «من أنس العاجل » 
والانس لايكون إلا بتجلٌ المطلوب ووصالهء وكذا قوله : « خلا بربّه». وكذا 
وله لوقك جتعل الله محق التسجرد ختيب الفقدب إليه بالقاليه والبيز 
والروح » . 


دوع أسرار الصلاة 

وليس في غير ما ذكرنا من المعنى هذه الخاصيّة » فإِنّ التقرّب بالسرٌ والروح 
لايكون إلا بما ذكرناء وإن كان ظاهر قوله : «ممّن كان قلبه متعلّقاً في صلاته 
بشيء دون الله فهو قريب بذلك الشيء» - اه - أن المراد حضورالقلب الذي 
يلزم في جميع أحوال الصلاة » من أفعالها وأقواها . 

ولكن الذي يعطيه حقّ التأمّل» أن هذا الذي ذكر أخيراً كأنّه صيغ لبيان 
أمر عامٌ لجميع أجزاء الصلاة وهوالحضورء وذلك أيضاً يقتضى أن يكون 
حال السبحرة 15 ذكرنا: لذن حضور القلب في القيام مثلاً يقتضي الالتفات 
إلى مقام العبوديّة والربوبيّة» وني الركوع يقتضي الالتفات إلى الغيرء وإلى أَنَّ 
الحول والقوّة الحقيقيّة منفيّة عنهم » والحضور المناسب للسجود هو بالفناء عن 

وبالجملة التواري والاحتجاب عن الكل بالبدن بهيأة السجود الظاهريّة: 
والتواري بالقلب والسرٌ والروح لايكون إلا بما ذكرنا - هذا . 

ولا يذهب عليك ما في الرواية الأخيرة» من وعد الله لحبٌ الإخلاص» 
فضلاً عن المخلصين» وإن كنت تعجز عن نفس الإخلاص فاحذر لامحالة عن 
التوافي من حبٌ الإخلاص » فتحرم من كرامة تولي الله جل جلاله تدبير 
أمورك فتكون في صلاتك من المستهزئين بنفسك + وتلحق بالخاسرين. 


[السجود أفضل أعمال العبد] 
نم إن السجود من أفضل الأعمال البدنيّة وأجذبها" للنور ؛ كما روي عن 
الصادق 126" : «وجدت النور قِ البكاء والسجدة » . 


)١‏ في المطبوعة : أجلها. التصحيح على السياق. ويحتمل أيضاً: أجلاها. 
”) لم أعثر على الرواية. 


أجزاء الصلاة / السجود م 


وروي أيضاً"" أنّه أقرب حالات العبد إلى الله » لاسها إذا كان جائعاً 
وباكياً. و ورد فيه فضائل جم : 

منها أنه سكل جماعة عن رسول الله َلك أن يضمن لهم على ربّه الجنّةء 
فقال9) : «على أن تعينوني بطول السجود » عابرا ربجم . فضمن لمم الجنّة . 

ومنها ماروي' ” أنه قيل للصادق 124 :٠م‏ اتخذ الله إبراهم خليلاً» ؟ 
قال : « لكثرة مجوده على الأرض» . 

وروي أيضاً في الصحيه" «إِنَ العبد | إذا صل ثم جد سحجدة الشكرء 

فتح الربَ تعالى الحجاب بين العبد وبين لملائكة» فقول : يا ملائكتي انظروا 
ال ل ل فين 
ملائكتي ماذا له ؟ - قال :- فتقول الملائكة : يا ربّنا رحمتك . ثم يقول الربّ 
تبارك وتعالى : ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة 5# حتدات . فيقول الله تبارك 
وتعالى : ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة يا ربّنا كفاية مهّاته . فيقول الربّ : ثم ماذا ؟ 
- قال : فلا يبق من الخير شيء إلآ قالته الملائكة - فيقول الله تبارك وتعالى : 
ا “قال + فتقول: الله ثارك وتعاك: 
أشكر له ى] شكر لي» وأقبل إليه وأريه وجهي ». 


أقول : في هذه الرواية كفاية لمن كان له قلبٌ أو ألق السمع وهو شهيد. 


)١‏ الكافي (710-774/7, كتاب الصلاة. باب فضل الصلاةء ح”7) عن الرضا كيلا قرت 
ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجدء وذلك قوله عز وجل : 9 وآسجذ وأَقَترِبْ # 
.»)]١ 9/5‏ 

(١‏ أمالي الطوسي : 354, المجلس 7 عنه مستدرك الوسائل : ع/ الاق عحكحاة. 

"') علل الشرايع : 15, الباب 77, ح١.‏ 

غ) التهذيب 1/ ,٠‏ ح8١4.‏ عنه الوسائل: 25/1 ح48074. 

6) المصدر: لاشكرنه. 


ا أسرار الصصلاة 


[ سيرة الأئمة ته وأصحابهم في طول السجود] 

أقول : روي عن أصحاب الأمة تا من طول السجودء أمر عظيم - هنيئاً 
كو وان بعهع ا 

ففل جما بروق عن الكقى 2 اوسن فى كقات. أن عبت الله الشادان 
بخطه : ممعت أبا محمّد الف د شاذان» يقول : دخلت العراق فرأيت واحداً 
يعاتب صاحبه» ويقول له : «أنت رجل عليك عيالء تحتاج أن تكتسب 
عليهم ؛ وما آمن أن يذهب عيناك من طول السجود» - قال : فلا أكثر عليه 
قال :- «أكثرتٌ علّء ويحكء لو ذهب عين أحد من طول السجودء لذهب 
فين انق أن صجير ا" بها لاك بسر مين شنة الشكر يعد فنلدة الفصره 
كا رفع رأسه إلا عند الزوال» . 

وروي أيضاً عنه”” » قال : « وذكر أبوالقاسم نصر بن الصبئاح عن الفضل 
بن شاذان» قال : دخلت على محمد بن أبي عميرء وهوساجد فأطال السجود , 
فلا رفع وافنة دك أله طول "جوده قال : «كيف لو رأيت جميل بن دراج" ( 
ثم حدّثه أنه دخل على جميل بن درّاج فوجده ساجداً» فأطال السجود جد 


.١١١5ح‎ ,84١ اختيار معرفة الرجال:‎ )١ 

:)841 محمد بن أبي عميرء من أصحاب الكاظم والرضا اك قال النجاشي (751, رقم‎ )١ 
«جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند الخالفين...». أمر الرشيد بقبضه وطولن بأن يسمي لحم‎ 
إسماء الشيعة» فالى»؛ فضربوه بالسيوط. وحكى عنه: «لما ضربت فبلغ ماة سوط ابلغ‎ 
: الضرب الألم إل فكدتٌ أن أسميء فسمعت نداء محمد بن يونس بن عبد الرحمان يقول‎ 
«يا محمد بن أبي عميرء اذكر موقفك بين يدي الله تعالى» فتقويت بقوله فصبرت ولم أخبر»‎ 
.١١١8ح‎ ,0١ (اختيار معرفة الرجال:‎ 

”) اختيار معرفة الرجال: .7١١‏ ح777, ذكر معروف بن خربوذ. و587, ح 474, ذكر 
جميل بن دراج. ش 

5) قال النجاشي (571١»ء‏ رقم 4" «...شيخنا ووجه الطائفةء ثقه روى عن الي عبد الله واي 


الحسن 5 ... مات في أيام الرضا الكيلا». 


أجزاء الصلاة / السجود اكوا 


فلا رفع صنق قال له محمد بن أبي عمير : «أطلت السجود»ء, فقال : « كيف 


لؤرايت عرو ف 00 » - هذا. 


وطول “جود السجّاد”") 2 والكاظم لد معروف . 


[ توصية استاذ المؤلف - قدهما - بما يفيد السالك المبقدي] 


أقول : كان لي شيخ جليل عامل عارف كامل - قدس الله تربته© - 
مارأيت له نظيراً في المراتب المذكورة» سألته عن عمل مرب يؤثر في إصلاح 
القلب وجلب المعارف» فقال قدّس سره العزيز : 

«مارأيت عملاً مؤثراً في ذلك مثل المداومة على مجدة طويلة في كلّ يوم 
مره واحدة» يقال فيها : «لا إله إلا أنت انك إل اككن مين 
الظالمين»» يقوله : وهو يرى نفسه مسجونة في "حجن الطبيعة» ومقيّدة بقيود 
الأخلاق الرذيلة» مقرّاً بأنّك لم تفعل ذلك بي ولم تظلمني» وأنا الذي 
ظلمت نفسي وأوقعتها في هذا الحال» وقراءة سورة القدر في ليلة الجمعة 
وفي عصرها مأة مرّة» . 

وكان أصحابه عاملين بذلك» كلّ منهم على حسب مجاهدته ؛ وسمع عن 
بعضهمء أنَّه كان يقوله ثلاثة آلاف مرّة . 


)١‏ معروف بن خربوذ من أصحاب السجاد والباقر والصادق أكَلمُا, وليتنبه أن هذا غير معروف 
الكرخي العارف المشهورء راجع معجم رجال الحديث: 2718/١8‏ رقم 1121/4. 

”) قال الشيخ المفيد في الإرشاد :)١57/7(‏ «ولقد دخل أبوجعفر - ابنه - عليه؛ فإذا هو قد 
بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحدء فرآه قد اصفرٌ لونه من السهر ورمضت عيناه من البكاء 
ودبرت جبهته واتخرم أنفه من طول السجودء وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة». 

'"') قال في الإرشاد :)717١/17(‏ «وروي أنه كان يصلٍ نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح, ثم 
يعقب حتى تطلع الشمس» ويخر لله ساجدا فلايرفم رأسه من الدعاء والعجيد حتى يقرب 
زوال الشمس». 

4) يشير المؤلف إلى أستاده آية الحق اررق سبل )لمان - قدس سرهما. 


ل لمانا أسرار انصلاة 


وبالجملة هذه السجدة وبركاتها معروفة عند العاملين هاء ولكن بشرط 
المذارقة . 


[تأويل أمير المؤمنين 156 للسجدتين] 

وكبلت كان تشكل أمزالومين تنا عن مغ السعدة الأول فل" 
تأويلها : «اللهمّ إِنْك منها خلقتنا» - يعني من الأرض - وتأويل رفع 
رأسك : «ومنها أخرجتنا». والسجدة الثانية : وإليها تعيدنا. ورفع رأسك : 
ومنها تخرجنا تارة أخرى » . 

أقول : والذي يفهم من تفسير الإمام" أن النيّة من رفع الرأس في 
السجدة الأولى قصد الارتفاع على أعداء الله » وأعداء أوليائه . 


ويمكن الجمعء. يان الأول إشاره ة إلى مطلق الخروج !إ إلى الدنياء والثاني 
إشارة إلى حكمه » وهوالإيمان بالله وبأوليائه 


[ السجود صورة مقام الفناء] 


ثم إن السحود من عدية آله صورهة مقام الفناءء» الذى هو أقصى درجات 
الاستكانة» ولذا ناسب أن يوضع فيه أعرٌ الأعضاء على أرذل الأشياءء 


)١‏ حار الأنوار: 795/8, ح37: «وتأويل السجدة الأولى أن تخطر في نفسك وأنت ساجد: 
منها خلقتنى. ورفع رأسك تأويله : ومنها أخر جتني ؛ والسجدة الثانية : وفيها تعيدلي؛ ورفم 
رأسك تخطر بقلبك: ومنها تخرجنى تارة أخرى...» | 

)١‏ ورد هذا المضمون في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري كيلا (977»: سورة البقرة/ الاية: 
89 تفسيراً لرفع الرأس من الركوع : «...فإذا رفع رأسه من الركوع قال الله تعالى: أما 
ترونه يا ملائكتى كيف يقول : أترفّع على أعدائك كا أتواضع لأوليائك...». وسترد الرواية 
بالتفصيل في ص 7١‏ 7. 


أجزاء الصلاة / السجود ام 


ع 0 اك 
ذل من مقام 0 0 ات العبوديّة . 


[ سرالسحدة الثانية والاستغفار بين السحدتين ] 

م إن نه إذا عم سنن العبوديّة بالفناء عن نفسهء ثم الارتفاع ديه كت ونان 
ربّه مغفرةٌ ذنوبه وتقصيره وقصوره. في درجات أخوال الارتفاع , ؛ فَإِنّه غامض 
علا وعملاً ؛ لكونه موافقاً لهوى النفس » 0 يؤكّد ذلّه بعد الارتفاع بالسجدة 
الثانية » وتسبيح ربّه الأعلى لوم فكاله عم فنائه عن نفسه بالفناء عن جميع 
آثاره» فاستحقٌ بذلك أقصى مقامات العبوديّة » ومقام الشهود والبقاء الابدي . 


[ سر رفع الرّس عن السجدة الثانية والتشهد] 

فيرفع رأسه ناوياً للقيام بالعبوديّة» والبقاء بالله في مقام الشهود» فيتشهّد 
فيه بالتوحيد» ويقرنه بالشهادة بالرسالة» فيصكٍ على النى والهء شكرا لنعمة 
هدايتهم بذلك المقام الأسنى» أو يقصد بها التحيّة بحضار مجلس الحضرة» 
فيخصٌ بها مقرّبي ملك الحضرة . 


55 أسرار الصلاة 


فصل [1] 
الفنوثالنه س١‏ 


[الركعة الثانية والقنوت بعد السورة ] 

ثم يقوم للركعة الثانية» ويزيد فيها القنوت بعد إلسورة» ويطيل فيه جدّاً 
ويختار من الدعوات الواردة فيه وني غيره ألزمها وأجلّهاء وما يؤثر في رقّة 
القلب» ويراعي في ذلك من شرائط الدعاء ما يمكنهء فن أطال قنوته وأحسن 
دعائه فيه فقد أحرز حظه من كلّ السعادات» فإِنَّ الدعاء من أوسع أبواب 
الرحمة » وهو طريق مستقلَ قبال طرق الخير كلها إلى جميع السعادات» وأنا 
أخترث لقنوت الصبح والمغرب دعوات من أدعية اتنا َيه و لو في غير 
القنوت - ولا بأس بذكره . 


[التشهد بعد السجدتين] 

وإذا جلست في التشهّد بعد هذه الأفعال الدقيقة والأسرار العميقة؛ 
المشتملة على الأخطار الجسيمة؛ فاستشعر الخوف التامٌ والرهبة والحياء 
والوجل ؛ من أن يكون جميع ما سلف منك غير واقع على وجههء فاجعل 
يدك صفراأ من فوائدهاء إلا أن يتدارك الله برحمته. ويتقئّل عملك الناقص 
بفضله» وأرجع إلى مبدء الأمر وأصل الدين» واستمسك بكلمة التوحيدء 
وحصن الله الذي من دخله كان آمناء إن لم يكن حصل في يدك غيره؛ 
واشهد له بالوحدانيّة واحضر رسوله الكريم ونبيّه العظيم ببالك» واشهد له 
بالعبوديّة والرسالة. وصلّ عليه وعلى آله محدّدا عهد الله بإعادة كلمتى 
الشهادة» متعرّضاً بها لتأسيس مراتب العبادة» فإئّها دل الوسائل وأساس 


القنوت والتشمد 33-3 
الفواضل », مترقباً لإجابته بعلي بصلاتك عشراً من صلاته» إذا قسمت بحقيقة 
صلاتك عليه؛ التى لو وصل إل ليك واحد منها أفلحت أبداً . 
وفي مصباح الشريعة"' : 
«التشهّد ثناء على الله » فكن عبداً له في السرّء خاضعاً له في 
الفعلء ىا أنّك عبد له في القول والدعوى . 
وأمرك أن تعبده بقلبك ولسانك وجوارحك؛ وأن تحقّق عبوديّتك له 
نزسوكة لك" ' » وتعلم أن نواصي صي الخلق بيده فليس لهم نفس ولالحظة 
إلا بقدرته ومشيئته ,2 وأنهم عاجزون عن إ إتيان أقل شيء في مملكته 
إلابإذنه وإرادته ...» 
- قال :- «فاستعمل العبودية في الرضا يحكمته وبالعبادة في أوامره 
وقد أمرك بالصلاة على نبيّه محمد" ؛ فأوصل صلاته بصلاته وطاعته 
بطاعته وشهادته بشهادته » وانظر | إلى أن لايفوتك بركات معرفة حرمنهء 
فتّحرّم به عن فوائد صلواته » . 


[ تحفّق ف عبود يتك لله بربوبيته ] 
أقول : ولا تغفل عنًا في هذه الكليمات الشريفة من الإشارات» لاستها قوله : 
«وعَطق عبرديتك له بربويته» فإ فق العبودية بالريوية | ا 


العبد أن لانفس ولالحظة إلا بقدرته ومشيثته » وإذا علم ذلك واعتقد به اعتقاداً 


)١‏ مصباح الشريعة: الباب السابع عشرء في التشهد. 
؟) الإضافة من المصدر. 


2( المصدر : بالصلاة على حبيبه الني محمد هله . 


»> أسرار الصلاة 


مباشراً لقلبهء وعلاً صادقاً مؤثّراً في أفعاله وأعمالهء لايرى في الوجود مؤثراً إل 
الله » ولا في الكون فاعلاً غيره؛ وحينئذ ينقطع إلى ربّهء ويقطع طمعه عن 
الناس » وعن حوله وقوّته » فيتم له التوحيد العمل » فيكون في شهادته بالتوحيد 
صادقا . 
وأمَا من لايرى الخير إلآ في المال - مثلاً - ولا يرى معطياً ولا مانعاً إلا 
انام ٠‏ فهو مضادٌ لتوحيد الله » ومنافق في شهادته بان لاإله له إلا الله » 9 وألله 
يَشْهَد إِنَّ الْحُتَفْقِنَ لَكَدِيُونَ © من فإنًا لله وإنا إليه راجعون . مصيبة عظم 
رزئها وج عقابها . 


أقول : : ومن هذا البابء ماروي عن أميرالمؤمنين ا" : « إِنَّهِ لايجد 
عبد طعم الإمان» حتّى يعام [أَنَ ما أصابه يكن ليخطئه؛ » وأنّ ما أخطأه 
لهيكن ليصيبه » و] أن الضارٌ والنافع هو الله ». 

ومثل هذا العبد لايكون بما في يده أوثق منه بما عند الله » ويسوى عنده 
الوجود والعدم» والغنى والفقر ؛ وأمَا من يرى الأسبابء وم يرَمسيّب 
الأسباب» ولا يطمئنّ على مان اللهء فهو حقيق بأن يعدّ عابداً لماء لا لله . 

اللهم إلا أن يكون في إمانه اعتقاداً جازماً» ويكون عدم تأثير إممانه في 
عمله من جهة مرض قلبه وضعفهء واستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب 
الأوهام الغالبة عليه» فإِنّ القلب قد ينزعج تبعاً للوهمء وطاعة له من 
غيرنقصان في الاعتقادء كانزعاجه من أن يبيت مع ميّت في بيت أو في قبرء 
مع قطعه بأنَّ المت مثل سائر الجمادات» لايقدر على شيء - هذا . 

ولا تغفل عدا أشير إليه في أمر الصلاة» وهي أمور : 


)١‏ الكافي: 08/7. كتاب الإبمان والكفرء باب فضل اليقينء ح/. ومابين المعقوفتين [] إضافة 
من المصدر. 


القنوت والتشمّد لض 


[الصلاة على النبي تابع الصلاة لله تعالى] 

منها : أنَ صلاتك للن كَل من قبيل صلاتك لله , ى| يفهم ذلك من 
قوله : «اوصل » - أه. 

وَهَدا كذلف لآ العبلاة خسرة» :وعبودئة وممل ورغية مت العنه إن 
الله » وذلك بالنسبة إلى الله » نما هو بالصلاة» وهكذا صلاة النى له خدمة 
وتواضع » وميل ورغبة» إلى حضرة رسول الله لَك » وصورة ذلك كله 
واحدةء إِنما هو بالصلاة المسئونة له من اللّه . 

ومنها : لزوم وصل صلاته بصلاة الله وطاعته بطاعتهء لأنّه بعد الله - جل 
جلاله - ول نعم الله على .عباده» وواسطة فيضه الأقدسء وخليفة الله 
وجنب الله وبابهء ووجهه الذي يتوجّه إليه الآولياء: وبعده خلفاؤه 
الممضوموق + آم المومتيق والأسل عش رمن أولادة. 

ومنها : أنَّ في معرفة حرمته بركات وفوائد» وأنَّ من لم يعرفه فانّه فوائد 
صلاته » إن معرفتهم اكت من مهرّات الآمور . 


[كمال المعرفة في معرفة صاحب الولاية] 

وقد ورد في ذلك أخبار جليلة» فارجع إلى ما روي في معرفتهم 
بالنورانيّة'" » بل صم قول من قال : «إِنَّ الخير كلّه في كال معرفتهم »؛ لأنّه 
لاسبيل إلى معرفة كنه الذات عرّوجِلّ» فالمعرفة الممكنة في حقّنا - التّى هى 
اشعل السحادات زانفل #كانات الدين: كلبا يل لاقضيلة تلات ناه 
معرفة الأسماءء وهم أسماء الله الحسنى » بل الاسم الأعظم ليس إل حقيقتهم ؛ 
فن عرف حقيقتهم بالمعرفة الشخصيّة فقد فاز ونال. 


.1/75 راجع يحار الأنوار:‎ )١ 


لطض أسرار الصلاة 


ولم ذلك أنَّ المعرفة نما هي بالوصول إلى المعروف », والقرب منهء وهذا هو 
المقصد الأسنئى والكرامة العظمىء التى لامرتق فوقهاء لا في الدنياء ولا في 
الآخرة . 


[ فضيلة الصلوات على النبي بدك وآله 1] 
ثم إنَّ في فضيلة صلواته - صلى الله عليه وآله - وردت أخبار متواترة» 
ويكؤ منها خبر واحد مستفيض» وهو أنه للك وعد لمن صلى عليه واحداً أن 
يصق عليه عشراً”'" بل في رواية الكاني" بإسناده عن أبى عبد الله كيلا قال : 
«إذا ذكر النوى ##هَلِيِ فأكثروا الصلاة عليه» فإِنّه من صلى على النئّ صلاة 
واحدةء صل الله عليه ألف صلاة ني ألف صف من الملائكةء وم يبق شيء 
ما خلقه الله إل صلى على العبدء لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته؛ فن 
وروىك فيه'" في حديث عن رسول الله لي : «من ذكرتُ عنذه فيصل 
عل دخل النارء فابغدة الله » . 
[ ما ينبغي مراعاته للمصلّي على النبي لِتيلكُة وآله ] 
أقول !1 هن كان مضليا خل رستول الله قل ويسلم لاممالة » يراقب أن 
لايضادٌ في ذلك بعملهء فإِنْ روح الصلاة التحيّة والإكرام» وروح السلام 


1( كذاء ولعل الصحيح : «صل الله عليه» ك| ورد في الحديث: «من صلى عل صلاة صلى الله 
عليه عشرأ» المعجم الصغير: ,.50٠‏ ح١08‏ راجع أيضا ص ,47١‏ ح8١١٠‏ فيه. وفي 
الكاني: ؟/4917» كتاب الدعاءء باب الصلاة على النى عله وأهل بيته اليه ح6١,‏ 
عن الصادق الَكَيلا : «من صلى على محمد وآل محمد عشراء صل الله عليه وملائكته مائة 
مرة. ومن صلل على محمد وآل محمد مائة مرة صلى الله عليه وملائكته ألفاً...». 

؟) الكافي: 447/7 كتاب الدعاءء باب الصلاة على الني اله وأهل بيته كلك ح”. 

و6 الكافي : ؟*/ ع الباب السابقى. ح95١.‏ 


القنوت والتشقد لض 
مايحكى لك - في مصباح الشريعة”" - وهذان المعنيان نما يخالفان بالإيذاء 
والشقاق» وإذا صليت عليه واله: وسلنت بلسانك فراقت: أن لاتؤقيه بعملك»: 
فيخالف قولّك ني لسانك لعملك بلسانك وغيره من جوارحك» فإِنّ الأخبار 
وردت بعرض أعمالك على رسول الله لله والأئمة 85" , فا ظنّك بهم إذا 
رأوا منك القبائح والمعصية» وإذا رأوا في عملك الظلم على شيعتهم وعترتهم» 
أما يؤذيهم ذلك ؟ أو ليس مضاداً ومخالفاً مع الصلاة والسلام عليهم؟ وإذا 
كان لسانك مخالفاً لعملك وقلبك كان نفاقاً ؛ نستجير من ذلك إلى الله . 

وقد حُكي من بعض أهل المراقبة أنّه كان يدعو لجاعة من إخوانه المؤمنين 
مدق إواتفق له أنه شاك بره فوررث مئه مالاً ؛ قال : «أما كنت أواسي إخواني 
بالدعاء بالنعم الباقية» كيف أبخل عنهم من عروض الدنيا الفانية» ؟ فقم 
إرثه من ابيه بين من كان يدعو لهم . 

اقول #اميق اسيل الخماء رهن قارف هذه الندنا وكيك مكن له أن 
يرغب أن يعطيه الله كرامات عوالم الآخرة» ومن لايقدر أن يرى في أخيه شيئاً 
من النعم الخسيسة», كيف يشتاق أن يصل إليه النعم الجليلة الفاخرة ؟ وهل 
هذا إلا خلفاًء والذي يتراءئ من بذل الناس الدعاء بالجنّةء ويخلهم 
وحسدهم في غير ذلك» إِمَا من جهة عدم اعتقادهم في تأثير دعائهم» وإمّا من 
جهة عدم اطمئنانهم بوجود النعم الاخروية. 


[ سر السلام في آخرالصلاة] 

وكيف كان في مصباح الشريعة'" : 

«معنى التسلم في دبر كلّ صلاة معنى الأمانء أي من أن بأمر الله 
)١‏ سينقل المؤلف النص في السطور الآتية. 


. 456 باب عرض الأعبال على النني ليك وعلى الأنمة‎ ,714/١ راجع الكاني:‎ )١ 
مصباح الشريعة : الباب الثامن عشرء في السلام.‎ )'* 


لين أسرار الصلاة 
تعاوي: ونيثة ادكه خافيها اله وناقه] قي :كله الأمان مو نلو الدنيي: 
والبراءة من عذاب الآخرة . و«السلام» اسم من أسماء الله تعالى» أودعه 
خلقه ليستعملوا معناه في المعاملات والامانات والإلصاقات » وتصديق 
مصاحبتهم ومجالستهم فيا بينهمء وصحة معاشرتهم» فإن أردت أن تضع 
السلام موضعه وتؤدّي معناهء فائق الله وليسلم منك دينك وقلبك 
وعقلك, ' لاتدنّسها بظم المعاصي» ولتسلم منك حَفْظتك ' لاتبرمهم 
ولاملّهم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهم, ثم مع صديقك ثم مع 
عدوّك» فإِنّ من لم يسلم منه من هو أقرب إليه فالأبعد أولى» ومن 
لايضع السلام موضعه هذاء فلاسلام ولاتسليم » وكان كاذباً في سلامه, 
وإن افشاه في خلقه » . 

أقول : تفطّن - ياعاقل - من هذه الكلمات بحكم تسليمك على الناس» 

وقلبك لايحب له سلامة جميع النعم أو بعضهاء هل هذا إلا النفاق ؟ وهل 

للمسام أن يتوقّع لمثل هذا السلام ما أعدّ الله للمسلم من الكرامات ؟ 


[ ينبغي للمسلم على رسول الله لُِكَإك: مراعاة أمته احتراما لنبيهم ] 

وهكذا تقول 2 لساتك : «السلام عليك و رحمة الله وبركاته» وتؤذيه 
م ا ا 1 
1 ذلك الما - لاسنّيا إذا كان فلايضنا عي هذا كال عند التسلمء 0 
بقوته لأداء التسليم ل ل ا 
الباطن » مخالفاً لرضاه في الزىٌ والهيأة مضنا نان يكون لبسن لباسن أعدائه 
ونشئه بأعدائه ف اللباس والياة دو بذلك أعداء الدين وخللاف أحكام 
الله » فهل سلامه في هذا الحال سلام وتحيّة أو هو مستهزى بنفسه ؟ 

بل يمكن أن يكون بعض هذه التسلوات والزيارات بمثابة السهام على 


القنوت وال لتشهد 8 


0 ا | 0 
ا تووه سَكيهج ف اليو 5 وَهُمْ ص 7 د ْنَا دز ده 0 


[ التشهد الكبير] 
ولا تقنع في تشهّدك بقدر الواجب - تبعاً للمتعارف - واعمل فيه لامحالة 
في بعض صلاتك ببعض فقرات التشهّد الكبير"' » وكذا لاتدع في سلامك 


)١‏ التهذيب: (99/7, ح177) وعنه وسائل الشيعة (794-797/5, كتاب الصلاة» أبواب 
التشهدء ح7) الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أب بصير عن أَبي عبد 
الله فكوا قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : : «بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء 
للهء اشهد أن لا إله إلا الله 58 لا شريك له واشهد أن مهدا غيده ؤرسوله أرملة ناعطق 
بشيرأً ونذيراً بين يدي الساعة, أشهد أنك نعم الربء وأن محمداً نعم الرسول؛ اللهم صل 
على محمد وآل محمد وتقتل شفاعته في أمته وارفع درجته». . ثم تحمد الله مرتين أو ثلائأ ثم 
تقوم » فإذا جلست في الرابعة قلت: بع الله وبالله والحمدلله وخخيرالأسماء لله أشهد أن 
لاإله إلا الله 2 لاشريك له واشيد أن هنا عيد» ورسيلة أرقله افق ير وَتَذيراً 
بين يدي الساعة, أشهد أنك نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول» التحيات لله والصلوات 
الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله. ما طاب وزكا 
وطهر وخلص وصفا فللّهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعةء أشهد أن ربي نعم الرب» وأن 

| محمداً نعم الرسول» وأشهد أن الساعة آنية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبورء الحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله, الحمد لله رب العالمين: اللهم صل 
على محمد وآل محمد. وبارك على محمد وآل ءاودل عا عبد وال محمدء وترحم على 
محمد وعلى آل محمدء كما صليت وباركت وترحمت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد 
مجيدء اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إ: نك رءعوف رحمء اللهم صل على محمد وآل محمد 
وامنن عل بالجنة وعافئي من النارء اللهم صلى على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين 
والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمناً ولاتزد الظالمين إلاتباراً» 3 قل : «السلام عليك أتما الني 
ورحمة الله وبركاته» السلام على أنبياء الله ورسلهء السلام على جيرئيل وميكائيل والملائكة 
المقربين» السلام على محمد بن عبد الله خخاتم النبيين لا ني بعدهء والسلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين »م تسا ». 


بام أسرار الصلاة 


التسليم عل الائمة بما وردء وعلى الأنبياء والملائكة» فإِنْ تبعيّة السلف صار 
داء عضالاً لاينجو منها إل الأوحديّ, وانّسع مجراها حبّى في العبادات 
والقرّبات . 

مثلا أرى الشيعة مولعين لذكر الشهادة بالولاية في اذائيع » مع اعتقادهم 
أنه ل يرد به رواية - وإن كان هذا الاعتقاد باطلاً'" - ويتركون السلام على 
الاممة في صلاتهم مع اعتقادهم باستحيبابهء. وهل هذا إلا من جهة التعارف 
وعدمه - هذا. 


[ماجاء في الحديث في شأن المصلي] 
وقد لزمئ بعد ما سطرت هذه الجملة» أن أذكر ما ورد في هذا المعنى من 
لروايات» في تفسير الإمام لق" - قال - : 
«إذا توجّه المؤمن في مصلاه ليصق ء قال الله عرّوجِلّ لملائكته : 
ديا ملائكتي أما ترون ل ا ا ا ل 
إل » وأقل رحمتي و جودي ورأفتئ ؟ أشهدكم أن أخصّه برحمقق 
وكراماني » . 
وإذا رفع يده وقال : «الله اكبر» وأثبى على الله [تعالى بعده] » قال 
الله لملائكته : «ياعبادي» أما ترونه كيف كترني وعظمئ ونرّهى عن أن 
يكون لي شريك أوشبيه أونظيرء ورفع يده وتبرّء عدا يقوله أعدائي من 
الإشراك بيء أشهدكم أني سأكتره وأعظّمه في دار جلالي» وأنرّهه في 
تهات دار كرامتي » وأبرئه من آثامه ومن ذنوبه ومن عذاب جهنم ومن 
5 


.51١ مضبى الإشارة إليه في ص‎ )١ 
؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : 0155-7., وفيه فروق يسيرة لفظية لم نتعرض لما.‎ 


القنوت والتشهد ا 

وإذا قال : «بسم الله الرحمن الرحم» وقرء فاتحة الكتاب وسورة»ء 
قال الله لملائكته : «أما ترون عبدي كيف تلدّذ بقراءة كلامي ؟ 
أشهدكم ملائكتي » لأقولنَ له يوم القيامة إقرء في جناني وارقٌ درجاتٍ» 
ولا يزال يقرء ويرق بعدد كلّ حرف درجة من ذهبء ودرجة من 
فضّةء ودرجة من لؤلؤء ودرجة من جوهرء ودرجة من زبرجد أخضرء 
ودرجة من زمرّد أخضرء ودرجة من نور ربٌ العرّة» . 

فإذا ركع قال الله تعالى لملائكته : «يا ملائكتي كيف تواضع 
لجلال عظمتي ؟ أشهدكم لأعظمئّه في دار كبريائي وجلالي» . 

فإذا رفع رأسه من الركوع » قال الله تعالى لملائكته : «يا ملائكتي 
أما ترون كيف يقول : أرتفع من أعدائك كا أتواضع لأوليائلك وأنتتصب 
لخدمتك , أشهدكم يا ملائكتي لأجعلنَ جميل العاقبة لدع لامي نه إن 
جنالي » . 

فإذا جد قال الله تعالى لملائكته : «يا ملائكتى» أما ترون كيف 
تواضعٌ بعد ارتفاعهء وقال : «إلي وإن كنت جليلاً مكيناً ف دنياك» فأنا 
ذليل عند الح إذا ظهر لي» سوف أرفعه وأدفع به الباطل» . 

فإذا رفع رأسه من السجدة الأولى» قال الله تعالى : ديا ملائكتي 
أما ترونه كيف قال : «إني وإن تواضعتٌ لك فسوف أخلط الانتصاب 
في طاعتك بالذل بين يديك»» فإذا جد ثانية » قال الله تعالى لملائكته : 
«أماترون عبدي هذا كيف عاد إلى التواضع لي؟ لأعيدن إليه رحمتي» . 

فإذا رفع رأسه قائُاء قال الله تعالى : « ياملائكتى » لأرفعتّه بتواضعه 
كا ارتفع إل صلاته » . 

ثم لايزال يقول الله تعالى لملائكته هكذا في كلّ ركعة؛ حيّى إذا قعد 

في التشهّد الأول والتشهّد الثاني قال الله تعالى : «يا ملائكتى » قدقضى 


نض أسرار الصلاة 


خدى وعيادل»وقعد يقى عل ,«ويصل على محمد نبي » لأثنينَ عليه 
في ملكوت السماوات والأرض ولأصلَينَ على روحه في الأرواح». 
فإذا صل على أميرالمؤمنين في صلاته » قال الله : «يا عبدي لأُصَلَينٌ 
عليك : ى!| صليت عليه ؛ ولاجعلتّه شفيعك» ى| استشفعت به». 
فإذا سل من صلاته سم الله عليه وسلم عليه ملائكته». 
أقول : سبحان هذا الربٌ الودود العطوف الرحيم الرءوف» وسبحانه من 
كريم ما ألطفه ! ومن لطيف ما أكرمه ! 


[ تشبيه الصلاة وأذانه وإقامته بالقيامة وقيام الخلائق] 

ومنهاما في كتاب اللثالي'' » فقد روي أنّه سكل : «ما الحكمة في أنه جعل 
للصلوات الأذانء ولم يكن لسائر العبادات أذان ولا إقامة» ؟ 

قال اكئيا : «لأنَ الصلاة شبيهة بأحوال يوم القيامة؛ لأنّ الأذان شبيه 

ا لوت المخلائق » والإقامة شبيه بالنفخة الثانية» كا قال الله 

تعالى : 8 وَأَسْتَمِمْ يَوْمَ يْنَادٍ آلْمُتَادٍ د مِن مَّكَانٍ قَرِيبِ 0-0 6 والقيام إلى 
الصلاة شبيه بقيام الخلاة ئق | قال اللّه : 9 يَوْمَ َعم م آلنّاسٍُ لِرَتَ لْعَلَْمِينَ # 
3/81] ورفع الايدي بالتكبيرة الأول المنية برفع الأيدي ل الكتاب يوم 
القيامة والقراءة في الصلاة شبيبة بقراءة الكتب بين يدي ربّ العالمين. كما قال 
تعالى : 8 أكرأ كك كقْ بنَفْسِكَ آلْيَْم عَلَيْكَ حسيًا 4 01 والرق خيمة شه 
بخضوع الخلائق لربٌ العالمين ى! قال تعالى : 9 عقت الفاخرة ( لخي ال 
1 والسجود شبيه بالسجود لرت العالمين ى| قال عر ذكره : 9 َل يُكْشَفُ شْ 
عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى آَلسُّجُودٍ © 201 والتشهّد شبيه بالجثوٌ بين يدى رب 
العالمين ى) قال تعالى : «« فَرِيقٌ فى أل وَفْرِيقٌ فى ألشَعِير © 0/61 . 


.١49/6 لآلي الأخبار تأليف محمد نى التويسركاني, طبعة المكتبة المحمدية, قم:‎ )١ 


القنوت والتشقد رفس 


[انطباق معراج رسول الله لعفل مع كيفية الصلاة] 
ومنها ما في أخبار المعراج » من كون كيفيّة معراجه لهك منطبقة مع كيفيّة 
الصلاة : من الاذان والوضوء إلى آخر الصلاة ؛ وفها رواه في الكاني'' بعد ذكر 
تشريع الأذان والإقامة بأجزائهه| إلى السماء الرابعة : 
«ثم قيل لي : «ارفع رأسك يامحمّد»», فرفعتٌ رأسي » فإذا أطباق 
السراء قد خرقت والحجب قد رفعت. 
ثم قال لي : «طأطأ رأسك انظر ماذا ترى» ؟ فطأطأت رأسي, 
فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا وحرم مثل حرم هذا البيت» لو ألقيت 
شيئاً من يدي لم يقع إلآ عليه ؛ فقيل : «يامحمّدء هذا الحرم وأنت 
الحراغ » ولكلَ مثل مثال» . 
ثم أوحى الله إل : «يامحمّدء أدن من صادء واغسل مساجدَك 
وطهرهاء وصل لربّك » . 
فدنى رسول الله يلي من صاد - وهو ماء يسيل من ساق العرش 
الأمن 00 رسول الله الماء بيده العنى » ومن أجل ذلك صار الوضوء 
بالعين ,» ثم أوحى الله [عر وجل] ! إلنه أن «اغسل وجهك » فإنّك تنظر 
إلى عظمتي ) ثم اغسل ذراعيك الهني واليسرى» فإنّك تلق بيدك 
كلامي , ثم امسح رأسك بفضل مابتي في يدك من الماء» ورجليك إلى 
كعبيك ؛ فإني مكار رابا مرطها ا رطا أحد غيرك 6 :فهذا 
علة الأذان والوضوء . 
م أفحن الله تاق إليه ديا عن اتتقبل :الهو الأسردء وكير 
على عدد حُجى»: فن أجل ذلك صار التكبير سبعاً. لآنّ الحججب 


)١‏ الكافي: '/580. كتاب الصلاةء باب النوادرء ح١.‏ وفيه فروق يسيرة لفظية لم نتعرض ها. 


10 أسرار الصلاة 


سبع » فافتتح عند افتتاح الحجب» فن أجل ذلك صارالافتتاح سنّة» 
والحجب متطابقة بين بحار النورء وذلك النور الذي أنزله الله تعالى 
على محمّد للك . فن أجل ذلك صار الافجاح ثلاث مرّات» لافتتاح 
الحجب ثلاث مرّات» فصار التكبير سبعاء والافتتاح ثلاثاً . 

فلا فرغ من التكبير والافتتاح, أوحى الله إليه : ١‏ بين 
أجل ذلك جعل « بنم الله التتمسن سن لزج © [في أؤل المسورة]» ثم 
أوحى الله إليه أن «أحيدني»», فلا قال : «# الَمْدَ لله رت يه 
قال النىٌ في نفسه : «5 أ» فأوحى الله [عرْ وجل] إليه : «قطعت 
ا فم باسمي», فن أجل ذلك جعل في الحمد « آلرَنمَدنٍ 
جيم 4 مرتين» فلا بلغ ف ولا آلضَالِينَ 4 قال : «الحمدلله ربٌ العالمين 
شكرا»»: فأوحى الله إليه يه : «قطعت ذكري» لباضي ان فن أجل 
ذلك تمل 8 يشم الله الرخمين دنٍ آلرّجِمٍ 4 في أول السورة» 0 
[عروعل ١!‏ إليه أَنْ «أقرء يامحمّدء إن الله تعالى" مكل ا أَحَل # 
آلله آلصَّمَدٌ + * / يَلِدُ وَل يُونَدُ # رتو كلو عله السك 
عنهء فقال رسول الله للك" : «كذلك الله رتى»ء كذلك الله ربّنا», 
فلمًا قال ذلكء» أوحى الله إليه : «اركع لربّك يا محمّد». فركع, 
فأوحى الله إليه - وهو راكع ل عادر لفطو عمل 
ففعل ذلك ثلاثاًء ثم أوحى الله إليه أن : «ارفع رأسك - يا محمّد»ء, 
ففعل رسول الله ليل وقام منتصباً ؛ فأوحى الله إليه أن : «اسجد لرتك 


اخلا... 

( المصدر: ثم أمسك عنه الوحيء, فقال رسول الله للِممَلِلتُهُ : الواحد الأحند الصمند: فأوحى الله 
إليه : لم يلد ولم يولدولم يكن له كفوا أحد. ثم أمسك عنه الوحي فقال رسول الله هلل : 
كذلك اللهء كذلك الله رينا. 


القنوت والتشفد 7/0 


- يامحمّد», فخر رسول الله ساجداًء فأوحى الله عزوجل إليه» قل : 
« سُبحان رق الأعلى وبحمده»- ففعل ذلك ثلاثاً- ثم أوحى الله إليه : 
«استو جالساً - يامحمّد» ففعل ؛ فلا رفع رأسة :من السيجوة واستوى 
لل ا 

لد الله | ليه : «ارفع رأسك» انتصب قائماً»: ففعل 0 
ما كان من العظمة.. 

0 الثانية :- «ارفع رأسك - يامحمّد - ثتك 
ريّك» ؛ فلا ذهب ليقوم ‏ ؛ قيل : «اجلس»» فجلس.ء فأوحى الله إليه : 
«يامحمدء إذا ما أنعمت عليك فسمّ باسمي », فألِم أن قال : «بسم الله 
وبالله » ولا إله إلا اللهء والأسماء الحسى كلها لله تعالى». 


م أوحي الله إليه : «يا محمدء صل على نفسك وعلى أهل بينك». 
فقال: «صلى الله عل وعلى أهل بيتي»» ثم التفت, » فإذا بصفوف من 
الملائكة والزسلن؛ تفيل : ديا محقدء سم عليهم» . فقال : « السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته », فأوحى الله إليه : «إِمَا السلام والتحيّة 
والرحمة والبركات لأنت وذرّيتك». 


أقول : كفى بهذه الأخبار للعاقل في الاطمئنان بأنَّ تشريع الصلاة إِنما هو 
لأمرٍ عظب » وهو حقيقة معراج المؤمن , قطان لأخوان نوم القيامة . بل مطابقى 
لاحوال المبدء ؛ «9 كا بدَأَكُم تَعُودُونَ ‏ 01/01 ؛ وإذا عرف العبد ذلك» فله أن 
يعظّم أمرها غاية جدّهء ويتشمّر في تكقيلها بكلّ ميسوره» ويلتجئ في ذلك إلى 
الله تعالى حقّ الالتجاءء ويقطع بعجزه وقصوره وتقصيره واضطراره إلى عنايته » 
فإنّه تعالى قادر على مايشاء به من الفضل والعدل معه وبهء فإن طالَّبه 
باستحقاقه الصدق والإلإخلاص حَجَّبه ورد صلاته ؛ وإن عطف عليه بفضله 


مض أسرار الصلاة 
ور حمنه,» قبل منه عملهء, وإن كان قليلاً ناقصاًء وأجزل عليه ثواباً عظما » وإن 

الله من قلبه صدق الالتجاءء أكرمه بتوفيقه وتأييده وأعانه في توفية مراده 
إن كربم يحبٌ الكرامة لعباده المضطرين إليهء ا محترفين إلى بابه ؛ وقد قال في 
كتابه : 2 أمّن ع الْمُضْطَدَ إذَا دَعاةٌ « ا 


تعقيبات الصلوات اا 


قَضْلْ [4] 
0 2 
وهو من المهرّات» ومن مكثّلات الصلاة» وقد ورد فيه أشياء كثيرة من 
القرآن والأذكار» والأدعية والصلاة وقد تعرّض لجمعها ججماعة من علاثنا: 
وتصانيفهم في ذلك كثيرة معمولة» ولكبّي انتخبت من ذلك بعضها لأهل 
العلم ؛ الدفن اوقاتهم 0 للعلم ! إفادة واستفادةء» بعضها واردة بخصوص 
التعقيب ؛» وبعضها لاخصوصية لما بذلك : : 


ا الثلاث » وصورتب”"' : «اللهم صَلّ عَلى 
حمّدٍ وَآلٍ محمدٍء حت لايق من صَلاتِكَ غَيءٌ؛ وآرحَم عَلى عمد آل محمّلدء 
حَتَ لاتبق مِنْ رَحمَتِكَ شَيءٌ, وبَارِكُ عَلى محمَّدٍ وآلٍ محمّدٍء حت لايبق مِنَ : 
التركاتٍ غَيِءٌ» وَسلم عَلى محَمَدٍ وآل محمدٍء حي لاييق ه مِنَ السّلام شيءٌ». 

والدعاء على حجّة الله إمام الزمان - عجّل الله تعالى فرجه - 


:)٠١محلت‎ 7 جاء في كتاب الحتئى من الدعاء المجتبى للسيد ابن طاووس الحسني (ص‎ )١ 
«ووجدت في كتاب الوسائل الى المسائل قال: جاءوا برجل إلى النى لله فشهدوا أنه‎ 
سرق ناقة لهم» فأمر النبي َل . فولى الرجل وهو يقول: 9 اللهم صل على محمد وآل‎ 
محمد حتى لايبق من صلاتك شيء... -الى آخر الصلوات -». فتكلمت الناقة وقالت: يا‎ 
محمد» إنه بريء من سرقتى. فقال الني لكُوَالته : من يأتيني بالرجل ؟ فابتدره سبعون رجلاً‎ 

من أهل بدرء فجاءوا به إلى رحل الني لاله ٠‏ فقال: يا هذاء ما قلت آنفا ؟ قال: قلت: 
اللهم صل على محمد وآل محمد حتى لايبق من صلاتك شيء؛ وارحم محمداً وآل محمد 
ل اماك الوط لس كر د در 

على محمد وآل محمد حتى لا يبق من السلام شيء. فقال رسول الله للف : لذلك 
0 إلى ملائكة الله تعالى يخرقون سكك المدينةء حتى كادوا حولون بيى وبينك. - قال 
البي لِك - : لتردنَ على الصراط ووجهك أضوء من القمر». ١‏ 


ا أسرار الصلاة 
وصورته""' : «وعجل لوليّكَ الفرَجَء وأرنًا فِيه وف أهلٍ بَيبَّهِ وشيعَتهِ ورعِيّته 
وعَامّتهِ وخاصّته ما يَاملٌ» وفي اعدائه مابجذرون» . 

وأتبعته بدعاء شيخي ووالدي» وجماعة من خاصّتي من الأرحام وإخوان 
الصفاء وعموم المؤمنين. 

5 بما ورد عن الباقر 324 : «اللهم إن أسألك من كل خير أخَاطً به 
عِلمُكَ » وأعوذ بك مِنْ كُلِّ سُوءٍ أحاط به علمك» الَلهم | إن أسألكَ غَافيتكَ 
في أموري كيّهاء وأعوذ بك من خزي الذنيا وعَذابٍ الآخرة» . 

وانتعقة بما ورد من قولحم" : «اللهمٌّ إفي أساللق لبه بواطوو العيتة 
بر متك يَا أَرحَمَ 2 

وأتبعته ما ورد" : «الّلهمّ اهدني مِن عِندكَء وأَفِض عل مِن فُضلكَ» 
وآنشر عَلّ مِنْ رحتتِكء وأنزل عَليَّ مِنْ بركاتِكَ» - وكزره ثلاثاً. 

م تسبيح الزهراء 26 » والأخبار الواردة في فضله كثيرة » لابأس بالإشارة 
إلى خبر واحد : 

وهو ما روي عن الصادق اقتتلا” قال : «تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر 
كل صلاة أحبّ إلى الله من صلاة ألف ركعة في كلّ 0 

وأتبعته بقراءة الفاتحة, وآية الكرسي» وآية شهد الله" , وآية الملك - إلى 


)١‏ لم أعثر على الدعاءء ولعل المؤلف أنشأها آخذاً تما جاء في الدعوات المختلفة. 

؟) الكاني: 727/7, م7١‏ . وسائل الشيعة: 2957/5, ح48450. 

*') وسائل الشيعة (470/7, ح84817): «اللهم اعتقنئى من النارء وأدخلني الجنة» وزوجنى من 
الحور العين». ١‏ 

4) مصباح المتهبجد: 40. وسائل الشيعة: 5/ 22/7 حغ/86. 

4) الكافي: */727, ح10. : ثرات الأعمال 0 وسائل الشيعة : 2145/١‏ لقا 

6 # شهد آنه أندلاً إلدة إل بهو واللضيكة وازلراً لم َب بالقشط لآ إله إلا هُوَآلْعَزِيرُ 


آلحَيِمْ © ز"/6اع. 


تعقيبات الصلوات لضن 


قوله : # .... بغير حساب 74" , ف فعن الني لله أنه قال'" : للا أراد الله 
أن 56 الكتاب » واية الكرسي ء و شَهِدَ آلله 4» وظ قُلٍ آلا ُو ملك 
آلْمُلّْكِ 4 إلى قوله : « بعَبْرِ حسَاب © تعلّقن بالعرش» ليس بيخهنٌ وبين الله 
حجابء فقلن : «ياربٌ» تمبطنا إلى دار الذنوب» وإلى من يعصيك» ونحن 
معلّقات بالطهور والقدس». فقال سبحانه : «وعرّقي وجلالي ما من عبد 
قرأكنّ في دُبر كل صلاة إلا أسكنته حظيرة القدسء على ما كان فيهء وإلآ 
نظرت إليه بعيئ المكنونة في كلّ يوم سبعين مرّة» وإلاا قضيت له في كلّ يوم 
سبعين حاجة»ء ادناها المغفرة» وإلا اعذته من كل عدوّء ونصرته عليه » ولابمنعه 
من دخول الجنّة إلا الموت » . 


ثم أتبعتها بقول”" : «شبحان الله كلا سَبَحَ الله شيءٌ وكا يحب الله أنْ 
يُسبّحَ ؛ وكا هو أهله وكا ينغي لكَرمٍ وجهد وعر جلاله؛ والحمذ لله كلما عمد 
الله شيءٌ وكا يحب الله أن يحمدء وكا هو أهل» وكا ينغي لكرم وجهه وعرٍ 
جَلالِهِء ولا | لة إل الله كلا هل الله شيئ» وكا يحب الله أن يلل وكا 
ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلالِه ؛ ' والله اكب كلما كبر الله شيءٌ وكا يحب الله أن 
ب وه يجحي لكر ونجهه وعز جلالياء سُبحانَ الله والحمذ لله ولا إلة إلا 
الله والله أكرثء على كل نِعمةٍ أنعم بها علي وعى كل أحدٍ مّن كانَ أو يكون 
إلى يوم القيامةء اللهمّ ف أسألك أنْ تصلق على محمَّدٍ وآلٍ محمّدٍء وأسألكَ 


(0١‏ «كُلٍ آللّهُمٌ يك الْمْلْكِ توق للك هن تَشَاءُ ونع آلْمُلك بن نسَاءُ وَتُمِز من نَسَآُ 
دلا بن ناء ب بِيَدِكَ ا ل 0-0 لاد 
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') مستدرك الوسائل : 71/0 ح9177, باب 5١‏ من أبواب تعقيب الصلاة؛ مجمع البيان مع 
فرق يسير: ١/657ء‏ الآأية : 7,7/7. ويقرب منه ما في وسائل الشيعة (4784/5,: ح84457) 
عن الصادق الجيلا. 

) مصباح المتيجد: 68. يجار الأنوار : 15/7, ح86. 


حرم أسرار الصلاة 
خير ما أَرجُو وخير ما لا أرجُوء وأعوذ بكَ مِن شر ما أحذرٌُ ومن شر ما 
لااحدة ». 

وأتبعتة «بقراءة 'سورة التوحيد »تلاك مداتء تهندية إلى اضاحت- الزفان افيد 
واتبعتها بقول"" : «اللهمَ عَرَفِ نَفسكء فَإِنَكَ إِنْ لم تُعرَفْن نفسك لم أعرف 
ولك اللهم تعرفي رسرلك م وإنك إن لم تعرفق رولك ل اعرف يحجيات , 
اللهمّ عرّفى حجّتكَ, فإنك | نَم تعرّفني حجّتكَ ضللتٌ عن ديني». 

وهذا التفصيل اخترته من جملة ما ورد خصوصاً وعموماً. لتعقيب 
الصلوات الخمس» وقد وردت في الأخبار لها فضل عظم » طوينا تفصيلها 
لالاختصار. 


[ تعقيات خاصة بصللة الصبح ] 
ولكن لصلاة الصبح زياده ف المروي » وا مختار وهي : دعاء العهد” 


(١‏ مصباح المتهجد: 519. الكافي : اللا كتاب الحجة, باب ف الغيبة» حة. ومع اختللاف 

؟) حار الآنوار(95-908/807,: ح١ )١‏ عنالصادق الكيْلا: «من دعا إلى الله أربعين صباحاً 
بهذا العهد كان من أنصار قائمناء فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل 
كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة» وهو هذا: اللهم رب النور العظيم» ورب الكرسي 
٠ 0‏ ورب البحر السكود 0 التوراة والا جيل 0 ورت ال 0 ومنزل 
ا 0 يمينا اندي أدرك اي 
السماوات والأرضيون [وفيٍ بعض نسخ العهد زيادهة : وباسفك الذي يصلح به الأولون 
والآخرونء يا حي قبل كل حي» “ويا حي بعل كل حي ٠‏ ويا حي حين لا حي» يا محبي 
ا لي ل اليد لحل كل تاه لد الك 0 
والمؤمنات 00 الأرض 57 كان برها را عنى وعن والدي من 
الصلوات زنة عرش الله ومداد كلاتهء وما أخحصاه علمه ؛ وأحاط به كتابه. اللهم إفي أجدد 
له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهداً وعقداً وبيعة له في عنق» لا أحول-> 


تعقيبات الصلوات الم؟* 
وعشر مرات”" : «أشهد أن لا إلة إل الله وَحَدَهُ لاشريكَ لةء إهأ واجداً 
أحداً فَرَداُ صّداًء لم يتَخِذ صَاحبة ولا وَلّداً» . 

واكناعقي داف : «اللهم ما أصبئحت لي من نعمَةٍ أو عافيةٍ في دين و 
دنياً» فنك وحدك لاشريلك لك ٠‏ لك الحمدٌ ولك الشكرٌيها عل يارب حبّى 


ترضى » وبعد الرّضا » . 
واثنى عشر مات سورة التوحيد”" 


وسبع مرّات”© «بثم الله الرّحنٍ الرّحيم» لاحول ولامُوَةٌ إلا بالله العلّ 
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عنهاء ولا أزول أبدأًء اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنهء والمسارعين إليه في 
قضاء حوائجه.ء وا محامين عنه والسابقين إلى إرادته, والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال 
بيني وبينه الموت - الذي جعلته على عبادك حتاء- فأخرجني من قبريء مؤتزراً كفني , 
شاهراً سين » ٠‏ مجرداً قنانيء ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلحة 
الزثيد ‏ والعرى :اماه واكتدل تأظوى حظرة فى لبه ا رعسل قر كه رتيل كرجه 
وأوسع منهجهء ٠‏ واسلك لي محجتهء فانفذ رةه واشدد أززة ةامر اللهم به بلادك؛ وأحي 
به عبادك, فإنك قلت وقولك الحق : # ظَهْرَآلْفََادُ فى آل ولْبَحْرِعَا كَسبث أَيِدِى 
لئاس » 1 ع]. فأظهر اللهم لنا وليك, وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى 
لايظفر بشي من الباطل إلا مزقه. ويحق الحق ويحققه, واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك, 
وناصراً لمن لايجد له ناصراً غيرك, ويجدداً لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لماورد من 
أعلام دينك وسنن نبيك صل الله عليه وآله واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم 
وسرٌ نتلت هذا صلى الله عليه وآله برؤيته» ومن تبعه على دعوتهء وارحم استكانتنا بعذه, 
اللهم اكشف هذه الغمة عن الأمة بحضورهء وعجل لنا ظهوره» 99 إِنَّهُمْ يَرََْهُ بَعِيدًا * 
وَنْرَيِهُ قَرِيبًا # [:0/1]؛ العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان؛ برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 2 تضرب على فخذك الأمن بيدك ثلاث مرات وتقول : «العجل يامولاي ياصاحب 
الزمان» ثلاثاً. 

)١‏ مصباح المتهجد: 61, ضمن التعقيبات شرع لاسرا 

؟) نحار الأنوار: 187/85, ح١5.‏ 

"') الفقيه: 774/١‏ ح969. وسائل الشيعة : 285-680/5, ح4005. 

5) في الكاني (0717/7, ح8 من باب القول عند الإمساء والإصباح): «إن على بن الحسين 
صلوات الله عليه| كان إذا أصبح قال: «أبتديّ يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي» بسم 
الله وما شاء الله» فإذا فعل ذلك العبد أجِزأه الله مما نسى في يومه». 


مم أسرار الصلاة 


العطجم ' وأبتدءُ كل يَومٍ بَينَ يَديْ عجلتي ونسياني ببسم الله وبالله » ماشاءً 
اللهء لَاقَوَةٌ إلا بالله » . 


وعشرمتات”' : «سبحانٌ الله العظم وبحمدهء لاحَول ولاقّةٌ إلا بالله ». 

وثلاث مرّات”" : « شبحان الله ملا المييزانِ» ومنتهئ الع » ومبلعَ التِضاء 
وزنه العرش » . 1 

وثلاث مات" : «اللّهم نت ري لاشريك لكء أصبحنا وأصبح الملكُ 
لله ستحان الله 0 00 الله العامة واستغفرٌ الله ام 


ال ا اع د 


: عن رسول الله للاكالكه‎ )١189( أمالي الصدوق (١١٠ءالمجلس 17, حة) وثواب الأعبال‎ )١ 
«فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات : سبحان الله العظيم ويحمده ولا حول ولاقوة إلا بالله‎ 
.» العلٍ العظم , فإن الله عز وجل يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم‎ 
ح]ع'غ.‎ ٠ 5/7 رواه صاحب الوسائل (8/5/ا2, ح9ا82) عنه وعن التبذيب:‎ 

؟) جاء في المحتئى من الدعاء المجتبى )٠١1(‏ عن رسول الله ليده : «من سره أن ينسيئ الله في 
عمره وينصره على عدوه ويقيه ميتة السوء فليقل حين ممسي وحين يصبح ثلاث مرات: 
سبحان الله ملاً الميزان...» 

"') أمالي المفيد (574. المجلس 717 , ح١)‏ عن سلإن الفارسي : «قال لي النبي وليه : يا 
سلانء إذا أصبحت فقل: «اللهم أنت ربي لاشريك لكء, أصبحنا وأصبح الملك لله 
لاشريك له» تقوها ثلاثاً وإذا أمسيت فقل ذلكء فإنهن يكفرن مابينهن من خطيئة». ومثله 
في أمالي الطوسي : 147 , الجلس 7 ح6١‏ 
وأما الشطر الثاني فقد ورد في تعقيب صلاة العصرء (مستدرك الوسائل: 2١5١/8‏ 
ح81غ0. عن فلاح السائل 0 : «قال رسول الله لله : من قال بعد 
صلاة العصر في كل يوم مرة واحدة: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم [الرحمن 
الرحيم ] ذا الجلال والإكرام وأضأله .أن “يتوت ع توبة عبد ذليل خاضع فقير اسن مسكين 
مستكين مسنتجير لافلك لنفسه تفعاً ولأ را ولاموتاً ولاحياة ولانشوراً» أمن الله تعالى 
الملكين بتخريق صحيفته كائنة ما كانت». 
والاستغفار في الشطر الآخر هو استغفار التوبة رواه أيضاً كاشف الغطاء في كشف الغطاء: 
م 


تعقيبات الصلوات لين 
لامللكٌ لنفْسه نفعاً ولاضرّاً ولامَوتاً ولاحَياتاً ولانُشوراً ؛ واستغفرٌ الله الذي 
لاإلة إلا هر الرعر ارم بديعٌ الساوات والأرض » من جميع جُرمي 
وظلمي » وإسراني على نفسي وأتوبُ إليه» . 

وسبعون مرّة"" : «أستغفرٌ الله رب وأتوبٌُ إليه» . 

وعشر مات : «أعودُ بالله الشميع العلم ؛ مِنْ همزات الشيناطينة 
وأعودٌ بك رت أن تحضرونء إن الله هو السَّمِيعٌ العلمٌ» . 

وَمَأة دو : «لاإله إلآ الله » وأذوك غلنا ا 

وأتبعتها بدعاء الصباح المرويّ عن أمير المؤمنين لقثلا . 


[الفكر بعد الصلاة] 
وهذه كلها في الأدعية والأذكار ؛ وأفضل منها التفكّرء لاسا بعد صلاة 
الصبح والمغرب » وهو على وجوه : 


منها الفكر في محاسبة النفس » فيا سبق من تقصيراته » وترتيب وظائف 
يومه الحاضر ء والتدبير لدفع الصوارفء والعوائق الشاغلة عن الخيرء وإحضار 
النيّات الصالحة في أعمال يومه في نفسه » ومعاملته للمسلمين» والتفكّر في نعم 
الله وألائه الظاهرة والباطنة؛ لتزيد معرفته بها وشكره عليهاء وفي عقوباته 
ونقماته لتزيد معرفته بقدرة الله » وخوفه من التعرّض لموجباتها . 

والفكر في الموت - على التفصيل الذي أشير إليه في محلّه - أومعرفة النفس 
وأسرار الكون» وفي صفات الله وأممائهء إن كان من أهل هذا التفكّرء فإِنَّ 


)١‏ الخصال (١088؛‏ أبواب السبعين ومافوقه ح6): «عن أبي جعفر أكَكَها: من استغفر الله بعد 
صلاة الفجر سبعين مرة غفر الله له ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنبء ومن 
عمل اكثر من سبعين الف ذنب فلاخير فيه». 

؟) الكاني: 977/7, ح١”‏ من باب القول عند الإصباح والإمساء. 


ا أسرار الصلاة 
التفكّر في هذه الأمور له شعبٌ كثيرة» ولكل أهله مخصوصٌ به . 
وفي الخبر”' : « تفكر الساعة خي من عبادة سنة» . 


كن : « خير من عبادة سبعين سنة ) . 


[ سر فضل الفكر على الذكر] 

ولع اختلاف المثوبة من جهة اختلاف أنواعه» والسرّفي كونه خيراً من 
العبادة بالأعمال» أنَّ فيه معنى الذكر وحقيقته مع زيادة أمرين أعظمينء وهما 
زيادة المعرفة وانمحبّة» إذ الفكر مفتاح المعرفة وهو سبب انكشاف المعروف 
وشهوده» وهو موجب للمحتة » إد لابحثت القلب إلا من يعتقد جماله وجلاله 
وخيره»ء ولامكن ذلك إلآ بمعرفة صفات الله الجميلة والجليلة» ومفتاحها 
الفكرء والذكر أيضاً يورث الحبة . 

ولكن فرق مابين الحبّين فرق الخبر والعيان» فإِنَّ الفكر مفتاح الكشف 
والشهود ء ولايتأني من الذكر ذلك؛ وإن كان يورث حبّ الانس بكثرة الذكر. 

ومن المهّات بعد التعقيب نححدة الشكر لتوفيق أداء الصلاةء وورد فبها 
من الفضل العظيم مامضى'" . 


[النوافل اليومية ] 


(١‏ تفسير العياشي : /0, سورة الرعدء ح31. 

؟) رواه المناوي (كنوز الحقائق: هامش الجامع الصغيرء ص7 )٠١‏ عن فردوس الأخبار 
للديلمى. 

اراح هر 07 

غ) أي ما نقص من الإقبال والتوجه الى الله تعالى في الصلاة. راجع وسائل الشيعة: 1/4١/ا-5لاء‏ 
باب 177 أبواب أعداد الفرائض وتوافلها. 


تعقيبات الصلوات ان 


وقد ورد فيها تأكيد شديد» وينبغي أن لايتركهاء ولوكان بأقلَ ما يجب من 
الإجزاء ولوكان في حال المشي إلى الحوائج"'' . ْ 

ووقت نوافل الظهرين تمام اليوم على الأقوى . 

وبالجملة ورد الحثٌ الأكيد للنوافل حبّى عبر في بعضها عن تركها 
بالمعصية'" » وني بعضها عد فعلها من علاثم الشيعة" . 

وللعبد المراقب رام العبوديّة في حقٌّ النوافل جد عظيم لسر لطيف» وهو 
أَنّه أداء الحقوق الواجبة - من جهة أن في تركها عقاباً - كأنّه طاعة إجباريّة, 
وأداء النوافل كأنّه طاعة اختياريّة» وهي في نظر المراقب أهمّ من هذه الجهة, 
بل المواظبة والاهتام على النوافل يكشف عن كال نيّة العبد في الواجبات 
أيضاًء فكانّ المواظب على النوافل ليشهد حاله بأنّهِ إنما قصد بأداء الواجبات 
امتثال الأمرء ووجه الربٌ تعالى» ولم يفعلها بمجررد خوف العقوبة . 


)١‏ راجع وسائل الشيعة : 175/6 حم01770-0119. 

؟) الكافي (404/1: كتاب الصلاة؛ باب تقديم النوافل وتأخيرها.... ح17): «عبد الله بن 
سنان - قال : قلت لأبي عبد الله فليا : رجل عليه من صلاة الليل ما لايدري ما هو 
من كثرتهء كيف يصنع ؟ قال: فليصل حتى لايدري كم صلى من كثرتهء فيكون قد قضى 
بقدر علمه. قلت : فإنه لايقدر على القضاء من كثرة شغله ؟ فقال: إن كان شغله في طلب 
معيشة لابدٌ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلاشيء عليه؛ وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن 
الصلاة فعليه القضاءء وإلا لق الله مستخفاً متهاوناً لسنة رسول الله ليله ...». وسائل 
الشيعة : 6/6لا-5/ا, اح 2007. 

) وسائل الشيعة: ,١57/8‏ ح١١7١1.‏ عن المقنعة: ١14‏ : «ليس من شيعتنا من لم يصل 
صلاة الليل». 


356 أسرار الصلاة 


قَضْنْ[١٠]‏ 
فيصَلاْالليِلٍ 


ره <- 


3 


ومن النوافل المؤكّدة : صلاة الليل» وما أدراك ما صلاة الليل ! وهي نور 
هن الظلمة :وان :عر الوضيظلة :وخلوة تمن الكرزة: 

وعن الصادق 23يها' : «إنّها مرضات ترق وحبّ الملائكةء وسنّة 
الأنبياء» ونور المعرفة» وأصل الإيمان وراحة الأبدان» وكراهة الشيطان», 
وسلاح على الأعداءء وإجابة الدعاءء وقبول الأعمال» وبركة في الرزق» 
وشفيع بين صاحها وبين ملك الموت, وسراجٌ في قبره» وفراش تحت جنبه » 
وجواب على منكر ونكير» ومونس وزائر في قبره إلى يوم القيامة» وإذا كان يوم 
القيامة كان ظلاً فوقه » وتاجاً على رأسه ولباساً على بدنه » ونوراً يسعى بين 
يديه» وستراً بينه وبين النارء وحجّة:بينه وبين الله تعالى: ثقلاً في الميزان » 
وجوازاً على الصراط ٠‏ ومفتاحاً للجئّة» . 

وف رواية" : «إنَّ الله تعالى أوحى إلى بعض الصدّيقين أنّ لي عباداً من 
عبادي يحتوني ». فأحتّهم » ويشتاقون إلّ» فأشتاق إلبهم » ويذكروني وأذكرهم , 
وينظرون إِلّ وأنظر إليهم ؛ فإن حذوتٌ طريقتهم أحببتك, وإن عدلتٌ عنهم 

قال : ياربٌ وما علامتهم 0 


)١‏ الحديث مع فروق وزيادات في الخصال (517, أبواب العشرين ح١١)‏ عن النبي لاله في 
وصف الصلاة. 

5) مسكن الفؤاد: 4؟. مع بعض الاختلافات اللفظية. بحار الأنوار نقلا عنه: 275/1١‏ 
ح88. 


صلاة الليل كن 


قال : يراعون الظلال بالنهارء ى) يراعي الراعي الشفيق غنمّه, ويحنّون إلى 
غروب الشمس كما يحنّ الطير إلى وكره عند الغروبء فإذا جنهم الليل 
واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الاسرة وخلا كل حبيب مع حبيبه» 
نصبوا إل أقدامهم وفرشوا وجوههم وناجوني بكلامي ومَلّقوا إلى بإنعامي » فبين 
صارخ وباكِء ومتأوّه وشاكِ» وبين قائم وقاعد» وراكع وساجد ؛ بعينى ما 
يتحمّلون من أجلي . وبسمعي مايشتكون من حتى ؛ أؤل ما أعطبهم ثلاث 
أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عبّى كما أخبر عنهم . والثانية لوكانت 
السماوات والأرضون وما فيها في موازيهم لاستقللتها لهم . والثالثة أقبل بوجهي 
إلبهم » أفترى من أقبلت بوجهي عليه » يعلم أحد ما أريد أن أعطيه » . 

وفيها''' «أنَ البيوت التي يصلي فيها بالليل» ويتلى فيها القرآنء تضيء 
لأهل السماءء ىما تضيء الكراكين لأهل الأرض 6. ْ 

وقال رسول الله لل في وصيّته لأميرالمؤمنين ا" : «وعليك بصلاة 
الليل» وعليك بصلاة الليل: وعليك بصلاة الليل». 

وقال : «ألا ترون إلى المصلّين بالليل » فإئّهم أحسن الناس وجوه لأثّهم 
صلوا بالليل لله سبحانه» فكساهم من نوره». 


اكول 0 قِ فضيلتها متوائرة ؛ سوق مانزل فلها ان الآأيات ؛ 
ولوليكن مما إلا قوله تعالى : 9 وَمِنَ آلَيْلٍ فَتَبَجَّدُ بِهِ نَافِلَةَ لْكَ عَمَىَ أن 


)١‏ الكاني .5٠1١/1(‏ كتاب فضل القرآنء باب البيوت التى يقرء فيه القرآن) عن أمير المؤمنين 
كا : «البيت الذي يقرء فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة 
وتهجره الشياطين ويضيء ء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض...». عنه 
الوسائل : ,١99/5‏ ح5؟لالا. 

") دعائم الإسلام: 7”58/7. وسائل الشيعة: ,١1575/4‏ ح١١7١٠‏ عن المقنعة: .١9‏ 


ورواه الكلين في الكاني (1/9/4, ح17) أيضا بغير تكرار. 


4م أسرار الصلاة 


يتك ريلك مَعَامًا تَحَمُودًا « 9/00 لكق » فسبحان الله ما أعظم كانها وأجل 
خطرهاء حيث جعل جزاءها المقام امحمودء وأنا أكتق من ذكر أخبار فضيلتها 
بهذه الجملة ومن أرادالتفصيل فليراجع إلى مافصّلتها في كتاب «السير إلى الله » . 


ذم تاركي صلاة الليل] 
وأشير مما ورد في خزي من استخف بها وتركهاء إلى ما رواه في البلد 
الامين''' » من قول الصادق ككينا : «ليس من شيعتنا من لم يصلّ صلاة 
الليل» . 

وإلى ما ورد عنه كبا من قوله" : « أبغض الخلق إلى الله جيفة بالليل» 
وبطال بالنهار» . 

وما ورد عن النبي تله" - قال- : «وما نام أحد الليل كلّه إلا بال 
الشيطانُ في أذنه » وجاء يوم القيامة مفلساً وما من أحد إلا وله ملّك يوقظه 
من نومه كل ليل مرّتينء يقول : «يا عبد الله اقعد لتذكر ربّك»» فى الثالثة 
إن لم يتنه يبول الشيطان في أذنه» . 

أقول : لاتكن كافراً هذه الأخبار وآمِن بهاء وإفي أشهد الله أن أعرف من 
المهجّدين من كان يسمع مَن يوقظهء ويناديه وقت تهجّده في أوائل أمرهء 
بلفظة «أقا»» فيقوم لورده . 


.١١9 وسائل الشيعة: 4 ح١١”١٠. عن المقنعة:‎ )١ 

؟) حار الأنوار ,704/١7(‏ ح07) عن الباقر كا : «قال موسى اكه : أي عبادك أبغض 
إليك ؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهار». 
الشيطان في أذنه - أو أذنيه ». 
وني المحاسن (87, كتاب عقاب الأعمال, باب ,٠١‏ ح195) عن الصادق أكَكَيلا : «ما من 
عبد إلا وهو يستيقظ مرة أو مرتين في الليل - أو مرارا - فإن قامء وإلا فحج الشيطان فبال 
في أذنه ؛ ألا يرى أحدكم إذا كان منه ذلك قام ثقيلا كسلان ؟ ». 


صلاة الليل 1 

وإن كان لك قلب ربما استشعرت بسائر ما ورد في أثراتها . 

وبالجملةإن كنت مؤمناً هذه الفضائل لصلاة الليلء لا تتركهاء 
ولاتضيعها قفا + فإِن الإنسان « حب آلخير َشَدِيدٌ 4 0١٠٠م‏ أما سمعت قوله 
في الحديث القدسي'" : «ويحنون إلى غروب الشمس . كما يحنّ الطير إلى وكره 
وقت الغروب»» فإِنَ من آمن بصلاة الليل ببعض هذه الفضائلء. كيف 
لابحنَ إلى مجيء وقتهاء أليس هذا الإنسان من يبذل في التقرّب إلى سلاطين 
الدنيا وأشرافها والخلوة معهم ماله وأهله؛ دبل وصافو في الل يدروره 
وحياته ؟ واللّه تعالى يقول : والمؤمنون 0 5 حت للّه لد # املع 


[موانع التوفيق لقيام الليل] 

ولاتصغ إلى من يعتذر عن تركها بغلبة النوم وعدم الانتباه, لأنّ هذا 
العذر مردود بوجوه : 

منها : قنول أمير المؤمدين ققهة'" لمن قال له «إق فث البارحة من 
وردي»» قال افيا : «أنت رجل قيّدتك ذنوبك». 

ومنها : أن النوم عن مثل هذا الأمر العظيم غير ممكن غالناء ألائرى هذا 
الخلق الطالبين إلى الدنياء لو دعى أحدّهم سلطان زمانه [إلى] خلوته في جوف 
الليل» لاينام عن وقت دعوته » بل لاينام في أَوْل الوقت أيضاًء ويشتغل بفكر 
مجلسه وصحبته مع السلطان ؛ وأنت إذا تأمقلت في أحوال نفسك, تقطع بأنتك 
إذا استيقنت بأنّه يأتيك في جوف الليل من يعطيك بألف تومان» لاتقدر أن 
تنام من شوقك إلى هذا المالء ومن خوف فوته بنومك . 


)١‏ مضى أنفا. 
(١‏ الكاني: ممع كتاب الصلاة, باب صلاة النوافل » حغ5. التوحيد: /لو باب معى 
التوحيد والعدل. 


ووم أسرار الصلاة 

ومنها : أنّك قادر لامحالة على أن تنام عند من يوقظك. إلى أن تعتاد 
ذلك , فلست بمعذور. 

وبالجملة النوم عن مثل هذا الخير خزي لايقاس به خزيٌ في الدنيا أبداً ؛ 
والنائمون عن صلاة الليل طوائف : 

طائفة منهم يشتغلون أُوّل الليل إلى قريب الانتصاف في مجالسهم بالخوض 
فها لايعني » بل الخوض فيا يُنهى [عنه] اول كرس اتات بجوي 
وبل ... وبل ...» ويأكلون ويشربون: حى إذا بلغت الحلقوم» م .ينامو فق 
أعم فاش وأريح مكان ؛ وهذ انم لاد أن ينام من صلاة اليل . هن 
أوّل الليل إما هيّأ أسباب النوم باختياره؛ بل ممكن أن يقال أنه لم ينم بعزم 
الأتعباء» تل ولاترحاقة» 'لآن زيادة الأكل: والشتوت يشو ”ضيبا لبان المعدة 
وسكر الدماغ » وذلك موجب لكثرة النوم» والاستيقاظ في أُوَّل الليل من 
أسباب النوم في آخرهء وهكذا معصية أُوّل الليل من أسباب النوم في آخرهء 
وهكذا الفراش الناعم والمكان المروّح » يورث زيادة النوم وثقل الانتباه . 

ومثل هذا الشخص إذا اعتذر بعدم | الانتباهء فعذره مردود ؛ مَثْله من 
شرب دواء يزيل عقله في وقت الصلاة» ثم اعتذر بأني لم أعقل وقت الصلاة . 

نعم قد ينام من تهيّاً للانتباه بالتخلٍ من هذه الأسباب - بل بالتوسّل 
بماورد في الأخبار في الاستيقاظ والانتباه - لطفاً من الله اللطيف عليه في 
شداسفة امو عتود قم محفظا لدرمه اسع او تسريها لدديوياةة الجن من 
كثرة أسف فوت التهجّدء وقضاء ما فات عنهء وزيادة» ولكن الذي يستفاد 
يهب الأقان: أن ذلك لاكرن إل فلبلا ليله أو لو 

أمَا من نام عنها لمرض أو لعذر سماويّ» فهو أيضاً على وجهين : 

أحدهما من جهة اللطف الإلهي كا مرّء فابتلاه بالمرض أوغيره من 


فقي الزواية ق 8 


صلاة الليل اوم 
الأعذار» ونوّمه ببذا الحال» والابتلاء أفضل عنده من صلاته وتهجّده ؛ 
وقدؤرد'ق الأخبار"" أن لكل هذا العند تكعب فل الذى كان يعس متابقاً 
قبل ابتلائه» بل وفي بعضها أن محرابه ومصلاه وأبواب السماء التى كان يرفع 

وثانهه| من باب الخزي والنكال» بسبب كثرة ذنوبه التى صارت سبباً 
لسلب توفيقه . 


[متى يكون تحصيل العلم أفضل من العبادة] 

ثم إنَّ من الناس من أتاه الخبيث من جهة الهين» فغرّهِ بترك التبجّد 
بتخيّل أن اشتغاله بالمطالعة في العلوم أفضل » وربمًا اشتغل من أُوَل الليل إلى 
آخره؛ ونام عن فريضة الصبح متخيّلاً أنَ مطالعته أفضل من صلاته ؛ 
والأغلب في ذلك الاغترارء لأنّ تحصيل العلوم - وإن كان أفضل مراتب من 
العبادات البدنيّة - ولكن له شروط : 

منها : كونها من العلوم النافعة . 

ومنبا : كون التحصيل على الترتيب الشرعيّ ع » ولايكون على خلافه, 
كتحصيل العل الد وجوبه كفاني وترك العم الذي وجوبه عيى ؛ مثلاً إذا 
أمكن للإنسان العلم بالمسائل بطريق التقليدء والعلم بتزكية النفس أيضاً بطريق 
التقليد أو الاجتهاد » وترك علم تزكية النفس رأسأًء واشتغل بتتحضيل المسائل 
بطريق الاجتهاد, فإِنَ ذلك غير جائز ؛ وهكذا إذا إذا فرغ من تحصيل العلوم 
اللازمة عيناً ؛ وأراد الاشتغال بالعلوم الواجبة كفاية ؛ فليكن ما يشتغل به من 
ذلك أهمّهاء فإن د الاعة ب لانت إذاا كان ذلك 
الاختيار من جهة الميل النفسانى - لايكون ذلك عبادة لله . 


)١‏ في الرواية المشير إليها في التعليقة الماضية. 


0< أسرار الصلاة 


وأيضاً قد يشتغل الإنسان بعد ملاحظة هذه الوجوه في الأهمّء ولكن أكثر 
اشتغاله من مقدّمات هذا الأهمّ في غير الأهمّ منهاء بل في غير اللازم ما يعدَ 
عند العامة من الفضائل . 
[ خلوص النية في تحصيل العلم من أعسر الأمور] 

ومنها : كون تحصيلها قربة إلى الله » وهذا من أشكل الشرائط وأغمضهاء 
وفيها هلك من هلكء وبالجملة كون تحصيل العلوم مرضيّاً لله وعبادة خالصة 
لله لايوجد في الخارج إلا نادراً ؛ وظبّ أَنّه لايوجد ني مائة ألف, واحد . 

وكان بعض إخواني امحصّلين من الأتقياء يقول : «أنا بعد» ما أمكننى أن 
أشرك الله جل جلاله ني تحصيل العلوم - فضلاً عن أن يكون خالصاً لوجهه 
الكريم » ولعمري أن هذا حال أغلب المتّقين من الحصّلينء وإن لم يشعروا به» 
وكيف لغير المتّقين الذين لهم ني تحصيل العلوم أغراض فاسدة» من القكّن 
والاستيلاء بالعلوم على الحكم في الأموال والأعراة ضن: والتفوسن بالأهواء - 
والعياذ بالله واللجوء إليه من هذه المهالك» ثم نم الاغترار وخيال [أنّ] هذا 
التحصيل أفضل من التبجّد وصلاة الليل. 

كيف ! والمتّقون إنما يعالجون تصحيح نيّاتهم في تحصيل علومهم بصلاة 
الليل والمبجّدء والتضرّع في جوف الليل ؛ ولعمري أن هذا الطريق في تحصيل 
النيّات الواجبة العينيّة أسدّ الطرق» وأنّه العروة الوثق التى لاانفصام لما 
وحكى لي شيخي وسنادى في العلوم الحمّة أنّه ما وصل أحد من طلاب الآخرة 
الدسوس لمات اللرية. إلا من المتهجّدين ؛ وظى الى بعد ما سمعته منه 


ع - وجدته في رواية أيضاً"" 


وما رويناه عن الصادق إكَكهاْ من قوله 261" : «ليس من شيعتنا» - بل 


هذا. 


)١‏ لم أعثر على الرواية. 
)١‏ مضى في ص 88". 


صلاة الليل حكن 


وني غير هذه الرواية"' : «ليس منّا من لم يصلّ بصلاة الليل». كاف في 
دفع هذه الوسوسة . 

ولقد أجاد:شيخنا العلامة الأتضاري تبره الله -.ق جوات من سأله 
عن ترجيح المطالعة وصلاة الليل» قال في جوابه : «يا هذا - هل تشرب 
القرشة"" » ؟ 

قال : «نعم». 

قال : « صل صلاة الليل مكان قرشتين». 

هذا جواب متين فيه تعريض على فساد هذا التخيّل - وأنّه من الغرور - 
بوجه مليحء فكأنّه قال : إِنّك إذا كنت بهذه المثابة من المراقبة في الاحوال 
والإخلاص ف الأعرال؛ حي استشكل عليك الأمر في صلاة الليل من جهة 
نْبا مرجوحة بالنسبة إلى المطالعة وتحصيل العلومء كيف خني عليك أنّك 
تشتغل بشرب القرشة التي اختلفت الأقوال في أنّه حرام أو مكروه أو مباح ؛ ! 
كيف لاحظت المعارضة بين المندوبين من جهة ضيق الوقت عنها معا وانت 
مشتغل بما هوحرام أو مكروه أو مباح ؟ ! فيالله من هذا الخطب الفظيع ! أن 
يدلّس الخبيث على العلماء» أن اشتغاله بمطالعة هذه العلوم المعلومة المرسومة - 
التي أغلبها لايمكن تصحيح قصد لها شرعيّ بوجه من الوجوه الصحيحة - 
أفضل من الاستغفار في الأسحارء والخلوة مع العزيز الغفّار ؟ ! 

كيفء والعل الذي لايُبعث الإنسان على التبجّد هو علم لانور فيه؛ 
ولاثمرة له ولاخيرء والعلم على ما قاله الصادق 23ه' ملازم مع الخشية» 





.١٠١7”1١١ح‎ ,157/8 وسائل الشيعة:‎ )١ 

؟) القرشة ما يقال له في الفارسية : قليان. 

*') في الكافي ,29/١(‏ ح08) عن الصادق اكَكَيْلا: «طلبة العام ثلاثة فاعرفهم بأعيائهم وصفاتهم: 
فصاحب الجهل و«المراء موذ ممار متعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم وصفة الحلم»-> 


اق أسرار الصلاة 


[آثر صلاة الليل والتضرع إلى الله في التوفيق لتحصيل العلم ] 

راشا الما نما يرى صلاة الليل أزيد أثراً في تحصيل العلم من المطالعة ‏ 
وقد كان شيخنا - رحمه الله د أوفئ' لنا أن اديه إلى الله » ونتضرّع | إليه عند 
تحيّرنا في المطالب العلميّة » وقد حربنا ذلك . 


[و] السرني كون التبجّد والدعاء من أسباب تحصيل العلمء أن العلم -ى) 
صرح به في بعض الروايات”'' - ليس بكثرة التعل ؛ بل نورٌيقذفه الله في 
قلب من يشاءء والمهجّد إنما ينور القلب». ويثبت النور في قلب المؤمن . 

وهكذا المناجات في الليلء كما روي عن الصادق 626" أنه إذا تخلى 
العبد بسيّده في جوف الليل المظلم وناجاه» أثبت الله النور في قلبهء فإذا قال : 
«يارتٌ يارتٌ» ناداه الجليل جل جلاله : «لبيك عبدي؛ سلبى اعطك», 
وتوكل عل أكفك »- الحديث . ْ 

وكيف كان» من كان له تتبّع ما في أخبار أهل البيت 4ه وأحوال 
السلف من مشايجخنا العظام » لايشكٌ في أن صلاة الليل ليس ضدًاً لتتحصيل 


ف اتشريل بالللشوع ول .من الووع أقدق لعن :هذا تخيشونه: ومطع .مه خرومه: 
وصاحب الاستطالة والختل. ذو خب وملق» ويستطيل على مثله من اشباهه» ويتواضع 
للأغنياء؛ من دونه» فهو لحلوائهم هاضم ولدينه حاطمء فأعمى الله على هذا خبره وقطع 
من آثار العلماء اثره. 

وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهرء قد تحنك في برنسهء وقام الليل في حندسهء 
يعمل ويخشى وجلا داعياً مشفقاًء مقبلاً على شأنه, عارفاً بأهل زمانهء مستوحشاً من أوثق 
إخوانهء فشد الله من هذا أركانهء وأعطاه يوم القيامة أمانه. 

)١‏ جاء في حديث عنوان البصري (بحار الأنوار: ,7170/١‏ ح7١)‏ عن الصادق اكَكَيا: ليس 
العلم بالتعلم» إنما هو نورٌ يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن بهديه...». وفي منية 
المريد :)١59(‏ بلفظ : «ليس العل بكثرة التعلمء إثما هو نور...» 

)١‏ أمالي الصدوق : 705, الجلس 227 ح1ء عن الصادق الكَيا عن رسول الله لمَالته 


صلاة الليل ن اانا 


العلم؛ مر م 5 سمه درس 5 
المتبجدين » وصار ذللف مما لاسكقامة فهمهء. وجودة ذهنه في الوصول إلى 
المطالب الحقّة في المسائل العلميّة » وارتق إلى المراتب العالية من العلر» ؛ بخلاف 
الطالبين منهم الجدّين في مطالعة الكتب العلميّة» وقلّا خرج منهم صاحب 
ملكة مستقيمة . 

نعم ربا يوجد فبهم أيضاً مدقّق مشكّكء ولكن لايكون مممّقاًء ولايكون 
في علمه بركة كاملة» بل يقل خيره ونوره» ولايوفق لفوائد العلم - هذا . 

وقد خرجنا في هذا المقام علا أردنا من الإيجاز لعقدة كان ني قلبي من 
قديم الايّام ؛ عنى اللّه عن القول بالاهواء » وعن طغيان القلم . 


[الابة من التي في أول الليل للقيام في آخره للتهجّد ] 
ثم إن المؤمن لابدٌ أن يكون في أوَل يومه وأوّل ليله في فك رتهجّده» وتهيئة وتبيئة 

5 بالنوم في النهارء وأو الليل» وتهيّؤ أسبابه» من المكان المناسب 9 
الدعوات وماء الوضوء والسواك والسراج وقراءة آية 9 قُلْ إنما أَنا بَشَرْ) |ء"" . 

أقول : هذا من المجربات عند المتهجّدين وورد أيضاً عن الني إ#ه"" : 
«من أراد قيام الليل وأعدّ مضجعه» فليقل : «اللهمّ لاتؤمي مكرك» ولاتنسني 
ذكرك» ولا تجعلنى من الغافلين» أقوم ساعة كذا وكذا». فإنّه يوكل الله به 
ملكاً يندّبه في تلك الساعة . 

وبالججلة مخ جنهة أن الخال فق أوّل اليل مؤثرة فى توفيق اخرالليل» لبد 
لطالب المبجّد الجد ني القيام على وظائف آداب النوم على مرضات الربّ 
تعالى» ليوفقه على مرضاته في آداب القيام والتهجّد . 


)١‏ # قل إما أنا بَعَرْمَنْلَكُم ُو إَ أنما هكم إِلنه و جِدّ فن كان يَزجرأ لِقَآءَ ته فليَمْمَل 
عَمَلاً صَلِحًا وَلابشرِك بعبَادةَ رَبهمأَحَدًا © .61٠١/11‏ 
؟) مكارم الأخلاق: 5179. 


فض أسرار الصلاة 

ومن الوظائف المهمّة أن يحاسب نفسه عند نومه من أُوَّل قيامه في الليلة 
الماضية إلى حاله الحاضر محاسبة كاملة - كا قرّر في محله - ثم ليعام أن النوم 
أخ الموتء وأنّ عند النوم يقبض الله روحهء ويتوقاه ىّ يتوق روح الميّتء 
ويذكر - بل ويقرء - قوله تعالى: « الله يَعَوَقُ الْأنفْسَ حِينَ مَوْتهَا 3 
لَعْثْ ف مَنَامِهَا 4# 41+/0:] فيأخذ عند النوم عدّة الموت الصغيرء ويعلم أنه | 
يعد الله روحه إلى بدنه» فهو ميت لايقوم املا ؛ وإن أعاده فبفضل جديدء 
فيقول عن قلبه ولسانه : 8 قَالَ رب آَرْجِعُونِ * لَعَلَ أَغْمَلُ صَلِحًا © 
٠٠0-44‏ ويتذكر أنَّ النائين كل يترلرن ذلا لمان حاهم ؛ وكثيراً منهم 
- عليه بقوله تعالى : « كَل نا كَلِمَةَ هُوَ قَآبْنُهَا ومن وَرَآنِهم بَرْرَّحْ ِل يَوم 
59 يُتَعَثُونَ :# 50-7 

وينام على طهارة وذكرء ويعمل بأهمّ وردٍ في هذا الحال؛ من الأدعية 
0 مسلا روحه ونفسه وقلبه وقالبه» وأموره كلّها لله » ويقول بلسان 

: « رح إلى الله » . 


[ما ينبغي قبل النوم] 
وأمَا الوظائف المرويّة : فنها التسمية في وَل الدخول إلى الفراش""' » وقراءة 
آية : 8 آمَنَ آلبَسُولُ # "١‏ . عن ظهر القلبء ملتفتا إلى مافيها من الإشارة 


)١‏ قال الكفعمي في المصباح (ص 7ك في الهامش): «روي أنه من قال عند نومه «بسم الله 
الرتن الرجم؛ » الحمد لله رب العالمين» كتب الله له ألف حسنة ومحي عنه ألف سيكئة ورفع 
له ألف درجة». 

1 درق السيد الجليل ابن طاوس في فلاح السائل: 4. 
والآيتان : 9# عَامَنٍ لوَسُولُ مآ أنزل إِلَِْ من رب وآلْوِْئُونَ كُلٌ عَامنَ بالله وَملْتبكتِهء وكتبو, 
وَوُسُلِهِ انرق ين أحد من يُسَلِم وقالواً مَيختا وَأَطْمْنًا غْفْرَانَكَ ينا لِك المصير # * لَايُكَلِفُ 
آله نما إل وُسعها غَنَا ما كَسبَث وَعَلَهَا ما آكتَسبث ربا لانْوَاجذئا إن تنآ أو أختطأنا بن 
وَلَاتحمِل عَلَِنا | إضرًا كنا ملتةعَلى آلَّذِينَ من فبلِنَا بن وَاتحجَلَْا ما لاطاقة لنَا بووآغف 

عَنّا وَآَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَآ أنتَ مَوْلنَا فَانصّرْنًا غ0 اَم لْكَفِرِينَ © [3--185]. 


صلاة الليل 1م 


إلى تفضّلاته - جلت آلازه - إلى هذه الأمّة بشفاعة رسول الله لهاك , 
ويتشك ]ا بقلي تيه ونه وفتقاغة: نك لقملة ؛ 


نم تسبيح الزهرا 16" ' ثم قراءة الفاتحة”" #وقراءة. سورة التوحيد ثلا 
مزالت 8 أ أحد عشر مءة” " ويقول”” : «يفعل” الله مَايَشْاءٌ بقدريه 0 
ارد ون ماع مراك العريي “' وآية «( شهدَ آلله . 0 
ثم يستغفر بماورد" ' »ثم يقرء التسبيحات الأربع ثم يصلى على النبي 38ل 


: الكافي (875/7, كتاب الدعاءء باب الدعاء عند النوم والانتباه» ح5) عن الصادق اكبلا‎ )١ 
«تسبيح فاطمة الزهراء لَك اذا أخذت مضجعك فكبر الله أربعاً وثلاثين وأحما. ئلاثاً‎ 
وثلاثين وسبحه ثلاثاً وثلاثين» وتقرء آية الكرسي والمعوذتين وعشر آيات من أول الصافات‎ 
ْ وعشرا من آخرها».‎ 

؟) رواه السيد ابن طاوس - قده - في فلاح السائل عن الإمام الهادى اكبلا : 6 ح771. 

") فلاح السائل (418, ح06؟؟) عن الصادق اكَكَيْلا : «من قرء قل هو الله أحدى عشرة مرة 
حين يأوي إلى فراشه غفر له ذنبه وشفع في جيرانهء فإن قراها مائة مرة غفر ذنبه فبا 
يستقبل خمسين سنة». راجع أيصاً ص 2/81: ح119 منه. 

) روى الكفعمي ني هامش المصباح (ص27) والبلد الأمين (ص6"): «إن النىي وله نا 
لعل اكبلا : ما فعلت البارحة يا أبا الحسن ؟ فقال: صليت ألف ركعة قبل أن أنام. 7 
الني لوال : وكيف ذاك ؟ فقال على الكَكَآ : سمعتك يا رسول الله تقول: من قال عند 
تومه ثلاثاً : «يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم مايريد بعزته» فقد صلى ألف ركعة. فقال: 
صدقت ياعلي ». 

©) الكافي (0179/5, ح6١)‏ عن الصادق الكيْلا : : «من قرء عند منامه آية الكرسي ثلاث مرات 
والآية التي في آل عمران - 98 شَهدَ آنل أَنَهلَا إلنة إل هو وَآللبِكَةُ. ويه الفهرة واد 
السجدةء وكل به شيطانان يحفظانه من مردة الشياطين» شاؤوا أو أبوا» ومعه| من الله ثلاثون 
ملكا يحمدون الله عز وجل ويسبحونه ويبللونه ويستغفرون له إلى أن ينتبه ذلك العبد من 
نومهء وثواب ذلك له». 

5) أورد الطبرسى في مجمع البيان :475١1/7(‏ تفسير الآية 18/7) عن الني لِيَلِكهُ : «من قرء 
شهد الله # - الآية - عند منامه خلق الله منها سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم 
القيامة». والآبة: 9*8 شَهِدَ الله أََهلَا إلة إل هُوَ وَالْلَتِكَةُ وأؤثواً لم قَآهًا؟ بِالْقِسطٍ لآ 
ِل إلا ١‏ مُوَآلْعَزِيرُ آلْحَكِيْ # [ل/ملع. 

/ا) في ثواب الاعمال (ص97١)‏ عن الصادق كيلا : : «من استغفر الله مائة مرة حين ينام بات 
وقد نحات الذنوب كلها عنه ى! يتحات الورق من الشجرء ويصبح وليس عليه ذنب». 


-- أسرار الصلاة 


وآله لقي وعلى الأنبياء الماضين - صلوات الله عليهم أججعين - وقد ورد لذلك 
في قبرهء ويذكر الله بعد ذلك, ويتوجّه إليه حبّى يغلب عليه النوم في حال 
الذكرء وإذا نام هكذا فهو في عبادة, بل روحه عند الله وفي كنفه وظلٌ 
عطوفته » بل هذا النوم أعلى وأشمخ من يقظة الغافلين. 

وإذا نام هكذا يرجى أن مِنّ عليه جل جلاله ببعض الكرامات 
والبشارات الخاصّة بالرؤيا وغيرها ٠‏ كا ورد في الآية الشريفة الك الندرئ 
2 و آلدّث وَف لخر > ر. ]٠‏ وفسّرت ف الأخا ”) بالرؤيا الصالحة . 


[الانكشافات العلمية لبعض الصاحاء في الرؤيا] 

وأشهد بالله أني أعرف من زار بعض الأمّة 85 في الرؤياء وسأله عن 
كفن المعارف اللخليلة والأسواو اللفتة » واحي ما فرك زه عياف 

ومن انكشف له في الرؤيا عن حقيقة نفسه» ورأى كأنّه قد تلاشت شت العوالم 
وطلع مكانها روحه ونفسهء ورأى كأنّ نفسه متّحدة بحقيقة ملك الموت» وانتبه 
من نومته» وهو على هذا الحال» ورأى بعد الانتباه أن روحه كأتها تجذب 
بدنها إليهباء وهاله ذلك » ونادى تحجيعه : «يا فلانة, يا فلانة» حبّى ذهب عنه 
هذا الحال وسكن ؛ وهذا الحال هو عبارة عن معرفة النفس التى هي طريقة 
السعقة نرت فاق لقان لبسو" بير للك من أنقاله: 


)١‏ في الخصال (771, باب الأربعة, ح150١)‏ عن أمير المؤمنين اكوا : «النوم على أربعة 
اوجه... والمؤمن ينام على بمينه مستقبل القبلة...» 

”) الفقيه: ١/4؟1١,.‏ ح7017, باب غسل الميت. 

”') «من عرف نفسه فقد عرف ربه» نب إلى رسول الله 00 في مصباح الشريعة : الباب الثاني 
والستونء لالع )اعنه بجار الأنوار 77/7 77 . ونسبه الآمدي في الغرر والدرر (الرقم : 
وابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة : إلى أمير المؤمنين 24م . راجع 
أيضا ما جاء في يحار الأنوار : 91/51١‏ و4013/8486. 
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وبالجملة يمكن للمجاهد أن يكتسب في نومه ما لايكتسب في اليقظة من 
العوالم الروحانية . 

نم إِنّه إذا نام على ذلك فله أن يتذكّر كلما انتبه قبل وقت قيامهء:بما ورد 
وغيرهء ويقول عند تقلبه على فراشه التسبيحات الاربع أو الثلاث بإسقاط 
أولها. وعن الباقر 24" في قوله تعالى : 9 كَانُوأْ قَلِيلاً من أَلَيْل مَا مَبْجَعُونَ # 
3 قال : «كان القوم ينامون: ولكن كلّا انقلب أحدهم قال : الحمد لله 
ولا إله إلا الله , والله اكبر». 

وإذا استيقظ للقيام» فله أن يتذكّر بذلك فضل الله عليه بحياة جديدة» 
ويخ قبل أن يجلس ساجداً» ويقول في حجوده بعض ما وردء وأيسرها أن 
يقول" : «الحمدٌ لله الذي رد عَلِنَ رُوجِي لِأَعبْدهُ وأشكرة»» أو يقوله قبل 
السجدة بمجرّد الانتباه على فراشه, ثم يسجدء ويقرء فيه قوله بفوليك"" : 
«الحمد لله الذي يعني مِن مَرَقَدِي هذاء وتاك لجغلة 'شاكناً إلى يوم القيامَة» 
امد لله الدى حغل اللي والبازخلفة ان أراذ أنه تدكر أو أراد. شكوراًء 
الحو لله الذي جَعلَ الليل ا والنومَ انا وَجَعلَ الجار تشوراء إل 
إلا الت حالف إن كنت مق الذاليق "نهد لله الذى لاغ[ مده الجر » 
ولاتكنٌ مِنهُ الشتورٌء ولايخق عَلَيهِ مَا في الصَّدورٍ». 

ثم يجلس من السجدة ويقول» : «حَسبي الربُ مِنَ العِبَادِء سبي اللي 
هُو حَسبي مُنذ كُنتُ سي » ٠‏ سبي أله وَنعمَ الوكيل» . ْ 

وإذا التفت العبد على نعمة هذه الحياة الجديدة, وحمد اللّه عليهاء ٠‏ فليغتنم 
الفرصة , ويكون جدّه ورجاؤه ني أن يحصّل في حياته هذه حياتاً باقية» لاموت 


)١‏ التبذيب: 376/5 حغ86؟1. عنه الوسائل : 9/5غ6. 
3( مكارم الاخلاق : ”5 

*") نفس المصدرء عن رسول الله تللق . 

4) نفس المصدر عن أمير المؤمنين اللبَيلا. 
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وده انلا : وليعلم أنّ حياته هذه بمنزلة رأس مال أعطاه الله تعالى ليتّجر به؛ 
وإن أمكنه أن ينتفع به أَنفّس الأمتعة» فعليه أن لايتسامح ني ذلك . 
[لايليق للمطلوبية إلا الله تعالى] 

وليعلم أيضاً أنّه ليس في الوجود ولا في الوهم موجود أنفع وأنفس وأكمل 
وأمبى وأشرف وأجود من الله » ولا نظيره» بل ولا نفع ولانفاسة ولاجمال 
ولامهاء ولاشرف ولاجودة»ء بل ولاوجود إلآ في الله ومن الله وبالله. فإذا 
لايليق للمطلوبيّة بالذات عند العاقل إلآ الله . 

وكلّ مطلوب سواه مطلوبيّته منهء سواء في الدنيا أوني الآخرة» ولاشرف 
الأكان ولا لذ :إلا عله ويه وألد الأ شنا واستحينا قربه ومعرفته» وإذا لايهتم 
العاقل إلا لطلبهء ويترك غيره» ويصرف همّه وهمته عن جميع الأشياء إليه » ثم 
إلى مرضاته , 8 قل ألله ثم ذَرهُمْ # رحد . 

وبالجملة يجعل همّه الأهمَ - بل جميع همّه في الله - ولايصرف عمره في 
طلب شيء غيره من المشغبيات النفسانيّة وأمور المعاش . 

أمَا الأولى فلأنَ الاشتغال بها من جهة كدرها وعدم بقائها ومضادّتها 
باللذات الروحانيّة الواقعيّة خسران عظم . 

وأمَا الثانية فلآنَ همّها والشغل بها مع مافيه من هلاك القلب وتفرّق 
الحواسٌ » ومضادّته بالذكر والفكر قذى في عين العبوديّة » ونقيض للتوكّل » 
لافائدة فيهء لأنَّ المقدّر كائنء والهمّ فضول وخسرانء وإذا عرف الإنسان 
ذلك معرفة نتخصيّة حقيقيّة » وصار وجدائيّاً له - ىا عرف أهل الدنيا لذاتها 
- يكون قلبه وروحه وسرّه كلها مستغرقة في محبّة الله» ويسري ذلك على 
أعضائه وجوارحه» ويكون جميع ماسواه عنده أحقر وأدون مما يطؤه برجلهء 
بل قد يكون مستغرق الهم والقلب في حضرته حبّى يتعطل قلبه عن ذكرماسواه, 
وعن الالتفات إلى غيره» وعقله عن التدبير في أمورهء ويحصل له شبه الهوان» 
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كما روي ذلك في بعض حالات أميرالمؤمنين اققنلاء وأشير إليه في حديث 
ا معراج بقوله : 

«واستغرقنَ عقلّه بمعرفتي » ثم لأقومنّ له مقا عقله»" . 

واجمله ست خير الخير وأسعد السعدء » معرفة الله ومحبة الله وال 
اللذات وأببج و السعانة ون الأسئ ناه دبهدا: 


[ما ينبغي مراعاته والعمل به لجلب الحالات السنية في صلاة الليل] 

وقد خرجنا من وظيفة الكتاب بذكر هذه الجملة». فلنعد على وظيفتناء 
ونقول : 

قد ورد في تفصيل كيفيّة صلاة ة الليل والتبجّد عن أمّةَ الدين؛ آداب 
ووظائف مفصّلة,2 ا اينات عالية المضامين مناسبة لشؤن الأحوال 
الحاضرة » ملائمة لأحوال جميع السالكين إلى الله من ذوي المقامات المختلفة ؛ 
فن ارادها فليراجع إلى كتاب صلاة البحار . 

وا جد لمم كلمة» وهي أن يراقب العبد حالهء ويختار ما يناسبه 
ويؤثر فيه من تلك الوظائف, وقد كان السلف من أهل الله يدون في 
تحصيل الرقة » وسائر الأحوال السنيّة ببعض الحالات» من لبس المسوح وشدّ 
الايدى إلى الاعناق ‏ والمرّغ في التراب » وتقرّب انفسهم واعضاء بدنهم إلى 
النارء وحتٌ التراب على رءوسهم» والدخول في القبور»ء ونداء الأموات 
والتكلم مع أنفسهم » #والخطات ها سعاناة القران:والفعيان الدعرات 
والمناجات الموؤثّرة امحرقة للقلوب ؛ كلّ ذلك لاستجلاب الأحوال المطلوبة التي 
هي من أَهَم ما يجب مراعاته . 


١‏ ارثناة القلوى :595 آلات2ة2 
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| التق يرهق تكد ني الحال المقال عند قراءة الدقاء ات الما قووة] 

وأن يحترز عن مخالفة الحال, مع ما يناجي به الربٌ تعالى» والكذب في 
مثل هذا الوقت وذلك الحال ؛ مثلا إذا قرء بعض مناجات سيّد السجّاد لكي 
وقرع فيه" : 

«قد ترئ - يا إلهي - فيض دمعي مِن خِيفتكء, ووَجيبٍ قلبي من 

خشيتك» وانتقاض جوارحي من هَيبتك اه 

عَملِ » ولذلك خمد صَونٍ عَن الجهّرٍ إليك» ‏ 
ولج بن سن كاتا ساكن من المخوف » وخال من الخشية وعار من 
الهيبة » وجوارحه على ماكان من الاستقامة» وم يؤثر الحياء فيه شيئاً وم يخمد 
صوته » أليس هذا كذباً صريحاً عن مشافهة وحضور ؟ ألايخاف العبد أن محبيبه 
الله تعالى : «ياكاذبء أما تستحبي من هذا الكذب الصريح والدعاوي 
الباطلة ؟ أنتوهم أني لاأرى ظاهرك ؟ أوخن علَ قلبك ؟ أو ترى أن مخالفتي 
والكذب في حضوري يجوز عليك ؟ أما وجدت أهون عليك مبّي» أما كنت 
تستحبي من الناس أن يعلم كذبك عندهم #وعالت رجام ل خصورم” 
امتح عل عالدد وكيا و حوري و بتكام فا جاب 17 معنا راي 
ولاتهاب ميّ » ولاتخاف قهري وبطشي وأخذي ؟ وكيف بك إذا ظهر لك آثار 
قهري وأخذي» التى لايقوم لها السماوات السبع والأرض ؟ ! 

وَمَكذا إل غير ذللك هن نشنانين المتاحات والدعواشة الق لين قلت 
الداعي متّصفاً ما يصف فيها من نفسه حبّى لفظة : «أستغفر الله ». 


2. )59( 


روي عن فين المؤمنين فكي أنه قال لقائل بحضرته « أستغفر الله » 
وتكلعك فلك اتذرئ ما الاستغفار ؟ إِنَ الاستغفار درجة العلّيين» 


)١‏ الدعاء السادس عشر من أدعية الصحيفة السجادية على منشئها آلاف الثناء والتحية. 
)١‏ نهج البلاغة : الحكمة رقم .6١١/‏ 
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وهو اسم واقع على سنّة معان : أَوَّها الندم على ما مضى . والثاني العزم 

على ترك العود إليه أبداً. والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حت 

تلق الله أملس+ ليس غليك تبعة. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة 

عليك ضيّعتها تؤدّي حقّها. والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت 

على السحتء فتذيبه بالأحزان حبتّى يلصق الجلد بالعظم» وينشأ بينها 

لحم جديد. السادس أن تذيق الجسم ألم الطاعةء كا أذقته حلاوة 

المعصية» فعند ذلك تقول : استغفر اللّه ». 

أقول : إذا كان الأمر بهذه الدقّة» فليعالج المناجي دعواته ومناجاته بقصد 
المعنى الذي يناسب حاله» وبالتجوّزء أو بغيره بما يجوز له قوله ؛ مثلاً إذا أراد 
في وتره أن يقول : «أستغفر الله وأتوب إليه»؛ يقصد من الاستغفار طلب 
المغفرة» أي الستر بالرحمة . 

ومن التوبة : الرجوع إلى الله - أي إلى ذكره وطلب مغفرته - من الغفلة» 
ولا يقصد مع التوبة المطلقة» ويفعل ذلك في جميع أذكاره ودعواته, لأنَّ 
لكل ذكر حقيقة واقعيّة؛ يجب أن يكون قائله على صفتهء مثلاً للتهبليل 
والحمد والتسبيح والتكبير وغيرذلك, حقائق يوصف [بها] قائلهاء مثلا : 
موحٌّداًء حامداً. مسبّحاًء مكتراً. فإذا خالف حقيقة قلب المهلل التوحيد 
المطلق الكامل - وهكذا لم يكن بقلبه وحقيقته حامداً ومكتراً ومسبّحاً - 
فليقصد عند ذكرها المعنى الخاصٌ الذي يناسب حالهء لامطلقه الذي 
لاتستشديةه :إن كاذ لأسلع يحالم وصنفة بها تقول إل لفان 

مثلاً يقصد بتوحيده لله ما يقابل قول المشركين والكافرين » القائلين بعبادة 
الأوثان» واليزدان والأهرمن» لا التوحيد الذي يناقض التوكّل مثلاً ؛ وهكذا 
يقصد بتكبيره ما يقابل قول القائلين بالجسم » والقائلين بالتعطيل مثلاء 
لاحقيقة التكبير العمل الذي أشير إليه في رواية مصباح الشريعة» حتّى ينافيه 
عدم الالتذاذ بالمناجات . 
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حقيقة التكبير والشهادة بالتوحيد] 

فإنّ حقيقة التكبير نما تناني واقعاً مع عدم الالتذاذ بمناجاة الكبيرء لأنَّ 
الإنسان مجبول في نفسه من الميل والرغبة إلى الكبراء والمعاملة معهم ومجالستهم 
ومناجاتهم وأنسهم.ء فإذا كان الله في قلبه أكبر من كل شيء أو أكبر ما 
يوصف, فلابدٌ أن يلتذ بمناجاته » ويرغب إلى ذكرهء والانس بهء والخلوة معهء 
وإذا لم يوجد في قلبه اللدّة والرغبة» يكشف ذلك عن عارض عن حقيقة 
تكبيره في قلبه . 

وبالجملة قولك : «أشهد أن لا إله إلآ الله », ليس توحيداً حبّى يشهد له 
قلبك» وإذا شهد القلبٌ بالتوحيدء لابدّ أن يترشح من توحيده على أعمالك 
وإذا خالف القلبٌ اللسانٌ أوالعملٌ القلبّء لاتعدّ ذه الشهادة موحّداًء بل 
منافقاً وإن اتصف قلبك ببعض مراتب التوحيد ووجد في عملك آثاره بقدره, 
خرجت بذلك من النفاق المطلق» ولكن لاتكون بذلك موحّداً على الإطلاق» 
فإن ادّعيت ذلك بقصد منك على ذلك حين قولك : «اشهد أن لا إله إلا 
الله », لايقبل منك الدعوى بلاحقيقة», فتدخل بذلك في بعض مراتب 
النفاق» فالأولى أن تلتفت عند قولك ودعائك إلى ما تقصد بها مما يناسب 
حالك؛ ولا يكذبك في قصده قلبك وعملكء ولو بنحو من التجوّز 
والاتساع . 

فالأولى للمتهجّد أن يكثر فكره في هذه المعارف» ويحبس نفسه على التفكّر 
عن الذكرء حيّ يلجأه الحال إلى الذكر والدعاء, وهذا يقل فيه مخالفة اللسان 
مع القلب» لاسنّها إذا كان عارفاً مداخل الكذب والنفاق على أقواله وأفعاله . 

ثم إِنَّ الذي ذكرنا من استجلاب بعض الأفعال الأحوال المرغوبة - من 
شدّ الأيدي إلى الأعناق» وغيره - لابدّ أن يراعى في ذلك أيضاً موافقته مع 
الحال» فإذا خالف الحال الصورةء وذلك أيضاً من شعب النفاق» نعم 
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لايجب أن يكون الإقدام على هذه الأفعال عند الابتداء بها عن حقيقة كاملة, 
لمن يريد أن يعالج بها استكمال الحال واستجلاب الكمال» ولكن لابدّ أن 
يكون واجدة لبعض مراتب الحقيقة » ومريدا بها كال الحقيقة . 

مثلاً إذا قام عن نومته التي كانت - على ما وصفناها من الوظائف - 
وفعل عند انتباهه ما ذكرنا ؛ وتفكّر فيا ذكرناهء لابد أن نت تؤثر ذلك في قلبه من 
الحسرة والخشية والمذلّة» ما تُيّئه للجلوس على التراب» وشدّ يديه إلى عنقه 
مثلأًء حي يستجلب بذلك كال هذه الأحوال» وإلً ففن كان عند قيامه أيضاً 
نائمأًء بل ميّتأ عن روح ذكر الله » ومستهتراً في ذكر الدنيا ٠‏ فلاينبغي له أن 
يقدم على بعض الأفعال الناشئة عن الأحوال السئية» ولا ينتفع مثل صاحب 
هذا القلب منهاء بل قد ي: يتضرّرء وقد يكون مضحكاً أيضاًء والأولى والأفضل 
في ذلك أيضاً أن ينتشأ ذلك عن أحوال القلبء بعد كلما وبعد إمساك ما 
حبّى يغلبه الحال في الإقدام عليه, ولا بأس أن يفعله عن حال مّاء بقصد 
استكمال الحال به. ٌ 


[حكاية حال الاب المتهجّد الشهيد] 

روي في الأنوار”' عن أبي قدامة الشامي حكاية شابٌ استشهد في 
فات» وإذا دفنوا جنّته رأوها وقد خرجت من القبرء فإذاً بطيور بيض وقعوا 
عند جنازته على الارض وأكلوا لحمه» وبقيت عظامه فدفنوها. 


فلا جاء أبو قدامة بخرجه إلى أَمّه ليدفع إليها الخرج , سألته عن خيره ؟ 


)١‏ كتاب «الأنوار في تاريخ الأثمة الأطهار» لأبي على محمد بن أي بكر همام الإسكانفي 
(الذريعة: 24١7/7‏ رقم 1187) المتوق سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ىم] يذكره النجاشئي 
(780,ء الترجمة: .)٠١*37‏ ونسخة الكتاب غير موجودة والظن الغالب أن المؤلف يحكيه 
نقلاً عن كتب الشهيد الثاني - قدهما - راجع مسكن الفؤاد: 0/ا. 
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اعم الس و 
وغلاً من حديدء وقالت : «« كان ابني إذا جنّه الليل لبس هذا المسحء و 
نفسه بهذا الغلّ؛ وناجى مولاه ويقول في مناجاته : « المي 0 
حواصل الطيور»»ء فاستجاب الله دعائه». ١‏ 

أقول ]3 كان حال العبد ندل .شال هذا الساتة :تلبق تدهذا العمزا 
ويؤثّر فيه ذلك الأثر - رزقنا الله مثل هذه الأحوال من فضله وكرمه - بحقٌّ 
المتهجّدين من أوليائه وأهل خلوته وأنسه . 


[وجوه أعمال العاملين وأقوالهم ثلاثة] 

وبالجملة عمل العامليق ت منواء كان من الأقؤال أوالافعال > مل وجوه 
ثلاثة : 

الأول : ان يتنشّأً القول والفعل»ء عن حال وصفة في القلبء فإِنَّ القلب 
إذا احترق من ألم موت الولد - مثلاً - لابدّ ولاحيلة من النوح والبكاء 
وإظهار الأحزان والأشجان» وذلك كلها تغلي من قلب الثكلى » من غير تعمّل ؛ 
وهكذا إذا احترق من ألم الفراق» لابدّ من بثْ الشكوىء وإظهار الشوق 
والعشق » ويقول لسان حاله"" : 

جون شب آمد همه را ديده بيارامد ومن 
كوني اندر بن مويم سرنشتر ميشد 

وهكذا إذا استشعر تطلع الحبيب عليه وعلى أحواله؛ فلامحالة يظهر التضرّع 
والاستكانة والابتهال» والملق بالسجود على التراب» والخرور على الاذقان 
ونحوهاء على قدر عظمة ا محبوب» واستشعار الجناية» والتقصير والقصور من 
تشين الحك .وق ذلك "قت بالفاري 15م 


(١‏ لما جاء الليل أخذ الناس عيونهم في الراحة» ولكني كأن المشاطر تنفذ تحت شعراتي. 
3( سينزل الحقير صغارا كثيراً على نفسه إذا تعامل مع صاحب رفعة واحتشام 


صلاة الليل و١6‏ 


بسيار زبونيها برخويش روا دارد 
دزويش كه بازارشن با شد باشد 

فكلا صدر قول أوعمل من المتهجّد من صفة القلب - سواء كان توحيداً أو 
عملا + أوتسيخا او اتكييرا» اوركوعاً او ححودا: او دغوى الشوق أو أظهاز 
الأنس» أو غير ذلك - فهو المطلوب الأول» والمقصد الأسنى من التهجّد 
والقيام والصلاة والعبادات كلها . 

والثاني : أن يخالف القلبُ العمل» مخالفة تامّة كصلاة المنافقين وهم 
كسالى » وكدعوى أكثر العامة مثلا التوكّل» وكدعوى الفارغ من جميع مراتب 
احبة الحبٌ وإظهار الشوق وشكواه من ألم الفراق ؛ فإِنَ ذلك هو الذي لاينتفع 
به صاحبه » بل ويتضرر به. 

والثالث : أن يكون في القلب صفة من هذه المراتب» ولكن لا على حدّ 
يبعث من غير تعمّل على العمل ا مخصوص من قول وفعل » وحينئذ ينبغي 
للعامل أن يعمل العمل قولاً وفعلا مع قصد مقدار حاله وصفة قلبه - ولو 
لميصح دعواه إلا بالتجوّز - ويستكمل بذلك حاله وقلبه ويستجلب بالعمل 
كال الحال ؛ وإيّاه أن يقصد من فعله وقوله أزيد عا في قلبهء فيكون كاذباً 
وتافقا ومسي سيا الخد لان والتران 2 ها 


[مقدا المح لوقيو تال 
والأفضل 0 الله 0000 
المؤمنين الذين كانوا معه”' » وإن لم يوفّق بهذا المقدار لأعذار عامّة أو خاصّةء 


(0١‏ « إن رك يتغل أنّك تقوم أذ من ثُلتي آَل وَنفه وُه وَطَآئفَة من آلذِينَ مك ولف قد 
لَيْلَ وَالمَْارَ زغل أن أن َحصُوهُ قات عَلبِكُمْ فائرئُوأ ما تَِسَرَمِن الْمْرِءانٍ © ار 
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فلامحالة أن يكون ذلك في الشتاء أربع ساعات أو حمس ساعات, وفي 
الصيف من الثلاث إلى ساعتين» وإن أمكنه أن يقوم عند الانتصاف الذي هو 
مخصوص لأهل 00 حىٌ يصلىي أربع ركعات من صلوات الليل , ويدعو 
الله تعالى في الساعة الوك ين النصف الثاني في مهاته» ثم ع إن غلبه النوم نام 
ساعة 3 يقوم ثانا إلى إبمام ورده, فإِنَّ هذه الساعة,» 8 مخصوصة »2 لإجابة 
الدعاء وللخلوة مع الله تعالى. 
كبا ورد ذلك في خبر ابن أذينة”"' عن الصادق كما - قال :- «إنَّ في 
الليل لساعة مايوفّق فيها عبد مسلم ويصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب 
له» . قال الراوي : «قلت له : أصلحك الله , وأيّة ساعة الليل هى ؟» . قال : 
(إذا مضئ تصفت الليل »وبق السدس الأول من التضنك العا" م 
٠‏ وقل روي" النوم بعل أربع ركعات منها عن رسول الله في بعض الليالي» 
ثم القيام كاليا 
ثم إِنّ من مهرّات أهل الحبّة» إكرام رسول الحبيبء ولذلك أنشأ قدوة أهل 
الراك مكدنا الأرضيدا © ب جراء اللسدعن أقة دده جزاء العلمين انين + 
لجواب منادى الله تعالى في الليالي كلاماً لطيفاً جامعاً مراسم هذا المقام» مناسباً 
لاداء حقٌ المنادي والنداء ؛ وهو قوله : 
«اللهمّ إفي قد صدّقت بربوبيّتك» وبمحمّد خاتم رسالتكء وبهذا 
بالأخبار التضكنة لوعودكء فأنا أقول : مرحباً بك أنّها الملك الوارد علينا 


.48176٠ح‎ ,59/1 الكاني: 7//ا42,. ح9١, مع اختلافات يسيرة لفظية. وسائل الشيعة:‎ )١ 

؟) الكاني: إذا مضى نصف الليل في السدس الأول من النصف الباقي. 

*') راجع الكاني : “288/7, ح7١.‏ وسائل الشيعة: لاز 6171 

( هو السيد رضي الدين ابن طاوس - قدس سره - ولم أعثر على مصدر الكلام المنقول فيا 
بيدي من تأليفاته» وقد حكاه عنه ابن فهد الحى - قده - في عدة الداعي: .6١‏ 


صلاة الليل 60 


من مالكنا الحكم الكريم الجواد امحسن إليناء قد سمعنا بلسان حال 
عقولنا قولك عن معدن إنجاح مسؤولنا : «هل من سائل فأعطيه سؤاله» 
وأنا سائل لكل ما أحتاج إليه ما يقتضي دوام إقباله عل » ودوام توفيق 
للإقبال عليهء وتمام إحسانه إِلَّ؛ وكمال ادبي بين يديه»ء وان يحفظى 
ويحفظ علّ كلّ ما أحسن به إل ْ 

وسمعنا - أيّها الملك - قولك عن مولانا الذي هو أهل لبلوغ 
مأمولنا : «هل من تائب فأتوب إليه ؟» وأنا تائب اختياراً واضطراراً: 
لأني عاجز ضعيف عن غضبه وعقابه» ومضطرٌ إلى رضاه وثوابه » فإن 
صدّقت نفسي في التوبة على التحقيق» وإلآا فلسان حالي وعقلي تائب 
إليه بكلّ طريق من طرق التوفيق . 

وممعنا قولك - أنّها الملك - عن سيّدنا وسلطاننا الذي هو أهل 
لرحمتنا وقبولنا : «هل من مستغفر فأغفر له ؟ » وأنا مملوكه المستغفر من 
كلّ ما يكرهه مت » المستجير به في العفو عي ؛ فإن صدّق قلبي ولساني 
في الاستغفارء وال فلسان حال عقلي وما أنا عليه من الاضطرار 
والإعسار» والانكسارء يستغفر عني بين يدي جلالته وعفوه ورحمته» 
وأنا ذليل حقير بين يدي عرّته ورأفته . 

وقد جعلت - أنَها الملك - ما قد ذكرئه - من سؤالي وتوبتي 
رالاسسهاقي رمقاي زد والكشاروىه اثانة ميلف ,اليك و تعر ضهنا من 
باب الحلم والرحمة والكرم والجود على من أنعم بك عليناء وبعثك إليناء 
وفتح بين يدينا أبواب التوسّل إليه - فا تعرضه عليه». 


وقال 8 


«وان لم تحفظ ما ذكرناه» ولا تهيّاً لك أن تتلوهء فاكتبه في رقعة وتكون 
معك تحفظها ى! تحفظ عزيزك, وإذا كان في الثلث الأخير من كل ليلة 
مخرجها بين يديك » وتقول ا الملك المنادي عن أرحم الراحمين وأكرم 


١ع‏ أسرار الصلاة 
الأكرمين: هذه قصَتىي قد سلّمتها إليك؛ مالي لسان ولاجنان يصلح 
لكلام اعرضه عليك » . 

أقول: التحتفن رات هذا المنادق أيضا من خنط هذا السك كليل :زن) 

ولقد أجاد وأنى بما هو فوق المرادء ولكن ظي أنه سقط منه بعد قوله «ومحمّد 

خاتم رمالتك 6 كك التمديق ا رضنا نه :فالا وق اننال شل ونا عاتن 

المعصومين الاثى عشرء حججك وخلفائك؛ عليهم أفضل صلاتك 

وسلامك » 5 يعقبه بقوله : « وببهذا المنادي » . 


وأنا أقول : وإن شاء [أن يجمع] بين الأمرين» فليقل في ليلة الجمعة من 
أل الليل ؛ وني سائر الليالي في أوّل الثلث الأخير : «اللهم صل على محمد 
وآل محمّد بأفضل صلواتك , وصلّ على هذا الملك الكريم الوارد عليناء يندبنا 
إلى رحمتك ودعائك ومغفرتك وقبولك» ووفقنا لإجابته على وفق رضاكء ومره 
أن يعرض استغفارنا ودعاءنا وتوبتنا إلى حضرة جمالك » من باب حلمك وكرم 
عفوك وجودك ومنّك وعطفك وحنانك» يا حنّانَ يا منّانء يا أرحم الراحمين» 
وصل على عمد واله والحقتنا بهم »2 وأعطنا أفضل ما وعدته لأوليائهم, 
صلواتك وسلامك عليهم أجمعين» . 


[أدعية المعصومين ومناجا تهم 1453 وقياس السالك حالاته معهم ] 

ثم إِنّ الذي يجب بحكم العقل على العبد المراقب» في وظائف جهات 
العبوديّة - في تمهجّده خصوصاً وغيره من أوراده عموماً - أن يأتم بأئمة الدين 
من أهل بيت النبوّة 5 ويجعل ما روي عنهم في ذلك أسوة لنفسهء ومثالا 
بين عينيه » بل يقيس في ذلك حاله مع أحوالهم » ويستكشف من ذلك حي 
ما يجب عليه من القكّن والتذلّل والتضرّع والابتهال» وإنّه إذا ثبت هذه 
التضرّعات والقكّن والاعتراف منهم - مع كونهم مقرّبين عنده» ومطيعين له 


صلاة الليل ١ع‏ 
إيعصوا الله طرفة عين أبداًء وم يسهوا عنه لحظة أبداً - فايكون حقَّنا مع 
سوء حالنا وذلٌ مقامناوتوّرطناني سوأة ذنوبنا واتصافنا بذه الاأخلاق الرذيلة ! 

مثلا إذا تأقل في مناجات الاثم ولسان ضراعتهم واعترافهم. مع 
طهارتهم وعصمتهم » فليحكم على نفسه من حقٌ الضراعة والاعتراف بما يجب 
عليه بحكم القياس . 

وأنا أذكر ما كان يناجي به الإمام السجّاد اقلتتلا ني السجدة بين كلّ 
ركعتين من صلاة الليل» فليكن عبرة لأمثالناء فا يجب من أداء حقّ جهات 
العبوديّة : 


[مناجاة الإمام السجّاد في سجدته في صلاة الليل] 

روي”'" أنه كان يسجد بين كلّ ركعتين “دلي الشكر ويقول فمها : 
«إلهي » وعرّتك وجلالك وعظمتكء» لو أني منذ بدعت فطرقٍ من 
أول الدهر عبدتّك دوام خلود ربوبيّتك بكلّ شعرة في كل طرفة” عين 
سرمد الأبد بحمد الخلائق وشكرهم أجعين» لكنتُ مقصّراً في بلوغ أداء 
شكر أخن نعمة من نعمك عل ؛ ولو أني كربت" معادن حديد الدنيا 
بأنيابي وحرثت أرضها بأشفار عيى وبكيت من خشيتك مثل بحور 
لمن راجو لاقي د و لكان ذلك قليلاً في كثير ما يجب من 


)١‏ أمالي الصدوق: 7370, المجلس 29, ح8١ء‏ وفيه أنّه كيلا كان يدعو هذا الدعاء. بحار 
الأنوار : غ1 , ح؟. 

؟) المصدر: وكل طرفة عين. 

*) كَرَبَ الأرض يكرّيها كَرْباً وكراباً: قلبها للحرث وأثارها للزرع (لسان العرب - كرب). 
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وعظّمت للنار خلق وجسمي وملأت طبقات جهتّم [واطباقها]'" م 

- حجّ لايكون في النار معذب غيري ولايكون لهنم حطب سواي - 

لكان ذلك بعدلك عَلَ قليلاً من كثير ما أستوجبه من عقوبتك». 

تأقل - يا أخي - في هذا الحال» من رأى في حقّ شكر الله عليهء مثل 
ما رآه ايلا وذكره في هذا الدعاء؛ بعد القسم بعرّة الله وجلالهء ورأى من 
استحقاق العقوبة ما ذكره اكَكَمْدء كيف يكون حاله في حضور مولاه ؛ وإذا كان 
هذا حاله لكي مع طهارته وعبادته وزهده في الدنيا ومعرفته ومحبته على مولاه 
وقربه منه» فكيف يجب أن يكون حالنا مع ما نحن عليه من هذه الأحوال ؟ ! 

فوا سوأتاه ! ووا حسرتاه على ما فرَّطنا في جنب الله وقد كنا من 
الساخرين على أنفسنا ! 


[ تحذير المتهجد عن اللغترار بعبادته وقياس عبادته مع المعصومين 3َيم] 
وبالجملة أصل كل خسران الجهل والغرورء والذي أراه في نفسي وفي 
أمثالي من الجاهلين أَنّه لويبكي ساعة من خوف الله وجرى من عينه عشرة 
كافيل من الذفوع» كيد من :نيه خالا أو طإنيئة كانه أذ عن شكر الله 
وأزيدء بل إذا انض إليه إحياء ليلة» يتراءا من حاله شبه دلال في أعماله 
ودعواته » كأنّه يرى حمّاً لنفسه على الله ؛ وقس - يا مغرور - هذا الحال من 
عباداته وزهده ومثل ما له ايا - وبكى اربعين سنة - وهو يرى جناياته 
وقصوره في أداء حقّ الغبوديّة بحيث لو عذّبه الله بعذاب الخلائق أجعين وأملا 
طبقات جهتم منهء كان ذلك قليلا بالنسبة إلى كثير ما يستوجبه من عقوبة 


ص 


الله . 


فسبحان خالق النورء والحمد لله - حمداً ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله- 


)١‏ إضافة من المصدر. 


صلاة الليل ٠‏ 6 


في خلق هؤلاء الأنوار الساطعة من أوليائه» ومنّه بهم وبمعرفتهم وولايتهم 
عليناء وصلى الله عليهم صلاة ينبغي لكرم وجههء ونور جماله وفيض جوده 
وكاله» ونستغفر الله برحمته وبشفاعتهم أن يغفر لنا عظائم أوزار الجهل 
والغرورء وأخرجنا بهم من الظلات إلى النور بإذنه» وهدانا إلى الصراط 
المستقيم , والحمد لله رب العالمين. 


[كيفية التلطيف في المناجات والمراقبة اليلية ] 

نم إِنّه ينبغي أن يكون همّ الرجل في تلطيف المراقبة» ويعالج في ذلك 
بكلّ ما يقدر عليه من الضراعة والابتهال والتبتّل والتبصبص والبكاء والدعاء 
ونداء الله بأسمائه الجاليّة والسكوت والنظر إلى السماء وإطراق الرأس وإحضار 
النفس إلى مجلس القودء وتكرار القول : ب «يا إلهي وسيّدي ,. كيف نظرك بي 
بين سكّان الثرى» أم كيف صنعك عل ني دار الوحشة والبلاء» إلهي» 
يامولاي . ليت شعري ماذا تقول بدعاني 6 

ويكزر ذلك كثيراً؛ ثم يفرض نفسه حاضراً بين يدي الله تعالى» ويقول 
مخاطباً عن الحضور : « أتقول : لا ؟» ويكون التلفظ بلفظة «لا» أثقل عليه 
من الجبال ؛ ثم يقول : «فإن قلت «لا» فياويلي ياوبلي وياغوثي وياغوثي !». 

مم يتفكّر في خزي ردّه تعالى في جنيع عوالمه» وآثاره في عقله وروحه وقلبه 
وبدنه » ثم ينوح على ذلك كله واحدا بعد واحد» ويقول : « فياويل عقلي إن 
حجبه ربي وسيدي » كيف يكون حاله إذا اختلس عن مقام النور وشرف 
الحضور وعن درجة المكين؛ مطاع ثم أمين, وصار عابداً للهوى ومطيعاً 
لخنزير الشهوة وخادما لكلب الغضبء, وحجب عن مجاورة الاطيبين وقرب 
ربٌ العالمينء فسخ عن حقيقته فصار شيطاناً مفيّناً وإبليساً مدلساً» . 

ثم يذكر ما يصل إلى روحه من النكال من ردّ الملك المتعال ويقول : «فيا 
ويل روحي إن مُنع عن جوار الله والتعلّق بعر القدس» وطرد عن مجلس. 


2 أسرار الصلاة 


الأنين وسنسيع بخن الحليين» وضنار: مهبرق دركات السكين وقرة فد 
الغما طق 

ثم يذكر قله ويقول : «أيا ويح قلب من به مثل ما بيا ! إذا منع عن 
ذكر الرحمان ومحتة الحئان المنّان ومال إلى الشيطان وعشق هذه الدنيا الدنيّة 
واستهتر في حبّها ووقع في جّها وأخلد إلى الأرض» فمّله كمثل الكلب إن 
همل عليه يلهث واسودّ من ظلٍ المعاصي واعتاض من ذكر الله بالتناسي, 
ومن العلوم بالوسواس », فطبع عليه ولم يبق له طريق إلى الخلاص». 

ثم ينوح [على ] أجزاء بدنه واحداً بعد واحد» ويخاطب رأسه ويقول : « 
أسيء كيف بك من غضب الرحمان إن عذبك في الدنيا ومسخك برأس 
القردة والخنازيرء أو سوّد وجهك وفضحك بين العالمين» أو أعمى بصرك أو 
أصمٌ ممعك أو أخرس لسانك أو شوّه خُلقك» أما رأيت وسمعت رؤساً كثيرة 
من العصاة غضب علبهم الرحمان وعذّبهم بذلك أو بغيرها من اخازي ؟ أو 
أرسل إليهم ناراً فأحرقها في الدنيا وساقها بعده إلى نار الآخرة ؟ أو أخّر أخذك 
بما بعد الموت - وما بعد الموت أخزى وأدهى - فيا ذا العقل والتعريف والرأي 
والتصريف , أما تذكر أحوال القبر والبلى » والدود والبلوى ؟ إذ اغنيت'" في 
الغرئ: ؟ سياكل التراب لحمكء ويدخل الدود في أنفك » ويجري حدقتك على 
خدكء وتبدّل من المنظر النظيف والجال اللطيف, إلى الحطب الكثيف» 
فيزيل وجهك في الثرى» ويغتر في الغبراء» فيرهقه قترو ذلّة وبؤس ومذلة 
وكبر ومثلة؟ فانظر في مرآت عقلك جمالَ صورتك» وتأمّل في قبح منظرك 
وشوهتك ٠‏ وخذ من هذه السوانح موعظتك . 

ثم اعطف عنان 0 الهداته لاخ والجبحيم» وتلبّر في الحم الذي 
يصب على رأسك 9« يصع يُضصْهَرٌ بودمًا فى بُطُونِم وَاللُودُ * وَكحُم مَمَسمِعٌ مِنْ 


)١‏ عَنَ بالمكان: أقام به. المَغنى : المغزل. 


صلاة الليل لق 


حَدِيدٍ 4 251-01 وألق في نار حرّها شديد» وقعرها بعيد وحليتها حديد, 
وشرابها الحمم والصديد. 

وبالجملة ينوح على أجزائه واحداً بعد واحدء ويذكر مايُفعل بها إن كان 
من أهل العذاب» وإن شاء أن يجعل نوحه كل ليلة بواحد منهاء وإن شاء 
يقرء في بعض الليالي ما رواه الزهري''' من نوح السجاد على نفسهء بالنثر 
والشعر”' ٠‏ ويجعل ليلة من لياليه أيضاً ينوح فيها على حيائه» فيذكر أولاً من 


(0١‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري من مشاهير فقهاء العامة ومحدثيهمء غير أنه كان عباً 
لهل البيت كىم| يظهر من رواياته عن الإمام السجاد اكَكَيآْ حتى عدوه في كتب رجال 
الشيعة من أصحابه اككَيلآ. راجع معجم رجال الحديث: 2141/15 رقم .1١95٠‏ سير 
أعلام النبلاء : 575/0. | 

؟) جاء في البداية والنهاية لابن كثير(78/9١-77١):‏ وروى الحافظ ابن عساكر من طريق 
محمد بن عبد الله المقري : حدثى سفيان بن عيينة عن الزهري قال: سمعت على بن الحسين 
سيد العابدين يحاسب نفسه ويناجي ربه : 1ش 
«يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك؛ وإلى عمارتها ركونك؛ أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك 
ومن وارته الأرض من آلافك ؟ ومن فجعت به من إخوانك؛ ونقل إلى الثرى من أقرانك ؟ 

فهم ني بطون الأرض بعد ظهورها محاستهم فبها بول دواثر 
خلت دُورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهم نحو المنايا المقادر 
وخلواعن الدنيا وما جمعوا لما وضمهم نحت التراب الحفائر 
كم خرمت أيدي المنون من قرون بعد قرون» وكم غيرت الأرض ببلائهاء وغيبت في ترامهاء 
بن اعاكر يعن سترف وشوعةيم إل الأرماس» ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاس : 
وانت على الدنيا مكبٌ منافس لخطابها فبها حريص مكاثر 
على خطر قشي وتصيح لاهياً أتدري بماذا لو عقلت تخاطر 
وإن امرءً يسعى لدنيه دائبا ويذهل عن انخراه لاشك نخاسر 
فحتام على الدنيا إقبالك ؟ وبشهواتها اشتغالك ؟ وقد وخطك القتيرء وأتاك النذيرء وأنت 
عما يراد بك ساهٍ وبلذة يومك وغدك لاوء وقد رأيت انقلاب أهل الشهواتء. وعاينت ماحل 
هم من المصيبات : 
وف دقو هوك لوث بوالني رادل ١‏ عن الدين واللذات للكهرة راجو 
ابعد اقتراب الاربعين تربص وشيب قذال منذر للكابر (ظ : للاكابر) 
كاك سمتعدئ عا عر فساتي: . لتقمك عهدا أو عن الركنن جائرت 


00 أسرار الصلاة 





جميل صنع الله عليهء وطول أناته وحسن طلبه ولطفه في دعوته إلى خلوته, 


انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف اختطفتهم عقبان الأيام؛ ووافاهم الحمام, 
فاهمحت من الدنيا آثارهمء وبقيت فيها أخبارهم» واضحوا رمما في الترابء إلى يوم الحشر 
والماب : 
دوا ريتيا فق التراب وعط تكح + +اسجه معي واعتليت مقامر 
وحلوا بدار لا تزاور بيتنهم وأ لسكان القبور التزاور 
فا أن تحرى إلا يورا تتوواعا: “نسطلحة تق علها الأعاضر 
كم من ذي منعة وسلطان؛ وجنود وأعوان» تمكن من دنياهء ونال فيها ما تناه وبئى فيها 
القضور والدساكرء وجمع فيها الأموال والذخائرء وملح السراري والحرائر 
ف صرفت كف المنيّةإذأنت مبادرة بوي إليهالذخائر 
ولا دفعت عنه الحصون التى بنى وحثتف ها أبازة والدساكر 
ولاقتارفت:عغعنه المنثّة حيدة:: ولاظطمعت.ق الذت غنفة: المشاكر 
أتاه من الله ما لايردء ونزْل به من قضائه ما لايصدّء فتعالى الله الملك الجبارء المتكبر العزيز 
القهارء قاصم الجبارين»؛ ومبيد المتكبرين» الذي ذل لعزه كل سلطانء وأباد بقونة كل ديّان 
مليك عزيزلايرردٌ قضاؤه حكمم علمم نافد الأمر قاهر 
عنى كل ذي عز لعزة وجهه فكم من عزيز للمهيمن صاغر 
لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت لعز ذي العرش الملوك الجبابر 
فالبدار البدار والحذار الحذار من الدنيا ومكائدهاء وما نصبت لك من مصائدهاء وتحلت 
لك من زينتهاء وأظهرت لك من بهجتهاء وأبرزت لك من شهواتهاء وأخفت عنك من 
قواتلها وهلكاتها : 
وفي دون ما عاينت من فجعاتها إلى دفعها داع وبالزهد آمر 
فجد ولا تغفل وكن متيقّظا فعئع قليل يترك الدار عامر 
فتكتتير رول تفي تمر زاكن .اتيك إل ,داز الإفحافة ماكر 
ولا تطلب الدنيا فإنَ نعيمها وإن نلت مها غبه لك ضائر 
فهل يحرص عليها لبيب» أو يسر بها أريب ؟ وهو على ثقة من فنائهاء وغير طامع في 
بقائهاء أم كيف تنام عينا من يخشى البيات؛ وتسكن نفس من توقّع في جميع أموره الممات : 
الا لا وئلكنا نتغر تفوسنا وتشغلنااللذات عام نحاذر 
وكيف يلذ العيش من هو موقفا بموقف عدل يوم تبلى السرائر 
كأنا نرى أن لانشور وأننا سدىء مالنا بعد المات مصادر 
وماعسى أن ينال صاحب الدنيا من لذتها ويتّمتع به من ببجتها مع صنوف عجائبها 
وقوارع فجائعها وكثرة عذابه في مصابها وفي طليها ومايكابد من أسقامها وأوصابها وآلامها. 
أما قد نرى في كل يوم وليلة يروح علينا صرفها ويباكره>ه 


صلاة الليل لااع 


وقربه ومجلس أنسهء ثم يؤكر معاملته مع هذا الب الجليل» ويتأقل فيا يجب 





تعاوينا أآفاتها وعمومها وكم قد ترى يبق لا المتعاور 
فلااهو مغ بوط بدنيه أآمن ولا هو عن تطلاسا النفس قاصر 
كم قد غرت الدنيا من مخلد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء فلم تنعشه من عثرته, 
ولإتنقذه من صرعتهء ولم تشفه من ألله, ولم تبره من سقمهء ولم تخلصه من وصمه. 
بلىاوردته بعد عرومنعة مورد سوء مالحمن مصادر 
قلنته] رأ أن :لآ خاة واتنته” اهنز اموت الايتسصية مةه التحاذر 
هدم ]ذم فشن ينه اتداة «غليه وإبكسة النذنرب الكتبائر 
إذ بكى على ما سلف من خطاياه, ونحسّر على ما خلف من دنياه» واستغفر حتى لاينفعه 
الاستغفار ولاينجيه الاعتذارء عند هول المنية ونزول البلية. 
اخاطسك به أعجراتت: و“مومه ا لما اعتويكوتبه المقادر 
فليس له من كربة الموت فارججي وليس لهما يحاذر ناصر 
وقف ات حتوفه المسية عقيف" تروودقا بشم اننا واللمشاجر 
هنالك خف عواده وأسلمه أهله وأولاده وارتفعت البرية بالعويل وقد أيسوا من العليل 
فغمضوا بأيديهم عينيه ومدّ عند خروج روحه رجليه وتخلى عنه الصديق والصاحبالشفيق 
فكم موجع يبكي عليه مفجع ومستنجد صبراً وما هو صابر 
ومسترجع داع له الله مخلصاً يعددمنه كل ما هو ذاكر 
وكم شامت مستبشر بوفاته وعما قليل للذي صار صائر 
فشقت جيوبها نساؤه؛ ولطمت خدودها إمازهء وأعول لفقده جيرانه؛ وتوجع لرزيته إخوانه» 
ثم أقبلوا على جهازه, وشمروا لإبرازه؛ كأنه لم يكن بينهم العزيز المفديء ولا الحبيب المبدي 
وحل احب القوم كان بقربه يحث عل نجهيزه وريبادر 
وشمر من قد أحضروه لغسله ووجّ هلما فاض للقبر حافر 
وكفناق وبين واجععسفت له امتسعتمة إغانة: والعشباتتر 
فلو رأيت الأصغر من أولاده. قد غلب الحزن على فؤاده. ويخشى من الجزع عليهء 
وخضبت الدموع عينيهء وهو يندب أباه ويقول: يا ويلاه وا حر أباه: - 
لعاينت من قبح المنية منظراً يهال للمرآه ويرتاع ناظر 
أكابر اولاد عبج اكنتنقابيم: "إذاما تكاساء البعون الاصاغر 
ورتة نسوان عليه جوازع مدامعهم فو الخدود غوازر 
ثم أخرج من سعة قصره, إلى ضيق قبره» فلم| استقر في اللحد وهيئْ عليه اللبن» احتوشته 
أعماله وأحاطت به خطاياهء وضاق ذرعاً بما رآه ثم حنّوا بأيديهم عليه الترابء وأكثروا 
البكاء عليه والانتحاب» ثم وقفوا ساعة عليهء وأيسوا من النظر إليه» وتركوه رهنا بما كسب 
وطلب.-> 


4 أسرار الصلاة 


عليه في قبال هذه الكرامات العظيمة», يندب وينوح على مروءته وحياته 
ووفاته » ويقول : «فوا سوأتاه ! و واخجلاه ! من افتضاحي وقلة حيائي ! هذا 
رب وسيّدي ومنعمي » ملك الملوك ‏ جبّار الجبابرة» أكرم الأكرمين » هو يدعوني 
إلى ذكره ويجالسته والانس معهء وهو ملك الملوك؛ أغنى الاغنياءء إله الآرض 
والسماء » وأنا استثقل عن قبول هذه الكرامات العظيمة:ء وأنا أذلَ الاذلاء 
فقير من كل الجهات» بل فقر محض » ولاشيء مفلس » مرهون نعمهء موجود 
بعنايته» حى بحياته » مرزوق بنعمه , مقصّرٌ جانٍ في خدمته ! 


كيف لولا حلمه عتي, وقد أمهلئي وشملئ بستره» وأكرمني بمعرفته » 


فولوا عليه معولين وكلهم شل الذي لاق أخوه محاذر 
كشاء رتاع أآأمنين بدالحا ممديته بادي الذراعين حاسر 
فريعت ولم ترتع قليلاً وأجفلت فليا تأئاعنها النذيى: هي جتازر 
عادت إلى مرعاهاء ونسيت ما في أختها دهاهاء أفبأفعال الأنعام اقتدينا ؟ أم على عادتها 
جرينا ؟ عد إلى ذكرالمنقول إلى دارالبل » واعتبر بموضعه نحت الثرى», المدفوع إلى هول ماترى. 
ثوى مفررداً في لحده وتوزعت مواريثه أولاده والاصاهمر 
وأحنوا على أمواله يقسمونها فلاحامد متهم علبهها وشاكر 
فنا عابر الدتتا ويا سناغما نا بوبنا امنا ست إن دور البدواتمر 
نولجسي اع عد لبر ا م 
00 وأتعدعل فال وكبيداك معتجاخر 
فيالهف نفسى كم اسسوّف توبتي وعمري فانٍ والردى لي ناظر 
وكل الذي أسلفت في الصحف مثبت يجازي عليه عادل الحكم قادر 
فكم ترقع بآخرتك دنياك؛ وتركب غيّك وهواك؛ أراك ضعيف اليقين» يا مؤثر الدنيا على 
الدين اذا أمراه الرحمان ؟ أم على هذا نزل القرآن ؟ أما تذكر ما أمامك من شدة 
الحساب» ان الماب أما تذكر حال من جمع وتمرء ورفع البناء وزخرف وعمرء أما صار 
ججعهم بوراً ومساكنهم قبورا: 
نرب مايبق وتعمر تطافي فلاذاك موفور ولاذاك عامر 
وهل لك إن وافاك حتفك بغتة وم تكتسب تخيراً لدى الله عاذر 
أترضى بأن تفن الحياة وتنقضبي ودينك منقوص ومالك وافر 


صلاة الليل 6ع 


وهداني السبيل إلى طاعته » وسهّل لي المسلك إلى كرامته » وأحضر فيّ سبيل 
قربته» ونحتب إِليّ بنعمهء وارسل لدعوني إلى مجلس كرامته والاستيناس 
ات عع ما ليه ؛ ولم يقنع في إكرامي بنعمة دون 
أخرى وكرامة فوق كرامة حق أعرّنق بإرشال ملك في كل ليلة | لى دعولىي 2 
فكان جزاؤه مي أن كافأته عن الإحسان بالإساءة وفيح المعاملة, خريضا 
على ما أسخطه, سريعاً إلى ما أبعد عن رضاهء مستبطاً لمزيده, مستحظا لميسور 
رزقه » مستقضياً بجوائزه بعمل الفجّارء كالمراصد رحمتّه بعمل الأبرار, أَمَيّ 
عليه العظاتئم كالمدلَ الآمن من قصاص الجرائم . 

فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ء, 

مصيبة عظم رزئها وجل عقابهاء فا أقبحنى وألآمئى وأفضحى وأشنعني 
وما أقلّ حيائي وأعدم وفائي » حين جاهرته بالكبائرء مستخفياً عن أصاغر 
خلقه » فلاراقبتُه وهو معي » ولاراعيثُ حرمة ستره عل . 

آه واسوء صباحاه ! بأىّ وجه ألقاه ؟ أم بأيّ لسان أناجيه ؟ وقد نقضت 
العهود والأيمان بعد توكيدهاء ودعوته حين دعوته وإني مقتحم بالخطاياء 
فأجابئي وهو غينّ عبّى » وسكت عنه فابتدأني ودعاني ول أجبء وأقبل إِلّ 
وأعرضت عنه ؛ فوا سوأتاه وقبح صنيعاه ! أَيّة جرأة عجرأت» وأي تعذير عذرت 
تتفي ؟ 

فيا لله من هذه العظاتم الفظيعة والأحوال الشنيعة الفضيحة؛ فوعرّتك 
اام و ع ل ل امول 2 لوكات ل علد عل 
عذابك وقوّة على انتقامك يا العاف العفو عتي »بل دعوتك إلى عذابي 
ونان مسا عل انق رإئتواك: كلف مشاه د وذ الأدر اق جلا : 
وأكتلك الا عضيف مديرة عفلق يعن :هل الألطاف: اميل © ] 

ويا سبحان هذا الرت الودودء ويا سبحان هذا اخثر العظيم » ويا سبحان 
هذا اللطف الألطف , فقد فتح لأمثالي من العصاة اللثام والطغاة الملام بات 


حرق أسرار الصلاة 
التوبة» ولم بمنعه عن الأوبة ووعد للتائب القبول» وعنى عن السيّئات وبدّها 
بأضعافها من الحسنات . 

وبالجملة يكون جذه في إظهار حقيقة جناياته» وما يعرفه من كرامات 

؛ ليكثر حسراته وجدّه وبكاؤه» فيؤثر في نزول الرحمة وشمول الكرامة . 

نم إنّه من أهمّ المهرات» أن تومل في آخر كل ليلة بخفراء الليلة وحماة 
الأمَة من المعصومين » ويسم عليهم ويسأهم أن يشفيفوا له عقد:رته بالقبول + 
وتبديل السيّئات بالحسنات» ويجعلوه من الهم وحزهم 00 ويرغبوا إلى 
الله في أن يرضى عنهء ويقبله ويلحقه بهم» ويجعله من شيعتهم المقرّبين» 
وأوليائهم السابقين - هذا . 
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[أهمية صلاة الجماعة] 

ومن مهرّات أمر الصلاة الجماعة» وورد فيها وف الترغيب علبها والزجر 
عن تركها أمر عظم في أخبار المليصرضن كا وهكذا في فضلها وعقوبة 
تركها ؛ فن أراد تفصيلها فليراجع كتب الأخبارء وأنا اشير إلى بعض ما ورد 
فيها بعد الإشارة إلى سرّ تشريعها : 

فأقول: اللدكة المطمى:ق تشريعينا ااه قانوت لزني فى أمزرة الدب 
ولذلك فوائد لاتحصى من قوّة أمر الإسلام وغيرهاء وله تأثير في تكميل 
النفوس وقوّتها ني السير إلى الله واستجلاب الفيض الأقدسء فإنَّ رحمة الله 
إذا نزلت لواحد من المجتمعين -لاسها إذا كان اجتاعهم واتحادهم لله وفيالله- 
يعم جميعهم و إن لم يكن غيره مستحمًا لهء ومثل اجتاع القلوب اتصال المياه 
القليلة المتعدّدة إذا صارت بالاتصال كرأ لايقبل النجاسة ولا ينجسه شيء . 

وله سرّ شريف ووجه لطيف في عل, المعرفة . 

وأيضاً صلاة الجماعة كالصلاة الواحدة» فإذا فرض كون بعض المصلَين 
واجداً لبعض شرائط الفضيلة والكمال والآخر واجداً للبعض الآخرء فالكريم 
يعطي الفاقد أيضاً فضيلة صاحبه الواجد. 


[اعقناء الدين بتأليف القلوب واستحكام الأخوة بين المؤمنين] 
والعمدة في حكة فضيلتها الأمران الأوّلانء وإذأ يجب على العبد يحكم 


0 أسرار الصلاة 
المراقبة أن يد في تقوية أمر اتحاد القلوب مع إخوانه المؤمنين وصفائهاء فكلّم 
زاد الاتحاد والصفاء زاد تأثر كل واحد منهم من نور تححبهء وزادت 
الروحانيّة ؛ فانظر في مبالغة الشرع ني هذا الأمر وما ورد في مدح المواسين 
والمؤثرين على أنفسهم 9 وَلَوْ كَانَ بِمْ خَضَاصَة © (60,»في القرآن» والأمر 
بصلة القاطع ووصل الحاجرء وأن يقول المحقٌ لغير الحقّ : «أنت المحقّ وأنا غير 
الحقٌّ»: وجعل الكذب في الإصلاح ون الأ خويه ميته "ودب رشنن 
أمر الضنفاء بأن لايحق أحدهم امون ير أخيه الثقةء لأنَّ في ذلك نوع 
اختلاف بين القلوب . ويضادٌ كبال الصفا. 


[أفضل التحابّ في الله] 

وانظر لا لد ا 
العقول, ويعجبئى أن أشير إلى عدّة مما ورد فيها : 

من اهنا 7 في الكاني' عن أبي جعفر 256 - قال : « إن المؤمنين إذا 
التقيا فتصافحا أدخل الله عرّوجِلَ يده بين أيديه|ء وأقبل بوجهه على أشدّهما 
حبّاً لصاحبه » . 

أقول : تأقّل في هذه الرواية فأنَّ فيها لبلاغاً, لأنّ المتصافحين قد يكون 
أحدهما من أهل الفضائل العظيمة» والآخر من أهل المعصية» وإذا فرض أن 


)١‏ في الكافي (كتاب الإيمان والكفرء باب الكذبء ح1١)‏ عن أبي عبد الله كيلا : «إن الله 
0 اثنين وأبغض اثنين: أحب الخطر فما بين الصفينء, وأحب الكذب في الإصلاح» 
أبغض الخطر في الطرقات وأبغض الكذب في غير الإصلاح...» 
٠ 0‏ ». كتاب الإممان والكفرء باب الإصلاح بين الناس ٠‏ ح7): : «عن معاوية بن 
وهب أو معاوية بن عبارء عن أبي عبد الله فكلا » قال : أبلغ عني كذا وكذا - في أشياء 
أمرني مها - قلت : فأبلغهم عنك وأقول عن ماقلت لي وغير الذي قلت ؟ قال: ١‏ نعم ؛ ؛ إن 
المصلح ليس بكذابء إنما هو الصلح ليس بكذب». 

؟) الكاني: ١19/7‏ كتاب الإبمان والكفرء باب المصافحةء حم 


صلاة الجماعة ٠‏ و 
امدق » كأنه يكشف ذلك عن كون المحبة في الله آثر عند الله من جميع 
الفضائل » بل يكشف عن كون غيرها بالنسبة إليها كالعدم؛ ولعمري إن هذا 
و عظيم ؛ لايقدر قلرها القادرون. 

وروي فيه" أيضاً في حديث ء عن أي عبدالله اققيا - قال :- «أما بلغك 
الحديث : أن رسول الله يلي كان يقول : « إن لله خلقاً عن مين العرش بين 
الضاحية» يسأل السائل : «ما هؤلاء ؟» فيقال : «هؤلاء الذين مَحابًوا في 
جلال الله » ». 

وروي فيه" أيضاً عن أبي جعفر أقَكيا - قال :- قال رسول الله قو : 
«المتحابّون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة خضرء في ظلّ عرشه عن 
بمينه - وكلتا يديه مين - وجوههم أشدّ بياضاً وأضوء من الشمس الطالعة 
يغبطهم بمنزلتهم كلّ ملك مقرّب وكل نبي مرسل » ويقول الناس : «مَن 
هؤلاء » فيقال : «هؤلاء المتحابون في الله » . 

وروي في المستدرك”' عن مجموعة الشهيد - قده - نقلاً من كتاب الانوان 
لابي علي محمّد بن همام" » بإسناده إلى معروف بن معروف صاحب الي 
الطفيل -الذي كان صاحب النبى ليله وأميرالمؤمنين اقكنلا- عن أبي جعفر 
كته عن أبيه » عن أبيه» عن أبيه - قال :- قال النى لِفَليِ : «من زار أخاه 
في الله باهى الله به ملائكته. حيّ إذا لقيه ناداه ملك من السماء : طبت 
وطاب ممشاكء. حيّ إذا حدّئه قال الله للملكين : [اكتبا] له عمل سبعين نبيّاً 


.1١5/١5؟ ح356. وسائل الشيعة:‎ .2١ ح؟. المؤمن:‎ ,١77/7 الكاني:‎ )١ 
الكافي: 57/7١ء كتاب الإيمان والكفرء باب الحب في اللهء ح/.‎ )” 
.6١٠8 مضى ذكر الكتاب والمؤلف في تعليقة ص‎ )# 
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كلّهم مجتهد في طاعتى » قد أهريق دمه في سبيل . حتّى إذا ضاحكه. قال الله 
للملؤتكة : امهدك عضافق- أن كدير تبيطن ور تسود وجو 
حيّ إذا آكله قال الله عرّوجِل بخرّان جنّته وسكانها من كرائم ملائكته : 
أشهدكم - عبادي وخزنتي من خلق وملائكتي - إن أكرمه بالنظر إلى نوري 
وجلالي وكبرياني يوم القيامة ؛ وأشهدكم أني من أزكيه وأطهّره وأثيبه وأرضيه 


الله . 


[ما ينبغي للمصلّى مع الجماعة من مراعاة الإمام والمأمومين] 

تدر في هذه الروايةء هذا الجزاء جدّاً, وإذ قد تمَهّد لك ذلك» فراقب أن 
يكون قلبك في صلاة الجماعة صافياً مع إمامك والمأمومين, لاسا مع إمامك 
الذي ورد فيه : إِنّه شفيعك ؛ فانظر من تشفعّه . 

ولذا قال الشهيد في شرح النفليّة'' في معن العالم الذي في رواية : «من 
صلى مع إمام عالم»”” : «إِنَّ المراد من العالم من كان عالماً بالله وبكتابه وسنّة 
نبيّهِ وما يتوقف عليه من المقدّمات» وعالماً بكيفية تطهير القلب وتركية النفس 
مع استع للها ». 


)١‏ الفوائد الملية» في شرح الرسالة النفلية: 580-174814. والنص فيها: «وعن الصادق: الصلاة 
خلف العام بألف ركعة وخلف القرشي بممائة وخلف العربي خحمسون وخلف المولى حمس 
وعشرون. والمراد بالعالم هنا العالم بالعلوم الدينية والأحكام الشرعية؛ كالعلم بالله تعالى وبكتابه 
ونسنة لبية:وما يتوقت عليه من القدمات :والعلر يكيفية طهارة القلب وتزكية النفس مع 
استعإلها على وجههاء لا مطلق العلم... وأوضح دلالة في ذلك قوله تعالى: 9# إنما يحْتئ 
أله مين عِباده آلعُماُ 4 حصر الخشية فيهم على وجه العموم؛ وهو يدل على أن العلم الذي 
لايوجب القرب إلى الله تعالى والخشية منه لايكون علما على قله وظاهر ان مطلق العلم 
لايوجب ذلكء إنما يوجبه ما ذكرناه - بل القسم الآخير منه» وآما ماقبله فهو من شرائطه 
ومقلماته...». 

") رواه في مستدرك الوسائل (7/7/اؤ, 146 /) عن لب اللباب للراوندى عن رسول الله 
وللةه : «من صلى خلف إمام عالم فكأنا صلى خلني وخلف إبراهم خليل الرحمان». 
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وقال في آخر كلامه : «وإما العلم الموحب اللقري واطتة هدو الخو 
وذلك لأنَ الإمام الذي طهّر قلبه وزكى نفسه يحبِه لامحالة من يعرفهء وهو 
أيضا يحبٌ المؤمنين بحب الله أشدّ من حتّهم لهء فيكون قلبه صافيا مع 
المؤمنين الذين ياتمون به». 

وهكذا يكون قلوب المأمومين معه في كال الصفاءء بل ويكون أصححابه 
أيضاً غالباً من أهل الصفاءء فيكون اجتّاعهم في صلاتهم على مراد الله ؛ وأمّا 
من كان اجتاعه في صلاته بمجرّد الصورة, وكانت القلوب مخالفة - بل يكون 
بينها عداوة» يريد كل واحد شر أخيه ويحاسده في نعم الله » لاسا إذا كان 
ذلك بين المأموم والإمام - لا أظنّ أن يكون في هذه الجماعة نور ولهذا 
الاجتّاع فضل عند الله . 

فالعمدة ق الجادات كرنبا مقاراً لضصفات القلوب وتائراتها وتتؤيرهاء 
والعبادة إذا لم تؤثر في القلب لاتثمر إلآ شيئاً قليلاً ملحقاً بالعدم . 

روي في الاحتجاج"" في جملة ما كتبه إمامنا - أرواحنا فداه - إلى الشيخ 
الجليل المفيد - رحمه الله - : «ولو أن أشياعنا - وفقهم الله لطاعته - على 
اجتّاع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم»ء لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا» . 

وقال عيسى : «يا عبيد الدنياء تحلقون رءُوسكم وتقصرون فيصكم, 
وتنكسون رعُوسكم , ولاتنززعون الغلٌ من قلوبكم . 

وروي أيضاً" أنَّ من بعض ما وعظ الله تعالى عيسى : «وأن قلموا 
أظفاركم عن كسب الحرام» وأصمّوا أسماعكم من ذكر الخناء وأقبلوا بقلوبكم, 
فإ لبت ريد صوركم ». 

وبالجملة الاهمّ اجتّاع القلوب», فن وق لصلاة الجماعة مع قوم يكون 


.50 7/7 حار الأنوار: "11//91. الاحتجاج:‎ .60/١ التبذيب:‎ )١ 
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قلوهم مجتمعة في الله » فليرج من كرم الله كلّ ما ورد في فضل الجاعة ؛ ومن 
كان اجتاعه مع قوم بينهم تباغض وتحاسد - ويرجو أن يجزيه الله هذه 
المثوبات التي وردت في الأخبار لصلاة الجماعة - فهو مغرورء وليس رجاؤه 
ولع نل أمنة وقووويت ها 


[إمام الجماعة] 
وقد ورد في تفضيل إمام الجاعة على المأموم ما يكشف عن حقيقة 
ماذكرناه من لزوم صفاء القلب مع الإمامء وهو ما رواه في المستدرك'' عن 
كتاب تحف العقولء في حديث طويل» قال : «وأما حقّ إمامك في صلاتك » 
أن ن تعلم أنه قد تقلّد السفارة فيا بينك وبين الله والوفادة إلى رتك وتكلم عنك 
لمتكم عنه ودعا لك ومتدع له وطلب فيك وإتطلب فيه وكفاك هم المقام 
بين يدى الله والمسألة فيك ولم تكفه ذلك» » فإن كان في شيء من ذلك تقصير 
كان به دونك ء وإن كان آثما لم تكن شريكه فيهء ولم يكن عليه فضل » 
فوق نفسك بنفسه» وصلاتك بصلاتهء فتشكر له على ذلك» 
ولاحول ولاقوة إلا بالله ». 
أقول : لاخى على العاقل أنَّ من وضع إمام صلاته بهذا الموضع» 
وعامله معاملة السفير الوافد المتكلم عنه مع الله » بذل له 
كل الدنيا وروحهء و يرى ذلك قليلا في جنب 
الله جل جلاله - فضلاً عن 
الصفاء والوفاء . 


9 الكتاب والحمد لله ] 
[ والصلاة على نبيه وآله] 
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٠"‏ - سورة البقرة ا 
١‏ للم 0000000011110 
5 وَعَلُ 0 اننا كلها مم و0 فت 
245 وَلاتلبِسُوا ألحق بِالبَنطِل وَبَكْتُمُوا الحى وَأنتم تعْلمُونَ 0 1 
وَاحْشَوْفقٍ يي 0 


فهرس الآيات ا 


1١06 
١05 


57 
"50> 
لل 


0 


أَشَدٌَ حْيَا لله 01010 
وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عَجٍَ فَإنى قَرِيبٌ اليك دَعَوه الداع إذا دَعَانَ فَلمُشْتَجِييُوا 
لى ومنو لى لَعَلَّهُمْ يشُدُونَ الحو و ا ال مم11 
إنَّالِّينَ آمَُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله اليك فوجيون 
رَْمَهُ آلله 101008 1 ا 
إن الله يحبُ التَوابينَ وَيحبُ الُْطَهرِينَ ........ 000000 
الله لا إِله | إلا مُوَاححيٌ ايوم 0 0 
لشيِطَنُ يَعِدُكُمْ آلْمَفْرَويَأمرْكُم بالْمَحْشَاءِ الله تَعِذَكُم مَخْفِره 
وآللّه 0 1 
من يُوْتَ آلليكة فَقَدْ أو حَيرا كيرا 0 


5 ٠. 


1 000 َيه من رَبّهِ وَآلْوْئونَ كل عَامَنَ بالله وَمَلَتبِكتِهِ 


١ 


١4 
١8 


كه وَرُسْلِهِ لَانفَرَقُ بَيْنَأَحَدٍ قِن يُسْلِهِ وَقَالُوا معنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا 
وإِلَئِكَ لَص * لَايُكَلَفُ الله نَفْسَاإِلاً وسْعَهَا فَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا مها 
ْعَسَبَثْ ربا َانَْاخِذْئا إن نّسِيئآ أُؤأخطأنًا نا ولَاتحمل عَلَيِئآ إضرًا كنا 
فلت عل لين من قََا بن وَاححَِناما لَاطَاقَة نا به وَآْفٌ عَنَا وآغفِ 
نا وأزعمتا أَنتَ مَوْلنا فاصنا عل آلْمَوْم آلْكَفِرِينَ 100000 


”! - سورة آل عمران 
زَيْنَ لِلنّاسٍ حُبٌّ الشَهَوَاتِ مِنَ البِّسَاء وَالبَنينَ وَالقَنَاطِيرٍ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ 
الذَّهَبِ وَالْفِضَةٍ ايل الْحُسَيَّمَةٍ وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَنَاعْ الحبوة 
الدُنْيَا وَاللَه عِنْدَهُ حْسْنُ المآب 110000000 251170001« 
شه آله أنه آله أه لا إله إل هو 00 
شَهدَ آلله أَنَّهُ لا إلة إل هُوَواملتيكة وا ٍ لَه 
زليه مشاه اسهد 7" 


1 أسرار الصلاة 
رقم الايات رقم الصفحات 


/10” ل آللَّهمٌ حك للك تق املك من نشَآءُ نوع الملك من نَسَاُ 


>38 
0 


٠١5 
١١١ 
١> 
١> 


ومن نُشَاء وِلُ صن تَسَاءُ بدك الح نك على كل عَىءٍ قير * ولج 


ليْلَى آلممَارِوئُواج آلمبَارَف آلَيْلٍ وَتحرِج الحى مِن المَيْتِ وَخحرِجُ 


الْحَيْتَ مِن لحي وبق هن نشَآءْ بر جاب 0000 
يدرك الله نفس 07 0غك<ظغ 
ؤم عبد كل نفس ما عَمِلَتْ مِنْ حير تُخْصَرًا وما ع1 : من سوَءٍ نَوَدُ لوأ 

ينها وَيَْئنهُأمَذا بَعِيدًا وَيحَذِركُمُ آلله نَفْسَهُ وآلله رَعُوفٌ بِالْعِبَادٍ 00 
انوا الله حَقَ ا 7[ [ 1[ [ز[ [ز[ |[ [ ز [ [ 1 [ [ 1 
اتقو لنَاَالَتى أُعِدَثْ لِلَكَافِرِينَ ذ ذ[ [ذ ذ[ذ1ذ[ذ[1 1[ 1 1 
ويروا على ماعلا وَهُمْ كمون 0 
وَمَنْ يَغْقِرَالذنُوتٍ إلآ الله . ......... 11111 0 


م 


١١5-١4‏ وَالَّذِينَ | ذا فَعلُواَاحِشَة أو ظَلمُوا أن فُسهم كرو آلله فَآستخْفرُو لِدنُوييْ 


5 
2 
1 
50 


/ى, 
7”38 
غ7 ١‏ 


لذو إلا آلله وَل يْصرٌوا على ما فََلُوا وهم يَْلَمُون * أُولبك 
جَرَاوُهُمْ مغفرة من رهم وَجَنَّاثٌ عجري مِنْ ححَيِها آلأنْهَار خَالِدِينَ فسا 


وَنِعْعَ أَجْرالْعَامِلِينَ ا 111 
6ت يكورة القدا: 

ذ يو بهاذ طن لكر كم سابك 057 
لانفرَُوا آلصّلَوة َنم شكدرئ حَتَ نَعْلمُوامَانَعولُونَ 1 عقوا 
لم جدُواماء وا صَعِيدًا طيّيا 0 
]ُحفيخضحجقإة بر ف أَنفْسِهم 

حَرَجَاتًا فَضَيْتَ وَيُسَلْمُواتَسْلها 00001001108 
قل كُلٌّ مِنْ عِنْدٍ الله 00000 


مَآاصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فينَ آله وَمَآ أْصَابَكَ مِن سَيَّئَة فين نْفسِكَ رفركين 


ساق ع قث مررط رعو ست ب در 5 3 
ا با النّاسٌ قَلْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ وَأنْرلنَا ِلَيْكُمْ نُورا مُبِينا 0000ل 


فهرس الآيات لكر 


رقم الاايات 


/ا5 


لحك 
1١‏ 
١0‏ 
١‏ 


535 
>39 
١27 
١2 


و 


0 - سسدورة المائدة 


ما يريد الله لعل عَلَيكُمْ مِنْ حرج وَلَكِن يريد يورك ا 
لم عدوا مَاءًفتَيَهُمُوا صَعِيدًا طَيًْا 0 
بد به الله مَنٍ نَع رظْوائَهُ سبل السام وَيَخْرِجُهُ مِنَ الات إِلَ النُوٍ 
بإِذنهِ وديم الاعداط مسيم اا 
ا أَتَا الترسول بَلَمْ ما أن إِيِكَ مِنْ رَبك وَإن م تَفْعلْفَابَلَفتَ رسَالته ١4‏ 

>1١‏ نكورة الأنفاء 
ولا رطب وَلايَايِسٍ إلا فى كدب ميان 0 لوا 
فل آلله م رهم 50 / ة ة 2 ز 2 2 2 0 1 1 1 1 اا 
فن يرد آلله أن مَبْدِيَهُ سر م صَذْر سكم 1 
من جا بالحسََةٍ فلَهُ سانا وَمَنْ جاء بالسَيَئة فا مخرَى إلا ِثْلهَا 017" 
١‏ - سنورة الأعراف 
َلِيَاسُ التفوئ ذَلِكَ خا 1 
كا بَدَأَكُمْ تَحُودُونَ 1 
دَكَا وَخْرَّمُوسَى صَهِمَا 100000000000008 
فَلَا تجل رَيهُ لِلْجَبل جَعَلَهُ دَكَا وَحَرَمُوسَى صَعِقًا 00000 
وَسِِعَت كُلَ غََىْءٍ ش 0 
َالَذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوه وَانّبَعُوا التُورَالِى نل مَعَهُ أولَئِكَ هُمُ 
المُلِحُونَ ا ا 0 
وَلنْهِ اماه الحشى فَادْعُوهُ با ا ل 
1 - سورة التوبه 
وَاللّه يحب الْمُطْهَرِينَ امسو 


أخرة أسرار الصلاة 


00 مع البشرئ ف الْحَيوةٍ آلدَنْيَا وفى الأخرة 000 
1١‏ - سورة هود 
37 ليَتلوكم يكم أن عملا 0 
١1-6‏ 0 آلدَنيَا وَزِينتهَا نُوَقٍ إلَعبم أَعْم لَْهُحْ فبها وَهُمْ فيا 
َاتخَشوا * أزلتبك الِّينَ تبس َم فى الأجزة إلا آنَاوْوخبط ما صَنَعُوا 
9 وَبَطِلِ ما كَانوا يَعْمَنُونَ 0000| 
١7‏ فاسْتَة تقح ك] مت 0000000 
١1‏ 7 طَرف آلحَارٍوَْلَها من آَل إن آلْحَسئتِ يُذْهِبْنَ آلسيْاتِ ذُلِكَ 
وك للدكرين دببب000000 00 ااا 
“| - سورة الرعد 
1 وَإِنَّ َبَكَ لَذُو مَعْفَِةٍ لِلنَّاسٍ عَلى ظلْمِهمْ ااا 
3 ا انور 00 


ا ا 0 وان 
ش ١60‏ - سورة الحجر 


584 ْ وَمَا برل إلا بَِدَرِمَهْلُم “77 *1ط1«1‎ 11١ 

5١‏ إن مِنْ فَىْءٍ إلا عِنْدَنَا حَرَائنهُ ومَا له | لا َدِلُو ا 

أ نا سَْعَة ثاب 0 اا 

1/4 فتيخ قد ربك 011 اا 

065 وَآعْبدَ رَبك حت يَأبيِكَ الْيَقِينُ مي ااا 00 
١1‏ - سورة النحل 

0 هَإَِا قت الْقُْانَ فَاسْتَعِذٌ بالله من الشَّيِطَانٍ اجيم 00 


١‏ - سورة الإسراء 
245 إن قن مَىْء إلا يُسَبَحُ يحَمْدِه 0001111 


فعرس الايات ارقو 


رقم الايات 


١ 
1 
,4 
١٠ 


١٠ 
١٠ 


١ 


١ 


١١غ‎ 


و 


لا 


١٠١ /و‎ 


١ 


رقم الصفحات 

آفرأكتك كق بتفيك اليم علَيِكَ حَمِييًا 1 

ذا دكت رَبك ف القن ونه وا عل برهم ُو 8 

ون آَل فج ب ِلك مم أن يَبِعنّك رَيّك مقَامً تْمُودًا 1210 

ل اذْعُوا الله أوِاذْعُوا لمن أيامَا نَدعُوا قَلَهُ الماك الحشى 58 
١8‏ - سورة الهف 

٠٠6- ١‏ قل هل تاك الأخسرين أضسلا» اين َل سخيقه فلكيو آلدنْيًا 
وَهُمْ يْسبونَ نهم يحْسِنُونَ صُنْعا ا 
فن كَانَ بجا لما َب تمل عملا صَابَا ولا شرك با رحا 1 
ل إِماأنابََوتشكُم يرحت إل ما إلهكم را نه وُجِدٌ فن كَانَ يَرَجُوأ أَلِقَآءَ 

وى فَلْيَْمَل عَمَلا صلِحًا ولابُشرك بِبَدة وى أَحَدًا يي 
٠‏ - سورة طه 

َم آلصَّلْوة لذِكرى 0000 

أقِم آلصَّلوةَ لِذِكْرِى 0100000000 

وَعَنّتِ اوج لِلْحَيَ الَْيُوم ااا 

وَعَنْأَغْرْضٌ عَن ذِكْرى فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنَكًا 0 
| #اعويوزة الأننناء 

وَجَعَلنَا مِنَالَاءٍ كل عَىْءِ حي أَفَلاؤْمنُونَ ا 

إن كان مال حب من خَزةلٍ اها وك نا امي لا 

وَمَآ أَرْسَلتَكَ إلا رَحمَةُ لِلْعَلَْمِينَ ااا 
١ ١‏ - سورة الحج 

رَلزْلَهَ ألسَاعَةَ وا ل دلرو سس اا 


111 ماري رو رع سه آلحَمِيمٌ ؛ # يُصْهَرٌبه ما فى بُطُودبخ وَآجلُودُ # وَُم 


2 اسرار الصلاة 


رقم الآيات رقم الصفحات 
2 6 المؤمنون 
١‏ أن فى لاوم ائيش نّ ك0 


افا الل عل تلك الع مذ نا لطت بتكمو 


الام حم م أنْشَأْاهُ حلم آحرقتباك الله سن الْخَالقينَ لاعس 
٠٠١6‏ قَال رب آزْجعُونٍ # لعل أعْمَلُ ص إِحًا اك 
٠‏ كَلاِنََا كَلِمة مُوَقَائلُهَا قن ورآثهم بلح إِلَ ذم يُبعَُونَ 1 
١١‏ انح فى الضّورِفَلا لساب ينهم ب يَوْمَئْذٍوَلَا يَتسَاءَلُونَ 95 شظ2ط12 
4 أخشكوا فِها وَلَانْكَلْمُونٍ و ا ا ا امو وا 7 

0" - سورة الفرقان 

7 ا ا ا 
لوك مُوَالّذِى أَرْسَلَ الْرِيَاحَ بُسْرًا بَينَ يَذَىْ رَحْمَيِهِ 1# 1 1 00001111 
4 أَنْرَلْنَامِنَ السَمَاءِ مَاءً طَهُو] 1010101111 ذا 


١ ١‏ - سورة الشعراء 
”7 -17 الى حَلمن ودين * * وَأ مُوَيُطْهِمُنٍ وَيَسْقينٍ ؛ * وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
يَشْفِين ‏ * وَالّذِى ميت نم يخيون * وَلَّذِى أَطْمعْ أن غْفِرلِ حَطِيكَت يد 
لدِينِ ؛ رت هَبْ لى حكن وليف بِألصَابلِينَ * * وَأجْعَلْ لى لِسَانَ صِدقٍ 


فى آلآخِرِينَ ؛ * أجلن من ور ناليم * وَأغفرْلأبى 11 
ا آلذِى يَرَكَ جين تَقُوم 0 
- سورة النمل 
5 أمَنْ ميث آأْضْطةإِذًا عَاهُ وَيَكْفيف الشوة امي ا كا 
00 أْمَنْ حِيبُ آلْضْطَتَإذًا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السُوءَ 1 
شور العضصصض 


0 كل مَىْءٍ هَالِكُ إل وَجْهَهُ له الَكْمْ 2 


فهرس الايات 0ع 
رقم الايات رقم الصفحات 


دنا 


571 


15 


"ع 


اع 
»06 


رف 


ةم - دددورة العتكبوت 


تَعَْى عَن الْفَحْشَاءٍ وَمدَكَرِ اا 

إِنَّ الصّلَوة نَم عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالكَرٍ اا بكار 
2 - تسورة الروم 

ظَهْرَآلْمَسَادُ فى آلب وَآلْبَحْرِبا كَسَبَتْ أَئدِى آلنّاسِ 1 

َانظُرَإِلَآنَارِرحمةٍ الله كيف مح الأَرض بَعْدَ متا ااا 0 

كقورة [ لستكدة 
كا أادُوا أن يخ جُوا مشا أَعِيدُوا فِبيها ا 
د 

ما جَعلَ آل لرَجُلٍ قن فتن فى جز ااانا 

م ور ا 
٠6‏ - سورة فاطر 

ما يت الله مِنْ باد اللا 000111 
8" - سورة الزمر 

ألا لله الدِينُ الْخَالِضُ 11118 00001110 

ذَلِكَ يخوَفُ الله به عِبَادَ 00 

آلله َو آلأنفُس جين مؤتها وَل لََعَتْ فى مَنَابِهَا 0 

وام تن لله مالم يكوثوأ يبون 00001 

ا عِبَادِى الَِّينَ أرما عل أنْفْسِه انطو من رَخمة الل إن لله َف 

لنت ميا نه هُوَالَُْور رجي 0 
' ؟ - سورة غافر 

من آلْمُلْكُ اليم الل ا 1011 


أظرق أسرار الصلاة 
رقم الآيات 00د د 2002000000000 ب الصفحات” 
55-١‏ كنب عزيز؛* لايَاتِيهِ البطِل مِنْ بين يَديْهِ ولا مِنْ خلفِه تنزِيلٌ مَنْ حَكيم 


ع 


“60 سرح آيَاتنَا فى آلآقَاقٍ وَف أَنْفْسِهِمْ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 000000 


000307 قَرِيقٌ فى الَنّة وَفْرِيقُ فى السَعِير ااا 


/ا/١‏ إنكم مَاكِثونَ 5 


© - سورة الجا ثية 

23 وَبَدَاَمْ سَيّكَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَْتْزِءُونَ 00000 
848 - سورة الحجرات 

/ 0 ليان امه وَكَرْه إَِيَكُمْ الكُفرَوَالْفُسُوقٌ وَالْعِصْيَانَ 


7 هذا بَصَائْرُ لاس وَهُدّى وَرَحْمَة لِقَوْم يُوقِنُونَ‎ ٠ 


سم 


57 وَْحُنُ أب إِلَيِْ مِنْ حَبل الْوَرِيدٍ 100000010000110 
١‏ وَآسْتَمِعْ يوْمَ يَُادآلْمُنَادٍ مِن مَكَانٍ قَرِيب 7/1 


61 عتهورة الذا رياف 
207 كَنُوا يلا مِنَ ألَيْل مَا يَهجَعُونَ 0 
715-57 وَفى الشََاءٍ ررْقكُمْ وما تُوسَدُونَ * فَوَوَبٍ الشاءٍ والأْض إن نح ِل ما 
أنَكُمْ تَنطِفُونَ ا اذا 0 
7 وف السَاءِ رٍرْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 100 


فهرس الآيات لا “1 


ا 6# سوالهم 000 

بض ان تيون كَائرالم الفاح إلا اّمم 000000 

28-7 لَيِض للإنسان إلآعا شعى * * وَأَنَّ سَحْيّهُ سَؤفٌ يُرَى 1000000000 
ع 0 - القمر 

1 مُهْطِعِينَ إلى آلدّاع . .. هَنذًا يوم عسِرٌ اا لل 


61 - تددورة ة الواقعة 
11-1 أفرم الَاءَ الَّذِى تَسْرَيُونَ * أن رعق من الْمْرْنِ أ نحن الْحُنرْلُونَ ... 717 
- سورة الحشر 


1 وِلْوْكَانَ ببِمْ خَصَاصَّة 255 اا 
89 - الجمعة 
ذَلِكَ فَضْلْ آلله بوتي من يَشَآُ وآلله دُو الْفْضْلٍ الْعظِم ل كر 
“!1 - سورة المنافقون ‏ 2 
١‏ وله يَسهَدَإِنَ الْمُتَفِقِينَ لَكَذِبُونَ 010 
١17‏ - سورة المللك 
24-5 وين كفْرُ بيهم عَذَابُ جَهمٌ وبغس المصر” 2# إذ1 دوا قواحييم اا 
شُهِيقًا وَهِى تَفُورٌُ #* كاد ميد مِنَ آلْخَيْظٍ 0 
- القلم 
45 2 يَوْمَ يُكْشَفُ عَن ساق وَيُلْعَوْنَ إل آلْسّجُودٍ 000011111 
- الحاقة 
71-١‏ خدُو فل م البنجيم صل 00 
٠7- --‏ حو لاجم أو فى ْله سبغر زواع قا أكة 0 
٠١‏ - المعارج 


3-١‏ هآ بشم الله الرْحمَنٍ الرّحِيم * سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقِع * لِْكافِِينَ ليس له 
1 ذى امارج ا 


ار أسرار الصلاة 
رقم الآيات رقم الصفحات 


5 شرج الملتبكة وَالرّوح نه فى يم كان مِعْذَائه مين ألفٌ سةٍ 5015 


3 مرج المتكَة َالرُوحٌ َيِه ف يم كان مِشَْار مين لف سَنةٍ ا 


د عم َرَوْنَهُ َعِيدًا # وَنَرَيهُ قَرِيبا 0 
سيا _ المزمل 


”3 إن ربك حلم نك نَم أذ من لت اَل وتطفة ون نه وطائفة ون اللدية 
مَعَكَ وَآللّهِ يُقَدِرُ ُآلَيْلَ وَآلمبارَع أن أن تحصو فَعَابَ عَلَيِكُمْ فَاْرَءُوا 


مَا يَيَسَرَمِنَ آلْفُرْءَانٍ ااا 
“لم - المطففين 
001ايَوْم يَقُوم آلنَّسُ لِرَبَ آلْعَلَْمِينَ م ااا 
| كلخد 
/ظ- ١١‏ وَنْفْسٍ وَمَا سَوَاهَا * فَأَهَمَهَا فُجُورهَا وَتَقَُاهَا * قد أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا * 
وَقَدَ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا 00 
٠١-4‏ قَذْأَفْلّحَ مَنْ رَكَاهَا # وََذْ حَاب مَنْ دَسَاهَا مك000 
17 - سورة الليل 
٠١-5‏ فَأَنْدَضُكُمْ تار تَلَلّى * لا يَضْلَاها إلا الأشق : الَذِى كُذَّبَ وَتَوَلُ 10" 
11١‏ - سورة الضحى 
ولسؤت يُخليك ريك فتَاضَى م لش و قر 
1 - سورة العلق 
06 واآسسجحد وآقتربث ااا 
- سورة البينة 
0 ما برا إلا لَِِبِدُوالله حلصن له دين 00000000 
/ رَضئ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ يلَنْ هئ رب 1 


5 ولع 

9 آيات رقم الصفحات 

0-4 هَوَيْلَ لِلْمُصَلِينَ # الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَامهِمْ سَاهُونَ او 1 
١١‏ -الإخلاص 


أ” كا مُوَآَللْهِ أَحَدٌ * الله آ لصَّمَدُ ببببب0000000000اااا ا 
14-١‏ الله أَحَدُ * آلله آلصَّمَدُ ل يِذ وَم يُولَد : * وَل يكن لهو كفو أ لير 
7 0 5 


أل الصَّمّد + ل يَلِد وَل يُولَدَ؛ * وَلَيَكُن لو كُفُوا 1 


7 ْ 
1 كل مُوَاَئلُه أَحَدٌ 1000000 
5 كل هُوَآلله أَحَدٌ... 000 
3*١‏ قإ” هُوَالله أَحَدُ # الله آلصَّمَدُ * 1 يَلِدُ وَل يُولَد 0 


1 وَل يَكُنْ لَهُ كما أحَدٌ 000000000101016 1 


م أسرار الصلاة 


رسن لجاعو 


آخخر كل خميس في الشهر ترفع فيه الأعمال 1 ااا 
آه من نارتنضج الأكباد والكلى آه من نارنرّاعة للشوى » ا 
أبتدء يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي » بسم الله وما شاء الله 0س 
إبراهيم الحليل اكنغةا يسمع تأوهه على حدّ ميل وكان في صلاته يسمع له ١1‏ 
أبغض الحلق إلى الله جيفة بالليل » وبطال بالنهار 111 1 ااا 
أبكي من هول المطلع ممع موود وااو الخا م قف ع الول لاخر وا وح طق 
أتدرون بين يدي من! ريد أن أقوم 010111 ا اا 0 
اتزعم أنّك جرم صغيرٌ - اه ل م 
انوا المحقرات من الذنوب » فإِنّها لاتُغفر م 0 
الاتكاء في المسجد رهبانية العرب 11 ا 
اجنفنب أفئة المساجد وشطوط الأتبار 0 
الأحمق من اتبع نفسه هواها » وتمتى على الله اللحئة و ال لي 1 
الإخلاص يجمع فواضل الأعمال » وهو معنى مفتاحه القبول ؛ وتوقيعه 00 
أدخجل على الشاب يا معاذ مل ا ل 1 
إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر » فإنها . ١١١‏ 
إذا أردت الطهارة و الوضوء فتقدّم إلى الماء بقدومك إلى رحمة الله كإن 10000 
ذا قيلت القيلة قاين من لديا وعافها + ولق ماف فته زمر 1006 
إذا اقشعر قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن ” 50000 
إذافشعر قلن المؤمق م خشية اش بغياتت عته خخطاباء كما رقيجات من ١‏ 
إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه » كلما رأى المؤمن .... 504 
إذا توجه المؤمن في مصلاه ليصلى » قال الله عرّوجل لملائكته : يا ملائكتي .... 77١‏ 
لاحلدظ: و الر كه طايه عمل هي الللذويات والطمداينة ور راح قم 
إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم » فإذا هم بصوت يسمع العو ذا 


إذا دخلت المسجد فقل : بسم الله والسلام على رسول الله » إن الله وملائكته .. ١٠١‏ 
إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد » وإن لم يكن فيه أحد فسلم واقرء .... 514/7 
إذا ذكر النى فأكثروا الصلاة عليه ٠‏ فإنه من صلى على النبى صلاة أ 1 


إذا رأيت الفقر مقبلا فقل : مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى ا 
إذا صليت صلاة فريضة فصل في وقتهاصلاة مودع تخاف أن لاتعود فيها ١١١-7149‏ 
إذا قام العبد إللى صلاته وكان هواه وقلبه إلى الله » انصرف كيوم ولدته امه ١#‏ 
[واأكزة بوم العافت بعث الله الأيام في صور يعرفها اللحلق أنها الأيام » ثم وام 
إذا كان يوم القيامة » بَعث الله الناس من حُفرهم بُهما جردا مُردا في 0000011 
إذا كبّرت فاستصغر ما بين العلى والثرى دون كبريائه » فإن الله تعالى إذا 1 
إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأذان قبلهماوإن كنت وحدك فلايضرك أقبلهما ... ١17‏ 
إذا مات المؤمن دخل معه في قبره سنّة صور فتقول التي عن يمين العبد م ع ا 
ارقنن اند ككايه ارك كال قله تعال و لسرت عطي رك 0000000000 
أرحنا يا بلال 0000 ااا 
أزين اللباس للمؤمن لباس التقوى » وأنعمه الإيمان » قال الله تعالى او اف لا 
سا يله اح را ا 000000 

سبغ الوضدء وأملاً يديك من ركبتيك وعفر جنبيك في التراب وصل الع 1 
اه تع مو طفن ة تس اران بوك ملسف او 1110 
ال ل ا ا 000 

سم الله الأعظم ؛ مقطّع في أم الكتاب ال ين 
ا واجداً أحدا 00 ان 
الإصرار أن يذنب الذنبّ فلايستغفر ولايحدّث نفسّه بتوبةٍ » فذلك الإصرار ..... 7 
0 - يا مفضل - بعظم النعمة على الإنسان في مطعمه وتسهيل خروج الأذى 1 
أعوذ بالله السّميع العليم ٠‏ من همزات التْنّياطِينِ » وأعوذ بلك ا ا 
اغتسلوا وتوضأوا وصلوا أربع ركعات واقرعوا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة 0 
افتتاح الصلاة الوضوء ؛ وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم 1 
افتحوا عيونكم عند الوضوء » لعلها لاترى نار جهنم 0 
أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد » وذلك قوله عز وجل دق 


اكتحلوا وترا واستاكوا عرضا وا مالك ل لتق ونكت وش تسوه تنوه و لق 


2*5 أسرارالسلاة 


أكثر من الطهور ء يزيد الله في عمرا ك . وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار .... 14م 
الا ترون إلى المصلين بالليل . م الحيولة النادن وكوف + 0 ا اناه 
ألا ومن أذن محتسبا يريد بذلك وجةه الله » أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد . /*5 
الألف آلاء الله امن ان نومام مو ا أرق وود سومش ا اا مق 
الألف آلاء الله على خلقه من النعيم بولايتنا 111 ا 0 
الألف آلاء الله » والماء بجة الله- إلى أن قال :- س ش » فالسين سناء ا 
الله أفرح بتوبة عبده - حين يتوب - عن رجل ظلت راحلته في أرض قفراء 7 
اللهُمّ اجعل دي ار ديعيل م 0 0 0 00 
اللهم أذهب عَنَي الأذى وهنئني طعامي 210000 ا ل انا 
اللهمّ ارزقني حلا ؤَ نُعميِك ؛ وارزقني بَردَ روك » وأطلق لساني 100000000 
اللْهمّ أعطني كِنَابي بِيَمِيني » والخلدٌ في الجنان بيّساري » وحاميبني 00 
اللهم ألبسني لباس التقوى وجنبني الردى 6[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ اا 
اللّهم أنت ربي لاشريك لك » أصبّحنا وأصبحّ الملكُ لله » سبحان الله 00000 
اللهمّ أنت الملِكُ الحق » لاإله إل أنت » سبحائك إِنّي عَملتْ 000 
للّهمّ إني أتوَجَه إِلَيكَ بمحمَّدٍ وآلِهِ » واقدمُهم بين يدي ب 0 0 0010000 
اللهم إنّي أسألك الحئة والخور لفق ؛ برحمتك يا أرحم ل شا ا 
الهم إنّي أسألك من كل خَيرٍ أحَاط بهِ عِلمّكَ » وأعوة واوا م و ا لا" 
اللهم أهد قومي فإنَهِمٍ لا يعلمون ام و1 
اللهمّ اهدِن من عندك » وأفض علي من فضلك » وانثثر عَليَ من ا 
اللهم بَيْضٍ وجهِي يوم يض فيه الوؤجوه : ولانُسوّد وجهي ا ل 1 
الهم ثبت قدّمي على على الصراط يوم مزل فيه الأقدّام » واجعل 0 
الهم نبتني على دينك » ولائرغ قلبي بعد إذ هَديتي لوو ا 70 
الهم حَصّن فرجي وأعفه وا سر عَورق وحَرّمني عَلى انار ما م ا 1/1 
اللهمّ حَصّن فرجي واستر عَورقَ وحَرّمهمًا عَلى النار » ووفقني ا 
اللهم دعوتني فأجبت دعوتّك وصليّت مكتوبّتك » وا نتشرت في أرضيك كما .. ١‏ 
الهم صّلٍ على تحمَلو وآل مما » الهم اغفر لي نوبي » وافتّح لي 0000000 
الهم صّل عَلى محمّدٍ وآل محمد » حتّى لايَبقَى من صّلاتك 8 0000 


اللهم طهر قلئ ورك عمل قبل سعين + واجعل ماودذك 0 00 


ففرس الأحاديت وك 


اللهم طهر قلبي » واشرح لي صدري » واجر على لسالي مدحتك 0 00000 


اللهم طيب ما طهر مني » وطهر ما طاب مني » وأبدلني 1 اا 0 
اللهم عرفبي نفسك ؛ فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك دارع 
اللهم غشني بر حمتك وبركاتك و عفوك مقع مقوو ا قا ون اود م له ل الود و و ا 
اللهم لاتحرم عليريح الجنةواجعلني تمن يشم ريجحهاوروحها امه روطع وا ول 717 
اللهم لاتعطني كتابي بشمالي ولاتجعله مغلولة إلى عنقي » وأعوذ 1 
اللهم لقني حجتي يوم ألقاك » وأطلق لسالي بذكرك سرس اه امس مح ا 
اللهم ما أصبحت لي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا » فمنك وحدك ا 8 
إلحمي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنعتمك » وكم من جريرة تكرمت .... ١86‏ 
إلهى » وعزتك وجلالك وعظمتك » لو أنى منذ بدعت فطرقٌ من أول 0 
انا بلعاة اديت ان "ريو ل اكات يمرل > زف ند خلها ع كين المرناق بي يقد 
أما ترون عبدي ؟ أما ترون عبدي ا 101 001 
أما - والله - مع الحمد فلا استدراج 1 
أما والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله » وإنهم ليصبحوذ ١‏ 
أما يخاف من يحول وجهه في الصلاة » أن يحول الله وجهه وجه حمار 0 نكا 
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار 00000 
إن آدم بقي على الصفا أربعين صباحا ساجدا يبكي على الجنة وعلى خروجه من 73 
إن أجود ما اسجكت به لينف الأرالك 00 0 00 
إن الله أحب اثنين وأبغض اثنين أحب اللخطر فيمابين الصفين وأحب الكذب .. 6477 
إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء ‏ 5 


إن الله أنزل على هذه الدنيا جزء من مائة جزء من رحمته » فمايوجد في هذا 5 
إن الله أوحى إلى بعض أنبيائه قل للمؤمنين لاتليسواملابس أعدائى ولاتطعموا . 55 


إن الله تبارك وتعالى يتزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير ١‏ 
إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة » وأتم صيام الفريضة بصيام 3م 
إن الله تعاللى أوحى إلى بعض الصديقين أن لي عبادا من عبادي يحبولٍ » 000 
إن الله تعالى خلق ألف ألف عالم » وألف ألف آدم ا 
إن الله تعاللى عند حسن ظن عبده المؤؤمن ع اا ا ا 1107 


إن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعى فإذا دخل شهررجب ”5 


:ع أسرار السلاة 
إن الله خلق ألف ألف عالم ا ع ا تلن 


إن الله خلق اسما بالحروف غير متصوّت ٠‏ وباللفظ غيرمُّنطق , وبالشخص . الاين 
بن سو سحاد رو ا و لو ارد وحن 


إن الله خلق يوم حلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباقها م ا 1 
إن الله شرّف الكعبة وعظّمها » ولو أن عبداً هدمها حجرا حجراً ثم أحرقها » /1" 
إنَ الله عرّ وجل خلق شهر رمضان مضمارا محلقه يستبقون فيه بطاعته و ١١‏ 
إن الك لعن اكل الريا وسو كله وذكافيه وس اهدي ا 


إن الله يحب العبد أن يطلب الله في الجر م العظيم » ويبغض العبد أن يستخفه . 57 
إن أوّل ما خلق الله ليعرّف خلقه الكتابة » حروف المعجم - إلى أن قال- و00 


إن أوله رضؤان وآخره غُفران مه لج 2 لانسه هرهم د ليطت 4 الدبو ليت و الباق الا لم1 العو ابول و ع 1 
إن الأكان لين :إل فسن والتفكن, موه ا 
إن أمّ الكتاب أفضل سورة أنزها الله في كتابه » وهي شفاء من كل داء إلاّ....... +4٠‏ 


إن بسم الله الرحمن الرحيم إلى الاسم الأعظم أقرب من سوادالعين إلى بياضها 5.١‏ 
أن البيوت التي يصلي فيها بالليل » ويتلى فيها القرآن » تضيء لأهل السماء .. 1/؟ 


إن التحاب في الله أفضل من الصلاة والصيام والزكاة والحج ا 
أن تقول ربّي الله ثم تستقيم كما أمرت » وتعمل لله لاتحب أن تحمد عليه . ع 
إن قوية الأسباءهى اقتطراب الو 37س م امس اتام السرم الي اق 
إن حب الشرف والذكر لايكونان في قلب الحائف الراهب خصو اا و عي بارا 
إن الحب في الله من أوثق غرى الإيمان 613311 امون السو سانو ا 


إن حملة العرش ثمانية أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد أدم » و ... /ا.م 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحئّة خمسين سنة حنّى لايبقى بينه وبين الجتة ... 5٠6‏ 


إن رحمتي سبقت غضبي ا ا ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أن رسول الله قال - وهو على منبره والذي لاإله إلا هو » ما أعطى مؤمن 6ء 


أن رضيوك الله كان يفول إن ته عيلها عق ععة العرش يخ يذ الله وضن بغي ب 17 
إن رسول الله كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من غير .. *ه 


إن زكاة الوضوء أن يقول المتوضئ اللهم إِنّى أسألك مام الوضوءء 000000 
إن سوّر الحائض لابأس به أن تتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها ا م 


إن السرير في الجنة يبتهج ويتحرك من سروره إذا جلس عليه المؤمن ا 
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إن الصبي ليجرع الجرعة فيجد طعم ثمار الجنة وأنهارها في تلك الجرعة ١1١8‏ 


إن الصراط معرفة ة الإمام و ا كه تمه رفن تجن فده قار داف لون وتو فول لور بق شا ب م ا 10 
إن الصراط أميرالمؤ منين 100077 17[1131أ|أ10 اا 0 اين 
إن الصلاة تمسكن وتواضع وتيأس وتندّم وتقئّع وتمدٌ يديك وتقول أللهم ا 
إن فته تنهاء روما ها 10 1 1 1[ 1 00 


إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة » وإن كنت وحدك فاذو أهدا يخاف .... ١17‏ 
إن العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه » أثيت الله النور في .... ١١9‏ 
إن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر ' فتح الرب تعالى الحجاب بين .... لات؟ 
إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وخمسها وربعها » فما يرفع له .... ١77‏ 


[قاعليا كان يكين المحارينع إذا رآها في المساجد ويقول كأنها مذابح يهود ع ا 
إن فى من الأنصار دخلته خشية الله حتّى حبسه ذلك في البيت ٠‏ فجاءا لنبي . ١79‏ 
إن فقى من الأنصار دخلته خشية من النار » فكان يبكي عند ذكر النار 00 
أن الفقيه من لم يقتط الناس من رحمة الله ولايؤمنهم من مكر الله واكام م 
إن في الليل ساعة لايدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له 0 0100 
إن في الليل لساعة مايوفق فيها عبد مسلم ويصلي ويدعو الله فيها إل استجاب 4 
إن في عالم المثال ثمانية عشر ألف عالّما 0 آؤآؤآز[زؤز ز ز ز ز ز ز 0000001100 
إن قبلك: قل .ها سواهاك :وإن رده رذ مالنواها كه اس عسوا و خم اللا 8 
إن قطرة من الدمفة ق حضية ان يطفن جار امن الباق ل م ا ا 0 


إن قولك الله أعظم اسم من أسماء الله » وهو الاسم الذي لايتبغي أن يسمّى ... 1 
إن قوما من مواليك يأتون بالمعاصي ٠‏ ويقولون نرجو فقال كذبوا » ليسوا لنا 51١٠‏ 


إن الكبيرة ما أوعد الله عليها النارَ اا 0 
إن كشف السرّة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ا ا اشن 
إن كا" ل ما في القرآن في الفاتحة » وكل ما في الفاتحة في , بسم الله الر حمن ا 
إن كل ما يُصيبه الإنسان حتّى ضرب العرق والصداع والنكبة فهو من ذنوبه .. 75 
إن لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم » الدنيا منها عالم واحد ؛ وما العمران في مم 
إن لله تعالى مأة رحمة » أنزل منها واحدة إلى الأرض #افقسمهاين خخلقه به بخار؟ 
إن لله خلقاً عن يمين العرش بين وجوههم أبيض من الثلج وأضوء من 4 


إن لله عز وجل يوم الجمعة ألف نفحة من رحمته » يعطي كل عبد منها مايشاء ١6٠‏ 
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إن ما لاتنهى عن الفحشاء لايزداد من الله عدا خا بف ا م ا ا 
إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله عرّوجل يده بين أيديهما : ا 1 


إن ارين 3ه 'اند .روم القيامة على منابر من نور . قد أضاء نور وجوههم .... ١١١‏ 
إن المتكبرين يجعلون في صور الدر يتوطؤهم الناس حت يفرغ الله من الحساب 708 


إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار ا ا 1 
إن تتسحة المزأء ربعا او وج لني جف ف لماجا سه 1 ا 
إن المصلح ليس بكذاب » إنما هو الصلح ليس بكذب م 07 
إن من أحدّث ولم يتوضأ جَفانٍ » ومن توضّأ وم يُصل ركعتين فقد 0000 
إن من أذن ثم سجد وقال لا إلهَ إل أنت رَبّي سّجدت لك نحَاضيعا 0 
إن من أصابه مرض أوشدّة » فلم يقرء في مرضه أو شدته ل ل ‏ /21 7 
إن من أصبح وأكبر همه الدنيا ‏ فليس من الله في شيء » وألزم الله قلبّه 11 
إن من تركها شهرا لم تقبل صلاته 11 0 ا 0 
أن ن ظن بالله خيراً الله يستحيي أن يحرمه من ذلك ا 
إن من قرء القدر ثنتين وثلاثين مرّة في إناء جديد » ورشّ ثوبه الجديد إذا ١١‏ 
إن من قرأها ثلاث مرّات » فكأنه قرء القرآن كله موادا اباس ال ل قر 
إن من مضت عليه جمعة » ولم يقرء بقل هُوَ الله أحَدٌ نم مات » ما م 11/7 
إن موسى سأل ربه فقال يا رب أقريب أنت متي فاناجيك أم بعيد فاناديك ... 0 
إن النبي قال لعلى ما فعلت البارحة يا أبا الحسن فقال صليت ألف ما الم م 
إندنوو ماده تور روفوم نزتو ابره اماه ته ا 
إن النور إذا دخل الصدر انفسح فقيل يا رسول الله هل لدلك من علم قال ل مم 
أنا أخوفكم لله #حتقن وكا تسيب لاسو يدبو نج لاطو مالم ل اا 
أنا أفرح بتوبة عبدي من رَجُل ضّل مركبه وزاده في سفره » ويئس منه ونام .... 5١‏ 
أنا أوَّل وافد على العزيز الجبّار » وكتابه وأهل بيق ا 
أنا النقطة التي تحت الباء 5000 0[ 11 1[ 1111 


أنا جليس من جالسني أنا ذاكر من ذكرنٍ أنا غافر من استغفرني » أنامطيع من 

أنا جليس من ذكرني 000 
أنا خير شريك » من أشرك معي غيري في عمل » لم أقبله إل ما كان خخالصاً لي م 
أنا عالم بضمائر قلوبكم والأئمة من أولادي يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا .. ١١4‏ 


ففرس الأحاديت 57 


أنا عند ظَنْ عبدي » فليظنْ بي ماشاء ل ل 0 
أنا قسيم الجنة والنار والم ني ا اال السو بس ووو ا لا 
أنا لا أحصى ثناء عليك ا 
إنا لنقدم ونؤخر » وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما .... ١47‏ 
أنت رجل قيّدتك ذنوبك لك ايا ا ل و عق و ا و او الع 
أنتم أهل العراق تقولون أرجى أية في كتاب الله قوله تعالى يا عبَادى 0ن 
إنما أبكي للحصلتين لول المطلع وفراق الأحبّة لواب ا ام ا و 1 
إنّما أمر بالوضوء ليكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي البّارعند مناجاته 010006 
إنما الأغسال بالنّات ل ا 


إئما الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتيأس وتندّم وتقنع تمد يديك وتقول 1 
نه (الصراط) أدق من الشعر » وأحدّ من السيف » 4 تمده يخ عكر خلية من ل 0 


أنه إذا تحَلَى العبد بسيّده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور لع 
إنه إذا لم يجهر به الإمام )ركب الشيطان كتفه » ويكون هو إماما للتاسن ا 
إنه أعظم اية من كتاب الله ا ب مس ا ب و 1 
نه أكرم أية في كتاب الله ااا 0 
إنه أميرالمؤمنين ومعرفته والدليل على أنه أميرالمؤمنين قوله م قوع م الا 1 
إنه جاء رجل إلى النبي فشكى إليه الفقر وضيق المعاش » فقال 320000000 
أنه #8 الحجاب الأقرب ا ال 
نه صراطان صراط في الدنيا » وصراط في الآخرة أمّا الصراط في الدنيا ؛ 0 
أنه الطريق إلى معرفة الله لشو روكت عن كمتره بو قوم للح بج لبط وبل فلو او م ل 101 
إنّه كتب أهل البصرة إلى الحسين بن على يسألونه عن الصمد فقال 200 
أنه كره سؤر ولد الزنا.وسؤر اليهودي والنصرانٍ والمشرك 0 م 
نه لايجد عبدٌ طعم الإيمان » حيّى يعلم [أن ما أصابه لميكن ليخطئه 0 
و لع الا جا واجناء ارسي جلي لاد كر ارط ار 5 
اناما أسر إل رسوق اششها مده الناس :"الا أنتيون ال ال ا 13 
إنه ما من شيء يقربكم من الله والجئّة » ولايبعّدكم من الله ويقربكم الى النار » ١١‏ 
إِنّه ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه [زؤزؤز ز ز ز [ز ز ‏ 0 1000000 


إنه مظلم يسعى الناس عليه بقدر أنوارهم اع 13لا جو لوعت و واقفاه ال روات سو ا 1101 


4 اعزار الما 


إِنّه من استهان لعظم شأن الله سن نجاط اجو او وم لي 211 
إِنّه ورد وفد من فلسطين على الباقر » فسألوه عن مسائل ٠‏ فأجابهم ٠‏ ثم اد ع 
أنديكون أب ونور شن كل مرو عر عليه #استى عر برسؤل[ الله فيكون * 
أنه ينزل يوم الجمعة مأة نفحة أو رحمة » تسع وتسعين منها لمن قرأها مأة 10100 
إنها أحقّ مايجهربه وهي الآية التي قال الله عرّوجل وَإِذا ذكرت اام ل 
أتها عماد الدين 0000001 000 
إنهنا مزضنات للرت وت اللاتكةء وسكّة الأنياء #وتوز العرقة عتواصة مان +ره 
إنهم [المتحابون في الله تعالى] من أصفياء الله وا ردن واساوج ا ا 
إنهم [المتحابون في الله تعالى] يدخلون الجئة بغير حساث 00 1 
اهدنا الصراط المستقيم - صراط الأنبياء ؛ وهم الذين أنعم الله عليهم - غير . 5919 
أهل معصيت لم أقنطهم من رحمتي » فإن ماتوا فأنا حبيبهم » وإن مرضوا اا 5 
أهي كأبوابنا نودو لباد وو لق مام وو لعو وار ملسو و لل اممف و اا 


أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وتوالي أولياء الله والتبرى ١5١-١٠١‏ 
أوحى الله عز وجل إلى داود : لويعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي.. ١‏ 


أوَل كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأتها فلاتبال ..... 5517 
أوّل ما خلق الله روحى ل 
أوّل ما خلق الله نوري 0131 0 1 ااا ل 


أول ماخلق الله عز وجل أرواحنا » فأنطقنا بتوحيده وتحميده ثم خلق الملائكة . "٠٠١‏ 
أي عرى الإيمان أوثق فقالوا الله ورسوله أعلم » وقال بعضهم الصلاة وقال 7 اليل 


ياك أن تكون عشاراً أو شاعراً أو شرطياً أو صاحب عرطبة وهي 000 
إياك نعبد إخللاص العبادة وإياك نستعين أفضل ما طلب به العباد حوائجهم * 
إياكم وتعلم النجوم - إلا ما ييقدى يد ىبر أو جر - فإنها تدعو تاس مسف فالا 
أم الله لقد كررتم كرات [وكوزتم كوزات] 1 1 0 
الباء مهاء الله والسين سناء الله جامق را شخ نو و سارها اموس جم شياو وي 111 
الباء بهاء الله » والسين سناء الله » والميم مجحد الله اس اال ا امه و ل 
بالباء ظهر الوجود » وبالنقطة - نحت الباء - تميّز العابد عن المعبود ا ا 


بالباء ظهر الوجود » وبالنقطة تمي زالعابد من المعبود با عورا ا ولس م ا 1 
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البزاق في المسجد خطيئة » وكفارته دفنه زد 0011 00 
سواه ادنك الى حمل الماء ظهورا و1 تجكلة افعسا 0000 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أمّا بعد فلا تخوضوا في القرآن ولاتجادلوا فيه ما للحم 
بسم الله ايحن الرحيم » لاحَولَ ولاه إلا بالله العليّ ز[ز[ز  [‏ 0 01000000 
فم انياش أعود بالل من آلر حص اللحن اليك الققة 1 
البيت الذي يقرء فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته و نحضره 0 
بينما رسول الله مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحرّ » إذ جاء رجل فنزع اا 
تارك الصلاة كافر ا ا 0 
تأويل السجدة الأولى أن تخطر في نفسك وأنت ساجد منها خلقتني ورفع لع 
تأويله أمنت بك ولو ضربت عنقي 1 1 ا 
تأويلها اللهم إِنك منها خلقتنا - يعني من الأرض - وتأويل رفع رأسك لوس 
تجزيك إقامة في السفر 1 
ترفع فيه أعمال الشهر اا اي 0 4 1[ ز[ [ [ [ [ ا 0 


تسبيح فاطمة الزهراء اذا أخذت مضجعك فكبر الله أربعاً وثلاثين وأحمده ثلاثا ا 
تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحبّ إلى الله من صلاة ألف ركعة لين 


التسويك بالإبهام والمسبّحة عند الوضوء سوال مسا ا ف ا 
التشهّد ثناء على الله » فكن عبدا له في السرّ » خاضعاً له في الفعل كنا أتك + 8م 
تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ١‏ 
تعرض الأعمال على الله يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة 

تفكر الساعة حير من عمادة سئة ا 
تكلتك امك أتدري ما الاستغفار إن الاستغفاردرجة العليق وهو اسم .. .٠ه ).٠.5-‏ 
إن اللعة وتدل تان يا من اتشقيل التجر الأسوة وكير بعلة 5 


ثم قيل لي: طأطأ رأسك يا محمّد فرفعت رأسي فإذا أطباق السماء قد خرقت ...579 
جاء وقت الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال ؛ فابين أن 51 


حملك ل الأرهن سعدا وتزاعيا طيورا و ا ا 0 
جنبوا مساجدكم الشراء والبيع وامجانين والصبيان والضالة والأحكام والحدود ؟ ١‏ 
حان وقت الزيارة [تفسير قد قامت الصلاة] 09 0 00 


حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة 0 
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كن اتطهزاأمى مكلخ قدا «الدج يه وز ا ل 000 
حدثني أبي عن أبيه عن جذه أميرالمؤمنين في أب ت ث ء أنه قال 1010 
حريم المساجد أربعون ذراعا في أربعين ذراع ل ا م 
حريم المسجد أربعون ذراعا 2ك 
حمسن الرماف العاد تحني اذى جل عسي ند كت شين 5< 
عون علو دن ارد الا على ون لسرت ادر الوه 2 252111 
الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة ماده لس د ا ا 
عا و لاتحقد ع 
الحمدٌ لله الذي أمَاط عَنَي الأذى وَمَنََنِيطعَامِي وشّر ابييوعَافاني 500 
الحمد لله الذي بَعئني من مَرقَدِي هذا , ولوشَاءً لَِعَلهُ سَاكنا 00 


الحمدٌ لله الذي رد عَلىَّ رُوحِي لأَعبّدهُ وأشكرهُ » أو يقوله قبل 21110171 
الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أَتجمّل به في الناس 10 
الحمدٌ لله الذي عَرَفنِي لَذْنهُ » وأبقى في جَسَدِي ونه ؛ 000000 غ25« 
لحن لله الذي كسان ما اوارئ نه عورق:واتجمل .يه فق :الناين 0000 


خرج رسول الله يوم الأحد في شهر ذي القعدة فقال يا أيها الناس من كان 


خلى جتوهرا فخلق نه الاء ولق من زب الماء الأرض ومن 'دغانه 5-5 
خلق من اسمه المكنون اثناعشر اسما » وخلق من كل منها ثلاثين اسم » فعلاً .. 
خير مساجد النساء البيوت لح قم و وس دياه اسم لمم ا 31 
الناقا راجن كز خخطيفة مت مس 1000 
الدنيا مزرعة الآخرة 0 
ذائب روحه وباذل مهجته في تقوم ما به العلم والأعمال والعامل والمعمول .. 
ذاك رجل بال الشيطان في اذنه - أو اذنيه 00 


الذنوب ثلاثة فذنب مغفورٌ » وذنبٌ غير مغفور » وذنبٌ نرجو لصاحبه وتخاف /اه 


رأس الحكمة مخافة الله ا اا ل 1 
رب اغفر لقومي فإنهم لايعلمون 5 ب1 12121 1 00 
الرحمان اسم خاص لصفة عامة » والرحيم اسم عام لصفة خاصة 250000 
الرحمان الذي يرحم ببسط الرزق عليئا » الرحيم بنا في أدياننا ودنيانا 0 
الرحمان العاطف على خلقه بالرزق لايقطع عنهم موادٌ رزقه وإن انقطعواعن 


فهرس الأحاديثك ١ه‏ 
الرحمان بجميع خلقه » والرحيم بالمؤمنين خاصة ممح جيه توصو مس بمو 
الرحمان رحمان الدنيا » والرحيم رحيم الآخرة 3387 0 ا 00 
الرحمان قال بجميع العالم الرحيم قال بالمؤمنين خاصة 0 
زككاة زضاربينهًا سعطر أفضم: .مع 'سبعين ركنة وضليها غير :معط كسحا أله 
الركوع أوّل » والسجود ثان ؛ وف الركوع أدب » وفي السجود قرب بسو 
روي أنه من قال عند نومه , بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد لله رب العالمين ... 595 
سئل جعفر بن محمد الصادق عن قوله ال » فقال في الألف ست صفات من 584 
سبحان الله العظيم وبحمده » لاحول ولاقوة إلا بالله الخ ال 
سُبحان الله كلما سَبّحَ الله شيء وكما يُحَبُ الله أن يُسبَّحَ » وكما هو م 
سّبحان الله ملا الميزانٍ » ومُنتهى العلم » ومبلغ الرّضا » وزنة العّرش اي ا 
سبحانك عجبا لمن عرفك كيف لايخافك لي ذا 
سبعة يظلّهم الله يوم لا ظل إلآّ ظلّه وذكر منهم رجلا ذكر الله خالياً ففاضت . ١79‏ 
ستة لاينبغي أن يؤموا الناس وشارب اللحمر ا 00 
سلون قبل أن تفقدوفٍ » فإن بين الجوانح مني لعلما جما ؛ هاه هأه » ما ار اي 
سمع الله لمن حمده » الحمد لله رب العا لمي » الرحمان الرحيم ؛ بحول الله وقوته.. 7ه" 
سمعت رسول الله يقول يا على مثلك في امت مثل قل هو الله أحد فمن أحبك 7 
سمي المستراح مستراحا لاستراحة النفوس من أثقال النجاسات واستفراغ مفو 1 
السواد لون لباس أهل النار 1 0 
السواك في الحلاء يورث البخر ا ا 1 10000000000011 
السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب ااكدت د ومن واكدعة جتجوعدوالمموما لسعم أذ 
الشرك أخفى من أثر دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصخرة الصمّاء صا 
شيبتني سورة هود وأخواتها والواقعة والحاقة وعم يتساءلون وهل أتاك حديث 5١١‏ 
شيّبتي هود و أخواتها المع لكام ع ا و ا 1 
شيّبتبي هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون 0 
شيعتنا هم العارفون بالله » العاملون بأمر الله » أهل الفضائل والناطقون ٠١5-1١8١‏ 
صدق الأعرابي ألا لاكريم أكرم من الله » هو أكرم الأكرمين ما لا و 1 
الصراط أدق من الشّعر وأحدٌ من السيف ا بالاو اول ل الا ا 0 


الصراط ألف سنة صعود » وألف سنة هبوط » وألف سنة حدال ؤؤآ22210 


صغيرهم يميته العطم ؛ وكبيرُهم جلده منك ا 

متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب ا ا ا ا ل 
الصلاة مننى مثنى » تشهد في كل ركعتين وتيأس وتمسكن وتُقنع يديك وتقول ١١١.‏ 
الصلاة معراج المؤمن موا مولن وو ال ا 11 
الصلاة يجىء في صورة شاب حسن الوجه [ ز[ز[ ز[ز ز[ [ ز[ [ [  [‏ ا 00 
المجلراق اكنشى »> والفميعة إل اللتمعة و كم اليتون لمن اجتنب الكبائر ٠...‏ /5 
الصلوات المفروضات في أوّل وقتها - إذا أقيم حدودها - أطيب ريحا من ١51١‏ 
صلى أميرالمؤمنين بالناس الصبح بالعراق » فلمًا انصرف وعَظَهم #افيكي مانب ةا 
الصورة الإنسانيّة أكبر حجة الله على خلقه وهو الكتاب الذى كتبه بيده وهو . 5٠١١‏ 
الصورة الإنسانية هو الصراط المستقيم إلى كل خير 0 طفع ا اسم 
طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم صنف يطلبه للجهل والمراء 7س 
الور تيف الإيمان م ار للم كو ارو سو تامور جف ادال الأ 1 
طونى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بماترى عيناه » ولم ينس ... 5*١‏ 
العاجز من اتّبع نفسه [و] هواها وتمنّى على الله الأماني 0000006 
العبد قد يُحرم ليلة أو ليلتين من التهجّد لثلايدخله العغجب ما 0 
عبدي أطعني أجعلك مثلي لاح فاو لاط كو وو الكو ال و مكام وحم الم و 107 
عبدي بحقك على ني احبّك » ٠‏ فبحقي عليك أحبّني 527 ااا 
عبدي » أنا - وحقك - لك محب » فبحقى عليك كن لي محبًا 0 000 1 1 0000 
العبودية جوهرة كنهها الربوبية 000 1 11[ [ز[1[ز[ [ [ [ [ 0 10000 
علم الله تعالى أن الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلاه بذنب ٠‏ 555 
على أن تعينونٍ بطول السجود لتحيو و وس ساح ووو موسا ااه لومس 
على حصنى من دخله أم نارى 1 
غليكم بالبواله [01[|[1[101[0[51[151[1[ز1|1|1|1|1|[|[1|[|15101510 |1[ | | |[ |[ |[ |[ [|ز[|[ |[ |[ 110011 
فإذا جلس المؤمن على سريره اهترز سريره فرحا لي نوم كمال 
فإذا رفع رأسه من الركوع قال الله تعالى أما ترونه يا ملائكتي كيف يقول 0 
فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات سبحان الله العظيم وبجمده ولا حول اس 
فإن رسول الله قال الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر مح الا ا 


فإِنى - والذي نفسى بيده - لأظل حين أذهب إلى الغائط متقئّعا بثوبي 0 


هرس الأحاديلثه 


فالمتقون فيها هم أهل الفضائل » منطقهم الصواب ٠»‏ وملبسهم الاقتصاد ؛ و .. 8 

فضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله 0 
فقال الله جل جلاله لعباده أيُها الفقراء لرحمي ٠‏ إِني قد ألزمتكم الحاجة 70 
فقد روي أن مولانا جعفر بن محمّد الصادق كان يتلو القرآن في صلاته فغشي 
الفقر فخري 0000 0 
فكيف أستطيع الصبر على نار لوقذفت بشررة إلى الأرض لأحرقت نبتها ... 


فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا و 


فليصل حي لايدري كم صلى من كثرته » فيكون قد قضى بقدر علمه 0 
دهل تعفن الدتب العظيم ]ل الزب العظيم ا ا ب 


585. 


في الألف ست صفات من صفات الله الابتداء » فإن الله ابتدأً حعواكان 
في السواك اثنتي عشرة خصلة مطهرة ة للفم » ومرضاة للرب ويبيض الأسنان 


في الصمد خمسة أحرف فالألف دليل على إِنّيّته » وهو قوله شَهِدَ الله 50 
فيعطون نورهم على قدر أعمالهم ؛ فمنهم من يعطى نوره مكل ابخبل بين يديه 
قال الله تبارك وتعالى لاعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر 
قال الله تبارك وتعالى - يامحمد - إِني خلقتك و عليا نورا - يعني روحا 55 
قال الله تعالى لملائكته أماترون عبدي هذا كيف تلذذ بقراءة كلامي أشهدكم يا 
قال الله عرّوجل قسّمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي فنصفها لي » ونصفها . 
قال الله لايتتكل العاملون لي على أعماهم التي يعملونها لثوابي ٠‏ فإتهم لو .... 
قال أمير المؤمئين سمعت رسول الله يقول أكيس الكيسين من حاسب نفسه ... 
قال أنا النقطة أنا اللخط » أنا اللحط أنا النقطة » أنا النقطة واللخط 000 
قال رسول الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء 5200 
قال موسى أي عبادك أبغض إليك قال جيفة بالليل بطال بالنهار 7شظ515 


قد ترى - يا إلهي - فيض دمعي من خيفتك » ووجيب قلبي من خشيتك ؛ 


قد دوّرتم دورات » وكورتم كورات مر و فور 1 8 مه 1 ف ا و بك كا 1 
قسّمت فانحة الكتاب بيني وبين عبدي فنصفها لي » ونصفها لعبدي 01100 
قل أي أظهر ما أوحينا إليك ونبأناك به » بتأليف الحروف التي ل 
قل ربي الله ثم استقم عع لط اد وا كن و واااو جا ا ال الو م ا 
قل لظلمة بني إسرائيل قلموا أظفاركم من كسب الحرام » وأصموا أسماعكم .. 


إل 


امي نا 


م 


م 


5 


0ق 


0 


4 أسرارالسلاة 


قل لعبادي لاتلبّسوا بلباس أعدائي ٠‏ ولاتشبّهوا بأعدائي » فتكونوا أعدائي ل 
قولوا إياك نعبد أي نعبد واحدا - لا كما قالت الدهرية إن الأشياء لابدء سن 
كان أبي يقول كان على بن الحسين إذا قام إلى الصلاة كأئه ساق 0000000 
كان أميرالمؤمنين إذا حضر وقت الصلاة #خرلول ويكلون :وني الغبها للك جك 


كان الحسن إذا فرغ من وضوئه تغيرلونه » فقيل له في ذلك فقال حق على من ١11‏ 


كان رسول الله يستغفر كل يوم مأة مرّة من غير ذنب م08 ال رواب رمات را عفر الاو 11 31101 
كان رسول الله ص يسافر يوم اللحميس » ويقول فيه ترفع الأعمال إلى الله و .. 
كأن زفير النار في آذانهم » إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر 52006 
كان السجاد إذا توضأ أصفرً لونه » فيقول له أهله ما هذا الذى 017 


كان السجاد.يصلي فسقط ردائه عن منكبه ؛ ؛ فلم يسوه حتّى فرغ من صلاته » ١١57‏ 
كان علي ؛ بن الحسين إذا قام إلى الصلاة تغير لونه » وإذا سجد لم يرفع ١51١-7‏ 


كان علي , بن الحسين إذا قام إلى الصلاة كأنّه ساق شجرة ٠‏ لايتحرّك منه إلا .. 


كان القوم ينامون » ولكن كلما انقلب أحدهم قال الحمد لله » ولا إله إلا الله : 
كان البي يحدّثنا وتُحدّثه » فإذا حضر الصلاة فكأئه لم يعرفنا ولم نعرفه 00 
كانت فاطمة تنهج في الصلاة من خيفة الله : العم ا ام الم 1 
الكبيرة ما أوجب الله عليها النار انف بم م ا وو لط اه 


كما تعيشون تموتون » وكما تموتون تبعثون مو مق وما ا ل له 
كيف استطيع ثارأ لو قذفت بشررة على الأرض لأخرقت “نبتها » ولوتمسّك .:: 
كيف بكم إذا جمعكم الله كمايجمع النبل في الكنانة حمسين ألف سنة لاينظر .. 
لا أطلع على قلب عبدي فأعلم فيه حب الإخلاص لطاعة وجهي ٠‏ وابتغاء . 


لا إله إلا الله حصني ا 010000 
لا بأس ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلايخرج إلى المسجد ا 000 


لا تجتمع الرعبة والرهبة في قلس إلا وجبت له الجئّة » فإذا صلّيت فأقبل ١51-17‏ 


فصرس الأحادين مهمع 


لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان بعده شعر ع ا ار 
لا تدعها ولوكان بعدها شعر توس امن تخيلي الات و م و 
لاسر علتشارف: التي رو اكلظب اين »ومن يتدرفبا لاتوت ا 
لا تصلى الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة » ورخص في سائر الصلوات بالإقامة 517 
لا صغيرة مع الإصرار » ولاكبيرة مع الاستغفار ا 0 
لا صلاة خلف الفاجر اا ا اذ[ 1000 
لا صلاة لمن لم يطع الصلاة » وطاعة الصلاة أن ينتهى عن الفحشاء والمنكر . 
لا صلوة لجار المسجد إلا في المسجد ا ااا 0 
لا والذي فلق الحبة وبرء النسمة » إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في ؟ه؟ 
لا ولكن قوله فاستّقم كَمّا أمرت 2000ظ ز[ز[ [ [ ز [ [ [ [ ا 0 
لا يدخل النار من بكى من حشية الله تعالى حتى يعود اللبن إلى الضرع يونا 

لا يركع عبد لله تعالى ركوعاً على الحقيقة » إلا زيّنه الله بتور بهائه » وأظله ش 

لا يزال يتقرّب العبد إلي بالنوافل حبّى أجعله مثلي - الح - ا 

لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتّى أحبّه وكنت سمعه الذي يسمع به 1 
ار لتحي واحر ااو 1ااقوالا واي ار 6 
لا يقبل الله صلاة أمرء ا ال ا 1 
لا يقبل الله صلاة عبد لايحضر قلبه مع بدنه لع امم 1 ال ١‏ 
لأيكوة:الومن موسا حكن كرون خاننا راجا ايكون نانفا راجا + لال 5١١١-1‏ 
لا يلج النار أحدٌ بكى من خشية الله حتّى يعود اللبن في الضرع ا ا 
لا يموتنَ أحدكم إلا وهو يُحسنٌ الظنّ بالله ا ل ات ا م 1 
لا ينال شفاعتي غدا من أخخّر الصلاة المفروضة بعد وقتها الس ا 
لا ينظر الله إلى صلاة لايحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه عاد ممت اا اضياو 


لأعذبنَ كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله » وإن ا 
لأن الصلاة شبيهة بأحوال يوم القيامة ؛ لأنْ الأذان شبيه بالنفخة الأولى الو ايم 
لبيك وَسَعَدَيكَ » والخيرٌ في يديك » والشرّ ليس إليكَ ؛ والمهدي 100 
لعن رسول الله 51ل لور كله وباك ومكديه رخاتي اده ل ا 
لعن رشول الله الحمر وعاصرها وغارسها وشارتها ونائعها ومشتريها واكل 

لقد خفت ربك حق مخافته » وإن ربك ليباهي بك أهل السماء مس و قا 


5+ أسرار الصلاة 


لقد سمعت رسول الله يقول قال الله عرّوجل قسّمت فاتحة الكتاب بيني وبين ادرف 
لقد طاف بالبيت مائة عام ماينظر إلى حواء » ولقد بكى على الجنة حي صار ... 23”و,2, 


لكتزة سجوده على الارضن 1 1 0 اا 0 
لكل أمة ما نوين ا 
لكل قو اهنا حانظ ورقيت وقل عو د ميا بغي «غيظ وإغيظ نا حاط 9 
للمرافة أرينية ألافت باب ا 0 و الحو او اللو رع وناوا ة طية ١3‏ 
للصلاة أربعة الاف حد رباب اا ل ا ا 0 
للصلاة أربعة ألاف حدود تصحف مود نزو يله واب باهر موود اا و مي 8لا 


للمؤذن بين الأذان والإقامة مثل أجرالشهيد المتشحّط نمه بل سود اد 7" 
له أشن فرحا كوبة عبده المؤمن .مق رجل ف أرض دويّة مهلكة معه راحلته .... ا 


نا أراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب » وآية الكرسى *وقهد الله ##وكل و وم 
ا نزلت بسم الله الرمن الرحيم قال رسول الله أوّل ما نزلت هذه الآية الم 
لو أن عبدأ صلّى صلاة أهل السماء والأرض وصام صيام أهل السماوات 564 
لوعلم المدبرون عنّي كيف انتظاري بهم وشوقي إلى توبتهم مانو شوقاً إل ' 

لو يعلم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحافهم ام 0 
لولا أن أشق على مت لأمرثهم بالسواك مع كل صلاة قمعو دا سو سخ ل 1 
لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم » ٠‏ لنظروا إلى الملكوت معن ني ا 


لولم يكن للحساب مهولة إلا حياء العرض على الله تعالى وفضيحه .... /ا5١-1١5‏ 
لووجدت لعلمي الذي آتافي الله عرّوجل حمّلة » لنشرت التوحيد والإسلام و . 545 
ليس العلم بالتعلم » إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن 584 


ليس العلم بكثرة التعلم , إقا هو ثور تبت يمتنت اقم 
00000 عراسو ا 
ليس من شيعتنا - و ام و ارم بو كط مساحتية م السك لوو اا د ولس و و م 
لياس من شيعا من لم يضل-ضنلاة الليل ز 0 000 
ليس منا من لم يحاسب نفسّه ل اك 
ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل خيرا استزاد منه اج و ا 
ليس منا من لم يصل بصلاة الليل 0 


ليس يعني أكثركم عملا » بل أصوبكم عملا م 


مأكوهم القوت وملبسهم الاقتصاد 34خ برو باتاه ع اط الس مقا امع عي ا 
المؤمن بين تافتين ذنب قد:مضى » لايدري ها صنع الله فيه »وعم قدبعى + 7 
المؤمنون كلهم أولياء الله 000010101212121 0 1 1 ا ااا 
نا أوذي: ني مكل ها اوذييت ا م ا ا 1 
ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع .... ©4؟ 
اتير عدواتة >اتكال قط من اتن عيقيقة النتجود) ولوكان فق العسرمرة :4ه 
5-00 ت شيئا إلا ورأيت ا ااا ااا ا 0 
ما زلت أردّد هذه الآية على قلبي حتّى سمعتها من المتكلّم بها » »؛ فلميثيت ره ١‏ 
ره أيات القرآن حتّى بلغت إلى حال كأئني سمعتها مشافهة من ا 
ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن ع اما احم اال ل 1/11 
ما عرفناك حقّ معرفتك 5 


ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدفوع » فإن القطرة تطف بحارا من نار ... ١7/8‏ 
ما من عبد إلا وهو يستيقظ مرة أو مرتين في الليل - أو مرارا - فإن قام , 100000 
ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله » أو قطرة دم 1 
ما من قطرة أحب إلى الله عروجل من قطرتين قطرة دم في سبيل الله وقطرة ... ١79‏ 


ما من مؤمن تخرج من عينيه دمعة - وإن كانت مثل رأس الذباب - من 000000 
ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم يابن آدم » أنا يوم جديد لعفي 11 
ما يبكيك يا شاب قال كيف لا أبكى وقد ركبت ذنوبا إن أخذني الله ببعضها .. /٠١‏ 
فا كيلك يامعاة ا ا 0 
الماء الذي تسخنه الشمس لاتوضؤوابه ولاتغتسلوابه ولاتعجنوابه فإنه يورث 0 
ماتركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم بن الدارالا وكد يظة لحم 1 


مازلت اده هذه الآبة على قلى ححتى سمعتها من اللتكلم با اقلم يقت اس ا 
مارلف اكزو اياك القراة عق بلقت حال :إل كان سشياام انيعو ابره ةا 
المتحابرق ل اشديوم العيافة حلى أرضن ريرجية تميراء فطل عرشه.: ل 
مُثل المؤمن الحالص كمثل الماء ا و3 مفو ان لوو فخ ا ال 
لبك الح تعدل سبعيق بحبسة + والمذيع بالسية عذول “والمسكر ييا : 

مشغولة عن الدئيا بحمدك وثنائك 000028 0 اا 


المضيّع للعصر في الجنة موتور لامال له يكون ضيفاً لأهله ؛ ا اي 1 
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ل ا تى بأمر الله تعالى » وسنّة /ا+ 
معني قول القائل بسم الله أ قرام على شدي سيه مق حا اله [عر وول [د ماقم 


مكث عنهم ألف سنة ثم يجيبهم إنكم ماكثون 89 0000010 
من اجتنب ما وُعد عليه النار كفر عنه سيّئاته إذا كان مؤمنا ل ا 
من حب نيعل أن علاتة فيلت آم ل تقل تلظ حل عبعة عبلاته دا 
من أذن عشر سنين أسكنه الله مع إبراهيم في قبّته أو في درجته 00000000 


من أراد قيام الليل وأعدٌ مضجعه » فليقل اللهم لاتؤمني مكرك » ولاتنسني ... ©5596 
من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرة غفر الله له ولو عمل ذلك اليوم ٠‏ 8" 
من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً » لم تزل الملائكة وحملة العرش ... ٠5١‏ 
من أصبح وأكبر همه الدنيا ألزم الله قلبّه شغلاً لافراغ له منه أبدا ااا ا ١017‏ 
من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في ع 
من تركها من شيعتنا امتحنه الله بمكروه لينبهه على الشكر والثناء » ويمحق عنه "8١‏ 


مَن تكهن أو ُكهن له » فقد برئ من دين محمد . وم عط ل ل ل دعو خا م :1/6 
557 أذان مسجد من مساجد الله فأذن فيه وهو يريد وجة الله » أعطاه الله / 7 
من جلس بين أذان المغرب والإقامة » كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله 0 


من حَزْنّه أمر تعاطاه » فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله ومقبل ... 5١7‏ 
من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء ١‏ 


من دعا إلى الله أربعين صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا فإن مات اك 
من ذ كرت عنده فلم يصل على دخل النار » فأبعّده الله 8ب 000 
من رجا شيئا طلبه » ومن خاف من شىء هرب منه 00 
من رافك عمل (ل4> ومن شاقوامل حرو مرت فيه امو سس ل ا 


من زار أخاه في الله باهى الله به ملائكتّه » حتّى إذا لقيه ناداه ملك من السماء . 677 
من سره أن ينسئ الله في عمره وينصره على عدوه ويقيه ميتة السوء فليقل لحتن 
من صلى خلف إمام عالم فكأنما صلى خلفي وخلف إبراهيم خليل الرحمان ... 54 


من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا دع وا ل اق وا ات 
من صلى على محمد وآل محمد عشرأ صلى الله عليه وملائكته مائة مرة ومن .. لض 
من صلّى مع أذان وإقامة ؛ يصلي معه صفَان من الملائكة ما م 11/1 


من عرف الله خاف الله » ومن خاف الله سخت نفسّه عن الدنيا ع الس اا 


فهرس الأحاحديث 3 
من عمل عملاً أشرك فيه غيري » فهو له كلّه ‏ وأنا منه بر » وأنا أغنى ا ا 
فو فيه الرسل أدريرتاذ موضيعا انولة ا ا ا ا 
من قال بعد صلاة العصر في كل يوم مرة واحدة أستغفرالله الذي لا إله إلا هو. 5/8١‏ 
من قال في آخر وضوئه وغسله سُبحانك اللهمّ وبحمدكَ أشهّد أن لا إله م 
من قال في القران بغير علم » فليتبوء مقعده في النار 000 
من قرء شهد الله - الآية - عند منامه خلق الله منها سبعين ألف ملك ماس 
من قرء عند منامه أية الكرسى ثلاث مرات والآية التي في أل عمران - شَهُدَ امام 
من قره القران وال ممع له ول يرق قلية ول ينشى عونا ى وجا و قلبه از 1/6 
من قرء قل هو الله أحدى عشرة مرة حين يأوي إلى فراشه غفر له ذنبه وشفع ا 
من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة » ومن أخرج منه ما يُقذي عينا كتب الله ١١‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايترك حلق عانته فوق الأربعين ل 
من كنت مولاه فهذا على مولاه ل ا 
من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا لاطي 4 ابنوامال, 
من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمتكر ؛ لايزداد في صلاته من الله إل بعدا .. "3 
من لم يشكر المخلوق لم يشكر اللحالق شط وناك مولن ملخط رف تفي ماه عو اسم 
من مات ولح يحج حجة الإسلام » لم تمنعه من ذلك حاجة تجحّف به أو مرض .م 
من يؤمن بالله واليوم الآخر فلايدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله أحد... 48" 
الميم دليل على ملكه ا ااا 1[ 1 1 1 1 1 اا 0 
النبي كان يصلي وجحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء ا 10 
نحن الصراط المستقيم ا ااا 
نحن والله الأسماء الحسنى ا ا لو 
نظر الحسن إلى الناس يوم الفطر يضحكون ويلعبون فقال لأصحابه إن الله ... ١١1‏ 
النظر سهم من سهام إبليس مسموم ا ا ان 
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ع ا ا 1 
نعم » إذا بالغت فيها » والثنتان تأتيان على ذلك كله 0 
نعم البيت الحمام يذكر النارّ » ويذهب بالدرن 8 1ز1[131[ز[1[1[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 0000001 
نور يقدف في القلب فينشرح منه الصدر وعلامته التجافي عن دار الغرور مم 
هذه الأرض والبحار والجبال مع ما فيها » بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة في ١59‏ 
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هلك العافلوق إلا القانتوة» :هلف العاندوةة ]إلا العالرن #وهلك العالمرة عم 
هم العارفون بالله » العاملون بأمر الله » أهل الفضائل » الناطقون بالصواب ... 57/8 
هن (الكبائر) في كتاب علي سبع الكفر بالله » وقتل النفس » وعقوق بصق 
هو العبد يذنب الذنب فيملى له ويجدّد له عندها النعم فتلهيه عن الاستغفار . ١45‏ 
واستغرقنَ عقله بمعرفي » ثم لأقومنّ له مقام عقله 0 
وإذا بلغت باب المسجد » فاعلم أتك قصدت ملكا عظيما » لايطأ بساطه إلا . ١4/8‏ 
ذا كان الع فق غخالة الموات يفوع على راشه طلاتكة بيد كل هلك كان فق -2؛ 


وإذا مروا بأيةِ فيها تخويف أصمّوا إليها مسَامعٌ قلوبهم » وظنّوا أن ار ل 
والذي لاإله إلآ هوما أعطى مؤمن قط خيرالدنيا والآخرة إلآ بحسن ظنّه بالله 5١١6‏ 
والله إفي لأخشاكم لله وأتقاكم له ا اا 
والله إن لأعلمكم بالله وأخشاكم له ا ا 
والله لابن أبي طالب انس بالموت من الطفل بثدي امه 000 
والله لقد تجلى الله للحلقه في كلامه ولكن لايبصرون ا 
وأما الباكون من خشيت فأولئك هم الرفيق الأعلى لايشاركهم فيه أحد ا 
وأما البكاءون من خشيت ففي الرفيق الأعلى لايشاركهم فيه أحد 0 
وأمّا الحائفون فإن لهم الرفيق الأعلى لايشاركون فيه 0000000 


وأما حقّ إمامك في صلاتك » أن تعلم أنّه قد تقلّد السفارة فيما بينك وبين ... 475 
وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه » فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء ... 5٠‏ 


وأن قلموا أظفاركم عن كسب الحرام » وأصمّوا أسماعكم من ذكر الحناء 1008 
وأنت من دوم ولي الإعطاء ماساة توف تسجو تو ل ار ا 
وانظر إلى الوضوء ؛ فإنه من تمام الصلاة » تمضمض ثلاث مرات واستنشق ... 0+ 
وأنه في شرب بعض أنهار الجئّة طعم كل مطعوم ومشروب 0000 
وأياب الحلق إليكم ا اا 
وتفة اشام نو لادان فين اد 0000 25*00 
وجدت النور في البكاء والسجدة ا 11[ 00111 
وجدنا في كتاب علي أن رسول الله قال - وهو على منبره - والذي 000000000 
وَجَّهتْ وَجهي لِلَذِي فطرَ السّماوات والأرض »؛ حنيفاً مُسلِماً 00 


وعلوامن نور انوا قينا قل أن لق الملائكة محا ومتتعت نا ابو 


وخيرٌ لباسك ما لايشغلك عن الله ال ا م و و لا 
وو الفساطن رونا لت اخ 
وصل صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها أبدا 5 0000 
الوضوء شظر الإمان ا 0000 
الوضوء نصف الإيمان 11[ 1[ 1 1011 
وطهر قلبك باليقين والتقوى 5 11[ 1[ 1[ اا 
وَعجّل لوليّكَ الفرَّج » وأرنا فيه وفي أهل بَيته وشيعته الع سام او ال" 
وعرّن وجلالي ٠‏ لايجوزنٍ ظلم ظالم ولوكفاً بكف ولومسحة بكف ‏ ولو .... 7ه 
وعظيك مصيبتك في السماوات على < جميع أهل السماوات 1 
وعليك بصلاة الليل » وعليك بصلاة الليل » وعليك بصلاة الليل /1 
وكان رسول الله وأ مير المؤمنين دين الله ووجهه وعينه في عباده 0000000 
وكل شيء منها لشيء محيط ؛ وامحيط بما أحاط منها الله الواحد الأحد معدم كم 
ولاتبولن في نفق مق تسو ة اا تر و مخسااة لاس امجح ووفك تار نوكيه 1 
ولالفم عدا جيه ند أن طليك إعتاع به وان بسي سينو ها ٠١/0‏ 
ولاية علي حصني ا لت ا ا 1 
ولايستصغر ذنوبه 1 ا 


مويه اكع رن بسم الله الر حمن ن الرحيم » فيمتحنه .. 7٠037‏ 
ولو أن أشياعنا - وفقهمٍ الله لطاعته > على اجتماع من القلوب في الوفاء 06 ©5256 


ا ا لم ا ماعط و 

من أت ع غليه أرسوت يوها و1 يكور قاين ومنيو لأسيب ولا كراية 2 
ا الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حي 
وهبني - يا لهي وسيدي ومولاي وربي - صبرت على عذابك » فكيف أصبر ١١7‏ 
وهل الإيمان إلا الحب والبغض ال 


وهو يوم التهنئة ؛ يهنئ بعضكم بعضا » فإذا لقى المؤمن أخاه يقول الحمد لله .. 
وهوآن لايرى العبد لنفسه فيما خوّله الله ملكا لأ العبيد لايكون لهم ملك .. 


ويحك ٠‏ أتدري بين يدي من كنت إن العبك مايقبل منةاضلاة إلا ما أقبل ١4-5‏ 
ويحنون إلى غروب الشمس »ء كما ييحن الطير إلى وكره وقت الغروب 5 
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ويستغيث إلى الله ليحفظه على وفاء توبته ا 
يا أبا ذر استحى من الله تعالى » والذي نفسى بيده لأظل حين أذهب إلى الغانط 55 
با وز أن المسيطي نه فزت رونا" ينه فال وان نينا مادمج و ع فنا 
يا أبا ذر لايفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى .. 8 
يا أبا ذر لايفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس كلهم في جنب الله أمثال .... 86> 
يا إسحاق . خف الله كأئك تراه » وإن كنت لاتراه فإنّه يراك » فإن كنت ترى . ١11‏ 
يا إلمي لوبكيت إليك حتّى ينقطع صوق ؛ وقمت لك حتّى تنتشر قدماي . ”لما 
يا بن آدم أنا حي لاأموت » أطعني فيما أمرتك حتّى أجعلك حيًا لاموت : االسس؟ 
اياي عمزاق.: كدف عن زعم إنه حص + ؛ فإذا جنّه الليل نام عنّي » أليس كل ١9‏ 
يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ا ا الى افو امد لوك اق م ار ا كع ل" 
ياغيك الله لق رابيك صحف قيها ارات ت أحداً من الناس صنعه فما حملك . 
باعي اقاء نام عه يلين افتحن ولافطن إلا وده لآل عمد فيه ١7‏ 


يفيت لديا » علمرة رءوبك وتقصروق تستصك: # وسكمول ر وسكي لله 


يا علي مثلك في امتي مثل قل هو الله أحد » فمن أحبّك بقلبه فكأنما قرء 520 
يا عيسى كم أطيل النظر وأحسن الطلب ٠‏ والقوم لايرجعون لي 0 
يا فلان » أترى نريد الدنيا فلانعطاها 313137 ااا 0 
يا مبدّل السيّئات بأضعافها من الحسنات 00083 00000000 
يا مُحَسِنْ قد أتاك المسبيء » أنت المحسنٌ ونَحنُ المسييؤن » فتجاوز 1 


يا محمد بن مسلم » ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له » فليعمل المؤمن لما . 7“ 
يا محمد » قطعت حمدي » فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل الرحمن الرحيم في دام 
بعد تمن تون عل وضوتي :وقال مال اول حلي اكرول من كل اقطرة.. 


يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم قلبَه » ؛ لاتتّبعوا عثرات المؤمنين ا 
ال عق ادر متمد ا سني أن ل رون اهلا رن ري ا 
يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك » أما اعتبرت يمن مضى 4١١5‏ 
يا هؤلاء ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبتنا ل اا 
يأق في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقا » ذكرهم الدنيا وحب ١67‏ 
يأ يوم القيامة موتورا أهله وماله يو ا ل ما ا نا 


يتوضأ منه » وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة معاه د مقط المع ل مع ل 11 


فهمرس الأحاديت و 


يحزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » ا ا 
يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان اموا لقا اموا الاقم بام اولس ل م 11 
يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر اماي لبد ا ام امنا ا سوه الا 
يريد التوبة قلنا : كلنا نريد التوبة يا رسول الله جع ل اع دوق واو انلدو مطلا ‏ المزي ا ا /1/ا 


يسلك بالسعيد طريق الأشقياء حتى يقول الناس ما أشبهه بهم ٠‏ بل هو منهم . ٠٠١‏ 
يعني أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به في ماضي أيامنا حتى نطيعك كذلك في .. 575 
يعني أرشدنا للزوم الطريق المؤدّي محبّتك » والمبلغ إلى جنّتك » والمانع 8 
يغفر الله لك ذنوبّك وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها /١‏ 
يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم مايريد بعزته متشت اناو وجزوكنااة مووود سارت نكم 
يقول الله عرّ وجل أنا عند ظنّ عبدي » فليظنْ بي ماشاء لح م اا 
ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى ٠»‏ وما بالقوم من مرض ٠»‏ ويقولون لقد ... ٠١5‏ 


15 أسرارالسلاة 


ما ذكر من سيرة المؤلف - قده - في الكتاب 
وما يحكي عن أستاذه - قده - 


وقد رايت سفن التعتية عن تذاكزق لأحوال اموت والمو اتا "ذماعه 
عن الفكر في ذلك في أيَام قليلة » حنَّى احتجت لعلاجه ما وقع به » فمنعتّه 
من حضور مجلس المذاكرة والفكر في الموت » وأمرته في الفكر في رحمة الله 
ووسعتها وفي أخبار موت الصالحين ولذة ما يجد أولياء الله بالموت من 
الشوق إلى لقاء الله وكراماته » حتّى أفاق مما كان . 


ف م إته كان عفن مشاضى دنقونن الله مره وصواه ف قير سوزاء المعلسية 
المربين - كان يوصيني بالعمل عضمون هذه الرواية » ويقول: اسجدوا بعد 
'هاتين الركعتين وادعوا الله في السجدة أن يرزقكم معرفته ومحبته . 


١‏ وكان لنا شيخ له أصحاب من أهل التقوى وكان من جملتهم سيّد من سادة 
لبه تاق ركان هاا سكن الصيرة الفط قافا اهز سكديا يتبشخل 
لتحصيل الفقه وتزكية النفس في خدمة الشيخ » فاتّفق يوم أن شكى من أها 
بلده من بعض إخوان هذا السيّد إلى الشيخ ٠‏ بأنه قصّر في أمر من الامور 
التعلقة بالفجارة آم الحد الحدا وك لزاه ا 1 عه عي 
وجاء به إلى الشيخ لينظر كيف كتبه » وإذا ف فتح الشيخ كتابه وإذا في الكتاب 
ملامة لأخيه من سوء معاملته » وأن أمثال ذلك يضره في اعتباره عند الناس 
في كسبه وأنه يضره في آخرته ولا رأى الشيخ كتابّه وآنه قدّم الضرر الدنيوي 
على الضرر الأخروي ؛ »؛ قال : هذا الكتاب يُشبه كتاب الغافلي ن » فإن 
المراقب لايقدّم ذكر الدنيا على الآخرة . 


سيرة المؤلقم - قده كا 

59 ثم إن الجمعة وإن كان جميع أناتها شريفة عزيزة ذات أنوار بهية » ولكن مع 
ذلك فيها ساعة أشرف من جميع ساعاتها يقبل فيها الدعاء وهي على ما يعلم 
من الأخبار ووصل إلي من بعض الأكابر الموثوق بهم في أمثال المقام . 


5 ثم إني سألت بعض مشايخي الأجلة - الذق. 1 آر مله حكيما غارفا . 
ومعلنا القن جماذىا وطينا كدج أي عمل من أعمال ا موارح جربتم 
أثره في تأثر القلب ؟ قال : سجدة طويلة في كل يوم يديمها ويطيلها جذا 
ساعة أو ثلاثة أرباعها يقول فيها : «لا إله إلآ أفت سبخائلة إتق كنت هن 
الظالمين» شاهدا نفسه توا في سجن الطبيعة ومقيّدة بقيود الأخلاق 
زد ها تحال رانك لم تقعلهرية طلما .أ للا سهاو 
في هذه المهلكة العظيمة ؛ وقراءة القدر في ليالي الجمع وعصرها مأة مرّة . 
قال قبن ميزه ها وجوت نام الأعمال المتشحنة يوت كأتير هده العلاقة , 


إومن الأوقات الشريفة] ساعات الضلوات الحمس والقسمة السادسة من 
النصف الأخير من الليل » وقد ورد فيها أنه أفضل ساعات الليل للدعاء ‏ 
وهو بحرب . 


84 كان لي شيخ عامل عارف كامل 1 كلسي الله ترب»ه هار ايك له ليرا" 
المراتت !المذكورة :“سالتة عن عمل حر يؤثر في إصلاج, القلب 55 
المعارف » فال - قدّس سره العزيز - مارأيت نت عملا مؤثرا في ذلك مثل 
المداومة على سجدة طويلة في كل يوم مرَة واحدة » يقال فيها : «لا إله إلآً 
أنت سبحانك إني كنت من الظلمين» يقوله وهو يرى نفسه مسجونة في 

سجن الطبيعة ومقيّدة بقيود الأخلاق الرذيلة » مقراً بأنّك لم تفعل ذلك بي 
ولم تظلمني » وأنا الذي ظلمت نفسي وأوقعتها في هذا الحال » وقراءة سورة 
القدر في ليلة الجمغة وق عصيرها مأ مَرّة 'وكان أصحايه غاملين ذلك« كل 
منهم على حسب مجاهدته وسمع عن بعضهم أنه كان يقوله ثلاثة آلاف مرة . 


60 أسرارالسلاة 


للدي راك اأضهة الله » أنى أعرف من المتهجدين من كان يسمع من يوقظه ويناديه 
وقت تهجَّده في أوائل أمره بلفظة «أقا» فيقوم لورده . 


597 وحكى لي شيخىي وسنادي ف العلوم الحقة أنّه ما وصل أحد من طلاب 
الآخرة إلى شىء من المقامات الدينّة » إل من المتهجدين . 


4 وقد كان شيخنا - رحمه الله - أوصى لنا أن نلتجئ إلى الله » ونتضرّع إليه 
عند تحيّرنا في المطالب العلميّة » وقد جرَبنا ذلك . 


لان وأقنية بالله أنى أعرف من _زار بعض الأثمّة في الرؤيا » وسأله عن بعض 
المحار قن ليله والاسد انا براجتب ف انه ع 
ومن انكشف له في الرؤيا عن حقيقة نفسه » ورأى كأنه قد تلاشت 
العوالم وطلع مكانها روحه ونفسه » ورأى كأن نفسه متّحدة بحقيقة ملك 
الوك +دواهها مو تومه + زهو على هذا الخال :وزاق تعد الانتياه أن روت 
كأنها تجذب بدا إليها وهاله ذلك ونادى ضجيعه : «يا فلانة » يا فلانة» 
حنّى ذهب عنه هذا الحال وسكن . 


فهرس الأشعار اع 
فصرس الاشعار العربية 

رقم الصفحات 

6 > توب أل زفي لأخسبيي نو ٠‏ الزرساسن كسينية والتيزيتائن 
6 ألا أها الملأمول من كل حاجة شكوت إليك الضرّفارحم شكايتق 
64 ألا يارجاني أنت كاشف كربتى فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتى 
6 +اتترزدي لللعيئل لا أرلة فلتي .. عل الزاد انك أ عن تعد سفرن 
١0‏ أتيت بأع ال قباح رديئة ومافي الورى عبد جنى كجنايتي 
44 أتحرقنئى بالنارياغايةالمنى فأينرجاني منكءاين مخافتى 
ل العرعة الك حصي نف : وفيكاتنطوى الغالم الأكير 
. وأببت التك كنا البين الددى ماج يظاكوت الف فسن 
06 فهمنفي بطون الأرض بعد ظهورها محاستهم فيها بول دواثئر 
0 خلت دُورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهم نحو المنايالمقادر 
06 وخلواعن الدنياوماججمعوالها وضمهم نح تالترابالحفائر 
1ك وانك عل الدتناتكة مفاتين. الخطاتا ها سريص مكادر 
6 على خطر قشي وتصبح لاهياً أتدري ماذالوعقلت تخاطر 
6 وإن امرءٌ يسعى لدنياهدائباً ويذهل عن أخخراه لاشك خاسر 
6 وفي ذكر هولالموت والقبر والبلا عن اللهو واللذات للمرء زاجر 
06 وفي ذكر هول الموت والقبر والبلى عن اللهو واللذات للمرء زاجر 
8 العجد انتراني الاروهين ترسهن: تنييب قدلا لستكدن ل لقاب 
٠.7‏ انلك هيع #نا سي مناكير ' النقيك عهذا ا دعن الرقنن اكز 
0 افتميرا رفت لازاه وتات مجالسهم منهم وأخلت مقاصر 
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وحلوابدار لاا تزاوربيتنهم 
فاأن ترىإلااقبوراًئووابها 
فاصرفتكمالنيّةإذأتعت 
ولاادفعت عنهالحصون التى بنى 
0 1 
مليك عزيزلايرةٌ قضائه 
عنى ك لذي عزلعزةوجهه 
لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت 
وفي دون ما عاينت من فجعاتها 
فجدّولا تغفل وكنمتيمّظا 
فشمّر ولا تفتر فعمرك زائل 
ولا تطلب الدنيا فإِنَ نعيمها 
الالاو كج انر تفويتا 
وكيف يلذ العيش من هو موقف 
كانا تق أن لاتسسيوو وانتكنا 
أماقدنرئني كل يوم وليلة 
تجناورتك] انان وعوفم. :ا 
فلاهومغبوط بدنياهآمن 
بلى أوردته بعد عرٌومنعة 
فلا ,ى أن لا نجاة وأنه 
تندمإذلم تغنعنهندامة 
اختناطيف بشة احجراته وفزونه 
فليس لهمن كربةالموت فارج 
وقد تسقنات تضرف المقية سه 
دك مرجم بكي عليه جم 


أسرار الصلاة 


وأفى لسكان القبور التزاور 
مسطحة تسق علبها الأعاصر 
مبادرة تهوي إليهالذخائر 
وحف بها أنهاره والدساكر 
ولاطعفت و الداع المساكر 
حكمعليم نافد الأسو اهن 
فكممن عزيز للمهيمن صاغر 
لعزة ذيٍ العرش الملوك الجبابر 
إلى دفعهاداع وبالزهدآمر 
فعا قليل يتركالدارعامر 
أتحت إل ذا الأتناية مسائيز 
وإذنلت منهاغبه لك ضائر 
وققعشلكااللذات غ] عاذ 
بموقف عدل يوم تبلى السرائر 
سدىء مالنابعدالمات مصادر 
يروح علينا صرفهاويباكر 
وكم قدترى يبق لماالمتعاور 
ولا هو عن تطلابها النفس قاصر 
موارد سوء مالمهن مصادر 
هوالموت 5-0 من هالتحاذر 
عليه وأبكته الذنوب الكبائر 
وأبلس لما أعجزته المقادر 
ولكحيجون اها قاد شيناضون 
ترددها منهاللهاوالحناجر 
ومستنجد صبراً وماهو صابر 


فهرس الأشعار 
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ومسترجع داع له الله تخلصاً 
وكم شامت مستبشربوفاته 
وحل احب القوم كان بقربه 
وثمر من قد أحضروه لغسله 
وكفّنني ثوبين واجتمعت له 
أكابر أولاد يبيج اكتثابهم 
ورئة نسوان عليه جوزع 
فولواعليهمعولين وكلهم 
كشاء رتاع أمنئين بدالما 
فريعت ولم ترتع قليلاً وأجفلت 
ثوى مفر دفي لحده وتوزعت 
وأحنوا على أمواله يقسمونا 
فيا عامرالدنياوياساعيأاها 
ول تتزودللرحيل وقددنا 
اسيك امود دربي 
وك لالذي اسلفت فيالصحف مثبت 
ترب مايبق وتعمرفالياً 
وهل لك إن وافاك حتفك بغتة 
أترضى بأن تف الحياة وتنقضي 
عاب عيدعا الصدطر وق الصرم 
قد نام وفدك حول البيت وانتيهوا 
أدعوك رب حزيناً خائفاًقلقاً 


إلاكان عقبوك لأنوجو ذوسترك 


0 


يعددمئه كل ماهو ذاكر 
وعما قليل للذي صار صائر 
يحث عل نجهيزه ويبادر 
ووخنه كافامن لتلفن افو 
مشيّعةإخوانه والعشائر 
يهال لمرآه ويرتاع ناظر 
إذامننا ساسا الندوة الاضتافس 
مدامعهم فوقٌالخدود غوازر 
اشل الذي لاق أخوه محاذر 
بمديته بادي الذراعين حاسر 
فلم نأى عنها الذي هو جازر 
مواريثه أولاده والأصاهر 
وياآمناًمن أن تدورالدوائر 
وأنت على حال وشيك مسافر 
وعمري فانٍ والردى لي ناظر 
يجازي عليه عادل الحكم قادر 
فلاذاكموفور ولاذاك عامر 
ول تكتسب خيراً لدى الله عاذر 
وديلك منقوص ومالك وافر 
ياكاشف الضرّوالبلوى مع السقم 
أنت ياحيّياقيّوم0تمم 
فارحم بكاني بحن البيت والحرم 
ل حراعل السافيو الهم 


عع 


١ 
0 
١ 
١ 
١ 
610/ 
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60 
60 


أسرار الصملاة 


خصرس الاشعار الفارسية 
آنكس كه ترا شناخت جانرا جكند فرزند وعيال وخاممانراجه كند 
ديوانه كنى هر دو جهانش بخشى ديوانة توهردو جهانرا جه كند 
درباركاه قدس كه جاي ملال نيست سرهاى قدسيان همهبر زانوى غماست 
لطف حيّباتومداراهاكند جونكهازحد بكذرد رسواكند 
حلم حق كرجه مواساهاكند ليك جوناز حد بشد بيداكند 
حق كرجه مواساها كند جون كهاز حد بكذرد رسواكند 


برزيانكن الحمد واكراه از درون 
برزيان الحمد واكراه ازدرون 
جون شب آمد همهرا ديده بيارامدومن 


بسيار زبونيها برخويش روا دارد 


اا ل سر باق ا تسرة 
كونى اندر بن موبم سرنشتر ميشد 
توويك كسار روا عسي اند 


ع 


آل عمد :رون م11 .4؟., 

آل فرعون : ١81‏ . 

الأئمة القن : رن "5 1# الكء 
الف ا | 


ادم . 
الأمدى : 7958 . 


4لا 61١5١‏ 98؟. 

إبراهيم اك : 205934821١‏ 0ه9. 

إنلسن: له ا لا ع 7ل 1ن 
موحكيع لاكت2 55 535152. 

ابن أبي الحديد : 594 . 

ابن أبي جمهور 

ابن الأثير : /ا١”.‏ 


ا 


ابن اذينة : لم١5‏ . 


ابن سيرين : .١9920311١1‏ 
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و ال ل ل ل 3 
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ابن كثير : 1١8‏ . 
ابن مسعود : 0/88 .١65+‏ 
ابنة عبد الله بن جعفر : ١99‏ . 
أبو إسحاق الثعللبى : 5814 . 
أبو بصير : 4161 044 . 

أبو بكر : 5١901844‏ . 

أبو بكر الحضرمى : 5 . 
الو الشحفة 5 
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أبو حفيفة :11 

أبو الدرداء : 


أبوا ونه اال حم ان 1 
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أنو نعي اندر :1 17 : 

أبو السلام العبدي : 1 

أبو الطفيل صاحب البي #6 : ؟؟؛ . 

أبو عبد الله - جعفربن محمدالصادق اطننة 

أبو عبد الله الشاذاتي : 558 . 

أنوعنة الله خملا ين عمعران بز سوسى 
الموؤبا 3 11م 

أبو على الدقاق : 3١‏ . 

أبو على السرى : 217 . 

أبو على عمد بن عنام 19082 

أبو القاسم نصر بن الصبّاح : 558 . 


“لاع 


أبو قدامة الشامي :ا ه 


أبو لهب :547 . 
بعض أزواج البى : 

0 

إسرافيل : 5914 . 

. 3١ 2 89 : الإسكافي‎ 

الأكرف اللارندواقة 

الأممعق اا ا قا 

للعو ا 

امع القسن "برخ كذ بين أوسن 8+ 

أميرالمؤمنين اقيلا : .1١١ 5١‏ +“ هم 
لاا .هع "هم لاه 2 حلم ءلاء 54لا 
ع ل 2 ١١الا0‏ 2 ”ا لا0 :كال 
لا لاا 2 5 2 ١ل220 ١55‏ 2 
ل 4ه ١55ل‏ اكلا طء املد 
لامك هملاع خخ 21١9541١3552‏ 
ال ل ا الل يش 7 ا 
ار اي ا ل الل 
ل ا الك ا ل ا 7 
ا ا ا ا ا 0 
ل ا ا ا ا ا ارش 7 
ري © امرض : السض © رض 6 2 1ط 
اي ال اي ا ا ا 9 
ملع ل عنم "ل" الام قرت 
لان ع ةع هبو" 2 (لحك4 مق 
537 . 

أمضى هو شالك الالا ل 1 


الأنصاري (الشيخ) 0 


أسرار الصلاة 


أهل!البيك: : كات كوس ووم 
مال ايت 

أهل التحقيق : 7٠1‏ . 

بعض أهل التحقيق : 88 . 

. ٠ ١ : أهل مصر‎ 


اويس القرلٍ : ١8١‏ . 

الباقر الكتقة - محمد بن علي الباقر 0ق . 

بحر العلوم : ١١1‏ . 

البرسى : +55 . 

تعضى فق ولع «الكتيفت : ؟ 

بلال :م55 2 71:54؟. 

هلول : 085 85. 

جبرئيل اللهن 2285٠ ١» ٠‏ لالماء 
ماع ١٠و21 ١5١‏ 2 الا 1م51 
٠ .5550551١ ) 530‏ 

جعفربن محمد الصادق اقللا ٠١:‏ .2 24 
ل 0 لعن د اط ا د 2 

لا5 2 5:5 2)» ١م22‏ 'اه 2 مه )ره 2 
كك قلاء لا ع ه١١1‏ 6 25١٠١‏ 
ييا ا ام 204 
05152١5١5٠‏ 25:25 

هل هه ل كه 053 52ل 

اكع طلاكن لالال # ع سهدت 
ل تر 0 كر ا اليف ل 2 

2 1515 ا لها الك 

كككاكع علا ع لاك ولا امك 

ااا 215 اا ما 5و2 


ها لاوا 2 58" 2 0555 20 لوض”7/ )2 


تفرس الأعلاء 
ما مع لاك 2 
كل 2 95 5522 2 "5١‏ 552 
١ه‏ ع عه" 2 5ه" )اه لاه 
للحي : انين : الام © لكين 0 
هخ 0 كل علخ" 2 555 2 5595" 2 
25 0/955 لا55 2 لاة" 2 لم١5‏ 2» 
ل 7 
جلال الدين الرومي : ١48‏ . 
جميل بن دراج : 558 . 
جندب بن زهير : 1١8١‏ . 
الجواد العلييلا - محمد بن على الل . 
الحجاج : 115 . 
حجر بن عدي : ٠١‏ . 


الحسن بن علي امجتبى الكلانة : 


»2111/ 


لمارا ]1 واو تا 
الحسنين اقلؤائة: 3١8‏ . 
الحسين بن على سيد الشهداء (49: : 
برض © عسي © ”7 


الحسين بن سعيد : 59” . 

حسينقلى ال همدالي - قده - : 84 2 ١١9‏ 
وهم . 

حماد بن عيسى : ه6١‏ )2 54 

حواء اليب : 5/ . 

المحليل اكيل : 5١٠١‏ . 

الدارقطنبي : 17114 . 

داود ايلا : 5/ . 

ديلمي : 3*7 . 


الراوندى : 52 . 


6 
الرباب زوجة الحسين اظفل : ١١6‏ . 
ربيع بن خحثيم : امك ١ه”.‏ 
رجبعلي التبريزي : 71 . 
رسول الله 28 : ى ام لم2 
ع 5” ع .شغ 11١‏ ال )همع 


ه22 ك2 ات 2 لاا لال ع على 


عم ع ق3أ ع ١ل‏ 2 هالا ااال 


الل © 0 4 ال 6 ار 2 ار 


ا 2 ا © 


ث ةط "”#هطظطهطا ههطا أاك طلا ك5ما١طض‏ 2 


8ل 2 .ىما امطا "الما كمال 


لامدض ع مال كم/ل2ء ١اكلا20‏ 55لا 


51# ع هء ”ا ع اا ”١٠١‏ 2 ها 


ا ا ل 2 الي الل 7 220 0 


ات 5 الى 5 ا ا 10 6 0 01 0 


اتا 1 001 


258 همه لاه" 2 5311 2 3511 )2 


دس في تمض لي اق 


لام 955 لا595 210825582 
2535604٠‏ 2 455 - الني 6ه . 
الرشيد : 
الرضا > علي بن موسى الرضا ا6ل8ا . 

رضوان خازن الجنان : "١4‏ . 


. 5054 


رضي الدين > ابن طاوس . 
زرعة :955. 

زكريا بق ادم عقن : ١6١6١‏ . 
الزهرا ايل : /591 . 
الرهفرى :418+ 


ع 
زين العابدين - علي بن الحسين 5 . 
زينب الفا :186 . 

زينب العطارة : 559 . 

بعض السالكين : 5١‏ . 

السجاد لكينلا - على بن الحسين اط . 
سعية بن لمجي ان 

سفيان بن عبد الله الثقفى : 51١‏ . 
سفيان بن عيينة : 16 : 

سكينة بنت الحسين القن : ١١+‏ , ه١١‏ 
سلمان الفارسى : 4848١7852؟.‏ 
0 . 

جماعة : 


04 ال 

. ١06 

السيد ابن طاوس - ابن طاوس . 
السيد حيدر الأملى : "٠١‏ . 

سيد العابدين لسكا الئل . 

سيد المزسلين واله 15+ 

شارح المنازل - عبد الرزاق الكاشافٍ . 

الشبلى : 787 .. 

كربت الى 3٠٠١7‏ . 

.7١8: خمعون‎ 

الشهيق". الثان : 
564165 . 

»)14١601١١١ 01١7 : الشيخ الطوسي‎ 
. 

الشيخ المفيد : ١517‏ 2) 231558 21515195 
9ه . 

الشيخ بهاء الدين : ٠١4‏ . 


الشيخ حسين النجف : ١37‏ . 


ههلا ع لإاه١ا)‏ ه”" 2 


أسرار الصلاة 
الصابئون : ١81/‏ . 
صاحب الزمان امه : .٠م”‏ . 
صاحب الوسائل : 5“ .١٠١4 ٠‏ 
الصادق - جعفر بن محمد اظكل . 


الصدوق : 21١5: 231١"‏ 286 لاقع 
لال 205١ 255:٠‏ 45 ”)تملا 
316 . 


طاؤومن اليماق +38 : 

عبد الرزاق الكاشالي : *+ه ١5”‏ . 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : ١87‏ 
عبد الله الأنصاري الحروي : 7ه . 

عبد الله بن الحسين اكلا الرضيع : ١٠‏ 
عبد الله بن سنان : 586 . 

عبد الرحمان بن غنيم الدوسي : ٠١‏ . 
العغراقى : 51414 : 

عن الوك 13م 
عزرائيل الفلا : 55 . 

العسكري اكلا : ١١١‏ . 

. ”١* : عطاء‎ 

عطاء السلمى : ١8٠١‏ . 

العلمة الحلّى :774 .541١ ١37017‏ 
ملناء الأخلدق رام 

علي اظيا - أمير المؤمنين 8 . 

على الأكير + 3١4‏ . 

على بن إبراهيم : 910 5917 . 

علي بن الحسين السجاد اكلانة : و21 


لمت ا 255 ه5١‏ 2 


بدت 


اكلا لالاك2 قلاط كملا0 كملا 


خم حعك كا للا” ا ل لالا عل 
به" 5١6‏ . 


على بن محمد المادى اكغلة : 1١٠‏ 2 5517 
على بن موسى الرضا لظ : مع , 25٠.‏ 


الى )ع 21١"‏ 


لاك لاا ع لىع 5ل ع "ل 
مهل كار لكل 257552053575 
لاه" عه" . 

.ا١88:رمع‎ 


عمر بن يزيد : /ا14١‏ . 

عنوان البصري : 57514 2 954" . 

عيسى بن مرهحم : 25810/55600515 155 

عيص بن القاسم : 5١‏ . 

الغراق 17م اموا 
ل ل 

فاطمة اظنبها : ١٠١١‏ 
ا ؟. 

الفاطمة المعصومة انز : 74 . 

. ١١/8: فرعون‎ 

فضل الله الفارسي : 3 . 

فضل بن شاذان : 5758218 . 

فضيل بن يسار : ١١١‏ . 

. ١١ : الفقهاء‎ 

فيض الكاشانيٍ : ١5١٠9١28٠١٠1715‏ 


ه8١‏ 2 لملا 


كما كي ا 
القاضي ابن البراج : ٠١‏ . 
القاضى سعيد القمى : 71 . 
القاضى نوراق 1 
القطب الراوندي : +58 . 


ه/اعء 
كاشف الغطاء : 8" . 
الكاظم اعلي > موسى بن جعفر اكلا . 


الكت ار 

اكد 1 /591. 

كفب !سدق ب 

الكليني : 7817 . 

.١١ : كميل‎ 

عفن اغكين سرع ماما لوعي 
المسعودى : .7٠٠‏ 

المأمو ا 

مالك جهنم .١85:‏ 

. 1١87 : الغنجوس‎ 


المحتشم: ؟١١.‏ 

محمد #5 - رسول الله 8 . 

عدن أ كر عه" . 

محمد بن أبي بكر همام الإسكافي : 405 . 

محمد بن أبي عمير : 58 . 

محمد بن الحنفية : 58 . 

محمد بن سئان : 85 . 

محمد بن عبد الله المقري : 4١5‏ . 

محمد بن عبدة النيسابوري : 50 .١‏ 

محمد بن على الباقر (252 : ١4‏ ١ع‏ 
75 2 5955 2 2:55 اتا للا 7559لا 
ككل 2ع ١5طا‏ ه20 ”كل ملالا 
:كت هاا لاه 2 لم20 085 
كمىااا0 لاك مدا0 2715200555 
:”2 5غ 5ه ا لخلا 2 55 2 


4خ 2 155220555 . 


كلاوعء 


دين على أن إنزاهيم بن هاشع ١‏ 
محمد بن على الجواد اظتللا : ١١٠١‏ . 
فود عمد هيو ات اعرف 3 
مد بن مسلم + 598618 

محمد بن مسلم بن عبيد الله : 64١5‏ . 
محمد ني التويسركانيٍ : "0١‏ . 

محمد بن يونس بن عبد ال رحمان : 558 . 


مشايخ قم : 514١‏ . 

بعض المشايخ : 88 . 
معاذ بن جبل 28١:‏ ”8. 
معاوية بن عمار : 45١‏ . 
معاوية بن وهب : 15١>‏ . 
معروف الكرخي : 4 . 


معروف بن خربوذ : 58” . 

معروف بن معروف : 151 . 

مفضل بن عمر: 205١‏ !9 . 

المفيد > الشيخ المفيد . 

المهدي القائم صلوات الله عليه وابائه 
الطاهرين : ١١8‏ ١٠م"‏ ه5”؟1. 

موسى اله : 217/055 4لا01 542" 
588 . 

موسى بن جعفر الكاظم اكلا : ١١‏ 2 
عا هكلام الال كرت 
مه" 2 ق5ه” 0 


أشراق الضلاغ 


ميكائيل اظكلا : :59 . 
النى هه : 25٠‏ 2*5 253 ١اؤأوع)ه5ع‏ 
ىع قاع ”ا لع ”3 ل لتتقكاس 


اه ا "كه الاه اع ات 0 كلا دا 
اد © ا 4 ا ا 0 ان ليم 
2 هاا 205١‏ 2352037555 
58 ألا الا لام الى 


هع ها تا 752 2375 
امسلا اس ٠»‏ 5 لا ى الال ع ”2 
اخ 2 كم" ا لمخ” 2 ه55 ل ا 
- رسول الله 25. 

النجاشى : 75/7 . 


تحفقلى حبيي : 54 . 


النصارى : 23141 53159 . 


نوف : ما . 

اهادي لتببلا - علي بن محمد اكلام . 
هرون : لا١١.‏ 

. ١48 : هشام‎ 


همام بن عبادة بن خثيم : 55820١4١‏ . 
وهب بن مئبه :1 2)011 5لا 2 .5١6‏ 
يزيد الرفاشى :185 : 

يزيد بن محمد بن سنان : ١87‏ . 


.795201١41/ : اليهود‎ 


فمرس الموضوعاتته 


الام 


ريا لموصوعا وال 707 


الآخرة تقديمها على الدنيا : 5١‏ . . 

آداب - النوم : 597 » القيام عنه : 599 

ادم اليل توبته : 5ل . 

آل محمد لظت - أثر محبتهم في محو 
الذفوت 33500 تعرتحهم بالتوراب: ”: 

هم أعاء الله الحسنى بل الاسم 

الاعظم : 5865 . 

الآلام كيف ينساق مع رحمة الله : 585 . 

أيجد تفسيره : 787 . 

اتّحاد قلوب المؤمنين في أمر الله : 17١‏ . 

اجتماع القلوب في صلاة الجماعة : 4٠5‏ 

الأحد - إشارة إلى تفرّده تعالى الحقيقى : 
81 مع اموتنة الأسماء : 74107 ء أي 
الفردالحقيقي الواقعي الأحدي المعنى : 
ل :“أي القرد اند الذقع ليمي 
من قله اخرى لق 7211 

الأحكام الشر عية الاغتنام بمنّ الله علينا 
في بيانيا:< 147 

الأحكام الصوريّة المراد الأصلي منها 
إصلاح القلوب : 15 . 

الأحمق من هو : لا١7‏ . 

أخذ الشارب وإعفاء اللحى : 55 . 


الإخلاص - أدى حده : ؟56؟ »؛ ومراتب 
الإعان : 385 . 

أداء حق المؤمن : 7/١‏ . 

أدب الحضور في المسجد ومحضر رب 
العالمين : ١517‏ . 

الأدغيئة الماتورة -مراغناة العكو وعيد 
قراءع)|اخذرا من الكذض + 48 

أدعية المعصومين اظيا ومناجاتهم وقياس 
السالك حالاته معهم : 1٠١‏ . 

الاذان - بمنزلة نداء اللقاء : 45 ؟ » ثوابه : 
/ا300ع” 2 حكمه : 51١‏ )2 عبره: 21514114 
فمشحيائة 4 

الإرادة تنبعث بتأثير الخحواطر : ١7‏ . 

أركان الأسماء : 394 . 

استجابة دعاء العبد بحصر الاستعانة في 
الله تعالى : 7/7" . 

الاستجمار في التطهير - تأويله : ٠5‏ . 

الاستخفاف بالحجّ من الكبائر : 59 . 

الاستدراج - زيادة كرم الله وحلمه تعالى 
مع المعصية : ١45‏ من علائم عدمه 
التوفيق يحمد النعمة : /ا5١‏ . 

الاستعاذة حقيقتها : 5659 . 


2 

الاستعانة - حصرها في الله : 2355 
كمالها بكمال المعرفة : /ا5” » نهيها 
عن غيرالله تعالى فرع توحيد الربوبية: 
ا 

الاستغفار - اسم واقع على سنّة معان : 
٠‏ » محوه للذنوب :57 . 

الاستقبال بالبدن والاستقبال بالقلب في 
الصلاة : ؟/ا١‏ . 

الاستنشاق : ه” . 

الإسراف من الكبائر : 55 . 

إسرافيل اليل موكل بالحياة : 5914 . 

الاسم الأعظم : 5075795 » حقيقة 
نورنبينا وآله الك المتحدين معه في 
النورانية : 7957 . 

الاسم «الله » حظ العبد منه : .360١‏ 

الاسم المكنون المخزون : 191 . 

الاسم في البسملة - تفسيرها: 79١‏ . 

الأسماء الأربعة : 744 . 

الأسماء وضعت للمعاني وإطلاقها على 
الصور مجاز : 56١‏ . 

الأسماء الحسنى في سورة الفاتحة - تطابقها 
مع العالم : 56١‏ تأثيراتها : 7٠٠‏ . 

الأسماء العينّة : 598 . 

أسماء الله الحسنى - كيفية خلقها ومراتبها: 
4» أآثارها في العالم : ١57‏ » العالم 
قائم بها : 775 » غير محصورة بعضها 
فوق بعض ومحيط ببعض : 519 . 
مراتب بعضها فوق بعض : 557 . 


أمرار السلاة 

الاشتغال - بالملاهى من الكبائر : 9ه » 
بغير الله كبيرة : 5. 

اشتغال الإنسان بعيب نفسه : لا١٠‏ . 

الأشياء - قائمة بقيوميته تعالى 0غ 8غ 
لها وجود في العوالم المختلفة مناسب 
لتلك العالم : 501 . 

الإصرارعلى الصغائر : ؟5» ”لا » كبيرة : 
ود علاجها . 

الأصفياء توبتهم : ١ه.‏ 

اعتناء الله بالعباد وغفلتهم عنه : ”54 . 

أعظم أسائه تعاللي مخلوقه الأوّل : 557 . 

الأعمال التناسب بينها والجزاء : 779 . 

أعمال الجوارح توجد بحكمه تعالىي 
بواسطة إرادة العامل : 554 . 

الأعمال القلبيّة : 7١‏ . 

الأعمال - تجسّمها في البرزخ والقيامة : 
» نجيء يوم القيامة مجتمعة في 
وقت واحد : 9١7؟.‏ 

الأعياد الشريفة : ١١5‏ . 

الأغسال المستحبة : 88 . 

الإقامة : /11؟ » حكمها من الوجوب أو 
الاستحباب : 7145 » عبرها: 217114 
مستحياتا : 51177 . 

أكل الربا من الكبائر : 58 . 

أكل المينة والدم ولحم الحنزير وما أهل 
لغير الله من الكبائر : 59 . 

الالتفنات -:وجهه في قوله تغالى إياك 
نعبل وإِياك نستعين : 84؟” . 


فمرس الموضوعاءته 

الألف - آلاء الله تعالى : 587 » تعريف 
الصادق اكتيل لما : 3585 » للإشارة إلى 
مقام الألوهيّة : 540 » يدل على 
واجب الوجود : 7814. 

الألف واللام دليلان على أن إهيّته تعالى 
بلطفه خافية لاتدرك بالحواس : 515. 

الله (لفظ الجلالة) اسم للداتث ولكن :من 
حيث الجامعية لجميع الصفات 
الكماليّة : 547 ؟: إشارة إلى مرتبة 
ظهور الأسماء إجمالاً : 540 » أعظم 
الاسماء الحسن : 785 » أي المعبود 
المفرّع الذي تحير الحلق عن درك 
ماهيته : 544 ؛ اسم للذات المستجمع 
لجميع صفات الكمالات :25707 
تفسير حروفه : 787 » معناه : 7865 . 

الله سبحانه - أظهر ربوبيته في إبداع 
الحلق وتركيب أرواحهم اللطيفة: 
4 إذا ضار نط توججه العيذ 
لايبقى له شُغل وهم بغير الله: 1ع 
إنما جعل بعض مخلوقاته واسطة للحلق 
تعفسها وممناء انما لنفسة + 8و 
الوحدة التي تجوز عليه: "5٠‏ » تنزيهه 
أن يعتقد العبد بسلب النقائص بجميع 
وجوهها: 7”15». حكمهفي خلق 
أسافل الاعضاء: 7١‏ » ربوبيتته 
ورحمانيته : "7١/5‏ » صفاته الجلالية 
الكتلئة راحفتة إل شاي المزوى: 
8 » صفاته الجمالية و صفات 


اع 
الجلال : 7١١‏ » فضله في عدم 
احتساب كل تخالفة كبيرة : 
قيوميته ه/ا؟ كين اسان 


ك١‎ 


رحيم... كذلك هو شديد العقاب ذو 
البطش الشديد : 2١145‏ لم يلد يعني 
لم يخرج منه كثيف كالولد ولا لطيف 
كالنفس : 514 » ليس في الوجود 
ولا في الوهم موججود أنفع و.. منه : 
»© معرفتنا به بمعرفة النبى واله 
امت : 6همء متره عن الثَائر 
والانفعال : 507 » وجوه الحكمة في 
أوامره : 25١0‏ يجيب السائل: ١59‏ »2 
لطفه فى هذاية الآمة +6 ؛ مقدّم على 
مقام الربوبيّة: 365١‏ . 

الإله - هو الذي أله الحلق عن درك 

. ماهيته وكيفيته بحس أو وهم : 2:48 
هوالمستور عن حواس اللحلق : 7585 . 

الإههام - هي اللحاطر النحمود: ,١07‏ 
والوسوسة متشا الأفعال* 14 

أمّ الكتاب وجه تسمية الفاتحة به : 7 . 

امام الجماعة - مايشترط فيه : ٠‏ ع حقه 
على المأمومين : 474 » فضله : 475. 

إمام العصر اطي والأسف الشديد بتذكر 
غيبته يوم العيد : ١١‏ . 

الأمكنة سعيدة ومنحوسة : ١54‏ . 

الأمل وافتراقه من الرجاء : ١9‏ . 

الأمن - من مكر الله تعالى : 7٠١‏ » من 
مكرالله من الكبائر : 9ه . 


4 

الأمنيّة - افتراقها من الرجاء : ١9‏ . 

أمير المؤمنين - إخراج السهم عن رجله 
في الصلاة وعدم تأثره منه: 531» 
جنب الله الذي إليه مصير العباد : 
4 في أَمّ الكتاب في قوله 
#الصراط المستَقِيم» :هو 
الصراط : 7815 » والأئمة هم الصراط 
المستقيم : 714 2 وجه الله الذي إليه 
يتوحة الأولثاء :588 توسنسيفة 
للمتّقين : 77/8 . 

الإنابة إلى دارا لود : 88 . 

الأنبياء -توبتهم : ١‏ لهم أحوال بعضها 
فوق بعض : 55: مرادهم تعمير 
عالم الغيب: ه15 عيعرض عليهم 
اضطراب السرّ فيتوبون عنه : 5ه . 

الأنس بالله : .4١‏ 

الإنسان - أهمية توجهه إلى تطهيرالباطن : 
4 .؛ الأوصاف المؤثرة في إرادته احير 
والشرّ ماسأله إنيته وماهيّته : غ74 , 
غفلته عن وقوفه في القيامة بين يديه 
تعالى :255 في قوسى الصعود والتزول: 
5 » في مختلف حالاته من الرجاء 
والغرور : 275007 كأنه نسخة مختصرة 
من العوالم: 3٠5‏ » كثرة أسباب نجاته: 
5 لاينبغي له هم سوى الله 
تعالى: 1٠٠‏ » لسان حاله صفاته 
الذاتية الراسخة : 7514 » يموت على 
مايعيئن وجشرعلن ماغوت + 44 . 


أعرار السلاة 

الإنسان الكامل - نادرء وهو السائر في 
الصراط المستقيم الإنسانيٍ : 371 . 

الإنسان المكلف على صراط مستقيم حتى 
يصل إلى حد الاختيار : 7117 . 

انكشاف الأسرار الغيبيّة : 89 . 

أهل البيت انكارحقهم من الكبائر : 59 . 

أهل العلم غالب شغلهم العبادة : 554 . 

أهل الكبائر من الامّة في جهنم : 180 . 

أهل الكشف رؤيتهم كل شيء بصورته 
الحقيقية وليس لنا ردهم : ١١4‏ . 

أهل المْحبّة خوفهم من الوقوف والإعراض 
والحجاب 7١9:‏ . 

أهل جهنم أحواهم فيها : 54 . 

الأوقات تجيء يوم القيامة مجتمعة في وقت 
واحد : 5309 . 

أوّل ما خلق الله : 594 . 

أرلباواه عقن الا محا توم 10100 

الآولياء توبتهم : ١ه‏ . 

الأيام الشريفة الاهتمام بها : ١١5‏ . 

أيام - المواليد الشريفة : 5١١6ا5١»:‏ 
7 » وفيات المعصومين وشهاداتهم 
ومصيباتهم : 177 » وقع فيها أمر 
عظيم من الله بالنسبة إلى اللحلق مثل 
دحو الأرض : .1١1‏ 

الإعان - أثر ضعفه في سوء الحاتمة : ٠١+‏ 
نصفه التخلى عن الرذائل ونصفه 
التحلى بالفضائل في الظاهر والباطن: 
حك بي قرول لاف 55 


فشرص الم وض وعابته 

الناء + إشنارة إلى مرتبة المخلوق الأول : 
٠‏ » من البسملة "4٠‏ » بالباء ظهر 
الوجود : 251٠‏ وسائرحروف المعجم: 
يدل على الملوق الأول : 
4 . | 

البخس في المكيال من الكبائر : 5ه . 

البسملة - اشتماله على كل مافي القرآن: 
“4٠‏ » تفسيرها : 78١‏ »ما ورد فيها 
من الأخبار : 197 » ذات حقيقة 
واحدة في جميع السور : ١0عمع‏ 
كل سورة آية منها فهل يجزي قراءتها 
لأي سورة : 71١‏ . 

البكاء أثره في البعد من النار : ١14‏ . 

البلايا - تأثيرها في محو الذنوب :55 »2 
كلها رغد للمؤم 0ق 

البله أقرب إلى النجاة : 7٠١57‏ . 

التأثر عند قراءة القرآن : 71/4 ؛ 71/17. 

التائب مايلزمه قبل التوبة من النظر: 5ل. 

التبذير من الكبائر : 9ه . 

التتبرّي عند قراءة القرآن : 71/8 . 

تسم الأعمال في البرزخ والقيامة: 504. 

التجليات الجماليّة والجلالية : /1:” . 

التجمل نحذير للسالكين عنه : ١‏ 

التحاب في الله : 21*٠١‏ 20311 475ء 
ا 

ضيل الغلؤم الربَائيّة ++ 

تحقق عبوديتك لله بربوبيته 0 

التحلي مقابل للتخلي :8ا. 


١ 

التخصيص عندقراءة القرآن ف لا ك؟ 
التخلي - آدابها الظاهرية : 7١5-1١ء2‏ 
عبرها: 7١٠21١5‏ .عن الرذائل 


الأخلاقية نصف الإبمان : 48 . 


الترقى عند قراءة القرآن : 14١-510/9؟‏ , 
. درجات القراء : 7/9 . 


تزكية النفس 5٠١”:‏ . 


السبيخ الركوعئ يشيبه أن يكون تارنها 
من نقص الشركة في الحول : 

تسبيح الزهراء اكَتا - الأخبار في فضله : 
”3 . 

التسبيح المقيد : لدان 

التسبيح في العبد 00 
ريه الكمال من ح جميع الوجوه : 75٠‏ 

هكم ا عمد 

التسليم على الائمّة و الأنبياء والملائكة 
اليا في التشهد : 717١‏ 

التشبه - بالكفار والمخالفين : 95 » 
بالكفار والنسوان في اللباس: ٠١١‏ . 

التشهد - : 55١‏ » بعد السجدتين : ١57‏ 


تعبير المنام - بمعرفة المناسبة بين العوالم : 


84 » بالاستفادة من اختلاف صورة 
الشيء في عالم المثال : ١١‏ : 
التعرب بعد الهجرة من الكبائر : 55 . 
التعظيم - في الصلاة وحقيقته : ل 
روح الصلاة ولازم الإعان : 3515 » لله 


من شرائط الصلاة : 55١‏ . 


حك 

التعظيم - من أحوال القلب مولدٌ من 
معرفة عظمةالله و جلاله 2٠١9:‏ 
من مكملات الصلاة : ١١514‏ . 

التعقيب من مكملات الصلاة : /ا/ا3 . 

تعقيبات خاصة بصلاة الصبح : 380 . 

تعقيب الصلوات اللحمس : /الا” .,358٠.-‏ 

التفسير بالرأي : 7177 . 


أعرار السلاة 
التنوير (استعمال النورة) الحث عليه وما 
فيه من العبر : ”91 . 
التهجد - ينور القلب ويثبت النور فيه : 
4 » والدعاء من أسباب تحصيل 
العلم : 594 » ملازم لاختيار المناسب 
والمؤثر من الأدعية والمناجات: 10١‏ . 
التواضع الحث عليه : ٠٠١‏ . 


تفسير طالرّحن الرّحِيم» :235857 .5١6‏ توبة - أهل القرب يكون من كل ما 


تفسير حروف البسملة : 586 » سورة 
التوحيد :41*», #قل هُوالله 
أحَدُ) : ودارة مالك يوم الدين» : 
57” التفكرعند قراءة القران : 4/ا؟. 

التفهم في الصلاة : 1١5‏ » من شرائط 
الصلاة : »55١‏ مكمل الصلاة: .١514‏ 

تفؤيضن الأموز إلى الله تتعالى + 74 . 

تقليم الأظفار والعبر فيه : 48 . 

التقنع عندالتخلي حياء من الملائكة : .١5‏ 

التقوى لاتكون إلا بالتوبة : 45 . 

تكبيرة الإحرام ومستحباتها : 166 » رفع 
اليدين عند التكبير : 556 . 

التكبيير- إذا خالف القلب :٠6”ء‏ 
حقفيقته : 5١5‏ . 

تكبير الركوع : 15" . 

تمثل الأعمال في القيامة : ١١‏ . 

تمثل الأيام في القيامة : ١١١‏ . 

التمضي 572 

التنزّلات الوجوديّة : 704 . 

التئزيه الركوعي : 57" . 


يشغل عن الحق : هم الأصفياء من 
التنفيس: ١ه‏ » الانبياء من اضطراب 
الشحر اه #الأولتاء مين دين 
الخطرات : ١ه‏ » الأوساط من 
استقلال المعصية : 4ه »؛ اللخاص من 
الاشتغال بغير الله ١ه‏ » العوام من 
الذنوب : ١ه‏ » اللخاصّة من تضييع 
الوقت : 54» العامة لاستكثار الطاعة: 
01 

غينة جزل العاف ا 

توبة داود الل : 9/ . 

التوبة - أهم من الطهارة في الصلاة : 45؛ 
احتياج الجميع إليها حق الأنبياء : 
55» الصادقة قبولها : 5ه » نحصيل 
أسبابها : 17" » تكتمل من علم وحال 
وعمل : 45 » حبل الله ومدد عنايته , 
لابدٌ للعبد من مداومتها: ١ه.‏ 
حقيقتها أن يرجع العبد من غيرالله إلى 
الله : 44 » عبارة عن الرجوع من حال 
أدف إلى أعلى منه : هه . 


ففرس الموضوعابته 

التوبة - قبول حكم العقل في الزجر عن 
التوغل في الشهوات : 2.55 كيفيتها : 
» لكل فرقة من العباد خصوصة : 
١‏ »لما حقائق وأسرار ولطائف 
الأسرال 6ع فاذون الى ده 
من التوبة: ؟ه: من مقادماتها أداء 
الحقوق: 27١‏ وجه دوام الحاجة إليها: 
5. 

توحيد - الله : 7514 » الرب تعدلى في 
الربوبية : 5١١‏ . 

التوحيد الربوبي ملازم لأن لايرى غيره 
تعالى ضارًا ولا نافعا : "١١‏ . 

ركيد الالكبة والووية مروف 
منشأوها : 5؟” . 

التوفيق - هواللطف الذي يتهيًا به القلب 
لإفهمم المللك: ؟7١,‏ والعصمة 
مسععدتما في السلوك : ٠؟؟,ء‏ 
والملك : 97" . 

التيامن : 55 » والجكم فيه : 158 . 

التيمم السر فيه : 99 . 

الشواب - الجليل وجه إعطائه للعمل 
القليل: ”547 2 559 » حقيقته : 7٠٠١‏ » 
على الحسنة عشرة : /ا١7‏ . 

الجبر والتفويض :17؟١”‏ . 

جبرائيل اكَيئلا موكل بالعلم : 5514 . 

الجبروت : 586 . 

الجحيم اسم باب جهنم : 1810 . 

الجزاء نفس العمل : ٠٠١‏ . 


وك 

الجمادات في الآخرة ذوات حياة : 505 . 

الجماعة تأثيرها في تكميل النفوس وقوتها 
في السير إلى الله : ١؟؟‏ . 

الجمعة فيها ساعة أشرف : ١59‏ . 

الجنة وجود كل خاصية وطعم في كل من 
أثمارها : 1١4‏ . 

جهنم طبقاتها وأبوابها وأحوال الأمم فيها: 
5 . 

الحال الذي من لوازم التوبة : ثه. 

حب الدتيا: 84 :على القلى :سين 
ضعف خوفه عن الله تعالى : ١968‏ . 

حب الله ثمرته كشف الحجب عن قلب 
العبدذ : ٠١‏ . 

حبس الحقوق من غير عسر كبيرة : 09 . 

الحجب سبع متطابقة بينهنٌ بجار النور : 
71 . 

حروف البسملة : 586 . 

حروف المعجم : 58١‏ . 

حسن الظن بالله تعالليى : ١85 :» 37١١‏ . 

حسن العاقبة : ٠١‏ . 

الحسنات أثرها في محو الذنوب : 55 . 

الحسين الا - بذل في سبيل محبّة الله 
كلةقاتش الى أول بأآن يبدل لداكله: 
1'٠ء‏ عظمة مصيبته وذكر مصيبته 
لجميع الأنبياء : ١١7‏ . 

عشور لفقب 02 يبيل نال 
١‏ » في الصلاة له مراتب وذكر أقل 
مايجب : لاه١.‏ 
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حضور القلب - من شرائط الصلاة : 
» عوامل حصوله : 66١8‏ من 
مكملات الصلاة ١515‏ » كيفيته في 
الصلاة ومايضاده : ١54‏ » في الصلاة: 
8 . 

الحقيقة ماهى : .١١‏ 

الحكمة الإلهية ووجود الآلام : 585 . 

الحكمة صورتها في عالم المثال صورة الدرّ 
في هذا العالم : ١١17‏ . 

الحمام : 1١‏ ؛ عبره : 957 . 

الحمد - جميع أفراده ملكُ ومختصة به 
تعالي :20947 انحصاره فيه تعالى : 777 

الحمد لله أي جنس الحمد لله : 7١‏ . 

خلة العرشن قائية غلى صور غتتلفة': 
3 . 

الحوادث تأثيرها في السلوك : 78٠‏ . 

الحياء - سبب ضعفه قبال الله تعالى عند 
الذنوب ضعف الإيمان بالغيب: 
7؛ في القيامة عن مقابح أعماله 
ووجه الغفلة في الدنيا : 7١9‏ » خمسة 
أنواع : 517" ».من شرائط الصلاة : 
١‏ » من مكملات الصلاة : 1١514‏ . 
أثرها في الحضورفي الصلاة : 757 . 

الحائفون بعض حكاياتهم : 8١‏ . 

االخاطر منه مايدعو إلى الشرّ ومنه ما يدعو 
إلى اللخير : /ا١‏ . 

الحذلان : 55” » ما يتهيأ به القلب 
لقبول وسوسة الشيطان ١7:‏ . 


أعرار السلاة 

الحزائن الى عند الله تعالى : 7/8 . 

االحطر فيما بين الصفين : 45١‏ . 

خفير الأيام من المعصومين : ١١‏ . 

الحواص توبتهم : ١ه.‏ 

المخرواطر - الشاغلة لايدفع إلا بقطع 
موادها : ٠5”‏ » نفيها في الصلاة : 
8 » ومايتبعث منها : /ا١‏ . 

خوف - العارفين إِنَما هو من جهة 
الصدق والإخلاص : ٠٠5‏ » الوقوف 
والإعراض » وخوف السابقة المؤدية 
بسوء الحاتمة : ه/ا١‏ . 

االحوف - أقسامه : ١74‏ » حقيقته 21/4 
لاتنافي بينه وبين الرجاء ١75‏ » التنافي 
بينه وبين الأمن من المكر : ١4‏ »: 
سببه الإيمان 154 », علاج ضعفه : 
:9ع عن سوء الحاتمقة :.198 2 
لزومه وفضيلته وماورد فيه من الآيات 
والأخبار : ١7‏ »؛ من ضعف الإيمان : 
»١‏ نظراً الى الأحكام اللحمسة 
الشرعية : ١95‏ » والرجاء بقدر 
الإيعان: 1١91‏ . 

االحيانة من الكبائر : 59 . 

الخير من الله : 7585 . 

الدال في «الصمد» دليل على دوام ملكه : 
575 . 

داود ايل توبته : 5ل . 

الدعاء - ٠٠١7‏ » التحذير من تكذيب: 
الحال للمقال عند الأدعية : 107 . 


فمرس الموضوعاءته 


هن 


الدعاء - المأثور عند الوضوء : /ا- 5” » | الذنوب أثرها في إنزال البلايا : 55 : 


عند التخلى وبعده:”١‏ »عند 
السواك : 4١٠‏ » عند لبس اللباس : 
١‏ من أوسع أبواب الرحمة: 
من ساعات استجابتها ساعة في 
كل اللئكة 454 مجن أوقسنات 
استجابتها ساعة يوم الجمعة : .١79‏ 

الدعاوي الفارغة عن الحقيقة : لا50 . 

الدعوات بين التكبيرات أسرارها : 7517 . 

دعوة الله تعالى الحلق إلى الفكر والتفهم 
بلسان الأنبياء : ١48‏ . 

الدنيا أثر حبه في سوء الحاتمة : 7٠١‏ . 

الدنيا - إذا صارت نمط همة الإنسان : 
9 » حبها مانع الحضورفي الصلاة : 
“ه25 لاتوجد فيها لذة خالصة : 2”37 
مزرعة الآخرة : 709: وجه اهتمام 
الأنبياء والأولياء باللازم منه : 45 . 

الذكر :70 ءيورئثالمحبة:84؟» 
لايدوم نفعه بدون الفكر : ا" . 

ذكر الله تعالى - لزوم الدوام عليه وعدم 
الاشتغال عنه : ٠١5‏ . 

ذكر الله تعالى واليوم الآخر أثرها في دفع 
سوء الحاتمة : 3٠١4‏ . 

الذنب - كبيرة أوصغيرة وتحقيق كل 
منهما: 8ه » الذى لايغفره الله : لاه 
مرجع اليجتار» أن إعقاسنة 41 
المغفور : لاه » له ظلمة وصاء في 
القلب ينافي فهم حقائق القرآن: ”77. 


أسسباب مغفرتجها:5١58-57غ,‏ 
الاعتراف به سب المغفرة: 54. 
الصغيرة التحذير من ارتكابها : 57 »2 
الصغيرة ومعنى الإصرار فيها: "5١‏ » 
الكبيرة : ٠‏ » 75 » الكبيرة عددها 
في الروايات : 055 ثلاثة : لاه . 

الذنوب الكبيرة الأخبار فيها : 9ه . 

الرؤيا الصالحة والاتكشافات العلميّة 
لبعض الصلحاء فيها : 594 . 

رؤية ال هلال ومايعمل عندها : ١5١‏ . 

الراجي الصادق في رجائه : /ا١7‏ . 

الرب صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل : 
٠4‏ والتربية تتبع المربي كماله 
تدريجا: 14٠؟.‏ 

الربا من الكبائر : 55 . 

الربوبية كمال وجود وإعطاء وإيجاد وإمداد 
وتائين 37 

ربوبيّته تعالى - شاملة لكل موجود بجميع 
جهاتها وهومتوحد في الربوبية : 504, 
عظمتها : 5١15‏ »2 لجميع العوالم: 
6 وتربيته ليس كربوبية شيء 
آخر:051”. 

الرجاء : 1١1‏ » أثرها في حضورالقلب في 
الحلا 2545 أسمياما 0ه إلى 
فضل الله وقبوله من شرائط الصلاة : 
0١‏ الأخبار الواردة فيها: 25١١‏ 
الآيات الدالة لتقويتها : 7١4‏ . 
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الرجاء - الصادق والكاذب ٠١8:‏ »: 
الفرق بينها وبين الأمل والأمنية : 35 
بلاعمل : 22١١‏ منشاؤها معرفة فضل 
الله وكرمه : 557 » لاتنافي بينها وبين 
المحوف والتنافي بينها ويين القنوط : 
7ع ع؛لزوم التعادل بينهاوبين 
االحوف: 5١8‏ »ء من مكملات الصلاة: 
4 حقيقتها ارتياح القلب لانتظار 
اللخبوب 7١51:‏ . 

الرحمان معناه : 585 . 

الرحمانية عبارة عن ال رحمة العامة : 5/ا7؟ . 

الرحمة - اطلاقها على الله تعالى : /5181 » 
قعتى سبقتها على التفتب:: 1 
الإلهية كيف يوجه معهاالآلام 
والمصائب : 7589 . 

الرحمة ال رحمانيّة والرحيمية : 584 . 

الرحمة الرحمانية مقدم على الرحمة 
اريس 14 

00 

الرحيم معناه : 185 . 

الرحيميّة ظهورها التفصيلي يوم الجزاء : 
3. 

رسول الله - عظم المنة بإرساله: 
مانحمله هل من امته: 8١١ء‏ 
كيفية تهجده في الليالي : 404» يضمن 
الجنة : لاه" . 

الرقة السعيى في تحصيلها في الأدعية 
واكتلجاة: 40 


رحمة الله الواسعة. : 


أعرار السلاة 

الركوع : 5415 » أدبه : 55١‏ » اليّة في 
القيام عنه الارتفاع بالله على أعدائه 
بعد التواضع له:5507 » حقيقته 
وآثاره في سلوك العبد : ١ه"‏ . 

الرياء بطلان العمل بها : 5١5‏ . 

الزكاة المفروضة منعها من الكبائر : 9ه . 

الزنا من الكبائر : 9ه . 

الساحر كالكافر : هل . 

السالك ما يلزمه في زيه وتُجمّله : ١١١‏ . 

السجاد اكت - إذا قرأ ظمَالِك يوم 
الدّين» يكرّره حتّى يكاد أن يموت : 
6٠‏ » مناجاته : 187 » مناجاته في 
سجدته في صلاة الليل : 4١١‏ » نوحه 
على نفس وستاحاتة تالشن والشبعر : 
6غ . 

السجدة - أسرارها : 554 » أفضل أعمال 
العبد : 555 » التواضع : 55١‏ » رمز 
الفناء الكامل : ه56 » سبب التقرب 
إليه تعالى بالقلب والسر والروح : 
هه" »؛ صورة مقام الفناء: ١٠5”؛‏ 
القائية ؤستن الاستففان بين العسد و 
ورفع الرأس عنها : ١75'ء‏ الشكر 
لتوفيق أداء الصلاة : 584 » الطويلة 
في كل يوم : 215095 ١59‏ . 

السجدتين تفسير على اكييل لهما: 55١‏ . 

سجود الأئمة واجعاءت الطويلة : /50. 

السحت من الكبائن : :3ه" 

السحر - من الكبائر : 09 . 


ممرس الموضوعاءته 

السحر كلام أوكتابة أو رقية وإقسام أو 
عزائم يحدث بسببها ضررٌ : 78 . 

السرقة من الكبائر : 59 . 

السعادة والشقاوة واللدّة والألم ما هو 
بقضاء وقدّر لابسعى وعمل : ١١١‏ . 

الشتعداء اك عددا من الماك 67 . 

سقر اسم باب جهنم : ١817‏ : 

السلام اسم من أسماء الله تعالى : 554 . 

السلوك الى الله تعالى : ؟4 . 

سوء الحاتمة : 2194 3١7‏ » من آثار عدم 
الإخلاص في العبوديّة : 7٠١‏ » أثر 
الأعمال والصفات الذاتيّة : 7١١‏ » 
أسبابها : ١199‏ » بالفسق والعصيان 
سببها وعوامل دفعها : 7١4‏ . 

السواك : ه” » وجه اعطاء الثواب الجزيل 
للعمل به : "4 . 

سورة الإخلاص - فضلها : /141” 2 

نشو سدع الجتال علي كل ان 
القرأن: "4٠‏ تفسيرها: ١8١ء‏ 
وجه تسميتها بأم الكتاب : 59” . 

سورة القدر قراءتها ليلة الجمعة ويومها : 
88 9ه1. 

السيئات تبديلها بالحسنات : ٠١‏ . 

السين - سناء الله : 587 . في البسملة : 
6 . 

الشاب المتهجّد الشهيد قصته : 408 . 

الشرً - من العبد : 584" » والغضب 
وجودهما بطفيل اللحيروال رحمة : 7١1‏ . 


/لامء 

شرب اللحمر من الكبائر : 59 . 

الشرع دقة أحكامه : 77 . 

الشرك اللحفى : 7١9‏ . 

الشرك بالله من الكبائر : 9ه . 

الشريعة لم يعمل الجزئيات من أمور 
الإنسان : ”9 . ٠‏ 

الشعر الباطل كراهته في المسجد : 151 . 

شفاعة الني والأئمّة من أسباب مغفرة 
الذنوب .37١5:‏ 

شكر المنعم من الناس : ”٠*‏ . 

شهادة الزور من الكبائر : 55 . 

الشهادة بالولاية في الأذان : 54٠‏ . 

الشهادة كتمانها من الكبائر : 59 . 

شهر رجب ومراقبة أول يوم منه : ١57‏ : 

الشياطين مرادهم تعميرعالم الحس : 45 . 

الشيطان : 557 » خلق شأنه الوعد بالشرٌ 
و.. ١17:‏ » واسطة إلقاء الوسوسة في 
القلب ١7:‏ ٠يفر‏ بخشوع القلب : 
5/17 . 

شيعة - آل محمد اك أثر محبتهم في محو 
الذنوب : 55 » أمير المؤمنين الصراط 
المستقيم : 718 . 

الشيعة من علائمهم القيام لصلاة الليل : 
5 » وصفهم في كلام أميرالمؤمنين : 
4١‏ . 

الصاد في «الصمد» دليل على أنه عروجل 
صادق وقوله صدق : 15 . 

ناد ساء سل فق ساق العرفق ع 
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أسرار الصلاة 


الصادق ايها غشوته عند قراءة مالك | الصلاة - أوقاتها : ٠ ١47‏ استحباب 


يُومِ الدذين» : 3٠١‏ . 
الصدقات أثرها في محو الذنوب : 58 . 
الصراط - أدق من الشّعر وأحدّ من 
السيف : 688.8 5755 ءألف سنة 
صعود وألف سنة هبوط وألف سنة 
حدال : ٠٠*؟‏ » أميرالمؤمنين اظييلة : 
89 الإيمان :55 »الجمع بين 
الروايات المختلفة في تفسيرها : 3٠١‏ 
الطريق إلى معرفة الله : 719 » جسر 
جهتم في الآخرة : 779 »ع صراطان : 
صراط في الدنيا وصراط في الآخرة : 
5 في الدنيا هو الإمام المفترض 
الطاعة : 559 » لكل نفس إلى كماله 
اللائق بشخصه الذي يقتضيه ذاته 
بحكم اقتضاء أسماء الله : 59؟ء 
معرفة الإمام. : 515 » وضع لحقيقة 
يؤدي سلوكها إلى المقصود : 315١‏ . 
الصراط المستقيم - حقيقته عبارة عما بين 
الإفراط والتفريط في حق الولي : 
9 لإبليس من جهة ماهيته 
مايوصله إلى أسفل الدركات : 789 » 
لكل نفس في كل يوم ما يكون أنفع له 
بالنسبة إلى حاله الحاضر : 7١5‏ 2 هم 
شبعة أمير المؤفنين هن الأمة :ع 
واحد وغيرها كثيرة : 377 . 
الصلاة - آداب القيام فيها: 27١7‏ 
انطباقها مع المعراج : 55١‏ . 


التعطير فيها : 47 ؛ الأحوال التي 
تكمل بها : ١54‏ » الاستقبال فيها 
بالبدن والقلب : 5١7١؛‏ التي لاتنهى 
عن الفحشاء والمنكر مردودة : 2١55‏ 
تكمل بسنّة معان : 7٠٠١‏ » تعليمها في 
المعراج : *0” ٠‏ تاركها كافر : 8ه ؛ 
تركها متعمّذا من الكبائر : 9ه ء 
التفهيم فيها: ٠57‏ » تنهى عن 
الفحشاء والمنكر : ١٠5٠©‏ . حد القبول 
والرد فيها : ١١65‏ . حدودها : 2315٠6‏ 
حقيقتها لاصورتا المجرّدة عن الحقيقة: 
؛» ذم تأخيرها عن أول الوقت : 
2١4١‏ رفع الموانع لاستحضار الهمة 
فيها:157ء الرهبة فيها:55١١2‏ 
قبولها إذا كان المصلي متوجهاً الى الله 
في عشتصرها : /إ136 عسسسرتفي 
الحواطرفيها : 179 ء في أوّل الوقت : 
»6 ني المسجد أفضل : »١54‏ 
قصد معافٍ الأفعال فيها: 2١50‏ 
ليست مجحرد الأعمال الظاهرة : 189 , 
مراتب قبولها وردها: ٠55‏ » معناها 
وحقيقتها : 4 15. لا أريعة آلاف حد: 
64 » من عرف موقعها تكون قرة 
عينهفي الصلاة : ه51 » أذانها 
وإقامتها شبيه بالقيامة و قيام الحلائق : 
75” » يكمل الناقص منها بالنوافل : 
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تفرص الموضوعابته 

صلاة الآيات وقتها : ١5‏ . 

صلاة التحيّة عند كل مسجد : ١5١‏ . 

غئلاة المماعة 4911© «استحيانها للرجال 
لا للنساء إلا أن تكون في بيتها: +6١1ء‏ 
در تشريعها : 45 : 

صلاة الصبح تعقيباتها اللخاصة : 58٠١‏ . 

صلاة العيدين وقتها : ١537‏ . 

صلاة الليل - آداب ووظائف القائم بها : 
ليق »ذم تاركيها: 04:علم 
مقبولية عذر المعتذرين منها : 5797 2 
من النوافل المؤكدة : 785 » وقتث 
القيام للها : 385 . 

صلاة المعصومين الل ماروي في وصف 
بعضها: .١51١‏ 

الصلوات على الني وآله الف : 50 » 
بعد التكبيرات الثلاث : /الاا 2 
حقيقتها : 715 . 

الصمد إشارة إلى كيفية تفرده وإصالته : 
51 أى السشيد المعموة: :+ 74 ) 
اشتماله على التوحيد والإسلام 
والإيهان:2715»تفسيره: 2787 
معانيه : 14" . 

الصور البرزخية : ١99‏ . 

الصورة الإنسانيّة جامعة لجميع العوالم : 
6٠‏ » هي الصراط إلى كل خير : 
33 », نسخة من العالم الكبير: 5٠09‏ . 

الطاعات القلبية : ١لا‏ . 

الطريق إلى معرفة الله : 7179 . 
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الطريق المستقيم لكل مكلف : ه70 . 

طلاب العلم أثر دوام الطهارة لهم : 84 . 

طلبة العلم - ثلاثة :555 » شرائط 
تحصيلهم : ١؟9.‏ 

الطهارة أسرارها: ؟ » دوام الكون عليها : 
4 ء هي التخلي من الأكدار و 
القذارات عن الظاهر والباطن : ٠١‏ . 

طهارة - البدن : ١١‏ ؛ الجوارح حم 
النثر 884 السر سياة فاشيوئ 
الله» وحليته بذكر الله : 1١‏ » القلب 
أهم عن طهارة البدن : 8821١‏ . 

العارفون لمم عند ذكر أسماء الله الحسنى 
حالات سنة : ”5٠٠١‏ . 

العاشوراء يوم عظيم عند الله وأهل 
الملكوت : ؟15٠»‏ لايقاس عظمة 
المصيبة فيها بغيره : ١768‏ . 

العالم جملة ماسوى الله : 504. 

عالم - الآخرة هي دار الحيوان ولمع 
وكل شيء فيها حي ناطق شاعر : 
4 الحروف في قبال سائر العوالح : 
»*٠‏ الحروف وعالم الأعيان : 0185 
الطبيعة مظلمة ضيقة مبتة:“7١١»‏ 
العقل : 585 » الغيب تعميره مراد 
جميع الأنبياء : 45 » المثال فيه ثمانية 
عشر ألف عالم : ه6” » المثال لامادة 
فيه والحقائق فيه ومقدرة بلامادة 
طبيعيّة : ١١*‏ » الملك والشهادة : 
5» النفس : 586 . 
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عالم النوم من العوالم المثاليّة : ١١‏ . 

العالم العقلي دار الحيوان وجميع الحقائق 
فيه ذات حيات وشعور : 1١١7‏ . 

العالى عظمه : 5١4‏ . من حيث الوجود 
رحمته تعالى وفعله ومفعوله : 5/!ا” , 

العالمين جمع عالم : 704 . 

العباد يعاملهم الله أولا بالإنعام والإكرام 
وعند التمرد بالمؤاخذة : ١48‏ . 

العناذانك العمدة فيه كوع ا غارا لعنفات 
القلوب وتأثراتها وتنويرها : 410 . 

العبادة - إذا لم تؤثر في القلب لاتثمر إلا 
قليلا : ٠ 4٠١‏ التي لايزداد الإنسان بها 
نوا هي معيوية : 574 خلوصها من 
وجوه الشرك : ١779‏ , خوفامن 
العذاب أو لدخول الجتة : /ا١7‏ . 

عبادة العبيد وعبادة الأحرار : 519 . 

العبد : حظه من صفة ال رحمان : 7589 2 
حظه من من ال رحمة الرحيمية : 059٠‏ 
لزوم التواضع له وتحذيره من الغرور : 
٠‏ » وصوله بفنائه : 5919 . 

العبر - التي يلزم للإنسان استخراجها 
بالفكر : ؟؛ ؛ فيما مضى من عمر 
الإنسان : 3١١6‏ . 

العبوديّة - المطلقة مقام الولاية : 
جوهرة كنهها الربوبية: 84.0 
ظهررها في جميع عوالم العبد : 554 » 
وتبعيّة وقابلية وسؤال والتجاء 
واعتصام : 557 » مراتبها : 37١1‏ . 
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أعرار الصلاة 


عبوديتك لله يتحقق بربوبيته : 7017 . 

غنذات الله قمننهه عل المتمحرديق 
والمستكبرين : ١545‏ . 

عرض الأعمال على رسول انه ة 
والأئمّة الي : 3017 . 

عزرائيل اظتلا موكل بالموت : 5514 . 

العزم تنبعث بتأثير الحواطر : ١0‏ . 

العطر : /ا9 . 

العفة طوكيا 1354 

العقاسب حقيقته : 7٠٠١‏ . 

العقل الأوّل : 584 2 505 . 

العقل - أهمية تقويته : 58 » الاحتياط في 
الاتكال عليه : ؟١٠‏ » شرفه : لا5 . 

عقوق الوالدين من الكبائر : 58 »2 5ه . 

العلم - أثر صلاة الليل والتضرع إلى الله 
في التوفيق لتحصيله : 854 » الذي 
من لوازم التوبة : 45 ٠‏ النافع وغير 
النافع : 59١‏ ؛ بأفات الأعمال : 
7» خلوص النية في تحصلله : 
5 » في بعض عوالم المثال له صورة 
اللبن : 00" » ليس بكثرة التعلم بل 
نورٌ يقذفه الله في القلب : 554 » متى 
يكون أفضل من العبادة : 59١‏ . 

علم الكلام للردٌ على المبتدعة : 7. 

العلماء - الصغيرة منهم كبيرة : 19 . 

العلوم الاكتسابية لاتحيط بجهات السلوك 
إلى الله تعالى : 8*5" . 

العمر ما في تضييعه من الحسران : ١١4‏ . 


فرص الموضوعاته 

العمل اللحالص - ما يكون حبالله : 
»”١‏ درجات الإخلاص : ١7١‏ 

عمل - الخير يجعل القلب مستعدا لانتشاء 
أعمال المخير وعمل الشر يعكسه: 
”3 »2 على وجوه ثلاثة : 105 . 

العمل الذي من لوازم التوبة : ٠0‏ . 

العمل - الصحيح له صور عالية عينيّة في 
البرزخ والقيامة : ١١‏ » الميسور لاتترك 
السور 946 ره في التوفيى 
والحذلان وقبول الإمهام والوسوسة : 
34 ) تتاستتي آأنازه معده :18 مؤثر 
في القلب - قربا أو بُعدا- تأثيراً في 
التوفيق والحذلان : ؟؟” . 

العوالم : ٠04‏ » المختلفة وتناسب كل 
شيء فيهامعها: ١144‏ ترتيبها 
وتناسبها : 505 » تطابقها: 27814 
ثلاأئة: 2785 في قوس التزول 
والصعود مترئبة ١48:‏ + #اكتيرة بعضها 
حيط بالبعض مك2 ثيه خيدا : 
6 كلونا قائسة تتالرت تسال: 
1 مختلفة ولكل شيء صورة في 
كل عالم مناسبة له : ١١*‏ - عالم . 

عوالم الملائكة مختلفة : 3١8‏ . 

العوام - ترى التوبة من حسناتها : 4ه 
توبتهم للم 
السلوك معهم في الإرشاد : ٠١‏ 

ل 
أجل الأعياد وأعظمها : ١‏ 


عيد الفطر : ١١”‏ . 

العيد - سوء فهم الناس لمعناه الحقيقي : 
7 عوماقال ابن طاوس - قده - في 
تعريفه ١١7:‏ » مراقبته وأن الناس 
المتوجّهين فيه على أصناف : ١١9‏ . 

القروور + التكلي سي ا 

العُرور ضرره للسالك 0 

الغسل - حكمنّه وجوبا وندبا : 0م : 

يستحبّ فيه التسمية والدعاء بالمأثور: 
ادع عن في ترتليه ؟ مه - الأغسال + 

الغضب عرضي : 71١‏ . 

العُلول من الكبائر : 9ه . 

غيب الغيوب :31407 2٠.‏ 

فاتحة الكتاب قسمه الله تعالى بينه وبين 
عبدله : 5715١‏ . 

الفرائض العينية والكفائية : ١‏ 

فرائض الله تركها متعمدا كبيرة : 9ه 

الفرار من الزحف من الكبائر : 59 . 

الفقر - إذا تم فهو الله : 50+ » المطلق 
وبعدها مقام الالوهية : "41٠١‏ » شعار 
الصالحين : 55 . 

الفقر فخري كلام البي قله : 

الفكر : 30١*‏ » النافع أن يؤثر في تغير 
حاله : لا" » بعد الصلاة 
تفضيله على الذكر : 586 في اثار 
الأعمال : 18 » في الموت بعدالصلاة : 
587 » في بعض أآداب التخلى : 3١‏ 
مفتاح الكشف والشهود : 584 . 


عم تسر 


بق 


أعرار الصلاة 


به دقائق الأمور في خلق الله تعالى 
وأحكامه : ؟ 

فناء العبد وارتفاع الحجب بتخلي العبد 
عن جميع عوالمه وأسمائه: 515 . 

قارئ القران يحتاج إلى ثلاثة : 7/ا؟. 

قتل النفس من الكبائر : 8ه . 

قذف المحصنة من الكبائر : 9ه . 

القرآن - النهى عن الحوض وامجادلة فيه : 
44*» تمثلهفي الآخرة:١07؟اء‏ 
شرائط قراءته وفهمه:”/0ا5 عله 
حقائق في العوالم ول ما تأاثيرات 
يخصوصة 61501 له سقيفة روخ 
وحياة : ١‏ » تجل من تَجلّيات الله 
جل جلاله الأوّليّة : ١‏ »ء له في عالم 
الألفاظ صورة لفظيّة: وفي عالم 
النفوش صورة نقشية : 37١‏ » من 
موانع فهمه تقليد السابقين تعصباً لحم 
واقتراف الذنوب : 717 . 

قراءة القرآن - الترقى عنده : 39-5174 
درجات القراء وم . التفكر عنله : 
5 »؛ كيف ينبغى أن يكون : 7/8 . 

القجرائ ف الصضلاة - دريتاتي] مختلفة: 
4,؛ ذم الوسواس عنلها : 57 
شأنها بين أعمال الصلاة وعظم أمر 
القران :2570 في الصلاة : 559 . 

القضاء السابق وسوء الحاتمة : ١‏ 

قطيعة الرحم من الكبائر : 5ه . 


ء: إخلائه عن كل ما يحجب عن 
بعك 314 لانفسل إلا الأطهنجر 
والأخلص ١48:‏ ء أهمية تطهيره: 
4 إذا شهد بالتوحمد لاد أن 
يترشّح توحيده على أعمالك : 404 » 
إذا خالف العمل ١7:‏ : » الاستقبال 
به في الصلاة أهم من البدن: 217١‏ 
تأثيره في أعمال الإنسان وتأثره منها : 
5» تابع للهمة : ».١56‏ خلقه الله 
طاهرا فإذا كدر يلزم صقالته بالتوبة : 
ذاقن) متعائن نين النتيالة 
والشيطان : ل/١‏ » طهارته: 88 » 
كالأرض والإبمان كالبذر فيه : 2٠5١9‏ 
لزوم الاعتناء بتطهيره : 49 » مراتب 
حضوره في الصلاة : 161 » يتقلب 
بالفكر فيحصل له الترفّي من عوالم 
الطبيعة إلى الملكوت : ١59‏ . 

القلم روحه عبارة عن آلة نقش الصور في 
الألواح : *"” . 

القمار من الكبائر : 59 . 

القدوت آدابه وأسراره وحسن طول 
القنوت : 7557 . 

القنوط - تجاوزالحوف عن حد الاعتدال : 
٠‏ » من رحمة الله من الكبائر: 9ه . 

قوسى النزول والصعود :508 . 

قيام الليل - مقدار ما ينبغي للمتهجد : 


. 5 ١ا/‎ 


فمرس الموضوعاته 

القيام في الصلاة - حقيقته : 5١14‏ . 

القيامة - أهوالها وأحوالها وشدائدها 
وكيفياتها : 51 » الغيب يكون فيها 
غباناً والقينة خاهيرا عد ريه 0 
تمثل الأيام فيها 01١7:‏ » شدة حياء 
الإنسان فيها من مقابح أعماله : 55 . 

القيوم : ه 

الكبر من الكبائر : 09 . 

الكبيرة كل ما أوجب الله عليه النار : 59. 

كتاب علي - ذكر الكبائر فيه : 58 . 

الككذت - جنوازه فى الإصلاح +477 
من الكبائر : 9ه . 

كشف حقائق الأمور ويواطنها بالمراقبة 
والفكر : 5١‏ . 

الكعبة سرجعلها قبلة في الصلاة : ١7/١‏ . 

الكفر بالله من الكبائر : 58 . 

كل شيء سائر في الصراط المستقيم غير 
الإنسان السائر باختياره : /110” . 

كل مكن موجود؛ زوج تركبي له وجود 
وماهية : 7917 . 

كيفية ذكر الموت : 59 . 

لاجبر ولاتفويض بل أمر بين الأمرين : 
/23751 754 . 

اللام - إلزام الله اللحلق بالولاية : 787 » 
في الصمد دليل على إِلهيته : 49 . 


اللباس - السنن فيه : ٠‏ 2الفاخر: 
١4‏ » عبره : ٠١5‏ »2 العبر فيه وما 


يلزم من المراقبة : ١‏ 


الدع 


لباس الشهرة وسائر أحكام اللباس : 
6 . 

لظلى اسم باب جهنم : 181 . 

لقاء الله والانس به لاسعادة للمؤمن مثلها 
وسبيلها نحصيل محبته : .١74‏ 

اللمم الذنب الصغير الذى يستغفر منه أو 
الميل إلى الذنب بلاارتكابه : 555 . 

اللواط من الكبائر : 9ه . 

ليالي القدر : 55005 . 

الليل فيه ساعة خاصة للدعاء : 41٠‏ 

ليلة النصف عن شعبان ورجب : ١755‏ . 

المأمومين حقهم على الإمام : ؛ 

الماء حكم الله تعالى في خلقه : لا؛ . 

مالكيّته تعالى لاتشبه مالكيّة سائر 
الموجودات 7١5:‏ . 

المتقون - توصيف أميرالمؤمنين لهم : 
8اء في القيامة : ١85١‏ . 

1 1/  تعتملا‎ 

المتهجد - نحديره عن الاغترار بعبادته 
وقياس عبادته مع المعصومين : 4١١‏ . 

المتهجد يلزمه مطابقة الحال والقال .4١04‏ 

امحارية لأولياء الله من الكبائر : 9ه . 

المحاسبة أهميتها للسالك : ١8‏ . 

بة - الإنسان أعماله مقدمة للتوبة :. 

٠‏ » النفس بعد الصلاة 
القيامة ولزوم التذكربها للعباد : .١١9‏ 

امحبّة وانحبوب يجذب الحواطر إليه : 


ككل 


:585 يوم 


15 


الخبوب ذكره يهجم على القلب ١١7:‏ . 

.١99 المحتضر:‎ 

محدد الجهات منتهى الإشارات الحسية 
المحيطة بجميع الأجسام : 505 . 

المحرّمات أصنافها : 77 . 

محرمات الشرع وما يحرم بالنية : 7١‏ . 

مخالفة آمن الله كبيرة 511 

المخلوق الأوّل - ظهورجال الحقّ : 278٠‏ 
الباء إشارة إلى مرتبته : 74٠‏ . 

المرأة - تفضيل صلاتها في البيت فرادى 
على الجماعة في المسجد : ١٠١7”‏ . 

مراقبات أيام الشهر : ١75‏ . 

مراقبات الأيام : ١6١‏ . 

المراقبة - أثرها في سلوك السالكين : 2١8‏ 
المؤثرة في توفيقات الإنسان : ١٠١‏ . 

المزاج له تأثير في الأفعال والأعمال نظير 
تأثير الأخلاق فيها : 7٠6‏ . 

المسجد - أدب الحضور فيها: ا14١»‏ 
» أدابه الظاهريّة : ١49‏ . 

المسجد - آدابه الظاهريّة وأحكامه : 
الحث الأكيد في إتيانه : 16 » 
فضله : ١54‏ »؛ يستحب اتخاذ مكان له 
في المتزل لكل مؤمن : ١67‏ . 

المسكتبرون يعاقبهم الله تعالى بأشد 
الوجوه بقدرته : ١498‏ . 

. ١5١ : فضلها‎ » 45١ : المصافحة‎ 

المصلي على النبي ما يلزمه من المراعاة : 


,. 315 


أمرار السلاة 

المصلي ما ورد في شأنه : ”7١‏ . 

المضمضة : ه” . 

. 3٠١ : المضيع‎ 

المعاصي أصنافها : 7٠‏ . 

معاصي - الجوارح منها معاصي القلوب: 
"لاء القلب معاصي الجوارح : ؟7 ؛ 
على أصناف والتفكر فيها قبل التوبة : 
؟لا. 

المعاني - لما حقيقة وروح واحد وصور 
وقوالب متعلدة: 
وقالب في كل عالم بحسبه : 1١‏ . 

معرفة الأحكام الشرعيّة : »7١‏ زائدا 
على الواجبة عينا : 7١‏ . 

مَعْرَفة النتقائل اللئة الوالضة :10 

معرفة النفس : 88 » الي هي طريقة إلى 
معرفة الرربْ : 594 . 

المعرفة سبب حصول المحبة وامحبة وسيلة 
اللقاء : ١/5‏ . 

المعصويمين اطق أيدهم الله بالروح 
القدسي : 395 . 

العسية متف انها المبروون بالل 
بها : 5" . 

معونة الظالمين والركون إليهم كبيرة: 59. 

المغرور : /ا١53‏ . 

مقام الربوبية مقدّم على الرحمانية : 51١‏ . 

المقربون - تفاوت حالاتهم بالتجليات 
الأسمائيّة : 7١1‏ » لهم درجات بعضها 
فوق بعض : ٠5‏ . 


ةروصاملا*٠٠‎ 


فصرس الموضوعاته 

مكاشفات لايتحملها جسم العبد : /15. 

الملائكة - الروحانيون كثرتهم : 5١*‏ » 
هي العمّالة في حفظ العوالم وربط 
بعضها ببعض وإفاضة اخيرات : ١5‏ » 
وسائط فيض الإله في العالم : 704 . 

الملك - الأصل فيه الاستيلاء والقدرة: 
ع" 

المللك - الذي يتزل الى السماء الدنيا 
وينادي كل ليلة : ١78‏ . 

الملك - خلقّ خلقه الله تعالى لإفاضة 
الحيرات : ١7‏ » واسطة إفاضة اللخاطر 
المحمود : ١٠7‏ - الملائكة . 

ملك يوقظ الإنسان كل ليلة مرتين: 84”. 

الملكوت : 586 . 

المناجاة في ليلة القدر وسائر الليالي والأيام 
المباركة : /ا؟١‏ . 

المناجات والمراقبة اليلية : 54١7‏ . 

المنجم كالكاهن : ٠؛‏ . 

المهدي المنتظر عزائه لجده الحسين اك : 
5 . 

المهيل : 17.؟ . 

الموت بالكفر والجحود: 7١٠‏ »ذكره 
نافع للمبتدي في السلوك : 58 . 

المؤمن إِنْما يغفره الله بالمصائب والبلايا في 
نفسه وأهله وماله وجاهه : 55 . 

المؤمن - حالص كمثل الماء: 48 » 
خوفه مماذا : 1764 » دائما خائف من 
النار متذكر في كل ما يراه : 47 . 


5ه 

المؤمن - لابد له من اللحوف والرجاء : 
4 » له عند الله قدر ينجيه لامحالة: 
» يتحسربذنوبه ويتأسّف عليها : 
51 » يرى الناس كلهم أحسن حالا 
منه ٠١8:‏ . 

الميسر من الكبائر : 9ه . 

ميكائيل الل موكل الرزق : 715 . 

الميم - دليل على ملكه تعالي : 587 ؛ 
ملك الله : 787 » في البسملة : 23586 
في الصمد : 7145 . 

نار جهنم ونار الفراق : ١54‏ . اختلاف 
صورهم في البرزخ والقيامة: 7١4‏ . 

الناسوت. : 7586 . 

الناصبى كراهة سوّره : 3١‏ . 

البي كل أعرف اللخلائق وأقربهم إلى الله و 
سيد الأنبياء : 7١5‏ » الصلاة عليه 
تابع الصلاة لله تعالى : 2555 كامل في 
العبودية التاممة من جميع الوجوه ف 
جميع الآنات : 3١5‏ ؛ معراجه بأجزاء 
الصلاة : 19؟ . 

النبي والأئمة هم المثل والأسوة الحسنة 
للأمة : 4١7‏ . 

نزول البسملة على بعض الأنبياء : 194؟. 

النساء لايجب عليهن أذان ولا إقامة في 
شىء من الصلوات : 517 . 

النظافة أمرا موطوب قود قم 

النعمة نسبتها إليه تعالى أصلي ابتدائي؛ 
والغضب تبعي : 719 . 


لأسف 


نعمة وجود أمير المؤمنين : ١19‏ . 

النفس - محصّلة للقوى ومقومها 
وحافظها ومبلغها إلى كمالاتها : 5:5؛ 
مشكلة تشخيص هواهامن الإخلاص: 
. 
النفوس مالكيتها للصور العلميّة أشبه 
لمالكيته تعاللى من غيرها : 5١5‏ . 
نفي الموهوم وصحو المعلوم وكشف 
فاتك الال 1 

نقض العهد من الكبائر : 59 . 

النقطة إشارة إلى جهة إنيّة المخلوق الأوّل: 
ا 

بو القيوان 3 

النوافل اليومية أوقاتها : ١47‏ » بها يتم ما 
نقص في الفرض من الإقبال : 584 » 
سر أهميتها : 785 » يكمل بها الناقص 
من الفرائض : ١58‏ . 

النور الأول : 786 » هو أقرب اللحلائق 
كلها من الله ومحيط بالكل إحاطة 
عقلية : 3705 . 

النور المحمّدي : 5514 . 

نور نبينا قل : 758٠6‏ . 

التون يساوق مع الوجوه : 6/ا.. 

نورالمعرفة عبارة عن ظهور مراتب النفس 
والروح والعقل : 378 . 

اليّة - تنبعث بتأثير المحواطر : ١‏ » 
حكمها : 55١‏ » كيفية خلوصها في 
الصلاة : 5 ؟١؟‏ . 


أمرار السلاة 

المهاء تثبيت للثابت : 15” . 

الماء هوان المخالفين محمد وآله اك : 
7 عهول جهتم : ٠.3587‏ هاء 
الماوية : 7/81. 

الحاوية اسم باب جهنم : ١180‏ . 

الهداية السابقة : 755 . 

همام موته بما سمع أوصاف الشيعة من أمير 
المؤمنين اليل : ١8١‏ . 

همة الرجل إذا كان عند عمله يكون قلبّه 
ايها خافرا عله 31 

فنوات إعشازة إل الذات الغاة يه 
الحواس والأوهام : 544 ؛ إشارة إلى 
مرتبة غيب الغيوب :71471 » اسم 
الذات في مرتبة غيب الغيوب : 47 ”3) 
اسم مكتى مشارٌ به إلى الغائب: ”5147. 

الهيبة - تتولد من معرفة صفات الجلال : 
١‏ » من شرائط الصلاة : 55١‏ » 
من مكملات الصلاة : ١514‏ . 

الواحد إطلاقه عليه تعالى : ”5٠‏ . 

الواق إشازة إلى الغائب عن درك الأبضار 
ولمس الحواس : 317 . 

وجود كل شيء في العوالم المختلفة : .١١‏ 

الوسواس في الطهارة مذموم : 7 . 

الوتوسة الخاطر الداع إلى الشر ان 

اد اتوت ردنا ا عي دا 1 
عبرها : /ا؛ » ما يجب أويستحب لما : 
هخ-5ىء أداها الظاهرية : 38 . 

الوقت رعايته وأوقات الصلاة : ؟١١‏ . 


فرص الموشومارت 1 


الولاية لاثقبل العمل بدوتها : 761 . يوم - الجمعة مراقباتها : ١78‏ »2 يجيء يوم 
اليأس من روح الله من الكبائر : 5ه . القيامة كالعروس : 5709 . 

اليقين يورث التقوى : 15 . يوم -الحسرة ١5١71:‏ الحشر والنشر: 
اليمين العُموس من الكبائر : 9ه . 75 . 

يمين الله : 45 . يوم - اللحميس للإمام أإي محمد الحسن 
اليمين وجه ترجيحه : 45 . العسكري اكَقة : ١١١‏ . 


يوم - الأحد لأمير المؤمنين #8 : 178 » | يوم - دحو الأرض : 151-١11‏ . 
للإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام | يوم الدين - رواية في توصيفها : 5١١7‏ ؛ 
الجواد والإمام الحادي : ١١0‏ لظت | الدين طوله على مافي القرآن مسون 
الاثنين للإمامين الحسنين 521ة: 1217 ألف سنة : 515. اللدين يوم الحساب 
البعثة الشريفة : ١١7‏ » الثلثاء للإمام | والجزاء أو الشرع ٠.7١١:‏ . 
السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق | يوم - السبت لرسول الله هه : 1١١١‏ , 
اقيق : 1١١١‏ »ء الجزاء أصله الرحمة وما[ الطامة : 5١١‏ » القيامة ولما أسماء كثيرة 
تظهر فيه من العقوبة والنار مبناه على 1 منتزعة من صفاتها : 5١6‏ .» المباهلة : 
الرحمة : *5١‏ » الجمعة للإمام المهدي ١١7 ١‏ ء الندامة : "١١‏ . دحوالأرض : 
القائم كي : ١١١‏ . 7ء غلدير خم : ا١1.‏ 


ا أسرار الصلاة 
الواردة في متن الكتاب 

الاستيصار : .١5١‏ اللحصال : 59 ه١5.‏ 

الإقبال : .١١9‏ شرح النفلية : 474. 

الألفيّة للشهيد : ه6١.‏ الصحيحين - التهذيب والاستبصار . 

أمالي الصدوق : 56.؛ 735818٠ 8٠١‏ . | الصحيفة السجاديّة : 354107. 


الاحتجاج : 46 . 

بجار الأنوار : 58 » .40١‏ 

التلك لامي 4 

. ٠١ : تفسيرالصائي‎ 

تفسير الإمام (الملنسوب) : 238 2,356 
لمش اط مضا 

تفسير العياشى : 21585 .)2”1٠0‏ 

تفسير القمي : 387. 

تفسيرالنيسابوري : 74. 

التولمئ 31 

التوحيد : 3585 587 2 1788 2 5م 
595. 

توحيد المفضل : 3١‏ . 

ثواب الأعمال : ون لا 884. 

الحقائق في محاسن الأخلاق : 2151١‏ 
ل" 


علل الشرايع : 85) هه559525). 


عيون أخبار الرضا : .54١ 23١٠58‏ 
الفقيه - من لابحضره الفقيه . 
فلاح السائل : 54. 
الكافي : لا1ى ٠‏ ١٠ح‏ 
ا ا لم11 ا 5و9ع 


ىا اقل 


ونش قا" 
كتاب السير إلى الله : 58/8. 
كتاب أبي عبد الله الشاذاني : 558. 
كنات الأنوان + 1296 
كتاب اللثالي : 377". 
كتاب نحف العقول : .45١5‏ 
كتاب على الكل : .5١٠5‏ 
كنز الدقائق : 584. 
مجالس الصدوق - أمالي الصدوق . 


مجمع البيان : /581. 


ففرس الكتبه 8 


عضوغة الشهيل +9 معافي الأخبار : 585 2 759 . 

محاسبة النفس : ١١7‏ . معراج السعادة : .5٠‏ 

المستدرك : «؟5)» "5"”؟. مكارم الاخلاق : ٠5‏ . 

مصباح الشريعة : 4564١6 ٠‏ ١٠ه‏ ء | من لايحضره الفقيه (الفقيه): لم*“2) »١١٠‏ 
هوه 2 ه.لءلا١8:1:١55601لء‏ 5 


مبحع. اأطوع سيم ع 68.1838 | المناقت لابن شهراشوت 882 
”,2 (١ه",‏ ه5558 50”ء | النفليّة : 1١66‏ . 
اموا الوافي : 558 . 
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أسرار الصلاة 


فهرس العناوين 


تقديم من امحقق . 


القسو الأول 
بعض أسرار الطهارة وسائر مقدّمات الصلاة 


وفي ذلك أبواب وفصول : 


الباب الأوّل : في الطهارة وما يلزم على العاقل من التفكر في هذا الحكم . 
الباب الثاني : في التخلي » وفيه فصول : 

الفصل الأول في آدابه الظاهريّة وجوبا واستحباباً . 

الفصل الثاني في عِبره بامحصوص . 


مراقبة الإنسان لأعماله وأحواله . 

تأثير أحوال القلب وانفعالاته في مسير الإنسان . 
الحواطر والإلهام والوسوسة في القلب . 
التوفيق والحدلان . 

محاسبة النفس وأثره في سلوك السالكين . 
لكل عمل أثر يناسبه ولايمكن حصول غيره . 
القرق نين الرجاء.والامل والاستة .: 

تايل الله النيّات باكسنات:: 

ما جاء في مصباح الشريعة من عبر التخلي . 
بحس تمن اللذات الدنيويّة وأن اللذة الحقيقيّة في دارالقرار . 
حكم الله في كيفيّة خلق أسافل الأعضاء . 

نعم الله في خلق أسباب الطهارة . 

ذم الوسواس في طهارة ظاهر والتحدير منه . 


فصرس العناوين 


54 


ما في التقئع عند التخلي من الأسرار . 
شدة حياء الإنسان في القيامة من قبائح أعماله . 
شدة حياء العاصى في القيامة ووجه الغفلة ف الدنيا . 


0 الباب الثالث في الوضوء » وفيه فصول : 


أن 
/7 7 


و 


1:6 


اه 
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اه 


مه 


65 


5١ 


51 


17 


31 


الماء الذي يستعمل للوضوء . 


المأثور من الدعاء عند الوضوء . 


الفصل ]١1[‏ السواك وفضلها وفوائدها وأوقاتها وعبرها . 


السواك وكيفيّتها وآدابها . 


الفصل ["] التيامن والحكم فيه . 
الفصل [4] من العبر في آداب الوضوء . 
الفصل [5] من العبر في الوضوء . 
الفضيل [5] 'التوية :وادايا وأسرارها : 


كلام الصادق الكل في التوبة وأسرارها . 

ما قاله بعض العرفاء في التوبة وأسرارها وشرح ذلك . 
توبة أقسام الناس . 

احتياج جميع الناس إلى التوبة حتى الأنبياء . 

دوام الحاجة إلى التوبة . 

الذنوب صغائر وكبائر وتعيين الكبائر . 

الذنوب الكبيرة . 

الذنوب الصغيرة ومعنى الإصرار فيها . 

الإصرار على الصغيرة واستحقارها كبيرة . 

يلزم إخفاء ما ابتلى به الإنسان من المعصية وعدم إظهاره . 
الاعتراف لذن ورقية الإنسان حقارة نفسه . ظ 
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أسرار الصلاة 

الصغيرة من يقتدى به كبيرة : 
أسباب محو آثار الذنوب . 
من أسباب المغفرة مايصيب الإنسان من البلايا . 
علاج الإصرار على الصغائر ومايحصل التوبة . 
أنفع شيء للمبتدي في السلوك ذكر الموت وعقباته . 
من مقدمات التوبة أداء الحقوق الواجبات . 
الطاعات القلبية . 
التائب وذكر المعاصي . 
ما يلزم على التائب من النظر . 
كيفية عمل التوبة . 
توبة داود ليللا . 
توبة بهلول النباش . 

خاتمة دوام الكون على الطهارة . 

الفصل ["] ما يجب أو يستحب له الوضوء . 

الباب الرابع سائر أقسام الطهارة . 

الفصل ]١[‏ الغسل . 
الغرض الأصلى في الطهارة إِنَما هو طهارة القلب . 
نور معرفة القن ومعنى الإنابة إلى دار اللحلود . 
الأغسال المستحبة . 
عبر تستفاد من ترتيب الغسل . 

الفصل ]١[‏ في الحمام . 
تقدم ذكر الآخرة على الدنيا . 
رجوع إلى ذكر عبر الحمام . 

الفصل [؟] في التنوير (استعمال النورة) . 

الفصل [4] في تقليم الأظفار . 


فهمرس العناوين 

ا الفصل [ه] في أخذ الشارب وإعفاء اللحى . 

3 الفصل [1] في العطر . 

8 الفصل ["7] في التيمم . 

. االباب الخامس في سائر مقدمات الصلاة‎ ١ 

. في اللباس‎ ]١[ الفصل‎ ٠١١ 

. عبر في لباس المصلي منقولة عن مصباح الشريعة‎ ١٠١ 
. ما في هذا الكلام من مواضع التأمل والتدبر‎ 0 

. الفصل [1؟] السنن في اللباس‎ ١١ 

. مايجب رعايته للسالك في زيه وتجمله‎ ١1١ 

. الفصل ["] في الأوقات‎ ١0 

ا لكل شيء نشآت مختلفة وفي كل نشأة له صورة تناسبها . 
ا كل ماف غال الحقل ذات ححيات وشعور : 

. كل عالم له مناسبات خاصة به يجدها أهل الكشف‎ ١1 
. لزوم الاستفادة من الأوقات والعمر‎ 1 

. العبر القابلة للتأمل للإنسان في عمره‎ ١ 

1 الفصل [؛] في الاهتمام بالأوقات والأزمنة الشريفة . 
1 العبر في أيام الأعياد . 

ل كلام السيد بن طاوس - قله - في مراقبة يوم العيد . 
١‏ الفصل [د] التوجه يوم العيد بشأن صاحب الولاية الإهيّة . 
١)‏ الفصل [1] خفير كل يوم من المعصومين . 

. مراعات ليلة القدر وسائر الايام الشريفة‎ ١) 

0 مراعات أيام المواليد الشريفة . 

8 عظم من الله بإرسال الرسول وأنّه رحمة للعالمين . 
١)‏ شكر الله بما أنعم على العباد بالمواليي من ال محمد . 


) من آداب الأيام الشريفة إظهار التحاب مع المؤمنين . 


١7١ 


١7 


١75 


١78 


١غ‎ 


أسرار الصلاة 
الروايات في فضل التحابّ في الله عرز وجل . 
عظمة عيد الغدير . 
مراقبة سائر الأيام الرفيعة ووفيات المعصومين . 
ما ينبغي مراعاته في كل شهر . 
ماييفى مراعاته كل اسيؤع وسبب الكشل عق العادة:: 
ما ينبغي مراعاته كل يوم . 
أوقات الصلوات . 
أوقات النوافل اليومية . 


الفصل [] في مكان الصلاة . 


فضل المساجد . 

إقبال الحق تعالى بالإنعام أولا ثم مؤاخذة المتمردين . 
المجدير مي تمرنورة الرعنة الاهية سيا للامكتراح + 
أدب الحضور في محضر رب العالمين . 

أدب الحضور في المسجد : 

في أداب المسجد الظاهرية . 

خاتمة : الحث على إتيان المساجد وأن مسجد المرأة بيتها . 


فهرس العناوين 50 
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القسم الثاني في الصلاة . 
الباب الأول في التأملات النافعة للمصلي وفيه فصول : 

الفصل ]١[‏ في معنى الصلاة . 

الصلاة حدودها . 

نمي الصلاة عن الفحشاء والمنكر . 

حد القبول والردٌ في الصلاة . 
الفصل [1؟] الصلاة ليست محرّد الأعمال الظاهرة . 
الفصل ["] في بعض ماروي من صلاة المعصومين . 
الفصل [4] في الأحوال التي يكمل بها الصلاة . 

حضور القلب في الصلاة . 

التفهم في الصلاة . 

حالة التعظيم في الصلاة . 

الرهبة والهمة في الصلاة . 

رفع الموانع لاستحضار الهمّة في الصلاة . 

لزوم الجهد لتحصيل حضور القلب في الصلاة . 

نفي الحواطر في الصلاة وعسره . 

دكا الضفات البنت المذكورة ف 7الإتسان.: 

الباب الثاني قبل الشروع في الصلاة . 

الفصل ]١[‏ في الاستقبال . 

لزوم الاستقبال بالبدن» والاستقبال بالقلب . 
الفصل [؟] الحوف والرجاء . 

في لزوم الحوف وفضيلته . 

أحوال الأمة العاصية في جهنم . 

لزوم تفتيش الإنسان حال نفسه . 
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أسرار الصلاة 
آثار اللحوافت :. 
في علاج الحوف . 
نار جهتم ونار الفراق . 
رفع ما يمنع اللحوف من الله . 
تقوية باعث الدين على باعث الهوى . 
أقسام الحوف نظرا إلى الأحكام الحمسة . 


الفصل [؟] في الحوف عن سوء اللحاتمة . 


لكل شيء صورة في كل عالم تداسب تلك العالم . 

أثر سوء الحاتمة في البرزخ وظهور الأعمال فيه . 

الثواب والعقاب نفس آثار الأعمال . 

معنى سبق القضاء . 

سبب سوء الحائمة بالكفر والجحود . 

لزوم الاتكال على الله والمسألة منه في فهم العقائد الحقة . 
العقائد الحقة والاتكال على الله في فهمها . 

أثر ضعف الإيمان وحب الدنيا في سوء اللحاتمة . 

سبب سوء الحائمة بالفسق والعصيان . 

أثر المواظبة على ذكر الله والطاعات في دفع سوء الحاتمة . 


الفصل [4] في الرجاء وحقيقته . 


تحقيق في الحالات المختلفة للإنسان الطالب . 

الرجاء الصادق والكاذب . 

الأدلة النقليّة لبطلان رجاء من لم يعمل الصالحات . 

الجمع بين أخبار حسن الظن بالله ويطلان الرجاء بلا عمل . 
ما يعلم به صدق ادعاء حسن الظن بالله . 


الفصل [ه] في أسباب الرجاء . 


السعداء أكثر عدداً من الهلكى . 
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الآيات الدالة لتقوية جنبة الرجاء . 
الأخبار الواردة في الرجاء . 

كرة أسبات نحاة الإنساق : 

ما ينبغي أن يسلك عليه علماء الإرشاد في الحوف والرجاء . 
خاتمة البحث في اللحوف والرجاء . 

ما ينبغي مراعاته للوعاظ عند ذكر اللحوف والرجاء للعوام . 
ماهو القنوط . 

ما هو الأمن من مكر الله . 


وعاظ السوء وعظم خطرهم على العوام المتدينين . 


الفصل [1] في القيام . 


الآداب الظاهرية للقيام . 


الفصل [7] في النية . 


إخلاص النيّة . 

عدم بطلان العبادة خوفاً من العذاب . 

تفاوت حالات المقربين في أوقاتهم . 

عبادة العبيد وعبادة الأحرار . 

احلاص من الشرك من أوائل منازل المجاهدين في الله . 
علامات الشرك الحفى . 

من ذرجات الإخلاضص في العمل . 


آخر درجات الإخلاص في العمل كونه حب لله تعالى . 


شدة احتياج مريد الإخلاص إلى العلم بآفات الأعمال . 
العبادة التي لايزداد الإنسان بها ا فهى 00 : 

أضر شيء للسالك العُرور بأعماله 0 

رجوع إلى شرح ما نقل عن مصباح الشريعة . 

تساوق مراتب الإخلاص ومراتب الإيمان . 
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أسرار الصلاة 


الفصل [8] في الأذان والإقامة . 


حكمة اعطاء الله المنوبات العظيمة للأعمال القليلة . 
المطلب الثافي الشهادة بالولاية . 

المطلب الثالث في حكمهما . 

المطلب الرابع مستحبات الأذان والإقامة . 

المطلب اللحامس في عبرهما . 


الباب الثالث : 
الفصل ]١[‏ أفعال الصلاة وأسرارها ‏ 


المقصود من الصلاة حقيقتها » لاصورتا . 

مايكمل به حقيقة الصلاة . 

وأمًا أسباب تحصيل هذه الصفات . 

عوامل حضور القلب ونفي اللحواطر . 

لايحصل حضور القلب في الصلاة نحب لدنيا . 
بعض عوامل حصول حضور القلب . 

مراتب قبول الصلاة وما هوالمردود منها . 

لقبول العمل وردها علل وراء صحة صورة العمل . 
أثر التفهيم في المعرفة . 

مكاشفات لايتحملها جسم العبد . 

التعظيم المؤثر الحضور القلب في الصلاة . 

الميبة وأثر الاعتناء بها في حضور القلب في الصلاة . 
الرجاء وأثرها في حضور القلب في الصلاة . ا 
الحياء وأثرها في حضور القلب في الصلاة . 

أقسام الحياء . 

سبب انفعال الإنسان عن اللحلق وعدم انفعاله قبال اللحالق . 


الفصل [؟] في التكبير والقيام . 
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التكبير في الصلاة . 

تكبيرة الإحرام ومستحباتا . 
أسران الذعوات ين التكبيزات:. 
القيام من أعمال الصلاة . 


الفصل ["] في القراءة . 


حقيقة الاستعاذة . 

القراءة شأنها بين أعمال الصلاة وعظم أمر القرآن . 
ذم وسواس تصحيح ظاهر القراءة عند قراءة القرآن . 
من موانع فهم القرآن تقليد السابقين تعصباً لهم . 
منع اقتراف الذنوب عن فهم حقائق القرآن . ظ 
شرائط قراءة القرأآن وفهمه ثلاثة . 

أمثلة من التفكر عند قراءة القرآن . 

المراد بالتتخصيص عند قراءة القرآن . 

التأثر عند قراءة الفن .. 

المقصود الأصلي من قراءة القرآن . 

المراد من التبرّي عند قراءة القرآن . 

الترقي عند قراءة القرآن ودرجات القرَاء . 


الفصل [4] في تفسير سورة الفانحة . 


تفسير بسم الله الرحمن الرحيم . 
الباء وسائر حروف المعجم . 

تطابق عالم الحروف وعال الأعيان . 

تفسير بسم الله الرحمن الرخيم . 

الله هو الذي يتألّه إليه كل مخلوق عند انقطاع الرجاء . 
تفسير «9الرحمن الرحِيم» . 

حكمة وجود الآلام والمكاره مع سعة الرحمة الإلهية . 
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أسرار الصلاة 
حظ العبد من اسمي الرحمان والرحيم . 
البسملة آية من كل سورة ٠»‏ فهل يجزي قراءتها لأي سورة . 
البسملة ذات حقيقة واحدة في جميع السور . 
تفسير الاسم في البسملة . 
تفسير الحمد لله . 
ما ورد في شآن البسملة . 
بفناء العبد يتحقق الوصول . 
خظ العندمن كلمة البلذلة [كمال حتفيقة العيودية : 
كل الحمد لله وحده . 
تفسير رب العَالَمِين» . 
العو :: 
ربوبيته تعالى لجميع العوالم.. 
ترتيب العوالم وتناسبها . 
لكل شيء وجود في العوالم المختلفة مناسب لتلك العالم . 
ذكر العوالم المختلفة في الآيات والأحاديث . 
الصورة الإنسانية نسخة من العالم الكبير . 
توحيد الربوبيية وأدب مراعاتها . 
من لوازم الفهم للتوحيد الربوي ٠‏ 
الفكر فعظو ونريه هال ٠‏ 
تفسير #إالرحمن الرحيم» . 
تفسير ملك يُوم الدين» . 
تفسير «إيّوم الرين» . 
رواية في أحوال يوم الدين . 
آثار ذكر الأسماء االحمسة التي في الفاتحة على ذاكريها . 
تطابق ترتيب الأسماء الحسنى في الفاتحة مع العالم العيني . 


فهرس العناوين 
ام 
نض 
وض 
فض 
لض 
1 
نض 
ام 
كرض 
اسض 
خض 
خض 
ويل 
558 
9 
رض 
ضض 
شرض 
نض 
إنضض 
57 
رف 
تأرف 
كرض 


اموذن 


سر اختصاص اليوم بمالكيته تعالى ظهورها فيه . 
فسان الأمهاء المونينة لواسة اعطاق الفح ننه 
الحصر في الآية . 

نكتة تقدم ضمير إياك على نعبد . 

سر مجيء الفعل بصورة المتكلم مع الغير . 

سر الالتفات في الاية . | 

ظهور العبوديّة في جميع عوالم السالك وشؤونه . 
مراتب الناس في التوحيد والعبودية . 

توحيد المالكية والربوبية والمعبودية . 

تفسير «وَإيَاكَ نُستَعِين» . 

حصر الاستعانة في الله . 

نفي الآية للجبر والتفويض . 

الاستعانة كماهها بكمال المعرفة . 

مق يستجاف الذغاء بالاستعانة . 

الروايات في تفسير الصراط . 

وجه الجمع بين الروايات المختلفة في معنى الصراط . 
وحدة الصراط المستقيم وكثرة غيره . 

الإنسان في قوسي الصعود والتزول . 

التوفيق واللحذلان » والملك والشيطان . 

مبدء حركات الإنسان صفاته التي سأها بلسان حال ماهيته . 
وجه نسبة كل الخير إلى الله والشرَ إلى العبد . 

أثر مساعدة التوفيق والعصمة في سلوك الطريق المستقيم . 
اختلاف الطريق المستقيم نظرا إلى المكلفين . 

سر أن الضراط أدى نمو التي ولحة من اسه 
المراد من الثبات في كلام أمير المؤمنين . 


١ه‏ 
يصن 
خسن 
نفل 
يق 
قل 
م 
540 
8*4 


5” 


54 
5 
541 


/ 2 ؟” 


أسرار الصلاة 
كل شيء سائر في الصراط المستقيم غير الإنسان المختاره . 
معنى ما روي أن الصورة الإنسانية هو الصراط المستقيم . 
معنى كون أمير المؤمنين والأئمة الصراط المستقيم . 
تفسير «إصيراط الذِينَ أنقمت عَليِهم» . 
ماروي في أن الذين أنعمت عليهم شيعة أمير المؤمنين . 
وصباتضمية الموره ام الكتاية + 
مقام العبودية والولاية والالوهية . 
قال الله تعالى قسّمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي . 
العبرة بالحديث الوارد في شأن سورة الفاتحة . 


الفصل [ه] في تفسير سورة التوحيد . 


تفسير الصمد عن الصادق لطبل . 

تفسير الصمد عن الباقر كيكلا . 

تلخيص القول في الإشارة إلى الأسماء في سورة الإخلاص . 
ما ورد في فضل سورة الإخلاص . 


الفصل [1] في الركوع . 


تكبير الركوع وما فيه من الأسرار . 
تسبيحه تعالى وحقيقة تحميده . 
التسبيح في الركوع . 

أدب الركوع . 

حقيقة الركوع وآثاره في سلوك العبد . 
من أسرار الركوع . 


الفصل [7] في السجدة . 


أسرار السجدة بعد الركوع . 
أسرار السجود نقلاً عن مصباح الشريعة . 
السجود رمز الفناء الكامل . 


فهرس العناوين 
دهم 


انان 


ا 
و 
118 
فض 
تف 
1 
ا 
اام 


520: 


* اه 


السجود أفضل أعمال العبد . 

سيره الأنمة وافحابم ل طول الود 

توصية استاذ المؤلف - قدهما - با يفيد السالك المبتدي . 
تأويل أمير المؤمنين للسجدتين . 

السجود صورة مقام الفناء . 

سرالسجدة الئائية والاستغفاريتن الستحدتين ١‏ 

سر رفع الرأس عن السجلة الثانية والتشهد . 


الفصل [8] في القنوت والتشهد . 


الركعة الثانية والقنوت بعد السورة . 

التشهد بعد السجدتين . 

الصلاة على النبي تابع الصلاة لله تعالى . 

كمال المعرفة في معرفة صاحب الولاية . 

فضيلة الصلوات على الي وآله . 

ماينبغي مراعاته للمصلي على النبي وآله . 

السلام في آخر الصلاة سره . 

ينبغي للمسلم على رسول الله مراعاة امته احتراما لنبيهم . 
التقنية الكبير:» 


ماجاء في الحديث في شأن المصلى . 


تشبيه الصلاة وأذانه وإقامته بالقيامة وقيام الخلائق :5 
انطباق معراج رسول الله مع كيفية الصلاة . 


الفصل [1] في التعقيب . 


تعقيبات خاصة بصلاة الصبح . 
الفكر بعد الصلاة . 

لعل النكر لنت 
النوافل اليومية . 


غ+١اه‏ أسرار السلاة 


1 الفصل ]٠١[‏ صلاة الليل . 


84 ذم تاركي صلاة الليل . 
513 موانع التوفيق ليام الليل . 
أوءع مى يكون تحصيل العلم أفضل من العبادة . 
١‏ خلوص النيّة في تحصيل العلم من أعسر الأمور . 
0 أثر صلاة الليل والتضرع إلى الله في التوفيق لتحصيل العلم . 
0 لابدّ من التهيّؤ في أول الليل للقيام في آخره للتهجد . 
555 ما ينبغي قبل النوم . 
0 الانكشافات العلميّة لبعض الصلحاء في الرؤيا . 
1 من عرف نفسه فقد عرف ربه . 
40 لايليق للمطلوبية إلا الله تعالى . 
40١‏ ما ينبغي مراعاته لجلب الحالات السنية في صلاة الليل . 
0 التحذير من تكذيب الحال للمقال عند قراءة الدعوات المأثورة . 
404 حقيقة التكبير والشهادة بالتوحيد . 
6 حكاية حال الشاب المتهجد الشهيد . 
6 وجوه أعمال العاملين وأقوالهم ثلاثة . 
/ مقدار ماينبغي القيام للتهجد في الليل . 
4١‏ أدعية المعصومين ومناجاتهم وقياس السالك حالاته معهم . 
4١‏ مناحاة الإمام السجاد في سجدته في صلاة اليل 
6 تحذير المتهجد عن الاغترار بعبادته . 
الك كيفية التلطيف في المناجات والمراقبة اليلية . 
١ع‏ الفصل ]١١[‏ في صلاة الجماعة . 
4١‏ أهميّة صلاة الجماعة . 
3 اعتناء الدين بتأليف القلوب واستحكام الأخوة بين المؤمنين . 


100 فضل التحاب في الله . 


فهمرس العناوين هاه 
:1*5 ما ينبغي للمصلي مع الجماعة من مراعاة الإمام والمأمومين . 


1غ إمام الجماعة . 

7غ الفهارس : 

140 فهرسس.الآيات: : 

3 فهرسن الأحاديت:. 

5 معاد فى الككات و تندزة المؤلت أو فورض اكه قلت حو عزن 
4 فهرمن الأشعاز العربية : 
32 فهرمن الأشَعان الفارسية : 
١/اء‏ فهرس الأعلام . 

3 فهوسن الموضوعات الاسة 
ولك فهرس الكتب . 

9 فهرس العناوين . 


كلاه 


إحقاق الحق وملحقاته 
القاضي نورالله الشهيد 
المكتبة الإسلامية 
طهران ١0/5‏ ق 


الاحتجاج 

أحمد بن علي الطبرسي 
ت : هادي به- بهادري 
متاكتورات اسنؤة 

قم ١41١7‏ قَ 


إحياء علوم الدين 
محمد الغزالي 
دارا هادي 


بيروت ١4١1‏ ق 


أخبار الزمان 
المسعودي 
دار الاندلس 


نخحف "ماق 


فهرس المراجع 


الاختصاص 
الشيخ المفيد 

ت : علي أكبر الغفاري 
مكتبة الصدوق 

طهران ١١/4‏ ق 


اختيار معرفة الرجال 
محمد بن الحسن الطوسي 
ت : حسن المصطفوي 
كلية الإلميات 

مشهد ١١148‏ ش 


الأربعون حديئا 
الشيخ البهائي 
قم كلاق 


إرشاد القلوب 
الأعلمى بيروت ١١98‏ 


أعرار السلاة 


ت » محقيق 


الشيخ المفيد 


يع مؤسسية" ال البيت 


١11١ قم‎ 


الاستيصار 


محمد بن الحسن الطوسي 


نذا : السيد حسن االمخحرسان 


أسرار الصلاة 

الشهيد الثاني 

ت : صفاء الدين البصري 
مجمع البحوث الإسلامية 
مشهد ١141١7‏ اق 


أسرار العبادات 
جامعة طهران ١779‏ شس 


فمرس المراجج 

إعلام الورى 

فضل بن حسن الطبرسي 
ت : علي أكبر الغفاري 
المكتبة الإسلامية 


طهران78؟١١‏ ش 


أعيان الشيعة 

السيد يحسن العاملي 

كك عمسن الأعين 
دارالتعارف بيروت ”7٠1اق‏ 


الاعتقادات 

محمد بن بابويه الصدوق 

طبعة ملحقة بشرح الباب 
الحاديعشر 

الطبعة الحجرية ١١٠١١‏ ق 


أعلام الدين 


مؤسسة آل البيت 


قم ١41١14-‏ ق 


إقبال الأعمال 


ابن طاوس 
الطبعة الحجرية ىق 


الأمالي 
محمد بن بابويه الصدوق 
مؤسسة البعثة 


قم 1١41اق‏ 


الأمالي 


قم 14١4‏ اق 


الأمالي 

الشيخ المفيد 

ت : استاد ولي - غفاري 
نشر جماعة المدرسين 


قم 4ق 


حار الأنوار 


محمد باقر امجلسى 


البداية والنهاية 

أبوالفداء إسماعيل بن كثير 
ت: علي شيري 

دار إحياء التراث العربي 


بيروت ١108‏ ق 


اه 
بصائرالدرجات 
محمد بن الحسن الصفار 
شركة الطبع تبريز ١١8١‏ ق 


البلد الأمين 
مكتبة الصدوق 
طهران ١587‏ ق 


التأويلات (تفسير ابن عربي) 
عبد الرزاق الكاشافي 
ذار النفظة الجريية 


بيروت 17178اق 


تحف العقول 

ابن شعبة الحرالي 

ت : علي أكبر الغفاري 
مكتبة الصدوق 

طهران 5/ا١١‏ ق 


تفسير الثعلبي 

أبو إسحاق أحمد التعلي 

ت : بن عاشور - الساعدي 
دارإحياء التراث العربي 


بيروت ١477‏ ق 


لماه 

تفسير الصافي 
الفيض الكاشافي 
مكتبة الأعلمي 


بيروت ١8‏ ق 


تفسير العياشي 
محمد بن مسعود بن عياش 
المطبعة العلمية 


قم١8؟١‏ قَْ 


تفسي رالقمي 

علي بن إبراهيم القمي 

ت : السيد طيب الموسوي 
دارالسرور 


بيروت ١511١١‏ ق 


التفسيرالمنسوب إلى الإمام 
العسكري اطول 


قم 109١اق‏ 


تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 


تهذيب الأحكام 

محمد بن الحسن الطوسي 
ت : حسن الحرسان 
دارالكتب الإسلامية 
طهران ١١5٠‏ ق 

مصورة عن طبعة النجف 


التوابين 

عبد الله بن أحمد بن قدامة 
ا مقدسي 

ت : عبد القادر الأرناؤوط 

دارالكتب العلمية 


بيروت ١1٠١7”‏ ف 


التوحيد 

محمد بن بابويه الصدوق 
ت : السيد هاشم الطهرانٍ 
مكتبة الصدوق 


طهران ١١81/‏ ق 


ثواب الأعمال 

محمد بن بابويه الصدوق 
ت : علي أكبر الغفاري 
مكتبة الصدوق 

طهران ١79١‏ ق 


أعرار السلاة 
جامع الأخبار 
ت : علاء ال جعفر 
مؤسسة آل البيت 


قم 4١14اق‏ 


جامع الأسرار 

السيد حيدر الآملي 

ت : عثمان إسماعيل يحيى 
انستيتو ايران وفرانسه 
طهران ١5141‏ شس 


جامع البيان (تفسير الطبري) 
محمد بن جرير الطبري 
المطبعة الأميرية 


بولاق ١١7‏ ق 


الجامع الصغير 

جلال الدين السيوطي 
مصورة عن الطبعة المصرية 
بيروت ؟لالااى 


الجامع الصحيح 

محمد بن عيسى الترمذي 
ت : أحمد محمد شاكر 
المكتبة الإسلامية القاهرة 


نمرس المراجج 

جنة الأمان الواقية (المصباح) 
إبراهيم بن علي الكفعمي 
مصورة عن الطبعة الحجرية 
طهران ١؟؟١‏ ق 


الجواهر السنية 

عودي الن الكفان 
مكتبة المفيد 0 
قم مصورة عن طبعة نجف 


جواهر الكلام 
عبد تخبين اللنبفق 
دار الكتب الإسلامية 
١ 57/‏ شُ 


الحدائق الناظرة 
يوسف البحراني 


ت : الشيخ علي الآخوندي 


جماعة المدرسين 


الحقائق في محاسن الأخلاق 

محمد محسن المشتهر بالفيض 
الكاشاني 

المكتبة الإسلامية 

طهران ١١1/8‏ ق 


حلية الأولياء 

أبونعيم الإصبهاني 
دارالكتاب العرلي 
بيروت ١741/‏ ق 


الحصال 

محمد بن بابويه الصدوق 
ت : علي أكبر الغفاري 
مكتبة الصدوق 

طهران ١1٠١7‏ ق 


جلال الدين السيوطي 
دارالفكر 


بيروت ١5٠07”‏ ق 


دعائم الإسلام 
دارالمعارف القاهرة 1707١اق‏ 


الدعوات 

قطب الدين الراوندي 
مدرسة الإمام المهدي 
قم 400اق 


8ه 
دلائل النبوة 
أحمد بن الحسين البيهقى 
ت : عبد المعطي قلعجي 
فارالكت العامة 7 


بيروت ١4105‏ ق 


دوا الأخهازا للسترية إن 
أميرالمؤمنين اليك 
شرح كمال الدين الميبدي 
ت : حسن رحماني - سيد 
إبراهيم أشك شيرين 
ميراث مكتوب 


طهران ١١1/9‏ شس 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
اغا بزرك الطهرانتي 

داز الأضواء يروت 
مصورة عن طبعة نجف 


الرجال 

أحمد بن علي النجاشي 

ت : السيد موسى الشبيري 
مؤسسة النشرالإإسلامي 
قم ١400‏ ق 


”5ه 

الرسالة القشيرية 
عبدالكريم القشيري 
ت : عبدالحليم محمود 
ومحمود بن شريف 
منشورات بيدار 


قم 174١1اش‏ 


روضة الواعظين 
محمد بن الفتال النيسابوري 
مكتبة الملصطفوي 


قم /الا1١اق‏ 


ريحانة الأدب 
محمد علي مدرس 
مكتبة خيام 


طهران ١١1457‏ ش 


الزهد 

حسين بن سعيد الأهوازي 
ت : غلامرضا عرفانيان 
طهران ١1١07‏ ق 


السئن 

عبد الله بن عبدال رحمان 
الدارمي 

ت : محمد أحمد دهمان 

داز إحياء البنكة التبوية 


السنن 

محمد بن يزيد ابن ماحة 
ت : محمد فوّاد عبدالباقى 
دارإحياء التراث العرلي 


بيروثت ١.‏ ف 


السئن 

أبوداود سليمان السجستافي 

ت : محمد نحيي الدين 
عبدا حميد 

دارإحياء السنة النبوية | 


السئن الكبري 

أحمد بن الحسين البيهقي 

مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية 


حيدر آباد ١١84‏ ق 


أسرار الصلاة 
سير أعلام النبلاء 
محمد بن أحمد الذهي 
مؤسسة الرسالة 


بيروت ١1١7‏ ف 


شرح التوحيد 

القاضي سعيد القمي 

رمه عنتلى عبني 

وزارة الإعلام والإرشاد 
الإسلامي 

طهران ١4١5‏ ق 


شرح منازل السائرين 
عبدالرزاق الكاشاني 
ت : محسن بيدارفر 
منشورات بيدار 


قم177 ١7‏ ش 


فترع تبج البلاعة 
ابن أبي الحديد 
ت : محمد أبو الفضل 


إبراهيم 
دار إحياء الكتب العربية 


القاهرة ١7786‏ ق 


ضري المراجع 

شعب الإيمان 

أحمد بن الحسين البيهقي 
ت : محمد السعيد زغلول 
وازالتيدن العاجية 


بيروت ١1٠١‏ ف 


صحاح اللغة 

إسماعيل بن حماد الجوهري 
ت : أحمد عبد الغفورعطار 
مصورة عن طبعة 

القاهرة 71/5اق 


صحيح ابن حبان 
ت :شعت الأرنافوظ 
مؤسسة الرسالة 


بيروت ١51١54‏ ق 


الصحيح 

محمدبن إسماعيل البخاري 

مصورة عن طبعة السلطان 
عبدا حميد 

دار إحياء التراث العربي 


بيروت 


ص مننلم 


النيسابوري 


أت : محمد فوّاد عبد الباقى 


دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة 54/لا١١‏ ق 


مجموعة أدعية الإمام علي 
بن الحسين السجاد ييل 


الطبقات الكبرى 
داربيروت 


بيروت ١105‏ ق 


عدة الداعي 

أحمد بن فهد الحلي 

ت : أحمد الموحدي القمي 
مكتبة الوجداني قم 


١‏ غرر الحكم ودرر الكلم 


الآمدي 
مكتبة ألأعلمي 


بيروت /ا10١‏ ق 


١ه‏ 
علل الشرائع 
محمد بن بابويه الصدوق 
المكتبة الحيدرية 
النجف ٠78اق‏ 


عوالي اللثالي العزيزية 
ابن أبي جمهور الأحسائي 
ت : مجحتيى العراقي 

قم 6 ق 


عين اليقين 
الفيض الكاشانبيٍ 
طهران ١١١7‏ ق 


عيون أخبار الرضا ايلا 
محمد بن بابويه الصدوق 
ت : مهدي الحسيني 
اللاجورردي 
دارالكتب الإسلامية 
طهران //ا0١١‏ ق 


الغذدير 
عبدالحسين الاميق 
طهران ١١595‏ ق 


اه 

غرائب القرآن 

نظام الدين النيسابوري 
المطبوع بهامش تفسيرالطبري 
المطيعة الأميررة 


بولاق ١777‏ ق 


الفائق 
محمود بن عمر الزمخشري 


إبراأهيم 
دار إحياء الكتب العربية 


القاهرة ١51/١‏ م 


الفتوحات المكية 


محيي الدين ابن عربي 
دارصادر بيروتثت 


الفضائل 
“شاذان بن جبرئيل 
المكتبة الحيدرية نجف 


فقه ألرنا 

نك : مؤاسسة آل البيبت 

المؤتمر العالمي للإمام الرضا 
لطبلل 


فلاح السائل 
ت : غلامحسين المجيدي 
مكتب الإعلام الإسلامي 


قا١14١5مق‎ 


الفهرست 

محمد بن إسحاق الندم 
ت : رضا تجدد 
طهران ١١5٠١‏ ش 


قرب الإسناد 
مؤسسة آل البيت قم ١417‏ 


قوت القلوب 

أبوطالب محمد المكي 

مصورة عن طبعة المطبعة 
الميمنية بمصر ١١١١‏ ق 


الكافي 


محمد بن يعقوب الكليني 
نت : علي أكبر الغفاري 
دارالكتب الإسلامية 
طهران ١78١‏ ق 


أمرار السلاة 
الكامل في ضعفاء الرجال 
عبد الله بن عدي الجرجاني 
دارالفكر 


بيروت ١1٠95‏ ف 


كامل الزيارات 
ابن بابويه القمي 
الطبعة الحجرية 


كمال الدين وتمام النعمة 
محمد بن بابويه الصدوق 
ت : علي أكبر الغفاري 
مكتبة الصدوق 

طهران ١١9٠١‏ ق 


كنزالعمال 

غلىا القي لهند 

ت : بكري حياني - 
صفوة السقا 

مؤسسة الرسالة 


بيروت ١8‏ ق 


كنوز الحقائق 
بهامش الجامع الصغير 


فمرص المراجج 

لآلي الأخبار 

محمد ني التويسركابٍ 
مكتبة الحمدي قم 


لوّلوّة البحرين 

يوسف بن أحمد البحراتني 
رت + محمد صادق بحرالعلوم 
دارالنعمان نجف 559١اق‏ 


لسان العرب 
محمد بن مكرم ابن منظور 
مصورة عن الطبعة اللبنانية 
قم ١14005‏ ق 


المبسوط 

محمد بن الحسن الطوسي 
ت: محمد تقي الكشفي 
المكتبة المرتضوية 
طهران /81؟١‏ ق 


المثوي 

جلال الدين الرومي 
ت : توفيق سبحاني 
وزارة الإعلام والإرشاد 
طهران ١“‏ اش 


المجازات النبوية 

الشريف الرضي 
نت : محمد الزيني 
مكتبة بصيرق قم 


مجالس المؤمنين 
القاضي نورالله الشهيد 
المكتبة الإسلامية 
طهران ه/ا١اق‏ 


المجتني من الدعاء المجتبي 

السيد رضي الدين بن 
طاوس 

منشورات الآستانة الرضوية 


محاسبة النفس 


السيد ابن طاوس 


الطبعة الحجرية 


بجمع البيان 

فضل بن حسن الطبرسي 
ت : أبو الحسن الشعراتٍ 
المكتبة الإسلامية 


طهران ١١/7‏ ق 


اه 

ا خحاسن 

أحمد بن محمد بن خالد 
لبقي 

ت + اليل ججلال:الدين 
الحدث 

طهران ١١7١‏ ق 


المحجة البيضاء 

الفيض الكاشاني 

ت : علي أكبر الغفاري 
مكتبة الصدوق 


طهران ١١79‏ ش 


مروج الذهب ومعادن 
الجوهر 

اعرد 

شارل بلا 

الجامعة اللبنانية 


المزار الكبير 
محمد بن المشهدي 
ت : جواد القيومي 
نشر القيوم 


قم 1١419‏ ق 


"هه 

اجلي 

ابن أبي جمهور الأحسائي 
الطبعة الحجرية 


المسائل الصاغانية 

الشيخ المفيد 

ت : السيد محمد القاضي 

المؤتمر العالمي لألفية الشيخ 
المفيد 


-. 


قم 1ق 


مستدرك الوسائل 
حسين النوري 
مؤسينة آل النيث 


قم ١41١5‏ ق 


المستدرك على الصحيحين 
الحاكم التيسابوري 
مصورة عن طبعة حيدر أباد 


دار المعرفة بيروت 


مسكن الفؤاد 
الشهيد الثاني 
موسْنسة آل الف 
قم /ا١5١‏ 


المسئد 
دار صادر 


بيروت ١18‏ ق 


مسند الشهاب 

محمد بن سلامة القضاعى 

ت : حمدى عيد امجيد ْ 
0 

مؤسسة الرسالة 


بيروت ١105‏ ق 


أبو داود الطيالسي 
دارالحديث بيروثت 


مشارق أنوار اليقين 
حافظ رجب البرسي 
المكتبة الأعلمي 


بيروت 


مصابيح السنة 


حسين بن مسعود البغوي 
دارالمعرفة 


بيروت ١1٠017‏ ق 


أعرار الصلاة 
مصباح الشريعة 
ت : حسن المصطفوي 
مركز نشرالكتاب طهران 


مصباح المتهجد 

محمد بن الحسن الطوسي 
ت : إسماعيل الأنصاري 
قم 


المصباح المنير 
دارا هجرة قم ١.‏ قَ 


تانب انون 
سبط بن الجوزي 


معافٍ الأخبار 

الشيخ الصدوق 

ت : علي أكبر الغفاري 
مكتبة الصدوق 


طهران 9/ا١‏ شس 


السيد أبو القاسم االخوئي 


بيروت ١1٠١٠95‏ قَْ 


فمرص المراجج 
المعجم الأوسط 
سليمان بن أحمد الطبراني 
مكتبة المعارف 


الرياض ١1٠5‏ ق 


المعجم الكبير 

سليمان بن أحمد الطبراقي 
حمدي عبد امجيد الساعي 
دارإحياء التراث 


بيروت ١105‏ ق 


المغني عن حمل الأسفار 
المطبوعة بذيل الطبعة القديمة 
من إحياء علوم الدين 


مفتاح الكرامة 
السيد محمد جواد العاملي 
مؤسسة آل البيت قم 


مقاتل الطالبيين 

ت : السيد أحمد السقر 
دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة ١١54+‏ ق 


المقنعة 
الشيخ المفيد 
جامعة المدرسين 


قم 1.5اق 


مكارم الأخلاق 
حسن بن الفضل الطبرسي 
دار الكتب الإسلامية 


طهران ١١/5‏ ق 


منتهى المطلب 
العلامة الحلي 


تبريز ١137137‏ ف 


من لايحضره الفقيه 
محمد بن بابويه الصدوق 
ت : علي أكبر الغفاري 
مكتبة الصدوق 

طهران ١597‏ ق 


مناقب آل أبي طالب 
جمدين علي بن شه رآشوب 
المطبعة العلمية 


دم 


ه5 5ه 
منية المريد 
زين الدين الشهيد الثاني 
ت : رضا المختاري 
مكتب الإعلام الإسلامي 


قم ١174‏ ق 


مؤسشة الأغلمس 


بيروت ١41١54‏ ق 


المؤمن 

الحسين بن سعيد الأهوازي 
مدرسة الإمام المهدي 
دق 


النهاية 
محمد بن الحسن الطوسي 


نهاية الأحكام 

العلامة الحلي 

ت: السيد أحمد الرجائي 
مكتبة إسماعيليان قم 


5-0 


كاه 

الشريف لكين 

المطبوعة مع المعجم 
المفهرس لنهج البلاغة 

مؤسسة النشر الإسلامي 

قم 405١اق‏ 


الما 
الشيخ الصدوق 
مؤسسة الإمام الحادي 


قم 418اق 


الوافي 

الفيض الكاشافيٍ 

3 هنا الدين اللي 

مكتبة الإمام أميرالمؤمنين 
اطي 

أصبهان ١1٠5‏ ق 


وسائل الشيعة 
الجر العاملى 
مؤسِسة آل :البيت 


قم ١409‏ ق 


أمرار الصلاة 
وقعة صة 2 
نصر بن مزاحم المنقري 
هارون 
المؤسسة العربية الحديثة 
القاهرة ١١45‏ ق 


اليقين ابن طاوس 

علي بن موسي ابن طاوس 
ت : الأنصاري 
دارالكتاب قم ١1١”‏ ق 


